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< يسرى حسان

السنة الأولى ــ العدد الأول

مسرحنا ..ليه  ?!

ـهــرجـان الــقـومى عـدة ـطــرب الـشــعـبى «سـعــد الـصــغـيـر» فى حــفل افـتــتـاح ا > أثـار ظــهـور ا
سـرح.. سعـد الصـغيـر ناقش مع أكـثر من تـساؤلات حـول سبب حـضوره وطـبيـعة علاقـته بـا
ـسئولـ بضـرورة رعايـة الحركة ـصرى ومـشاكـله وطالب ا سرح ا قـناة تلـيفـزيونـية أحـوال ا

صرى يعانى من مشكلة نقص «العنب!!». سرح ا سرحية على اعتبار أن ا ا
ـهـرجـان من حـيث ـسـرحى «كــان جـدع» فـاز بـالـنـصــيب الأكـبـر ضـمن عــروض ا > الـعـرض ا
ـشاكل التى شـهدتهـا الكواليس فـفى يوم العـرض الأول حدثت مشـادة ساخنة الـصدامات وا
سـاعد وفى الـيوم الـتالى حـدثت مشـادة أخرى كـادت تصل إلى مـثلـ والمخـرج ا ب أحـد ا

ان الصيرفى للموقف.. حد الاشتباك بالأيدى لولا احتواء المخرج إ
ـسـبـوقـة ولم تـتـأثـر حتى ـهـرجـان شـهـدت حالـة من الإقـبـال الجـمـاهـيـرى غيـر ا > عـروض ا

اضى. باريات النادى الأهلى الساخنة طوال الأسبوع ا
> هُش.. هُش.. هى الكـلمـة التى تـكررت كـثيرا أثـناء جـميع الـعروض فى محـاولة لـلسـيطرة
على فوضى الجمهور أثناء العروض.. أما فى مسرح الـطليعة بالتحديد فقد تسبب موظفو

الأمن ودار العرض فى إفساد هدوء معظم العروض.
هـرجان غـادرت مـسرح مـيامى أثـنـاء تقـد عرض «لـيالـى الحكـيم» لفـرقة > لجـنـة تحكـيم ا
هرجان الشرقية الـقومية وإخراج عمرو قابيل قـبل نهاية العرض بسبب مـخالفته للائحة ا
الى اشــتــرطت عــدم تجــاوز مـدة الــعــرض الــســاعـة ونــصف الــســاعــة إلا أن لــيــالى الحــكـيم

امتدت ٣ ساعات!!..
هـرجـان عانت من ظـاهـرة الغـيـاب الجمـاهيـرى بـسبب > النـدوات الـتى صاحـبت فـعالـيـات ا

عدم الاهتمام بالإعلان عن مواعيدها بشكل مناسب..!!
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.. فحافظ على ملكك واحرسه منا ومن غيرنا .
هنـاك تخـوفات كـثيـرة من فكـرة الصـدور أسبـوعياً .
ــســـألــة لــيــست والـــذين يــتــخـــوفــون لــديــهـم حق  فــا
لـعبـة.. جـريدة أسـبوعـية مـتخـصصـة فى فرع ثـقافى
ــادة جــيــدة واحــد من أيـن ســتــأتى ـ فى كـل عــدد ـ 
سرح ? وفى ظنى أن هذا هو رهاننا .. تتعلق بفـن ا
لــكــنــنـــا لن نــنــجح وحـــدنــا ونــحــتــاج إلـى مــســاعــدتك
وتواصـلك معنا حـتى يكتب لـنا الاستمـرار والنجاح .
فـــمـــارس حــقـك ـ أرجــوك ـ وشـــاركـــنــا  وقـــومـــنــا إذا

أخطأنا .
ـا تطالـعها لأول ستلاحظ أن هـناك أسمـاء شابة ر
مرة تـكتب فـى هذا الـعدد وستـطالـعهـا هى وغـيرها
من الــشـــبــاب فى مــعـــظم الأعــداد الــقـــادمــة . نــريــد
للأجــيـال الجـديـدة أن تـقــول كـلـمـتـهــا  بـغض الـنـظـر
عـن أحـكـام الــقـيــمـة  لــكن ذلك لايـعــنى أن نـتــجـاهل
الـراسـخ فـهم على الـعـ والراس ووجـودهم على
صفـحات هـذه الجريـدة يعـطيـها ثـقلاً ووزناً كـبيرين
ويـدفع الـشـبـاب إلى مـزيـد من الـتـطـويـر.. لن نـنـحـاز
إلى جيل أو تـيار عـلى حساب الآخـر .. ليست لـدينا
حـــســابــات مع أو ضـــد أحــد وشــرطــنـــا الــوحــيــد هــو
الجـــودة والجــديــة ..ولاتــنـــســوا.. والــبــســـاطــة أيــضــاً
..والـبــســاطــة الـتى نــقــصـدهــا لاتــعـنـى الـتــســطـيح أو
الاسـتسـهال لـكـنهـا تعـنى أن نـكون جـادين ومـفهـوم

ـــســرحــيــة فى مــصــر والــوطن وتــعــكس الــظــاهــرة ا
الـعــربى والـعـالم أيـضـاً..يـتـوخـى كـتـابـهـا الـبـسـاطـة ـ
طبوعات قـدر الإمكان ـ حتى لانـصبح مثل بـعض ا
تـجـهـمـة ذات الـدم الثـقـيل والـتى يـتـف الـثـقـافـيـة ا
كــتــابــهـــا فى جــلــد الـــقــارىء والــتـــنــكــيل به وتـــثــبــيت
ـصـارعــة الحـرة ـ فـمـثل أكــتـافه كـمـا يــحـدث فى ا
ـطــبـوعـات تــمـوت بـالــضـربـة الـقــاضـيـة من " هـذه ا

أول قراءة " .
وعلـيك ـ أخى القـار ـ أن تتأكـد أن هذه الصـيغة
الـتى نصـدر بهـا اليـوم ليـست " بيـضة الديك " بل
عــلــيك أن تــثق ـ بــيــقــ مــطــلق ـ أن هــذا الــعـدد 
وكـل أعـدادنـا الــقـادمــة وإلى مـاشــاء الـلـه  مـجـرد
ــا يــعــنـى أن الــتــجــدد الـــدائم ســيــكــون بـــروفــة . 

هاجسنا الأول .
لـيس لـديـنـا ـ صــدقـنـا ـ أى يـقـ فى أن مـانـقـدمه
طاف ..بالتأكيد سنقع فى هو شئ جيد ونهايـة ا
ـا نـكــتـشف بـعـضــهـا.. وعـلـيك أنت ـ أخــطـاء .. ر
بـــاعــــتـــبــــارك صــــاحب الامـــتــــيــــاز الـــوحــــيـــد لــــهـــذه
الجــــــــريــــــــدة- أن تــــــــكــــــــتـــــــــشف الــــــــبـــــــــعض الآخــــــــر
وتـنــبـهـنـا وتـوجــهـنـا .. وتـعـلــمـنـا أيـضـاً وتــسـاعـدنـا
فـــــنـــــحن وأنـت فى مـــــركـب واحـــــد وهــــذه لـــــيـــــست
جريدة أبونا .. نـحن مندوبوك لدى " مسرحنا "
الـتى تــصـدر بـأمـوالـك  وبـالـتـالـى فـهى مـلك لك

سـؤال طرحـناه على أنـفسـنا ونحـن نستـعد لإصدار
ن ? ومـا الجـديـد ــاذا نـصـدر ? و هـذه الجـريـدة ..
كن أن نـضيـفه إلى الصـحافة الـثقـافية فى الـذى 

مصر والوطن العربى ?
ـسرح هـذه أول جريـدة أسـبـوعيـة مـتـخصـصـة فى ا
ـا كان ذلك ـنـطـقـة الـعـربيـة كـلـهـا ..نـعم ..ور فى ا
أن يـجـعـلـنا ـغـفـلـ  كـفـيلاً  لـو كـنـا مجـمـوعـة من ا
« مـطــمــئـنــ تـمــامــاً إلى أنـنــا «نــاجـحــ ..نـاجــحـ
ــادة الــتى ســنــقــدمــهــا لــلــقــار فــهــو مــهــمــا كــانـت ا
ــوقـرة بــاعــتـبــارهـا " وحــيـدة مـتــعــطش لجـريــدتــنـا ا
زمـانــهـا " وبــالــتـالى ســيـقــبل عــلـيــهـا قــبــول تـائه فى

الصحراء وجد أمامه  فجأة  نبع ماء .
ـسألـة لـيست أول أو بـالـتأكـيـد هـذا كلام فارغ  فـا
هـم ماالذى ستقدمه هذه الجريدة ثانى جريدة ..ا
حـتى تلـبى احتـياجـات القـارىء  وترسخ أقـدامها 
وتـكــون فــاعـلــة فى مـحــيــطـهــا الـذى تــتــوجه إلـيه ..
وبــالــتـالى فــإن الاتـكــاء عــلى " أولـيــتــهـا " فــحـسب 

ضرب من العبط والاسـتهبال.
ونتأمل كان عـلينـا إذن أن نتوقف ونـتريث ونفـكر
ندقق  ونحقق.وقد كان. فعبر خمسة أشهر كاملة
ونسـتشـير ونـتحـاور ونسـأل  كـنا نجـتـمع ونتـناقش
لكى نـصل إلى صـيغـة نظـنهـا جيـدة لهـذه الجريدة
تـعـتـمـد عـلى تـقـد مـادة مـحـتـرمـة مـكـتـوبـة بـعـنـاية
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فى الــــــوقت ذاتـه فـــــكم مـن مـــــثــــــقف وكـــــاتـب يـــــفـــــرد
عـضلاته و يـتحـفـنا بـكلام لايـفهـمه حـتى هو نـفسه 
وكـــأنـه داخل فى مــــســـابـــقـــة لأفـــضـل نص غـــامض 
وأعـنى بـالـغـمـوض هـنـا ذلك الـغـمـوض المجـانـى الذى
لايـنـبع من عـمق رؤيـة الكـاتب بـقـدر مـايـنبـع من عدم
امـتلاكـه لأدواته وبـالــتـالى عـدم قــدرته عـلـى تـوصـيل
رسـالته فنحن نـكتب لكى نوصـل رسالة إلى الناس 
فــإذا لم تـصل الــرسـالـة فــإن خـللاً مـا لابــد أن يـكـون
مــوجــوداً فى أدواتــنــا ..لــذلك أهــيب ـ مـن فــوق هـذا
فكـرين العـميـق أن يتـواضعـوا قليلاً نـبر ـ  بـكل ا ا
ويتخـلوا ـ حتى لانـخسر بعـضنا عشـان شوية كلاكيع
ـ عن الحذلـقة والـفذلـكة والحـنتـفة والـشحـتفة  وأن
يــرحـمـوا مــخـالـيق ربــنـا ويـقــدمـوا لـهـم شـيـئــاً نـافـعـاً
ـــثـــلـــثـــات ومـــفــــيـــداً بـــدلاً من مــــهـــرجـــان الأســـهـم وا
والــــــدوائــــــر ـ الــــــتى ســــــتــــــدور عــــــلــــــيــــــهـم حــــــتــــــمـــــاً ـ
ـصطـلـحات الـغـريـبة والـصـياغـات الـعـجيـبـة التى وا
يتـحفونـنا بهـا وتجعلـنا نلـعن اليوم الـذى تعلمـنا فيه
.. ـفـكـرين الــعـمـيـقـ الـقـراءة .. الـلــهم اكـفـنـا شــر ا
تـفـذلكـ .. آم ..آمـ .. ودمتم .. ا ـتحـذلقـ ا

..ودام مسرحنا ..مسرحكم .
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ـهرجـان بـسـبب عدد من الـتـعـديلات التى > حالـة من الـفـوضى والتـخـبط أصـابت جمـهـور ا
ــهــرجــان عــلى الــهــواء ودون أى إعلان مــســبق أبــرزهــا تـعــديـل يـومـى عـرض تــمت بــجــدول ا

سرحية..!! «راشمون» لفرقة معهد الفنون ا
سرحية الـتى قدمت عروضها على مـسرح العرائس من طاقم عمل > عانت معظم الـفرق ا
ـسرح الـتى فـشـلت ولـسـاعـات طـويـلة فى ـسـرح وخاصـة عـمـال الـصـوت والإضـاءة وإدارة ا ا

إتمام التجهيزات الفنية الخاصة بالعروض!!..
ـهـرجان عـانت كـثيـراً بسـبب عـدم توافـر أى مـعلـومـات عن العـروض الخـمسـة التى > إدارة ا
ـسرح سـئـولى ا ـهـرجـان على الـرغم من مـطـالـبتـهـا  شـاركت بـهـا هيـئـة قـصور الـثـقـافة فى ا

لف إعلامى خاص بكل عرض دون أى استجابة!! بالثقافة الجماهيرية 
ـهرجان داخل أى ـهرجان لم يـتواجـد طوال أيام ا سـرحى «خالد جلال» مـدير ا > المخـرج ا
تابعة ركز الإبداع  سارح التى تستضيف العـروض وفضل البقاء بشكل دائم  مسرح من ا
ـركـز بـجـانـب رئـاسـته لـقـطـاع ـســرح بـا عـروضه الـتى أشـرف عـلـى إنـتـاجـهـا بـصــفـته مـديـر ا
هرجان - موجوداًبشكل الفنون الشعبية وعلى النقيض تماماً كان د. أشرف زكى - رئيس ا

هرجان وانتشر فى معظم دور العرض.. وتوغل. تابعة فعاليات ا دائم 
شـاركـ فيـهـا على الـهواء ـهـرجان شـهدت عـدة تـغيـيـرات فى أسمـاء الـضيـوف ا > ندوات ا
تـخصصـ بآخـرين دون إعلان سابق وهو مـا حدث فى ندوة واسـتبـدال عدد من النـقاد وا
سرح بـهيئة قصـور الثقافة الـثقافة الجـماهيرية بـعد اعتذار د. مـحمود نسيم مـدير إدارة ا
ستقل بدلاً من المخرج أحمد العطار.. سرح ا وإضافة الصحفى طارق عبد الفتـاح لندوة ا

وتعديلات أخرى فى مواعيد عقد الندوات.

أنا زهقت جوايز ..كده كفاية..
 سميحة أيوب

مصر هى أمى..!!
دريد لحام

مرحبا بكم فى افتتاح التجريبى
منة شلبى
هرجان القومى للمسرح !! فى افتتاح ا

الست دى أمى - لكن -  الراجل دا ابويا .. 
يوسف معاطى
اشارة إلى رجاء النقاش

حسن عبد السلام .. تحية بتحيةسعد الصغير (مطرب العنب) .. إيه اللى جابه ?!آية محمود حميدة.. ياتري هاخد جايزة يا بابا?

مهرجان العنب!مهرجان العنب!مهرجان العنب!مهرجان العنب!مهرجان العنب!مهرجان العنب!

شويكار ومحمد هنيدى .. الرقص فرحاً ان
رج
ه
ى ا
ا ف
لو
قا

أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا
أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا
أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا
أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا
أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا
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د.  عمرو دوارة

سرح!على  الكسار فى حوار عمره ٦٣ عاما: ا لسينما والراديو .. خلّصوا على ا
- وما رأيك فى هذه الوزارة ?

- الله يطول عمرها بحق جاـه النبى .. إنها تعطينا الإعانة ..
ولكن ليس هذا هو  الدواء الأساسى  بل الدواء الأول هو أن
سـرح الـذى نـشتـغل فـيه .. تـصور أن فى الـقـاهرة تـوجد لـناـ ا
سارح هوـ «دار التمثيل العربى» يستعمل مسرحا من أحسن ا
الآن مخـزنا  لإحدى الشـركات .. ولا نستطيـع نحن أن نجعله

مخزناً لنا?
- وماذا تصنع الحكومة ? 

- تستطيع أن تنفق مع الشرـكة وتخلى هذه الدار يشتغل فيها
على الكسار ! 

- عمرك كام سنة ?
- عـمرى .. ماليـش شهادة ميـلاد .. قول ٤٠-٥٠ -٦٠ زى ما

يعجبك. 
- من كم سنة تشتغل بالتمثيل ? 

- من سنة 1919  للآن. 
اضى ? - هل االإقبال  على التمثيل الآن كالإقبال عليه  فى ا
- أبدا .. لأن الـسيـنمـا النـاطقـة أثرت علـيه
مـن نـاحـيــة  والـراديـو أثــر عـلـيه مـن نـاحـيـة
أخــرى .. قـل لى بــذمـــتك بـــقى مش يـــبــقى
مــجــنــون الـلـى يـخــرج مع عــيــاله بــالـلــيل فى
طـر والـبرد .. ويـدفع فـلـوس وعنـده راديو ا
يسمع منه الغـناء والروايات وهو جالس مع
أســـرته وأمـــامـــهم  بـــثلاثـــة قـــروش يـــوسف

أفندى ?
- وما هو العلاج ?

- أهو دا اللى محيرنى. 
صرية? - هل شاهدت تمثيل الفرقة ا

- أبدا.
- من هو أحسن مخرج مسرحى ?

- لا أعرف .. لأننى أخـرج رواياتى بنفسى
وزيتى فى دقيقى.

سرح ? - ما هو أحسن دور مثلته على ا
- « البخيل».

- ومن الذى ألفها?
- واحـد خــواجـة نــسـيـت اسـمه والــذى تـرجــمـهــا هـو الأســتـاذ

حامد السيد. 
- من هو أحسن مؤلف مسرحى فى مصر ?

- مـاعــرفش إلا الـذيـن كـانــوا يـعــمـلــون مـعى وأحــسـنــهم  بـديع
خيرى  وأم صدقى. 

- ما هى أحسن نكتة قلتها ?
- مش فاكر .. دول ييجوا ميلون هافتكر إيه والا إيه ?

-إفتكر واحدة. 
- إنت مـاتـفــرجـتش عـنـدى أبــدا ?.. اخـتاـر لك نــكـتـة من اللـى

سمعتها.
 ونهض على الكسار مستأذنا فى الانصراف  وهو يقول :

- كفايه كده . والله أنا متوصى بك خالص !
 ومشى بضع خطوات ثم عاد ليقول لى :

ـقـالـة بـالـشـكـر وتـخـتـمـها -  مـاتـنـساـش وحـيـاة أبـوك تـبـتـدى ا
بالشكر وبرضه تحط شوية شكر فى الوسط .

-شكر م !
- شــكـر الحــكـومــة ياـ أخى...ومــعاـلى وزيــر « الـشــئـون صلاح

الدين بك»

قلـت لـعلـى الـكـساـر : سـآخذ مـنك حـديـثـا فـتـجلـت علـى وجهه
مظاهر التوسل والاسترحام وقال : 

- ليه ? ... هو أنا عملت لكم حاجة ?!
 ثم طلب لى واحد قهوة عسى أن أقنع به وأترك الحديث !
وأخيرا .. وبعد أن أحضـرت له من أقنعوه بأن الحديث شىء

جميل جلس يجيب على أسئلتى بحذر شديد :
- ماذا تعمل الآن ?

- أجلس على القهوة وآكل وأشرب وأنام.
سرحى ... - أقصد العمل  ا

ـسـرح الـذى أعـمل فيه .. - أناـ الآن لاعمل لـى لأنى لا أجد ا
ــطــر وهـرب اشــتـغـلـت فى الــصـيـف فى روض الــفــرج فـنــزل ا
الـــزبــاـئن .. واشــــتـــغــلـت فـى الـــشـــتـــاء فـى مـــســـرح إيـــزيس

طر وهرب الزبائن ! بالسيدة زينب فنزل ا
اذا لا تعمل فى مسرح مغطى ? - و

ــسـاـرح إلى - اعــمل مــعــروف دلــنى عــلــيه .. لــقــدانــقــلــبت ا
ـسـارح الـتى بـنـيت علـى أكـتـافـنـا وتـشـردناـ نحن كـبـاريـهات .. ا

فى الــشـاـرع .. وكل مــا أعــمـلـه الآن هـو أن
أخـــــطـف رجـــــلـى إلـى الــــــصـــــعــــــيــــــد أو إلى
فــلــسـطــ وســوريـا فـى رحـلــة لا تــسـتــغـرق
أكـــثــر من 8 أيــاـم ثم أعــود لــلــجــلــوس عــلى

القهوة..
سـرحية الأخرى اذا لا تـشكو الـفرق ا - و

سارح ? من عدم وجود ا
ـسرحـيـة ? يـوسف وهبى ? - فـ الفـرق ا
إنـه لايــســـتــطع أن يـــشــكــو لأنـه حــوَّل الــدار
ـسـرح اـ إلى كـبـاريـه .. وتـرك ا ـلـكـهـ الـتـى 
واكــتـفى بــالــســيــنـمـاـ .. ونجــيب الــريــحـانى
راسـخ فى مـسرحـه من زمن طـويل والـفرق
ـــصــريـــة طــبـــعــا عـــنــدهــاـ كل شىء لأنـــهــا ا

«ميرى»
اـذا لا تــكـتـفى بــالـسـيــنـمــا مـثل يـوسف - و

وهبى ?
- أمــال أنـا عــايش عـلـى إيـه دلـوقـت ! لـولا

ا استطعت أن أعيش إلا على القرض الحسن.  السينما 
- وأين أفراد فرقتك?

- علـى القـهاوى .. فإذا جاء تـنى « شغلـة » جررتهـم  منها وإلا
فلا .. إنــنى لا أسـتــطـيـع أن أكـون فــرقـة مــتـمــاسـكــة كـفــرقـتى
شى الـسـابـقـة إلا إذا كانـت فى مـسرح  ثاـبت ولـولا الـسـيـنـماـ 
:«عشاناـ وعشا العـيال عليك أفـراد فرقتى فى الـشوارع قائلـ

يارب »!!
- وما هو الحل? 

- لــقـد صــرح وزيــر الـشــئــون مـنــذ بــدايـة الحــرب بــأن الـوزارة
ــسـارح الـتى تحـولت إلى كــبـاريـهـات لـتـعـمل تـفـكـر فى إخلاء ا

فيها الفرق التمثيلية  ولكن هذا لم يحدث.
- ومن هو وزير الشئون الاجتماعية الذى صرَّح بهذا? 

ـعالى الأسـتاذ مـحمد صـلاح الدين بك على - هـو صاحب  ا
ما أظن ( كدا)

- هل تعرف صلاح الدين بك ?
- طــبــعـــاأعــرف أنه رجل عـــظــيم لـــكــنــنى لـم أره وقــد حـاـولت
ــاـضى عـــنــدمـــا كــنت أشـــتــغل مـــقــابـــلـتـه فى شـــهــر رمـــضــان ا
بــالإســكــنــدريــة لـكـن « الجــزمـة دابـت » من كــثــرة تـرددى عــلى

مكتبه ولم أستطع  لكثرة مشاغله .

سرح  ذاكرة ا
سرح الحر فرقة ا

ــســـرح الحـــر " من أهم تـــعـــتــبـــر فـــرقـــة "ا
ـســرحـيـة الـتى ظـهـرت بـالـسـاحـة الـفـرق ا
الـــفــــنــــيــــة فى أعــــقــــاب ثـــورة  23 يــــولــــيـــو
عـام 1952 لــعــلــهــا كــانت من أوائـل الــفـرق
الـتى عملت على تـقد منظـور اجتماعى
حــديـث ومــتـــطــور فى أغـــلب عـــروضــهــا 
لامح المجـــتــــمع الجـــديـــد والــــتـــبـــشـــيــــر 
ـانـا ـفـاهـيم إنـسـانـيـة تـتـفق مـعه وذلك إ و
ـــســـرح فى تـــنــمـــيـــة المجــتـــمع بـــأهـــمــيـــة دورا
وقــــــــدرتـــــــة الـلانـــــــهـــــــائــــــــيـــــــة عـــــــلـى إحـــــــداث
ــنـشــود.. تــأســست الــفــرقـة فى30 الـتــغــيــيــرا
سـبـتمـبر  1952وشارك فـى تأسـيـسـها كل من
الـفنـان إبـراهـيم سكـر أحـمد سـعـيد تـوفيق
الــدقن حــســ جــمــعــة أنــور مــحــمــد ســعـد
أردش زكريا سليـمان عبدالحفيظ التطاوى
ــنـعـم مـدبــولى عـبــدالــعـزيــز أبـو الــلـيل عــبـد ا
شـــكــــرى ســـرحـــان إبــــراهـــيم ســــيـــد عـــبـــاس
الرشـيدى على بـدران إبراهـيم سيد مـحمد
كـمــال هــاشم. وبـالــرغم من أن مــعــظـمــهم من
ـســرحـيـة ( ـعـهــد الـعــالى لـلـفــنـون ا خـريــجى ا
مـعهد فن التمـثيل) إلا أن الفرقـة قد اعتمدت

على روح الهواية.
وكان الـهدف من تـأسـيسـها هـو إتـاحة فـرصة
عهـد وخاصـة هؤلاء الذين العـمل لخريجـى ا
ـسـرح الحديـث وباقى لم  تـسـتـوعبـهم فـرقـة ا
سرحية حينئذ حيث قام الفنان زكى الفرق ا
طــلــيـمــات بـاخــتـيــار بــعض الخـريــجـ الأوائل
تـميـزين من وجـهـة نظـره وضمـهم إلى فـرقة ا
ــسـرح الحــديث عــنــد تــكـويــنــهـا 1950. هـذا ا
ــسـرح وقــد تـمــيـزت مــعـظـم عـروض فــرقـة «ا
ـعالجـتـهـا لأفكـار اجـتمـاعـية مـتـطورة الحـر» 
ـها لقـضايا وطـنية مـسايرة للأحداث  وتقد
شكلات كما قامت بإلقاء الضوء على بعض ا
الاجـتــمـاعـيــة. اسـتـهــلت الـفــرقـة نـشــاطـهـا فى
1953  بــتـــقــد مــســرحـــيــة «الأرض الــثــائــرة»
وهى مـسرحية تتـناول قضيـة الإقطاع بالريف
ــــصــــرى وهـى من تــــألــــيـف كــــمــــال هــــاشم  ا
وعــبـاس الــرشــيـدى.  وقــام بــإخــراجـهــا  عــبـد

نعم مدبولى. ا
ـها للأعمال الأولى ويـحسب للفـرقة تقد
ـــؤلــفــ وفى مـــقــدمــتــهم لــبـــعض شــبــاب ا
نعـمان عاشـور الذى قدمـت الفرقـة باكورة
ـغــمــاطــيس» عـام 1955 إنــتـاجـه بـعــنــوان «ا
ـتـمـيزة «الـنـاس الـلى تحت» وكـذلك درته ا
عـام  1955 أيـضـاً والـتى عـبّـر من خلالـهـا
عن  التغـير الاجتـماعى وخاصـة للطـبقات
ـســرحــيـة ــتـوســطــة وقـد حــقــقت هــذه ا ا
عـــنــد عـــرضــهـــا لأول مـــرة نجــاحـــاّ كــبـــيــراّ
ـدة  200 لـيـلـة تـقـريـبـاّ واسـتـمـر عـرضـهـا 
وقـدمت الـفـرقـة أيـضـا بواكـيـر مـسـرحـيات
رشــاد رشــدى حــيـث قــدمت له مــســرحــيــة
«الـفـراشـة» عام  1959 و«لـعـبـة الحب» عام
1962  كــمـا يــحـسب لــلــفـرقــة تـقــد بـعض
أعــمــال الـكــاتب الـكــبــيـر نجــيب مـحــفـوظ.
وهى الأعـــــــمـــــــال الــــــثـلاثـــــــة الــــــتـى قـــــــامت
بـإعدادها مسرحـياّ الأديبة أمـينة الصاوى
فــلـــفــتـت الأنــظـــار إلى هـــذا الــكـــنــز الأدبى

عارف :  على بدر يناشد وزارة ا

 أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل 
عـهد لنـستـطيع إخراج 10-إدخال التـمثـيل السيـنمـائى فى ا

    روايات مصرية إخراجاً دقيقاً .
صرية . 11-  تشجيع وترقية القصة ا

12- حـسن اختـيـار الروايـات والعـنـاية بـإخـراجهـا حتى
ـدة ثلاثة  شـهور أو أكـثر بدلاً من      يستـمر تـمثـيلـها 

     أسبوع.
13-  ارتقاء فن الإلقاء والإخراج وغير ذلك    

لابس 14 - الاهـتمام  بالإخراج اهـتماماً يفـوق الاهتمام با
مثل. ناظر التى تستر ضعف ا         وا

15- إيــفـــاد بــعـــثــات إلـى الخــارج وفى ذلـك نــهــوض   
ــا نــهــوض أمـا الــذين يــنــاصــرون فــكـرة     بــالــفن أ
عـهد فـأولـئك يقـضـون على نـهضـة الـتمـثيل    إلـغـاء ا
    فى مــصــر قــضــاءً مـبــرمــاً فــيــدفــعـونـه إلى الـوراء 
   ويـــرقــونـه إلى أســـفل رغـــبــةً فـى إرضــاء بـــعض     
  أصــحـاب الـفــرق الـذين يــطـمـعــون فى قـصـر عــنـايـة
    الحــكــومــة عــلى فــرقــهم .أمــا مــبــاراة الــتــمــثــيل   
   فــأرجـــو ألا تـــعـــود مـــرة أخـــرى وكـــفى مـــاحـــصل   
   فــيـهـا  مـن مـحـســوبـيـة ومــحـابـاة وثــبت أن ضـررهـا

   أكثر من نفعها. 
عهد . عارف ألا تلغى ا وهنا أناشد وزارة ا

رغوب فيهم ولا ضير عليها إذا فصـلت بعض الطلبة غير ا
ــعـهـد . وحـبــذا إذا أنـشــأت قـاعــة المحـاضـرات إلـى جـانب ا
ـمـثلات وبـذا تـخدم فن ـمـثلـ وا يـحضـرهـا من يـشـاء من ا

التمثيل خدمة جليلة يذكرها التاريخ جيلاً بعد  جيل.  

    الفرق.
3-  إمــداد الـصــحـافــة بــخـيــر الـنــقـاد الــذين يــخـدمــون الـفن

     بصدق وإخلاص.
صرى فى سرح ا 4- إمداد الفرق بالمخرج لاسيما وأن ا

اهر .      مسيس الحاجة إلى المخرج ا
ــعـهـد تجـوب 5- إمــكـان إنـشـاء فــرق مـتـجـولــة من خـريـجى ا
ديريـات والقرى لنـشر الفن وتحـس سمعـته فتقضى      ا
تـجـولة الـتى تـعـمل علـى هدم الـفن وتـشويه     عـلى الـفـرق ا

     سمعته .
ـعـهـد ونوابغ 6- إمـكان إنـشـاء فـرقة حـكـومـيـة من خريـجى ا

مثل الحالي تعمل لصالح الفن المحض.      ا
7- إقلاع أصـحـاب الـفــرق مـسـتـقـبلاً عـن مـجـاراة الجـمـهـور

     فى رغباته اللافنية.
8- تـرجمـة أحـسن الـروايـات  تـرجـمة صـحـيـحـة عـوضاً عن

    تشويه ترجمتها بتبديلها وتحويرها. 
كن لترقية التمثيل المحلى 9- بذل الحكومة أكبر مجـهود 
     بــدلاً من صـرف مــجـهـودهــا لـتـشــجـيع الــفـرق الأجـنــبـيـة
ـصـرية لا تـسـتـحق أى تـشجـيع مـطـلـقاً    بـحـجـة أن الفـرق ا

   لتأخرها.

 حول معهد فن التمثيل 
جاءتنا الكلمة الاَتية لحضرة صاحب  الإمضاء:

كــثـــرت الأقــاويـل والإشــاعـــات فى الأيـــام الأخــيـــرة عن عــزم
ـعـارف إلـغــاء مـعـهـد فن الـتـمـثــيل وتحـويـله إلى قـاعـة وزارة ا
ــمـثلات ــمــثـلــ وا مــحـاضــرات يــحـضــرهــا من يــشـاء من ا

وهواة التمثيل .
وضوع إلى فريق : وانقسم الكتاب فى هذا ا

ـعـهـد وفـريق يــنـاصـر فـكـرة إلـغـائه فـريق يـؤيـد فـكــرة إبـقـاء ا
لـصــرف نـفــقـاته عــلى الــفـرق الــتـمــثـيـلــيـة وعــمل مــبـاراة بـ

مثلات . مثل وا ا
ـعـهد . ولاشك ـقـال أود أن أفصـل مزايـا إبـقاء ا وفى هذا ا
أن إبـقـاءه فـيه فـوائـد آجـلــة لـلـبلاد ولأصـحـاب الـفـرق الـذين

يؤثرون العاجلة على الاَجلة.
عهد فتنحصر فيما يأتى: أما مزايا إبقاء ا
. مثل 1- إمداد الفرق التمثيلية بنوابغ ا

ـعـلـمـ لـلـتـمـثـيل لـتـكـوين وتـربـيـة ذوق ـدارس  2-  إمـداد ا
   الطلبة الفنى وبذلك يـشبون على تشجيع التمثيل والأخذ
ناصرته والتردد على دوره . وفى ذلك فائدة لأصحاب حسن الحلوجى    

نادى فى نهاية مقاله بعدم إلغاء
معهد التمثيل  وأكد أنه لاضرر من
رغوب فيهم فصل بعض الطلبة غير ا
قال التاريخى ب هكذا يراوح هذا ا
رغبت  كما يحفل بسرد مزايا إبقاء
قال الصراع ب عهد. كذلك يعكس ا ا
فريق أحدهما يناصر الإلغاء والاخَر
يدعو للإبقاء .
جلة "الصرخة" بتاريخ قال  نشر ا
 1931 وكتبه على بدر الذى ينتمى
الية مؤيداً فكرة الإبقاء على لوزارة ا
معهد التمثيل  هذا الصراع يشبه
صراعات نراها الانَ فى حقل الثقافة
والفن فى مصر  ليس لنا إلا أن نقول
ما أشبه الليله بالبارحة .

دق من إخراج الكبير حيث قدمت زقاق ا
كـــــمــــال يـس عــــام  1958 بــــ الـــقــــصـــرين
إخـراج صلاح مــنـصــور عـام 1960 قــصـر

الشوق إخراج كمال يس عام 1961.
والجـــديــر بـــالـــذكـــر أن الـــفـــرقـــة كــانـت تـــقــدم
عــروضـهـا فى مــواسم مـتــفـرقـة حــيث لم يـكن

لهـا مـسرح ثـابت  تـقدم عـليـه عروضـها
ـواسم وإن نجـحت فى تــقـد بــعض ا
ـسرحيـة على مسـرح دار الأوبرا كما ا
نجــحـت الــفـــرقــة فى تـــأســيـس مــقــر
ثـابت لـها بـشـارع شريف  واسـتـمرت
فى تــقــد عــروضــهـا عــلـى مــسـارح
الأزبـكــيـة مـحـمـد فـريـد الـعـائم 26

يوليو الزمالك والجمهورية.
دة ست واستمر التـوقف عن النشاط تقريبا 
ســـنـــوات لم يـــتـــخـــلـــلـــهـــا ســـوى إعـــادة تـــقـــد

مـــســرحـــيـــة «لـــعـــبـــة الحب» فى صـــيف 1965
عندما قام باستضافتها مسرح الحكيم.

هــذا وقــد اسـتــأنـفت الــفــرقـة نــشـاطــهـا فى
نـوفـمـبر 1968 بـتـقـد مسـرحـيـة « برعى
بعـد التـحسـينـات» ولم تقـدم الفـرقة بـعد
ذلك أى عـرض جــديـد سـوى «مــيـرامـار»
عـن رائـعــة نجـيب مــحـفــوظ ومن إعـداد

وإخراج نجـيب سرور عام  1969  كمـا قامت
الـــفــــرقـــة بــــإعـــادة تــــقــــد مـــســــرحـــيــــة «بـــ

القصرين» فى صيف 1970 .
ـسـرح  شـارك فى بـطـولـة عـروض فـرقـة ا
الحـر نـخـبة من كـبـار الـفـنـانـ والـفـنـانات
فـى مـــــقـــــدمــــــتـــــهم (بــــــخلاف الأعـــــضـــــاء
نـاهـد سمـير ) فاطـمـة رشدى ؤسـسـ ا
عواطف رمضان  وداد حمدى إحسان
القلعاوى كمال عيد عصمت محمود 
اعـــتــدال شــاهــ  مــحــمــد رضــا بــدر
الـــدين نـــوفـل أبـــوبـــكــــر عـــزت أحـــمـــد
شـــوقى  نجـــوى ســـالم آمـــال شــريف
زوزو شـــكــيب آمــال زايــد هــدى زكى
ميـمى جمـال  زيزى مـصطـفى أحمد

مرعى ميمى شكيب.
ـا سبق يتـضح أن هذه الفـرقة نجحت فى و
تحـقيق أهدافها ومن بـينها إلـقاء الضوء على
ـــواهب الجـــديــدة عــدد كـــبــيـــر من الـــوجــوه وا
والـــتـى أصـــبــــحت بـــعــــد ذلك من نجــــوم الـــفن
ـــســـرحـى وكـــذلك فى تـــقـــد عـــدة مـــواسم ا
مسرحـية ناجـحة اعتـمدت على تـقد موجة
جـديـدة من الـكـومـيـديـا الـواقـعـيـة الـتى تـرتـبط
بـــالأحــــداث الآنـــيـــة وتــــؤكـــد مـــكــــاسب الـــثـــورة
ـصــريـة ولــكن للأسف فــإن الـفــرقـة تــوقـفت ا

ولم يكتب لها الاستمرار.
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ــثـلــون فى جــبلايـة . قـفــشــات وشـقــلــبـاظــات و
ـســرح الــســيــاحى أو كــمــا أســمـاه الــقـرود.. عـن ا
ـســرح «الــبــزرامـيت» عـن قـتل إبــراهـيـم فـتــحى بــا

سرح وإفساده يحدثنا .. ( ص10 )  ا

فى أعدادنا القادمة
ملف خاص عن نجيب سرور

سرح  ملفات عن ا
فى كل الدول العربية
نصوص مسرحية نادرة تنشر
 لأول مرة فى الصحافة العربية

فقود  مسرح الثقافة الجماهيرية   والدور ا
سرح  متابعات عن عروض ا
فى مصر والوطن العربى
رسائل من لندن  والسويد وموسكو وروما

الاثن 2007/7/16

لوحة الغلاف

صبحى السيد

.مخرجونا الرواد فقدوا لياقتهم الإبداعية
.. والبدنية طبعاً! هكذا يراهم د.أبوالحسن

سلام.. ( ص6 )

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الاوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> الجزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > الأردن  500 فلس 
> السعودية 5 ريالات > الإمارات 5 دراهم 

> قطر 5 ريالات > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 ريالاً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 ريالات > السودان 900 جنيه.

> بـعد نجـاح تجـربـته الأخـيـرة فـى نوادى
اضى مع عـرض"محروس" ـسرح العـام ا ا
لــفـرقــة نـادى مــسـرح «بــبــا» بـبــنى  سـويف
ــســـرحى أحــمــد عــادل يــســـتــعــد المخــرج ا

لـــتــــقـــد مـــســـرحــــيـــة"حـــسـب تـــقـــديـــرك"
إخـراجه وتأليف جمـاعي يشارك بالـتمثيل
عـــاطف ســـعــــد جـــرجس كــــمـــال صـــفـــاء

صلاح الدين .  

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة ولم واد ا >ا
يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة الجيزة -- ت. فاكس35634313  
E_mail:masrahona@gmail.com
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الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة
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فــتحى فرغــلىفــتحى فرغــلى
محمود الحلوانىمحمود الحلوانى

     مدير التحرير الفنى:
مصطفى حمادةمصطفى حمادة

      سكرتير التحرير: 
وليد يوسف إسماعيلوليد يوسف إسماعيل

راجعة اللغوية:     التصحيح وا
د. محمد السيد إسماعيل. محمد السيد إسماعيل
  هشــــام عــبد العـــزيـــز  هشــــام عــبد العـــزيـــز
  عـمـــرو عــــبدالهـــــــادى  عـمـــرو عــــبدالهـــــــادى

التجهيزات الفنية : وحدة تجهيزات مسرحنا

ولد وبنت وحاجات ... الولد  والـبنت وعرفنا.. لكن ماهى هذه الحاجات? أحمد
خميس يقدم الإجابة.. ( ص 18 ) 

صورة عام 1944 عبر على الكسار عن اكتئابه فى حوار لمجلة آخر ساعة ا
صرى الذى تحول إلى كباريهات .. وبعضها تحول إلى سرح ا من حال ا
سرح إلى دور العرض السينمائى  مخازن ... فانصرف الجمهور عن ا
والتحلق حول الراديو .. لقد سرّح بربرى مصر فرقته و لم يكن  يجمعها إلا
كل فترة طويلة عند السفر إلى خارج البلاد لعرض مسرحياته فى إحدى
الدول العربية..
صرى عام  1944 فما بالنا لو كان سرح ا على الكسار يندب حاله وحال ا
بيننا اليوم

 أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل  أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل  أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل  أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل 

> الاشتراكات ترسل بشيكات أو حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.
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الــثـقــافـة الــبـصــريـة الــتـشــكـيــلــيـة ضــلـعــاً أسـاســيـاً فى بــنـاء الــعـرض
سرحى.. ا

ــصـــور الــفـــرنــسـى إدجــار ديـــجــا وفى مـــوضــوع الـــغلاف نجـــد ا
E. Degas (1917 - 1834)

اء والـضوء شـبع بـا كـان يبـحث مـثلـمـاً بحـث التـأثيـريـون عن الجـو ا
صورين الشبان - ناظر الخلوية فكاـن ضمن مجموعة من ا فى ا
مـونـيـه وبـيساـرو وسـيـسـلـى وريـنوار وآخـرون - قـد تحـرروا مـن قـيد
الـواقــعـيـة وخـرجــوا إلى الخلاء بـحــثـاً عن الـتــعـبـيـر الــصاـدق وعـمـا
ـرئيات تونفذوا ذلك يرونه فى اللـحظة التى تقع فيـها الع على ا
عن طــريق بــقع لــونــيــة مــتــجــاورة ومــتــنـوعــة ولـم يــلـجــأوا إلـى مـزج
الألـوان بطـريـقة كلاسـيـكيـة ولم يكن الخـط الخارجى له الـصدارة
فى تـصوير مـناظرهم وتـرجع تسـمية الـتأثيـرية إلى سـخرية الـنقاد
من هــذا الــنــوع من الــتــصــويـر; حــيـث اتـهــمــوا أصــحــابــهــا بــالــعــجـز
والـتقـصيـر فى فن الـتصـوير وتهـكم أحـد الصـحفيـ علـى لوحة -
مـونـيه - بعـنـوان «تأثـيـر شروق الـشـمس» وكاـن هذا الـنـاقد مـعـادياً
) والـواقع أن التـأثيـري كـانوا يـهدفون لـلحـركة فـكتب: (الـتأثـيري
ـرئـيــة بـأسـلـوب عــلـمى وذلك عن إلى الـبــحث عن الحـقـيــقـة غـيــر ا

طريق تحليل ضوء الشمس وألوان الطيف.
ديــجــا بــعـد أن تــنــقل فى مــراسم عــديـدة وتــلــمس طــريــقـاً فــنــيـاً
ـعاصـرة واستـمد اقـتـصر عـلى تصـوير مـوضوعـات من الحـياة ا
رح موضـوعاته من الأماكن التى يتجـمع فيها النـاس للنزهة وا
فضـلة لديه هى الـتى تظهـر فيهـا الحركة وضوعـات ا فكـانت ا
ـسـرح وكــان إنـتـاجه لـلـوحـات راقـصــات الـبـالـيـة أو تـمـارين فى ا
الباـليه... ولم يكن ديجا فنـاناً عاشقاً للـمسرح فحسب; بل كان
أسـلـوبه الـتـأثيـرى شـديـد الارتـباط بـأسـلـوب الـتـصمـيم لـلـمـنـظر
ـتــفــرج عن بــعـد فــيــبــتـعــد عن كــثــيـر من ــســرحى الــذى يــراه ا ا

التفاصيل الدقيقة شريطة أن يحقق هدفاً عاماً.

ـسرحى فن جماعى يقـوم على تضافر عـناصره الإبداعية الفن ا
بـتـكـافـؤ مـنـطـقى حـسب أهـمـيـة كل عـنـصـر من الـعـنـاصر عـلى أن

سرحى. يكمل كل منها منظومة شمولية لبناء العرض ا
سرح هو الشـعور بالجماعة وأول ما تـلقاه عند دخولك صـالة ا
تـجاورة وهـمهـمات وطـن أصـوات جمـهور ـقاعـد ا من خلال ا
ـسـرح.. إلى أن تــدق الـدقـات الـثلاث أو يـنـبض ضـوء الـصـالـة ا
نـبـضات ثـلاث ويقل تـدريـجيـاً إلى أن يـطفـأ نـور الصـالة.. وأول
ـسرحى ـتفـرج لحـظـة انـفـراج السـتـار عن الـعـرض ا مـا يـلـقـاه ا
ـســرحى وبـعـد أن تـهـيـأت تـمـامـاً ـنـظـر ا ولــلـوهـلـة الأولى هـو ا
لاسـتـقـبـال الـعـرض وهـدأت الأصـوات واطـمـأنت الـنـفس تـأخذ
نفَسَـاً عميـقاً على مـهل وتتهـيأ جوارحك لاسـتقبـال وجبة ما; لا
تـدرى إن كـانت تداعب عـواطـفك وأفكـارك أم سـتكـون صـادقة

لها أم منفرة ومقززة لا سمح الله!
سـرحى هـنـا هـو جـواز الـسـفـر والـطـائـرة التـى تقـلك ـنـظـر ا وا
والــــزمن الـــذى تــــذهب إلــــيه فـــهــــو الـــذى يـــنــــقـــلك
مــبــاشــرة إلـى دفء الــعــالم الــذى يــنــشــده الــعــرض
ــتـفـرج ـراد تــهـيـأ ا ـســرحى فـإن صـدق وحــقق ا ا
مـن الـلــحــظــة الأولى لــلـعــرض واســتــقــبل الأحـداث
ـســرحـيـة بــشـكـل مـنــطـقى أو مــتـوافق مـع الحـالــة ا
ـنــظـر - لا سـمح ــهـا أمــا إذا أخـفق ا ــراد تـقـد ا
ـتفـرج بوصـفة الله - ومن الـلـحظـة الأولى يضل ا
غير مدروسة وإلى أن يعود إلى العرض أو الهدف
ستحيل عودته الحقيقى يكوـن قد مر زمن ومن ا

إلا بالإعادة!
ـــبـــكــر ـــســرحـى هـــو حــامـل الــلـــواء ا ــنـــظـــر ا إذن فـــا
ناخ الحقيقى للعرض وعليه; تفرـج إلى ا للانتقال با
ـــفــاهـــيم الـــبــصـــريــة فـــيـــجب أن يـــكــون عــلـى وعى بـــا
ـسـرح; لكى يـنـتقى الـتشـكـيلـيـة ودلالتـهاـ على خـشـبة ا
ــصــمم مــا يــنـاسـب من أشـكــال مــرئــيـة وهــنــا تــكـون ا

. دالــيـا الــبــحــيـرى تــقف عــلى خــشــبـة
ـسـرح لأول مـرة فى عرض "الـلـجـنة" ا
الـذى تجـرى بـروفـاته حـالـيـاً.. أسـباب
إقــــــدامـــــهــــــا عـــــلـى هـــــذه الــــــتـــــجــــــربـــــة

توضحها.. ( ص5 )

إدوار الخراط يوضح الفرق ب
سخرة الكوميديا والتهريج وا
 ( ص27 )

على  الكسار:
ا لسينما

والراديو .. 
خلّصوا 

سرح! على ا
مش عايز حاجة.. ومش خايف من حد ( ص31 )

سمير العصفورى: 

( ص  13 )

مــــــخـــــــتـــــــارات الـــــــعــــــدد
 من كــــــتــــــاب  «مـــــعــــــجم
ـصــطــلــحـات الــدرامــيـة ا
ـــســرحــيـــة» لــلـــدكــتــور وا
إبــــــــراهـــــــــيم حـــــــــمــــــــادة
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ـسرح الـسادس عشـر بالإسـكنـدرية حـصوله على مهرجـان نوادى ا
جـائزة الـسيـنوغـرافـيا الأولـى. وعن الـسبب فـى اكتـئابه يـقول: «إنه
ى لعرض مختلف لا كرامة لنبي فى وطنه.. فعلى الرغم من تقد
ى لمجــمــوعــة من الــشــبـاب الــذين وهــو «الــلــوحـة الأخــيــرة» وتــقــد
اســتــطــاعــوا أن يــخـلــقــوا حــالــة من الــتــواصل مع الجــمــهـور وعــلى
الــرغم من نجــاحى (بـــهــذا الــعــرض) فى حل الــكـــثــيــر من مــشــاكل
هـؤلاء الـشـبــاب من مـشـكـلـة الـنـطـق إلى الخـجل وأن بـعـضـهم كـان
ـــســـرح لأول مـــرة عـــلى الـــرغم من كـل هــذا يـــقف عـــلى خـــشـــبـــة ا
فللأسف الشديد لم يكرمنا أحد فى بلدنا «بورسعيد» ولم أستطع

تقد العرض للجمهور.
ـــســــرح قـــال فــــواز: إن تجـــربــــة «الـــلــــوحـــة وعن تجــــربـــتـه فى ا
الأخيـرة» جاءت بـعد رصـيد مـسرحى كـبيـر يبـلغ (١٥٠) عملاً
مــســرحــيــاً  حـــاولت من خلالــهــا أن  أوجـــد لــنــفــسى اتجــاهــاً
جــديـداً فــأنـا أحــاول أن أجـرب (بــجـد) فى تــوظـيف عــنـاصـر
ـسـرح الـشـعـبى الـذى أعـشـقه مـنـذ صـغـرى فـأنـا مع الـفـنـان ا
الـذى يـطـرح الـدرامـا الخـاصـة بـحـيـاته لـلـجـمـهـور لـذلك قـلت
ـى لــعــرض الــلـــوحــة الأخــيــرة «نــحـن أســرة الــلــوحــة فى تــقــد
الأخـيـرة يتـهـمـونـنـا بـالجنـون ويـسـتـنـكـرون علـيـنـا قـدرتـنـا على
إضافة الجـديد واحتـواء نبض الجمـهور.. فعـلى الغارق أن
ـن هم عـلى الـشـاطىء.. عـلى كل من يـسـخـر من يـفـزعـوا 
مـحـنــتـهم... فـرجــتـنـا شــعـبـيــة ونـحن مـؤمــنـون.. نـسـأل
مـاذا نفـعل.. ومـاذا بـعد هـذا الـسـؤال «وأعتـقـد أننى

لخصت وجهتة نظرى كاملة فى هذه الكلمة».
سرحيات التى قاـم بإخراجها «أرقام بلا دلالة»  و «كلنا ومن ا
اريـونيت» كـما قاـم فواز بالتـمثـيل فى نشـد الحيل»  و «عـرائس ا
سلسلات الإذاعـية لإذاعة القناة وقام بدور صغير العديد من ا
فى فـيـلـم «الـقـبـطاـن» بـطـولـة مـحـمــود عـبـدالـعـزيـز كـماـ مثـل فى
مـسلـــسل «غـريب الـدار»  مـع الـفنـاـن حــمـدى الـوزيـر ويــعتــز فـواز
بـشــكل خـاص بـعــرض «الـلــوحـة الأخـيــرة» ويـحب دائـمًــا الـعـودة
لـلـــحــديـث إلــيه وعن الـــســبب فـى ذلك يــقــول: لـــقــد نجح عــرض
«اللـوحة الأخيـرة» الذى كتـبه عبدالـفتاح الـبيه فى قهـر الحزن عند
ـسـرح بـعـد الحاـدث الألـيم فى بنـى سـويف مـعـظم فنــاـنى نـوادى ا
وقد صنع العرض الشعـبى حالة صميمة جدًا وتواصلاً مع جمهور
الإسـكنـدريـة العاـشق للـمـسرح حـصد الـعـرض العـديد من الجـوائز
«أول سـينــوغـرافـياـ»  و «ثاـنى أفـضل عـرض»  و «أول ألحاـن» لـسـعد
مثـل محمد حـسن على الجائـزة الثالثة عن السرجانى كـما حصل ا
دور الأراجـــوز ونـــاـل رأفت صـــبـح شـــهــاـدة تـــقـــديــــر عن دور (حـــمـــزة
الــبــهـلـــوان) عـلـى الــرغم مـن أنه يــعـاـنى من مــشــكـلـــة فى جــهـاـز الـنـــطق

استطاع التغلب عليها وانطلق ونال إعجاب الجمهور.
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الاسكندرية - محمد شكر 

سرحى وسعى دائم إلى كسر القوالب تنتابه دائمًا حالـة من الجنون ا
ــســرح الجــامــدة. وإثــارة الـــصــخب والــضـــجــيج مــنـــجــذبًــا إلى حـــلم 
نـا المجـنـون.. إنه الـفـنان الـبـورسـعـيدى مـخـتـلف.. يـشـبهـنـا.. ويـشـبه عـا
ـا .. ور ـتـمـردة دائـمًـا عـلى كل مـا هـو قـد زكى فـواز ولـشـخـصـيــته ا
بـســبب شـخــصـيــته هــذه يـعــيش فـواز هــذه الأيــام حـالــة من الاكـتــئـاب
ـركــز الــثــانى فى خــاصــة بــعــد فـوز مــســرحــيــته «الــلــوحــة الأخــيــرة» بــا

إنجى إبراهيم «شنطة»
مليانة بالكراكترات

سـرحية مـثلـة ا بـدأت إنجى محـمد إبراهـيم ا
ـــعــهــد الـــفــنــون والـــطــالــبـــة بــالــفـــرقــة الأولى 
ـسرحـيـة فـرع الاسـكـنـدريـة هوايـتـهـا كـمـمـثـلة ا
ــدرسى ــسـرح ا فى فــتــرة مـبــكــرة من خـلال ا
وقــد قــدمت إنجـى سـبــعــة عــروض مــســرحــيـة
وحـصـلت عـلى الـعـديـد من الجـوائـز من بـيـنـهـا
ثلـة على مـستـوى الجمـهورية جـائزة أحسـن 
بـالاضافة لجائزة الجـمهورية فى إلـقاء الشعر
ــدرسى قـدمت عـروضـاً ـسـرح ا وبــعـيـداً عن ا
ـــراكــز الـــشــبـــاب مــثل عـــرض « إســكـــنــدريلا»
ـــنـــتـــزه وشـــاركت ـــركـــز شـــبـــاب الحـــرمـــ بـــا
بــعـــرض «ربــنــا يـــســهل» فى مـــهــرجــان تـــنــظــيم
الأســـــرة لــــلــــمــــســــرح وشـــــاركت بــــعــــرض « انــــا
صرية الذى والـبيانو» فى مـهرجان المخرجـة ا
حـــــصـل عـــــلى افــــــضل عـــــرض مـــــســـــرحـى فى
ـهــرجــان كـمــا شــاركت بــعـرض « الــرقص مع ا
الــشـــيــطــان» اخــراج شــريـف عــبــدالــوهــاب فى
سـرحى . وترى إنجى مـهرجـان الاسـكنـدريـة ا
ـــمــثل بـــنـــاء لايــكـــتــمـل أبــداً لانه إبــراهـــيم آن ا
دائما يـسعى لتـطوير ادواته وتـطويع إمكـانياته
ـمثل يجب أن لتنـاسب العمل الـذى يقدمـها فا
ــســرحــيــة  فــقط ولــكن لايــتــســلح بــالــثــقــافــة ا
الـثقـافـة الـعـامـة التـى تفـيـده وتـعـمل عـلى زيادة
خبراته الإنسانية والـفنية كما عليه أن يتعرف
عـلى قـضـايـا ومـشـكلات المجـتـمع الـذى يـعـيش
داخـــلـه لـــيــــســـتــــطـــيـع  تجـــســــيـــدهــــا من خلال
شـخصيـات حقـيقيـة يراها أو يـبحث عـنها لأن
ــــكـن وصــــفـه بــــحـــــقــــيــــبـــــة مــــلـــــيــــئــــة ــــمـــــثل  ا
بـــــالـــــكـــــراكــــتـــــرات المخـــــتـــــلــــفـــــة وكـــــلـــــمــــا زادت
ـمثل الـشـخـصيـات فى الحـقـيبـة كـلمـا أصـبح ا
أكـثــر  تـمـيـزاً. وعن أحلامـهــا تـقـول انـهـا تحـلم
فـى اكـــتــــســـاب خـــبــــرات أكـــبــــر وهـــذا دفــــعـــهـــا
سرح بجانب للمشاركة فى العديد من ورش ا
سرحـية وترى أن دراستهـا فى معهـد الفنـون ا
احلامــــهــــا لن تــــتــــكــــون إلابــــعــــد الانـــتــــهــــاء من
الـدراسـة وتــأمل أن تجـد  لـنــفـسـهـا مــكـانـاً فى
ـوهبة السـاحة الـفنـية خـاصة انهـا تؤمـن بان ا
الحـــقــيـــقــيـــة تــفـــرض إرادتــهـــا وابــداعـــهــا رغم
ـتزايد على الساحة الفنية الزحام الشديد  وا

فى مصر.     

ـــركـــز الأول لـــلـــتــألـــيف فـــاز هــذا الـــعـــام بـــجـــائــزة ا
ــسـرحى ــســرحى فى مــسـابــقـة تــيــمـور للإبــداع ا ا
للـشبـاب عن مـسرحـيته «الحـارس» كمـا سبق له أن
سرح سرحى فى مـهرجان ا فاز بـجائزة التـأليف ا
ـــعــهـــد الـــعــالـى لــلـــفـــنــون الـــعــربـى الــذى يـــقـــام فى ا
رتـ عام ٢٠٠٢ عن مـسرحـيته «عـيون سـرحيـة  ا
زجاجية» وعام ٢٠٠٥ عن مسرحية «الشبيهان» .
ولـيوسف شـعبان مشـوار حافل مع الـكتابـة فقد بدأ
ـسرحـية ثم الـشعـر الذى أسـهم كثـيراً فى بـكتـابة ا
إثــراء كــتـابــته لــلــمــســرح وله ديــوانــان هــمــا «ســيـرة

المجنون» و«تابوت يسعل بشدةّ».
ويــعـتــبــر يـوسف شــعـبــان أن مـســرحـيــته «الحـارس»
الفائزة بالجائزـة هذا العام شهادة ميلاد جديدة له

ككاتب مسرحى.

يـقـول يـوسف إنه تأثـر بـنجـيب مـحـفوظ ثم مـحـمود
ديـاب وســعــد الـله ونــوس وأخــذ من الأخـيــرين لــغـة
الحــوار الـشــاعـريـة دون الــلـجـوء إلى أوزان الــشـعـر
ولـــعب مـــيــخـــائـــيل رومـــان دوراً مــهـــمـــاً فى تـــكـــويــنه
سرحـيات ذات الفـصل الواحد الـثقـافى وبخاصـة ا
الـتى تـطـرح الإنسـان بـاعـتـبـاره مـتورطًـا فى عـلاقته
بــالـعــالم. كـمــا تــأثـرت بــكـتــاب أوربـا وخــاصـة كــبـار

مسرح العبث صمويل بيكيت ويونسكو وأراموف.
ـــبــدأ الــقـــائل أن الــنص ويــؤمن يـــوسف شــعـــبــان بــا
ـسرحى يـحـمل نقـصًـا لايكـتـمل إلاّ بالـعرض وأنه ا
ـــهم جـــداً أن يـــقــوم بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــنص مـــخــرج مـن ا
يـــحــتــرمه ويـــرى أن هــذه الــنــوعـــيــة من المخــرجــ
ــقـولــة الــتى يــروج لــهـا نــادرة كـذلك فــهــو يــرفض ا
المخـــرجـــون وهى أن المخـــرج هـــو مـــؤلف الـــعـــرض

ويـرى أنه «أى المخـرج» مفـردة من مـفردات الـعرض
سرحى الذى يعتمد أساساً على الجماعة.  ا

والجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مـــســـابـــقــة تـــيـــمـــور لـلإبــداع
ـــــصــــريــــة ــــســـــرحى واحــــدة مـن أهم الجـــــوائــــز ا ا
ـســرحى لـلـشـبــاب بـدأت مـنـذ والـعـربــيـة لـلـتــألـيف ا
ــسـرحــيـة سـتــة عــشـر عــامــاً وقـدمت إلـى الحـيــاة ا
والــفـنــيــة أغـلب كــتــاب الجـيـل الجـديــد مـثـل سـعــيـد
حـــجـــاج وخـــالـــد الـــصـــاوى وولـــيـــد يـــوسف وخـــالـــد
وهـدان ومتـولى حـامد وبـكرى عـبـدالحمـيد وصـفاء
الـبـيلى وإبـراهـيم الحسـينـى ومحـمد طـلـبة الـغريب

وفراج مطاوع وآخرون.

مصطفى أبو سريع  زكى فواز.. متهم بالجنون!
يعمل تحت أى ضغط

علـى الفـنان أن يعمـل تحت أى ضغط وفى ظل أى
لأ ظروف فـقد يكـون هذا الزحاـم والزخم الذى 
الـسـاحـة الـفـنـيـة خـانـقـاً للإبـداع ولـكن علـى الـفـنـان
الحــقـيــقى أن يـصــمـد لأن الــفن رسـالــة لـذلـك فـهـو

يحتاج إلى تضحيات كثيرة وكبيرة.
ــمـثـل الـســكـنــدرى الــشاـب مــصــطـفى هــكـذا يــرى ا
سـرح الذى وقع فـى غوايتـه منذ أبـوسريع عاـشق ا
ـعـهـد الـفـنـون طـفـولــته وتحـقق حـلـمه بـالالـتــحـاق 
ـيـة الـفـنون ولـكن ظـروف الحـياة ـسرحـيـة بـأكاد ا
أعــادته ثــانـــيــة إلى الإســكــنــدريـــة تــاركــاً حــلــمه وراء
ظــهــره لــيـلــتــحق بــقــسم الاجــتـمـاـع فى كــلــيـة الآداب
بــالإسـكـنــدريـة ولــكن غـوايــته لـلــمـســرح تـعــيـده مـرة
سرح بكليـة الآداب ليعود أخرى للالتـحاق بقسـم ا

ثلاً جميلاً. لعشقه الأول دارساً و
ـسرح يـحـكى مـصـطـفى أبـوسـريع عن تجـربـته مع ا
فيـقول: لقـد أحببت الـتمثـيل منـذ طفولتـى وحلمت
ـسرح وتحـقق لى ذلك بعد بـالوقـوف على خـشبة ا
جــــهـــــاد طــــويـل وقــــدمـت الــــعـــــديــــد مـن الــــعــــروض
ــسـرحــيـة فى الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريــة والـهــنـاجـر ا
سرح راكـز الثقافيةـ كما شاركت فى مـهرجان ا وا
ـامه بــيـضــا» الـذى حــصل عـلى الـقــومى بـعــرض «
ـسـرح جـائـزة أحـسن عــرض فى مـهـرجـان نـوادى ا
ثل وحـصلت على دورى فيـه على جائـزة أحسن 
كماـ قدمت عـروضاً أخـرى مهـمة مـثل «لسـة فاكر»
الـذى شاـركت به فى مـهـرجـان الـكومـيـديـا الـسوداء.

وقــــدمـــــته أيـــــضًــــا فى
مسرح الهناجر ومثل
«أوبـرا ٣ بـنـسات» من
إخــــــــــراج مــــــــــحــــــــــسن
حـــــــلـــــــمى و«الـــــــفـــــــيل
ياملك الزمان» إخراج
هـنــاء عـبـدالـفـتاـح و
عـرضـهـماـ فى مـكـتـبـة
الإســكــنـــدريــة كــذلك
قـــدمت عــلـى مـــســرح
الجــــــــامـــــــــعـــــــــة «تحب
تـــــــشـــــــوف مـــــــأســـــــاة»
بــــطــــولـــــة وإخــــراجــــاً
وعـرض «وزألـبـرت» و

«الغواية» إخراج عبدالسلام عبدالجليل.
وعن سـر عشـقه لـلمـسرح يـقول مـصـطفى: الـعمل
ـــســرح بـــشــكـل خــاص يـــحــقـــقــنى فى الـــفن وفى ا
ـنــحــنى الحـريــة الــتى أعـبــر بــهـا عن إنــسـانــيًــا و
ـا احــبه ومــا أؤمن به ى  رؤيــتى من خلال تــقــد
ا يحدث ـثل سطحاً عاكساً  كما أعتبر أن الفن 
فى المجـــتــــمع وهـــنـــا أرى دورى الـــتـــنـــويـــرى الـــذى
يـهدف لـلـتغـيـيـر باعـتـبار أن مـا أقـدمه يـشكل أداة
مـــؤثــرة فـى تــشـــكـــيل وعـى الــنـــاس عـــلى اخـــتلاف
سرح مرآة ثل ا ثقافاتهم واتساـع مداركهم كما 
حــقــيـــقــيــة للأوضـــاع الــســيـــاســيــة والاجــتـــمــاعــيــة

السائدة.
ـســرح الــســكــنــدرى واضح ويــضــيـف: «إن إهــمــال ا
لــلـعــيــان فــبـعــد أن قــرر أشــرف زكى رئــيس الــبـيت
الفنـى للمسرح إقامـة مهرجان للمـسرح السكندرى
ـهرجان وقمـنا بتـجهيـز عروض مـتميـزة لم يخرج ا
إلى الـــنـــور فـــعــاـد الإحـــبـــاـط إلى نـــفـــوس مـــبـــدعى
سـرح السـكـندرى الـذين يحـتاجـون إلى دعم يؤمن ا
سرح فى لـهم الاستـمرارية والـصمود علـى خشبـة ا
ــســرحـــيــ إلى ــنـاـخ الحـــالى الـــذى يــدفع بـــا ظـل ا
الـــهـــجـــرة نـــحـــو الـــقـــاهـــرة للانـــخـــراط فى أعـــمـــال

تجارية.

محمد عبدالحافظ ناصف

نيا -  أشرف عتريس ا

ــســـرح الــهــيـــئــة الـــعــامـــة لــقـــصــور الـــثــقـــافــة فى بـــيت ثـــقــافــة أخـــرج 
(أبـوقرقـاص الـعـدوة مـلـوى وديـرمـواس ثم الـفـرقـة الـقـومـيـة) عدة
يرغنى صالح مسرحيات شهت لها لجان التحكيم المحترمة (بهاء ا
ســعـــد يــســـرى حــســان أحـــمــد عـــبــدالــرازق أبـــوالــعلا نـــزار ســمك
عــبـــدالــغــنى داود أحــمــد عــبــدالجــلــيـل مــحــسن مــصــيــلــحى أحــمــد
عـبدالحـمـيد د.أحـمـد زكى مـصـطفى خـورشـيـد). ونال عـدة جـوايز
«الـــلـــهم لا حـــســد» كـــمـــا عــرض مـــســـرحــيـــاته فـى «الــوادى الجـــديــد
سرح الثقافة- ـهرجانات الختامية  سرح العائم» ضمن ا سوهاج ا

مهرجان الربيع.
ـسـرحى دى حاجـة أغـرب من الخـيال.. لأنه أمـا حـكـاية الألحـان والـغنـاء ا
أعـتـمد كـمـلـحن قـبل الإخـراج فى «سـنـدبـاد ٩٤» مع المخـرج حـسن رشدى
فرقـة مغـاغة ثم «حـلم يوسـف» مع الراحل طه عـبدالجـابر لـفرقـة منـفلوط
وعــرض عـلى قـاعـة سـيــد درويش بـالـهـرم سـنــة ١٩٩٧ وخـد جـايـزة «مـركـز

أول» شهادة + درع.

يوسف شعبان.. يرفض أن يكون المخرج هو مؤلف العرض

الاثن 2007/7/16
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بور سعيد - طارق حسن

فاروق حسنى
وزير الثقافة

لا شك أن صـدور «مسرحنا»
الجــريـدة الأولـى من نــوعــهـا
ـثل ـنـطـقـة الـعـربيـة  فى ا
حــــــدثًـــــا ثــــــقــــــافــــــيًـــــا بــــــالغ
الأهــمـــيــة.. فـــعــبـــر ســنــوات
طــــــويــــــلــــــة من الــــــنــــــشـــــاط
ـزدهــر افـتــقـدنـا ــسـرحـى ا ا
مـــطــبـــوعـــة مــثـــلــهـــا بـــشــكل
أســبـــوعى تـــتــابـع الــظـــاهــرة
ــسـرحــيـة عــلى امــتـدادهـا. ا
صـحــيح أن هــنـاك أبــوابًـا فى
الـصحف والمجلات مـخصـصة
لـلـمـسـرح ويـبـذل الـقـائـمون
عـلـيـهـا قــصـارى جـهـدهم فى
ــتـابـعـة والـتـحــلـيل لـكـنـهم ا
مــــقــــيــــدون فى الــــنــــهــــايـــة
ــســاحــات ضــيــقــة لاتـتــيح
لـــهـم إخــــراج كل طــــاقـــاتــــهم

الإبداعية.
من هـــنــا تــأتى أهـــمــيــة هــذه
الجـريـدة الـتـى نـرجـو لـهـا أن
تــــــكـــــــون لــــــســــــان حـــــــال كل
ـسرحيـ فى مصر والوطن ا
الـــعـــربـى وأن تـــكـــون شـــابـــة
ومـتـجـددة دائـمًـا خـاصـة أن
الـقــائـمـ عـلـيـهـا مـجـمـوعـة
من الـــشــبــاب الــذين أثــبــتــوا
حـــــــضــــــورًا طــــــيـــــــبًــــــا عـــــــلى
الـــســــاحــــتــــ الـــثــــقــــافــــيـــة

والصحفية.
وإذا كـــانت وزارة الـــثــقـــافــة
ــثـلـة فى الــهـيـئــة الـعـامـة
لــقــصــور الـــثــقــافــة تــدعم
هــذه الجــريــدة وتــوفــر لــهــا
ــقـــومـــات الــتـى تجــعل كـل ا
مـــنــهـــا مــؤســـســة ثـــقــافـــيــة
قـائـمة بـذاتـهـا فإن ذلك لا
يــــــــعـــــــــنـى أن تـــــــــتـــــــــحــــــــول
«مــــســـــرحــــنــــا» إلى نــــشــــرة
لــــلــــوزارة أو الــــهــــيـــئــــة.. بل
عــلــيـهــا أن تـنــفـتـح عـلى كل
الـــــتـــــيـــــارات والاتجـــــاهـــــات
ـسرحـية وتـتابع الـظاهـرة ا
هـــنــــا وهـــنـــاك دون كـــلل أو
مـــلل حــتى تحــقـق الــغــايــة

التى صدرت من أجلها.
أتـوقع أن تـسـهم «مـسـرحـنـا»
بـقدر كبير فى إثراء الحركة
ـسـرحيـة فى مـصـر والوطن ا
الـــعــربـى وأن تــكـــون ســـاحــة
ـنــاقـشـة قـضـايـا مــفـتـوحـة 
ــســـرح كــافـــة وأن تــتـــحــلى ا
بـــقــــدر كـــبـــيـــر مـن الـــتـــمـــرد
ـــغــامـــرة وأن تــرفع دائـــمًــا وا

راية الحرية.

هـو عم صلاح جـاهـ مش كـان بـرضـو تـركـيبـة فـنـيـة عـبـقـريـة كـده.. سبع
ـكن تـتـكرر ويـيـجى الـزمن بـفـنـان صـنـايع والـبخـت رائع تـبقى الحـكـايـة 

لـهـم سـحـر خـالص وفـطـرة وحـاجــة فى عـلم الـنـفس بــيـسـمـوهـا «كـاريـزمـا»
حضور وموهبة من عند ربنا.

ا دخل الجامعة انضم لفرقة صاحبنا الفنان ده بيـحب التمثيل من صغره و
ــســرح ١٩٨٨ وشــارك فى مــســرحــيــات (مــحــاكــمــة رجل مــجــهــول هــوجـة ا
ــنـيــا وخـد ــسـرح الجــامــعى بـا الـزعــيم شــهـرزاد وحــوى) ضـمـن مـهــرجـان ا

ثل أول» مع الحاج طه عبدالجابر أستاذه ومصدر ثقته كفنان. جايزة «
ـوضـوع أن أسـامة طـه أبوالـعلا اتجه للإخـراج بـعـد الـدراسة الـغـريب فى ا
ـنـيـاوى فى مـسـرحـيـة عـلى طـول فى كـلــيـة الآداب وسـاعـد المخـرج لـويس ا
» ١٩٩٣ من بعـديهـا استلـم الراية فى كـليـة التـربيـة بجـامعة «نـعيش مـجانـ
ـسرحيـات: (طبق فـضة اللـيلة نـيا لغـاية الـنهاردة.. فـأخرج الـعديد من ا ا
ـكـوك عيـون فـى حدوتـه دون  كـيشـوت هـبط فـنـطـزيـة الـسـبـنـسـة ٩٦ ا
لاك فى بـابل حـكـايـة دعـبل لـوركـا الـطـوق والإسـورة) فـاز بـكـذا جـايـزة ا

«مركز أول» فى مسابقات التحكيم لجامعات مصر .
ـؤســسـة الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريــة «مـخــرج مـعــتـمـد» ولأنه ابن شــرعى 

ـــــــــســــــــرحـى جـــــــــمــــــــال > الــــــــكـــــــــاتـب ا
عـــبـــدالـــنـــاصـــر.. انــــتـــهى مـــؤخـــرًا من
كتـابـة نص مـسـرحى جـديـد للأطـفال
من فصل واحد بعنوان «حكاية الزير

والأمـــــــــيـــــــــرة والأمـــــــــيـــــــــر» فـى قـــــــــالب
تع لـلطـفل  يلقى أسطـورى مثيـر و
من خـلاله الــضــوء عــلـى لــقــطــات من

العالم الذى نعيشه. راية الحريةراية الحريةراية الحريةراية الحرية30303030
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أحمد رجب.. مخرج  «أنا  كريستى»
هرجان! يطفش من مصر بسبب ظلم ا

حالة من الإحباط واليأس سيطرت على المخرج
ـسرحى الـشاب «أحـمد رجب» مـخرج عرض ا
عـهد العالى «أنا كـريستى» الـذى قدمته فـرقة ا
ـسرح القومى على سرحـية مؤخراً با للـفنون ا
ـهـرجـان.. فــقـد  اسـتـبـعـاد هــامش عـروض ا

ـــســـابـــقــة الـــعـــرض من ا
الـرسـمـيـة عـلى الـرغم من
الإعـلان عن مــــشـــــاركــــته
ضـمن ثلاثـة أعـمـال تـمثل
ـــيــة الـــفـــنــون دون أكـــاد
إبـداء أسـبـاب مـحـددة د.
أشــــــــــرف زكـى رئــــــــــيس
ـهرجان أكـد عدم أحـقية ا
ـــيــــة الـــفـــنـــون فى أكـــاد
ـشـاركــة بـثلاثـة عـروض ا
ـهـرجـان حـددت ولائـحـة ا
ـيــة عـرضـ فـقط للأكـاد

ـــلــفـت هــو تـــضــمـــ جــدول عــروض ولــكن ا
ــهـرجــان فى الــبـدايــة لــلـعــروض الــثلاثـة ثم ا
تــــعـــديل ذلك بـــعــــد إعلان مـــشـــاركـــة عـــرض
ــســابــقــة قــبل بــدء «اخــلـــعــوا الأقــنــعــة» فى ا
ـهـرجــان بـســاعـات.. وبــعـيـدا عن فـعــالـيــات ا
الــتـفـاصــيل.. يـرى أحــمـد رجب بــأنه تـعـرض

   أثـار أمـر إضـافـة عـرض «اخـلـعـوا الأقــنـعـة» لـلـكـاتب لـيـنــ الـرمـلى لـقـائـمـة الـعـروض
ـهرجـان القـومى لـلمـسرح عـدة أقاويـل.. كيف شـارك رغم تأكـيد ـشاركـة فى مـسابـقة ا ا
مـسئـولى مـسرح الـدولة عـلى اسـتبـعـاده!.. قال الـبعض إن لـيـن الـرمـلى وضع الدكـتور
هرجان فى الوقت نفسه فى مأزق بعد أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح ورئيس ا
ـهرجان وهو ما نفاه شاركة فى ا عقد مؤتـمر صحفى أعلن الرملـى خلاله حرصه على ا
سـرحنا» وقال إن الصحافة هى السبب فى كل ما حدث وهى التى نشرت خبر الرملى «
ـوضـوع ببـسـاطة أن عـرضى هـو الوحـيـد الذى ـهـرجان وا عـدم مشـاركـة العـرض فى ا
سرح الـقومى.. وإذا لم يشارك الـبيت الفـنى بعرض «اخـلعوا الأقنـعة» الذى حقق ـثل ا
هـرجان دون أى تـمثيل ـستويـ النـقدى والجـماهـيرى فهل يـعقـد ا نجـاحاً كـبيـراً على ا
لـلـمـســرح الـقـومى?    يـذكـر أن الــنـسـخـة الأولى لجـدول
ــهـرجـان أشــارت إلى مـشــاركـة الــعـرض عـلى عـروض ا
سابقة حتى لحظـة تدخل لين الرملى الهامش وخـارج ا
وإحــراج مــســئــولى مــســرح الــدولــة قــبل بــدء فــعــالــيـات
ـهرجـان بـساعـات.. ومن جانب آخـر أصـر الرمـلى على ا
أن ما حدث مـجرد خطأ غيـر مقصود وأشـار لعدم سعيه
هـرجان بعد حـصوله على كم زاحمـة أحد على جـوائز ا
كبيـر من الجوائز الـهامة وأضـاف بأن نجيب مـحفوظ لم
يتقدم طيلة حياته لينال جائزة نوبل ولكن أعماله هى التى
رشـحته وهـو نفس الأمـر بالـنسـبة لى فـأعمـالى هى التى
توسط وكلاوس قدمت لى جوائـز التقديرية ودول البحر ا
وسـعـاد الــصـبـاح والــكـثــيـر والـكــثـيـر من الجــوائـز وأنـا
بــطـبـيــعـتى أرفض الــتـلــمـيع الإعلامـى الـذى يـســعى إلـيه
آخـرون فـلـقـد رفـضت مـثلاً الـظـهـور فى بـرنـامج «الـبـيت

بيتك» أربع مرات وكلى يق بأن أعمالى هى خير متحدث عنى..!!

مشاويرمشاويرمشاويرمشاويرمشاويرمشاويرمشاوير

.. ولجنة التحكيم تنصح بإدخالهم فصول محو الأمية!! مثل هرجان القومى الثانى كشف جهل ا ا
إحـدى عـشـرة ليـلـةـ أضيـئـت فيــهاـ أنوـار مـساـرح الـقاـهرة بثــلاث
ـساـبـقةـ الـرسـميـةـ للــمـهـرجاـن الـقوـمى عـرضاًـ مـسـرحيـاًـ داخل ا
للــمـسرـح فى دورته الثـانيـةـ فـضلاً عن ثلاثةـ عـشـر عـرضاـً على

هرجان. هامش ا
سرح الكبير بدار الأوبرا حفل وفى الليلة الثانية عشرة احتضن ا
الختـاـم مثلـماـ احتضـن حفـل الافتتـاح فى حـضور الـفناـن فاروق
ــهـرجـاـن وعـدد حــسنــى وزيـر الـثــقـاـفةـ ود. أشـرـف زكى رئيـس ا

سرحية. هتم بالحركة ا كبير من فنانى مصر وا
الحـفل بـدأ بــعـرض فنـى قــصيـرـ من إخـراج خـاـلدـ جلال «مـديـر
ـركـز ه شبـاـب أستــديوـ التــمثـيـل  ـهـرجاـن» وشاـرك فى تــقـد ا

الإبداع الفنى والديكور لحازم شبل.
تــميـــز الـعـمل بــروح الـكوـمـيــديـاـ الخـفيـــفةـ وقـدم بـاـنوـراماـ شـاـملــة

هرجان خلال فترة انعقاده. لفعاليات ا
ـسـرحى ـهـرجاـن بلــحـظاـت ألقـى المخـرج ا وقـبـل إعلان جوـائـز ا
«أحــمـد عـبـــد الحلــيـم - رئـيـس لجنــةـ الـتــحــكـيـم» مـجــمـوـعةـ من
التـوـصيـات التـى انتـهت إليــهاـ اللـجنـة التـى ضمـت فى عـضويتــها:
سـاـمى خـــشـبـــةـ د. حــسن عـــطـيــةـ ســـمـيــــحـةـ أيـوـب أبــوـ الـعـلا
السلامونى دريد لحام عبلةـ الروينى د. صبرى عبد العزيز د.

جمال سلامة د. إيفيت نجيب.
سـرح من خلال اللـجنـةـ طالبـت بضـرورة الاهتــمام بتــكنوـلوـجياـ ا
ــساـرح للــخاـرج للــتــدريب واكتــساـب إرسـاـل الـفنـيــ الــعاـملــ باـ
الخـبـرـات الحــديـثــةـ; مع ضـرـورة الاهتـــمـاـم بـتــقــد الـنـــصوـص
ــصــريةـ لمخـتـلـف الــكتــاـب لـتــمـثـيـل جــمـيـع الأجيــاـل والاهتـــماـم ا
بــسلامةـ الـلــغـةـ الــعـربـيـةـ فى الــعرـوض الـتـى تــقـدم بـاـلـفــصـحى..
ـشاـركةـ فى وأنـهـت اللــجنـةـ تـوـصيـاـتـهاـ باـلـتـأـكيــد علـى الجــهاـت ا
هـرجان بضرورة عقـد مسابقاـت للعروض التى تنـتجها مـسابقة ا
ـهـرجـاـن لتــرشيــح الـعرـوض التـى سنــوـياـ قبـل شــهرـ من انـعــقاـد ا
سابقة بـشفافية كاـملة.. وفى حالةـ عدم التزام الجهات تـمثلها باـ
هـرجاـن بإـخضاـع هـذه العـروض ؤـسساـت بـذلك تـقوـم إدارة ا وا
للـــجاـن مـشاـهـدة تــشـكل خـصيـــصاـ لاختـيــاـر الـعـروض بإـشـراف

اللجنة العليا للمهرجان.

أمـاـ د. مـحـموـد ساـمى مـصـمم سيــنـوـغـرافيـاـ عرـض «كاـليــجوـلا»
وعمـرو حسن مـصمم سيـنوـغرافيـا «الإكليـل والعـصفوـر» فذهبت
إليهما جائزة السينوغرافيا وقيمتها عشرة آلاف جنيه مناصفة.
وفى جوائـز التمثـيل فاـزت «عبيـر عادل» عن دورهاـ فى مسـرحية
«كيــد النــساـ» لـفـرقةـ مـسـرح الـغـد بـجاـئـزة التـمثـيــل دور ثاـن نـساء
وقـدرها عشـرة آلاف جنيـه وهى الجائزة نـفسهاـ التى ذهبت إلى

الفنان «خليل مرسى» عن دوره فى «إكليل الغار» دور ثان رجال.
جائـزة التـمثـيـل دور أول نساـء خـمسةـ عشـر ألف جنـيـه فازت بـها
«مــعتــزـة صلاح عبـــد الـصبــوـر» عن دورهاـ فى مــسـرحـيـةـ «ذاكـرة
ـيـاـه» فــرق مـستـــقلـةـ كــماـ ذهـبـت جاـئـزة الـتــمـثـيـل دور أول رجاـل ا
مناصفة ب «يوـسف داوو»دعن دوره فى مسرحية «الحياة حلوة»
لـفـرقةـ مـسـرح الـشبـاـب و «أحـمد حلاـوة» عن دوره فى «الـقـضيـة
ـركـز الـهنـاـجـر للــفنـوـن  وقيــمةـ الجاـئـزة خـمـسةـ عـشـر  «2007

ألف جنيه.
واستـطاـع المخرج شاـدى سرور الفـوز منـفرـدا بجاـئزة أفضـل إخراج
مسرحى وقدرها خمسة عشر ألف جنيه عن إخراج «إكليل الغار».
سـرحىـ وقدرهاـ خمـسـةـ عشـرـ ألف جنـيه وذهبـت جاـئزـة النـص ا
للـكاـتب يسرـى الجندى عن عرـض «القضـية 2007» لفرقةـ مركز

الهناجر للفنون.
شـاـرك فىـ عدد ومن جاـنب آخرـ خرـج عدـد كبـيـرـ من  النـجـوـم ا
ــهــرـجــاـن دون أيـةـ جـوـائــزـ أبـرـزهم لــيــنـــ الــرـمـلـى من عـرـوض ا

وسوسن بدر ونهلة سلامة وسلوى خطاب وفاروق الشرنوبى.
ـهــرـجاـن عـدـد من وشـاـرك فى إعلاـن أسـمـاـء الـفــاـئـزـين بـجــوـائـزـ ا
النــجـوـم مـنــهـم: دريدـ لحـاـم وماـدلــ طبــرـ وهـشـاـم سـلـيـم وهـنـدـ
صـبــرـى وشرـيف مـنــيــرـ ولبــنـى عـبــدـ الـعـزـيـزـ وخـاـلـدـ أبوـ الـنــجـاـ

وحس العزبى..
هرجاـن بتقد عرـض «عنبر رقم ١» وانتـهت فعاـليات حفل ختـام ا
من إخراج ضيـاء شفيـق ومحمـد مصـطفى من إنتـاج مرـكز الإبداع

للفنون.
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لجنـةـ التـحـكيـم منـحت شهـادتى تـقـدير تـشـجيـعيـة لكـل من ريـهام
ـعـهد صـلاح لتــصميــمـهاـ ملابـس عرـض «راشوـموـن» من إنتـاـج ا
ـسرحيـةـ ومـروة عوـدة لتــصـميم ملاـبس عرض الـعاـلى للــفنـوـن ا

«عنبر رقم ١» لفرقة مركز الإبداع للفنون.
كما منـحت اللـجنة شهاـدات تقديرـ خاصة وقيـمتهاـ خمسة آلاف
جنيـه لمجـموـعات عـمل ثلاثةـ عروض هى: «منــمنـماـت تاريـخيـة»
نـيـا من للــمـخـرج حـمـدى طلـبـةـ لفـرقةـ بيـت ثـقاـفةـ بنـى مـزار باـ
إنتـاج هيـئةـ قصوـر الثـقافةـ و«الإكليـل والعـصفوـر» إخراج مـحسن
نتخـب جامعة ع شمسـ وأخيراً «تاجر البنـدقية» لفرقة رزق 

شباب مسرح الفن والإخراج لجلال الشرقاوى.
جاـئـزة أفــضل مؤـلف صاـعــد وقـدرهاـ عـشـرـة آلاف جنـيـه كاـنت
نعـم عن عرض «ولد وبنـت وحاجات» .. رشا عبـد ا منـاصفةـ ب
ــســرح الــشبــاـب وأسـاـمـةـ نوـر الــدين عـن عرـض «إكـلــيـل الــغاـر»

سرح الطليعة.
وفازت «آية محمود حمـيدة» عن دورها فى «ولد وبنت وحاجات»
و«ولاء طلـبة» عن دورهاـ فى «العشرة الـطيبةـ» لفرقة الإسـكندرية
ثلـة صاـعدة منـاصفـة وقيـمتـهاـ عشرة القوـميةـ بجاـئزة أفـضل 

آلاف جنيه.
ثـل صـاـعــد وقيـــمتـــهاـ عــشرـة آلاف جـنـيـه أمـاـ جـاـئـزة أفـضـل 
فجاءت مناصفة ب عمـرو عبد العزيز عن دوره فى «ماتقلقش»
سـرح الـشبـاب و«هيـثـم محـمدـ» عن دوره فى «كاليــجولا» لـفـرقة

سرحية. معهد الفنون ا
وفاـزت المخـرجةـ «عـفـت يـحيـى» بـجاـئــزة أفـضل مـخـرج صاـعـد
ـيــاـه» لــفــرقـةـ الــقـاـفـلــة عــشـرـة آلاف جـنــيـهـ عن عـرـض «ذاكــرة ا

سرحية «فرق مستقلة». ا
ومنــحت اللــجـنـةـ جاـئـزة تـصـميـم الاستــعـراضاـت - عـشرـة آلاف
جنيـه - لكـل من ضيـاء شـفيـق ومحـمـد مصـطفـى عن عـرضهـما

ركز الإبداع الفنى. «عنبر رقم ١» 
وعن موـسيقـى عرض «إكلـيل الغاـر» لفـرقة الـطليـعةـ فاز د. طارق
وـسيـــقى وقـدرهاـ عــشرـة آلاف جنـيـه مـهـران بــجاـئـزة التــأـليـف ا

أيضاً.

هرجان : محمود مختار - مروة سعيد- هبة بركات  - شادى أبو شادى - عفت بركات    -  تصوير:عصام عبدالرحمن تابع ا

عرض الختام للمخرج خالد جلاليوسف داود فرحان بجايزته

ـبررات التى لظـلم كبـير وأعـلن عدم قـناعـته با
هرجان حول أسباب استبعاد أعلـنها رئيس ا
ـــهــرجــان الــعــرض  الـــذى أشــاد جـــمــهــور ا
ـتـمـاسك ويـقـول رجب بـأنه ـسـتواه الـفـنى ا
قــرر مـغـادرة مــصـر والـســفـر إلى دولــة قـطـر
ـدرسى ــســرح ا لــلــعــمل بــا
ـنـاخ والابـتــعـاد عن هــذا ا
ـــنـــاسـب لـــلـــعـــمل غـــيـــر ا
وبــــالــــتـــالـى ســــوف أقـــوم
بــتــجــمــيــد كل مــشـاريــعى
الإخـــراجــــيـــة الـــتى بـــدأت
الـعمل ببعـضها فـعلاً منها
ـسـرح مـشــروع لـعــرض 
الــشـبــاب من تــألــيف علاء
عـــبــد الـــعـــزيــز. ولـــكن من
الـــواضح أن أســـهل شىء
فى هـذا الــبــلـد هــو إهـدار
طــاقـات جـيــلـنـا.. وأنـهـى المخـرج أحـمـد رجب
حـديــثه بـالــكـلــمـة الــتى جــاءت بـتــوقـيــعه عـلى
بــانـــفـــلت عـــرض (أنـــا كـــريـــســـتى).. إلى من
احـتـرقــوا لـيـنـيــروا لـنـا الـطـريـق أصـبـحـنـا لا
نـبصـر شـيئـاً وإلى من يـصرون عـلى إشـعال

النار فى أجسادنا.. رفقا بالرماد..!».

  لين الرملى:

أنا  زى نجيب محفوظ.. لا أسعى للجوائز

والاخيرة»



< د. هدى وصفى< د. محمود نسيم

يبدأ 2 أغسطس القادم
سرحية يبحث عن دار عرض!! 29292929292929مهرجان المخرجة ا

سرحى  الفعل ا
فى نصوص رومان

سرح  الحفاة يصعدون خشبة ا
فى « الحضيض»

ــســرحــيـة لــلــكــاتب مــحــمـد تــقـوم هــذه ا
طــــلــــبــــة الــــغــــريـب من نــــاحـــــيــــة الــــشــــكل
ــضــمــون عــلى قــضـيــة مــهــمــة حــيـرت وا
عـقــول الخـاصـة وبـلـبـلـت عـقـول الـعـامـة
والــــــقــــــضـــــيــــــة هـى مــــــوقف الإسـلام من
ــســرح أو من الــتــمــثــيـل عــمــومـًـا فــقـد ا
اعــتـاد الــدارســون لــلـمــســرح الــعـربى أن
يــــعـــلــــلـــوا تــــأخـــر ظــــهــــور هـــذا الــــفن فى
ـوقف الدين من هذا الـساحة الـعربية 
الــــفن بــــالإضـــافــــة إلى أســـبــــاب أخـــرى
ـؤلف اجـتـمــاعـيـة وبـيــئـيـة.. وقــد أثـبت ا
مـن خلال مــســـرحـــيــتـه أن فن الــتـــمـــثــيل
كن أن تـقوم بوظيفة كبيرة فى وسيلة 
توعـيـة الـنـاس وأولى الأمـر وأن الـعـبرة

فى استخدام الوسيلة وتوظيفها.
ـــؤلـف مـــوضـــوعه من خلال ويـــتـــنـــاول ا
ـمـلـوكى شـخـوص تـنـتـمـى إلى الـعـصـر ا
والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة المحـــــوريـــــة لـــــديـه هى
«خــضــر» الــذى يــلــبس عــلى الــســلــطــان

بــــيـــبــــرس وعــــلى الــــنـــاس أمــــور ديــــنـــهم
تحـقـيــقـًا لأغــراضه الإبـلــيـســيـة ويـوهم
الـــســــلــــطــــان بـــأنـه يـــقــــرأ الــــغــــيب وأنه
صاحب حظوة فـيؤلب بذلك السلطان
عـــــلى أعــــدائـه ومــــنـــــافــــســـــيه حـــــتى أنه
يجـعـله يـقتـل «قطـز» أفـضل أصـدقائه

« لــ ـــمــثـــ كــذلـك يــوغـــر صــدره ضـــد «ا
عـــلـى اعـــتــــبـــار أن مـــا يــــقـــومــــون به من
ألـعاب «خيـال الظل» هى من الخـطايا
وبـذلـك يـنـتــهـز الــفـرصــة لـيـقــضى عـلى
خــصــومه بـــاسم الــدين وبــاسـم تــنــفــيــذ
مـشـيـئـة الـسلـطـان فـيـقـطع يـدى رئيس
الـفـرقـة ويـقـطع لــسـانه حـتى لا يـتـمـكن
ــارســة الـــتــمــثــيل. ويــصل الأمــر من 
إلى شـيخ الإسلام الذى يـتدخل بـنفسه
ليفضح أمره عند السلطان. قّدم لهذه
ـــســرحـــيـــة د.إبـــراهـــيم حـــمـــادة. «ابن ا
دانــيــال» ســلـــســلــة نــصـــوص مــســرحــيــة

الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠٠٦.

مغامرة  التجريب فى  «رائحة برتقال عطن»
 و «هديل ميت » للسلامونى

  الطاغية ومسرحيات أخرى
سرح خمس مـسرحيـات من ذات الفصل الـواحد لعـدد من مشاهـير كتـاب ا
ى : مـارى كـيـلى  جــيـفـرى تـريس  سـدريك مـاوتـن  تـيـنـسى ولـيـامـز  الــعـا
صـمويل بيكيت  نـقلها إلى العربـية د.جمال عبدالـناصر بلغة عـربية رصينة
 حـافـظت علـى القـدرة الفـنـية لـكـتاّبـهـا الذين تـركـوا بصـمات لا تـمـحى على
ــسـرحـيـة .. هــذا مـاجـاء عـلى غـلاف «الـطـاغـيــة ومـسـرحـيـات فـن الـكـتـايـة ا
ـيــة  الــتى يــرأس تحـريــرهـا أخـرى» الــكــتـاب الــصــادر عن سـلــســلـة آفــاق عــا
ثقف طلعت الشايب تصدرهاـ الهيئة العامة لقصور الثقافة  وقد ترجم ا ا
ـسرحـيـات الخمس ـسرحـيـات  إلى  أن ا ـه  لهـذه ا تـرجم فى تـقد أشـار ا
التـى يتـضمـنـها الـكـتاب بـيـنهـا قـاسم  مشـتـرك يشـد بـعضـهـا إلى  بعض فى
ــشـتــرك فى واحــد من أهم عــنــاصـر وحــدة  فــنــيـة  وتــمــثـيـل هـذا الــقــاسم ا
الدرامـا  إن لم يكن أهـمها جـميـعا ً  وهو الـصراع  المحـرك الأول والأخير
لـلـحـدث الذى قـامت عـلـيه الـدرامـا  عنـدمـا اسـتـكـشف جمـالـيـاتـهـا الإغريق
وكذلك أشار إلى أن ثمة قاسماً مـشتركاً آخر  وهو على درجة من الأهمية
ـا أيــضــاً  وهــو أن هــذه الــنــصـوص مــتــرجــمــة لــلــعــربــيــة لــلـمــرة الأولـى ( ر

باستثناء مسرحية بيكيت «مشهد مسرحى صامت».

الدويرى « ب نارين»

حسن البغدادى  وأصداء ألف ليلة
كر » كأنها البـرق الخاطف لتربط ب يـ مـرت حياة « فل

رين  عـشـ لـ ا قــرن  لـ ا ة  يـ دا وبــ ر  اسع عـشـ تـ لــ ا قـرن  لـ ة ا يــ ا هـ نـ
مل ذه الجـ هــ بــ لــظلام   وء وا لــضـ بـرق بــ ا لــ ا ا يــربط  مـ كــ
ية رحـ ـسـ ته  مـ لى مـكى ترجـ ود عـ مـ حـ ة قدم  د.مـ ريـ عـ شـ لـ ا
«حسن البغدادى»  من تأليف «جيمس الروى فليكر» 
(1884-1915) وهــــو شـــاعــــر وكــــاتـب مـــســــرح تــــخــــرج فى
يـــة فى كـــمـــبــردج  يـــة والــعـــربـــ أكـــســفـــورد ثم درس الـــفـــارســـ

والتحق بالسلك القنصلى البريطانى. 
لـة يــ تــوحــاة من « ألف لــ بــغــدادى» مــسـ يــة «حـسـن الـ ومـســرحــ
لــة » خــاصـــة حــكـــايــة الحـــمــال والـــثلاث بـــنــات  تجــرى يـــ ولــ
يــكـــر» بــعـــد أن فــ لـــ بـــهــا «فـــ تــ أحـــداثــهـــا فى بـــغــداد وقـــد كـــ

بالـترجمة الفرنسـية لألف ليلة وليلـة  والنص مكتوب بلغة
شـعريـة رائـقـة تنـاسب بـنـاء هـا الفـنى الـذى يـتسـق مع عالم
الحــكى الـشـعـبى وتـأتـى تـرجـمـته لـتـعــكس الـدقـة و الـعـذوبـة
والـــشـــعـــريـــة الـــتى تـــرجم بـــهـــا د. مـــحـــمـــود عـــلى مـــكى نص
لـة تــاب عن ســلـســ مـســرحــيـة «حــسن الــبـغــدادى». صــدر الـكــ

ية الهيئة العامة لقصور الثقافة. آفاق عا

لـيس مـبـالـغـة الـقـول إن رأفت الـدويـري حـالـة خـاصـة
ــصــري  فــهــو الــكــاتب الــوحــيــد الــذي ــســرح ا فـي ا
ـســرحي بـنــفس الـكـفــاءة والجـديـة ــارس الإخـراج ا
ارس به الكتـابة النصـية وهو الكاتب والدأب الـذي 
الـذي يـعـيـد الـنظـر في كـتـابـاته الإبـداعـيـة بـ الح
والآخر لـيس فـقط تلـك التي مـازالت مـخطـوطة  بل

النصوص التي قام بنشرها أيضاً .
ويــــحـــمـل نص «بــــ نــــارين» الــــصـــادر عـن ســـلــــســــلـــة
نـصـوص مـسـرحـيـة بـالـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة
تـنـويـهـاً يـؤكـد أن الـنص يـعـتـمـد عـلي فـكـرة لـصـاحـبـها
ــنـوع الأصـلي «الــيــخـانــدركـاســونـا» في مــسـرحــيـة «
الانــتــحـار فـي الـربــيـع» وقـد أعــاد الــدويــري كــتــابــتــهـا
ــنــظـور مــصــري خـالـص واسـتــخــدم فـيــهــا طـقــوسـاً
شـعــبـيـة لــيـحــولـهــا روحـاً وشـكـلاً  بل ومـضــمـونـاً إلي
رؤية مـصرية القار لـلنص سيتـأكد أن الدويري قد
نـقل الحالـة الفنـية مـتمـازجة بـخلاصة الـقضـايا التي
يـــطــرحـــهــا الـــنص  وهــو يـــؤكــد عـــلي وحـــدة الــوجــود
ـنـتـظـر لـيـضـعـنـا عـلي ــصـيـر ا الإنـسـاني وصـيـرورة  ا

جمر نص وثقافت لنكون دوماً «ب نارين».

الـتـجريـب مغـامـرة محـفـوقة بـالمخـاطر  تحـتـمل الصـواب كـما تحـتـمل الخطـأ فـماذا عن الـتـجريب فى
ـسـرحيـتـ اللـتـ يقـدمـهمـا مـحمـد حـامد الـسلامـونى « رائـحة بـرتـقال عـطن  وهـديل ميت » هـات ا

ه لهما: يقول الناقد فتحى العشرى فى تقد
ـصـري  إن كـاتبـنـا اقـتـحم  مجـال الـتـجـريب  مسـلـحـاً بخـبـرة من سـبـقوه مـن الرواد الأجـانب وا
ـصرى سـنـوات و سـنـوات فى تـقـد الـتـجريب ـسـرح الـتـجـريـبى ا خـاصـة بـعـد أن قـطع مـهرجـان ا
ـسـرحيـتـ وهمـا تـنتـمـيان إلى ى عـروضـاً ونـصوصـاً ودراسـات وقد خـلص الـعشـرى إلى أن ا الـعا
ـضــمـون  وحـجب  الـغـمــوض فـيـهـمـا وضـوح ــونـودرامـا»  قـد غـلب فــيـهـمـا الـشـكـل وطـغى عـلى ا «ا
ـألوف  ويـرى الـنـاقد فى ـنـطق وا الـرؤيـة .وكان الـتـجـريب ضـد الواقع أو الـواقـعـيـة  أوهو ضـد ا
ـعنى مباشر أو غـير مباشر حتى ذلك ( فكرة خاطئـة فى الأساس) حيث كان ينـتظر أن يخرجه 

سرح والاداب والفكر عموماً . تكتسب  المحاولة بعداً هو من أساسيات ا
ومع ذلك تـظل نـصـوص الـسـلامـونى تـنـاوش الـقـار  لــتـقـد  رؤيـته الخـاصـة لـهــا  والاشـتـبـاك مـعـهـا
فــنــحن فى حــاجـة دائــمـة لأن نــتــحـاور  لأن نــخــتـلف ولأن نــتــفق . الـكــتــاب صـادر عن ســلــسـة نــصـوص

مسرحية  الهيئة العامة  لقصور الثقافة.

ابن دانيال..
 ب التحر  والإباحة

بجانب تـقد مسـرحية"ترويض الـنمرة" لـشكسـبير من تـمصير
الشاعر بهاء جاه وإخراج عصام السيد

  يتردد الآن وجود نـسبة من المجاـملات فى اختياراتك
لعروض القطاع القادمة?

.. لا مــجــال لـلــمــجـامـلات فى عـمــلى ولا أمــتــلك إمـكــانــيـة
لمجـامـلـة أحـد حـتى لا يـخـرج  عــمل سـيئ لـلـنـور أبـداً ولن
قبول هو المجاملة فى سبيل أتسـامح فى حق الجمهور فا
تـقد مـشـروع مـا لـكن شـريـطـة أن يـخـرج لـلـنـور بشـكل

جيد وماعدا ذلك لامجال لأى حسابات أخرى. 
السيرك القومى التابع للقطاع وما يثار حوله كل عام
فى ى الـصـيف وأمـر تأجـيـره لـلـقطـاع الخـاص لـتـقد

ــســرحى الجــديــد « > المخــرج الــبـــورســعــيــدى - صلاح الــدمـــرداش انــتــهى من  عــرضـه ا
ـستـديرة» لـفرقـة بورسـعـيد الإقـليـميـة  النص تـأليف رجب سـليم وأشـعار ـؤامرة ا فـرسان ا
أحــمـد ســلـيــمـان والألحــان لـرجب الــشـاذلى وديــكـور مــحـمــد شـوقى وشــارك بـالــتـمــثـيل فى
أحـمد جـمعة الـعرض .. مـحمـد الشـريف  ابتـسام حـسن  شريف مـبروك  عـمرو شـلبى 

محمد هدية ومحمد سيد.  شريف عبدالجليل 

أرفض المجاملات ومستعد للمحاسبة كل يوم!! سرحى   المخرج ا
خـالد جلال :

 محمد عبدالجليل

بعدإغلاقه 
للتطوير والتجديدات

سرحية عروض الهناجر ا
ـحافظات مصــر تتجـول 

«وداد» مع أمير الحشاش

عـلـى خلاف مـايـرى الــبـعض من أن فـعل
«الـكلام» عـنـد ميـخـائـيل رومـان أكـبر من
ــسـرحى ــسـرح  حــاول الــنــاقــد ا فــعل ا
الــــــراحل  حــــــازم شـــــحــــــاتـــــة فـى كـــــتــــــابه
ــســرحى فى نــصــوص رومــان) (الـــفــعل ا
ـسـرحـية الـتـأ كـيـد عـلى  بـروز التـقـنـيـة ا
فـى نــــصـــــوص رومــــان  وذلـك من خلال
تـــقـــد الاجــابـــات عـن الــكـــيـــفـــيــة  الـــتى
ـــســـرحـــة » فى هـــذه تـــتـــحـــقـق  بـــهـــا  « ا
الــــنــــصــــوص  خــــاصــــة وأن مــــعـــــظم من
تـناولـها من الـنقـاد ركز عـلى « المحتوى »
فــقـط  ولــذلك اهـــتم الـــنــاقـــد بـــتــحـــلــيل
ــكـتــوب من حــيث هـو ـســرحى ا الــنص ا
ــســرحــيــة ولــيس نـــظــام من الــعلامـــات ا
بـــوصــفـه ( صــراعـــاً) بــ إرادات . فـــهــو
ـسرحيـة فى النص يهـتم بأنـظمـة اللـغة ا
ــكـتــوب  تــلك الــتى تــمــيـزه  مـن حـيث ا
هـــو مــســـرح  عن غــيـــره من الـــنــصــوص
الأدبية . وقد تحرك الناقد نحو هدف
مـــــــحــــــدديـن : الأول هــــــو قــــــراءة الـــــــنص
ــكــتــوب بـوصــفه أحــد مــكــونــات عـرض ا
مـــســـرحـى مـــحـــتـــمل  أى قـــراءة «لـــغـــته»
ــســـرحـــيــة وكـــيف أنـــشــأ الـــكـــاتب هــذه ا
«اللـغة» والثانى هـو اكتشاف أنـظمة هذه
ــســرحى الـــلــغــة فى نــصــوص  الـــكــاتب ا
مـيــخـائـيل رومــان والـتى تـثــيـر عـدداً  من
شكلات النقدية حـول قابليتها للعرض ا
ــســـرحى  أى حــول لـــغــتــهـــا.  الــكــتــاب ا
صـادر عن مـكـتـبة الأسـرة الـهـيئـة الـعـامة

للكتاب  2005 .

الــــــنــــــــســـــــبـــــــة إلى
القيـصرأغسطس
أول إمــــــبــــــراطـــــور
روماـنى (حكم من
ســـــــنــــــــة  14 إلى
ســـنــــة  27 ق.م).
وفـى هـذا الــعــهـد
وصــــــــــــــــــــــل الأدب
الـــــــــرومــــــــاـنـى إلى
مـــــســـــتــــــوى رفـــــيع
بــفــضل كـتــاـبـاـت :
أوفــيــد وهـوراس
ـكن وفـراجـيل. و
أن تـــــــنـــــــــسـب إلى
اســــمه أيــــة فــتــــرة
فـى أيــــــــــــة دولـــــــــــة
(عـــاـدة غـــــريــــبــــة)
إزدهـــــــر فـــــــيـــــــهــــــاـ
الأدب وأنـــــــــــــــــــــتـــج
عــــمــــاـلــــقـــــة فــــيه.
وعــــــــــــــلــى هـــــــــــــــذا
فــــــــــــاـلـــــــــــــدرامـــــــــــاـ
الأوغــســطــيــة فى
إنجـــلـــــتـــــرا تــــعـــنـى
النـتـاـج الدرامى –
أساوى وخاصـة ا
 –الـذى ظـهـر فى
ـــــلـــــــكـــــة عــــــهــــــد ا
آن( -1702
 (1714أو مـــــــن
غــــــيــــــر تحــــــديــــــد
حـاـسم لـلـــفـواصل
الــــزمــنـــــيـــة  – من
أواخـــــــر الــــــــقـــــــرن
الـساـبع عـشر إلى
أوائـل الـــــــــــــقــــــــــــرن
الــــثــــــاـمن عــــــشـــــر
. ــــــــــــــيـلاديــــــــــــــ ا
وبــــــــــــــــوصـف أدب
هـــذه الحـــقـــبـــة –
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـدة -
بــــــاـلــــــــكـلاســــــــيـــــــة
الجــــــــديـــــــــدة ومن
أبـرز كتـاـب الـفتـرة
: أديــــــــــــــــســـــــــــــــون
اسـتـــيل ســويـفت

بوب...إلخ.
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ـــســرح أجـــمع الـــنـــقــاد الـــفـــنـــيـــون عــلـى أن ا
ــــصـــــرى فى مــــحــــنـــــة  وأقــــول « الــــنــــقــــاد ا
الفنـيون» مع بعض التـجاوز  فلم تتـكون بعد
ـثقـف  ثـقافة فى بلادنا طـبقـة من النـقاد ا
عـمــيــقـة قـاـدرة عـلـى الـتــوجـيـه والخلـق  من
تأملةـ يدخل بنا الناقد فؤاد هذه الإطلالة ا
ه دوارة إلى عاـلم مكـسيم جوركـى فى تقد

سرحية « الحضيض » . وترجمته 
لقـد بدأ جوركى يعالـج الكتابة للـمسرح وهو
فى أوج شـهـرته الأدبـيـة ومعـظم مـسـرحـياته
تـمــتـاز بــأجــواء غـريــبـة بــالـنــســبـة  لــلـمــسـرح
ـــتـــوارثــــة  تـــتـــسم الــــتـــقـــلــــيـــدى وقـــواعــــده ا
بشـخصياتـها الحية التـى تخصص  جوركى
فى الــتــقـاطــهـا مـن دروب الحـيـاـة  وهـو فى
ـسرحية كتابه قلـما يـتقيـد بحرفـية الكـتابة ا
 وحــــوادث  «الحـــضــــيض» تـــقـع فى إحـــدى
ـــــدن الـــــواقـــــعـــــة عـــــلـى نـــــهـــــر الـــــتـــــولجــــا  ا
عـروفة فى ـثلـون الطـبقـة  ا وشـخصـياتـها 
روسـيــا باـسم  « الحــفاـة »  وهـو اسـم يـطـلق
علـى الأفـراد الـذين اعـتـادوا الـقـيـام بـأعـمال
مؤقـتة غـريبة  لـكنـهم يتـكسبـون فى الأغلب

عن طريق الاحتيال على  الناس .
قدم لهذه الترجمةـ الناقد أحمد عبدالرازق
أبــوالــعلا وهى الــطــبــعـة الــثــانــيـة  لــتــرجــمـة
الـناقـد الراحـل فواد دواره صـدرت التـرجمة

ية. عن سلسلة آفاق عا

الـدكــتـورة - هــدى وصـفى -مــديـر مــركـز الــهـنــاجـر لــلـفــنـون -
تـمرالآن بـحـالة نـفـسـية سـيـئة بـسـبب إغلاق مـركز الـهـناجـر لـبدء

يـزانـية تـصل إلى  ١٠ ملايـ جـنيه  عـمـلـية تـطـويره وتجـديـده 
رصـدها من قـبل صندوق الـتنـميـة الثـقافيـة .. تمـهيـداً لإعادة افـتتاحه
ـسـرح الـتـجـريـبى  من فى سـبـتـمـر الـقـادم لاســتـقـبـال فـعـالـيـات مـهــرجـان ا
ــســرحــنــا - مــاتــردد مــؤخــرا من أن جــانب آخــر نــفت د. هـــدى وصــفى - 
اغلاق الهـناجر جـاء بسـبب افتـقاده لإجـراءات الأمان ضـد الحريق وأكدت
ـسـرح  تــأهـيـله وتـوفـيـر وسـائـل الأمـان اللازمـة حـسب طـلـبـات إدارة أن ا
ـياه وأن الإغلاق ـدنى بجـانب توافـر مخـارج الـطوار وخـراطيم ا الدفـاع ا
جـاء بـسـبب عـمـلـيـة الـتـطـويـر وإضـافـة قـاعـات مـتـعـددة لـلـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة
ـعمارية لتـوفير مخارج سرح ا والـعرض السينـمائى وإجراء تعديلات بـنية ا
طوار جديـدة على جانـبى صالة الجـمهور مع مـضاعفـتها  وأعـلنت هدى
ـصـريـة لـلـحـصـول عـلى وصـفى عن ســعـيـهـا للاتـفـاق مع إدارة دار الأوبـرا ا
ـكـشـوف لاسـتـغلاله فى إقـامـة بـروفـات وأنـشـطـة مـركـز الـهـنـاجـر ـسـرح ا ا
سـرحـيـة لحـ الانـتـهـاء من عـمـليـة الـتـجـديـد  بـجـانب تحـريك الـعروض ا
ـعــدول- رئـيـس قـطـاع ـهــا بـالمحــافـظــات بـعــد الاتـفـاق مـع فـاطــمـة ا لــتـقــد
الانـتاج الثقافى الـذى يتبعه الهـناجر لتـوفير الاعتمـادات اللازمة لهذا الأمر
ـنعم ـسرحى « نـوبـة دوت كوم » لـلمـخرج نـاصر عـبدا - يـذكر أن الـعرض ا

ه على خشبة مسرح الهناجر قبل الاغلاق. هو آخر عمل  تقد

نـعم شاركت فى مـثلـة الـشابـة وداد عبـدا ا
« ــســرحى  « أمــيــر الحــشــاشـ الــعـرض ا
لــفــرقــة الجــيــزة الــقــومــيــة الــعــمل تــألــيف
الـــكـاـتب أبـــو الــعـلا الــسلامـــونى والإخــراج

للدكتور. رضا غالب 
وداد تـقوم فى الـعرض بأـداء دور «برديس»
ه بـشكـل جيـد كـمـا تـسـتـعد وتـتـمـنى تـقـد
حــالــيــا لــلـمــشــاركــة فى عــدد مـن الأعــمـال

سرحية . سرحية لفرق الهواة ا ا

ــسـرحـى- خـالــد جلال- رئــيس قــطــاع الــفــنـون  المخــرج ا
الـشعـبـية والاسـتعـراضيـة انتـهى مـؤخراً من وضع بـرنامج
تـدريـبـى لـرفع كـفــاءة الـعـامــلـ بـفــرق الـقـطــاع من مـدربـ
دارس والـتقـنيات فى وفنـي بجـانب اطلاعهم عـلى أحدث ا
العالم يـنفذ الـبرنامج عن طـريق توقـيع بروتوكـول تعاون ب
ــصـريـة من جـانب قـطــاع الـفـنـون الـشــعـبـيـة ودار الأوبـرا ا
ـيــة الـفــنـون والــقـطــاع من جـانب آخــر مع الإعـداد وأكــاد
لـتـنـفـيـذ ورش تـدريـبيـة عـلى مـسـتـوى مـتـمـيـز طـوال الـعام..
.(مـسرحـنا) الـتقت بـالمخرج  خـالد جلال فـى محاولـة لتـتبع
خطواته نـحو تطـوير قطاع الـفنون الـشعبـية والاستـعراضية

اضى.  الذى تولى مسئولية رئاسته فى مارس ا
ستقبـلية لتطوير قبل الحديث عن التطويـر والخطط ا
شاكل ـؤكد أنك تـوقفت كثـيراً أمـام ا فرق الـقطاع من ا

عوقات...? التى تعانى منها الفرق فماذا عن هذه ا
.. أهم مـشـكـلـة تـوقـفت أمــامـهـا كـثـيـراً هى انـشـغـال الـعـامـلـ
شـكلات الإداريـة أكثـر من انـشغـالـهم بـالأمور الـفـنيـة وكان بـا
الــســعى نـحــو خــلق حــالـة من الانــتــمــاء من قـبـل الـعــامــلـ به
سـتوى الفـنى وتقد موسم والسعى نـحو العـمل على تطـوير ا

فنى ناجح بعيداً عن جو الصراعات ب العامل بالقطاع...
تتحدث عن خلق حالة من الانتماء فى القطاع.. فهل

هذه الحالة من الانتماء لم تكن موجودة من قبل?
ثال .. لم يتـحقق هذا الأمر بالدرجة الكافية فعلى سبيل ا
كانت لوحـات الدعايـة الخاصة بعـروض الفرق الاستـعراضية
تحمل اسم الـفرقة فقط مع تجاهل أسمـاء النجوم من أعضاء
الفرقةـ الذين لهم حق الظهور على أفيـشات الدعاية للاحتفاظ
ـعـنوى حـتى لا يـتحـولـوا من فنـانـ لمجرد بـحـقهم الأدبى وا
ـكن أن يـنـتج عن مـوظـفـ يـؤدون واجـبهـم الوظـيـفى مـع ما

ذلك من آثار سلبية على العامل بهذه الفرق..
ـقارنة لكن مـشكـلة الـدعايـة وتطويـرها أمـر هامـشى با

شاكل التى تحاصرالقطاع? مع كم ا
.. بـالـفعل.. الـدعايـة جـزء من كل ولكن الـتفـكـير فى أسـلوب
شـكلات التى تواجه فـرق القطاع مخـتلف فى رصد بقـية ا
وفـى مقـدمتـها تجـديد فـقرات وبـرامج الفـرق لذلك  تـكوين
قــــوافل بــــحث تــــضم مــــجـــمــــوعـــة عــــمل فــــنـــيــــة(مــــصـــمم
اسـتعـراضـات- فنـان تـشكـيـلى- موسـيقـى- شاعـر- باحث
وسـوف تتـجـول هذه الـقوافل بـالمحـافظـات المختـلـفة لـدراسة

ورصد البيئات المختلفة مع تسجيل 
وسـيقيـة والأزياء الـشعـبية عـاداتها وتـقالـيدهـا وإيقاعـاتهـا ا
التـى تمـيـزها وذلك كـمـحـاولة لـتـقد الأفـكـار وفـقرات فـنـية
جـــديــدة لـــلـــقــضـــاء عــلـى مــشـــكـــلــة ثـــبــات بـــرامج الـــفــرق

الاستعراضية والغنائية منذ فترة.
ألا تتـفق معـى فى أن فرقـتى أنغـام الشـباب وتحت 18
الخـاصة بـتـقد عـروض الأطـفـال قد تـراجـعتـا بـشكل

 >
خـالد
جلال

مــلــحــوظ خلال الـــســنــوات الأخــيــرة عـــلى الــرغم من
أهميتهما فماذا عن إعادة تنشيطهما?

بالـنـسبـة لفـرقة أنـغام الـشبـاب بـدأنا فى تـصور طـموح لـتطـوير
ــصـرى الــفـرقــة من خلال تــنــفـيــذ مــشــروع (لـيــالى الــغـنــاء ا
ـعـاصـر) ونـقـدم فـيه مـطـربى فـرقـة أنـغـام الـشـبـاب لـلـجـمـهور ا
دة 15 بشكل جدـيد ومختلف حيث سيتم تنظيم مهرجان فنى 
طربى يوماً ويتـم تقسيم الحفل الواحد لفقـرت الأولى ستكون 
الـفـرقـة والـثـانـيـة يـتم فـيـهـا اسـتـضـافـة فـرق غـنـائـيـة من خـارج
القطاـع وخاصة الفرق التى تـتمتع بجماهيـرية خاصة مثل فرق

وسط البلد ويحيى خليل وغيرهما
أمـا فـرقـة تحت  18 والـتى أعـتـبـرهـا الأهـم والأقـوى تـأثـيراً
بــ فـرق الـقـطـاع المخـتـلــفـة فـإنـهـا سـتـشــهـد عـمـلـيـة إعـادة
ـيزة ـنـهج عـروضهـا وتجـديـده مع تـقد أعـمـال  صـياغـة 
تبـدأ برائعة طه حس (الأيام) من إخراج محمد عبدالخالق
ـشـاركـة عـدد من الـنـجـوم وأفـكر من خلال إنـتـاج ضـخم 
ـنـطق حـالــيـًا فى كــيـفـيــة تـقـد مــسـرح مــخـتـلف لــلـطــفل 
يـتـنـاسب وعـقـلـيـة الـطـفل الآن فـأنـا أعـتـبـر مـسـرحى الـطـفل

والشباب قضيتى الأولى..
تحــدثت كــثـيــرتحــدثت كــثـيــراً عن تــطــويــر شــكل وبــرامج الــفـرق دون أىا عن تــطــويــر شــكل وبــرامج الــفـرق دون أى
ــوجـودة ــوجـودةإشــارة عن تــطــويــر أجــهــزة الــصــوت والإضــاءة ا إشــارة عن تــطــويــر أجــهــزة الــصــوت والإضــاءة ا

سرح البالون.سرح البالون.
أنـا مـؤمن بأن الـفن الاستـعرـاضى فى الأساس فن مـبـهر يـعتـمد

لابس والصوت شاهد بوسائل كثيرة منها ا على إبهـار ا
والإضاـءة وغـيـرها مـن عنـاصـر الـتـقـنـيـة الأخـرى وقد
بـدأنـا بـالـفعل فـى تطـويـر أجـهـزة الـصـوت والإضاءة
ـســرح لك أن تـتــخــيل أنـنى أكــتـشــفت وجـود بــا
ـسـرح لـكـنـهـا لم أجـهـزة إضـاءة مـنـذ إنـشــاء ا
تجدد ولم يـتم استـبدالهاـ حتى الآن بـأجهزة

حديثة متطورة  
هل هناك تفكير فى إعادة أعمال من
التراث الغناـئى الاستعراضى مثل
أوبــــريـــــتــــات كــــبـــــار الــــكــــتــــاب

?.. وسيقي وا
يـوجـد تـصــور يـتـعـلق بــتـقـد عـمل كل
ستةـ أشهر من تراث الأوبريتـات الغنائية
ـوسـيـقـيــ والـشـعـراء وسـنـبـدأ لــكـبـار ا
بـتـقـد أوبـريت (العـشـرة الـطـيـبـة) لخـالد
الـــذكـــر ســيـــد درويـش من إخـــراج هـــنــاء
عـبـدالـفـتـاح وسـيـتم تـصـويـره لـلـتـلـيـفـزيـون

ـصـرى الأوربى مع عـدم تحـقيق أى بـرامج الـسيـرك ا
إيرادات تذكر.. أسئلة كثيرة تحتاج لإجابة??

. مــايـثـار حـول الــسـيـرك الأوربى كـل عـام كلام غـيــر مـنـطـقى
رة فإيجار السيرك القومى عشرة آلاف جنيه  فى اليوم مع با
الوضع فى الاعـتبار أنه فى حـالة الإقبـال على السـيرك بكامل
طاقـته يكون الـدخل خمـسة آلاف جنـيه فقط وذلك لأن الـتذكرة
ا يؤثـرعلى إقبال منخـفضة القـيمة ولا أسـتطيع رفع قـيمتهـا 
ـدة شـهرين جـمـاهـيـر الـسيـرك فـيـمـا بـعـد وتأجـيـر الـسـيـرك 
يـحـقق دخلا يـصل إلى  600 ألف جــنـيه وهـو مـبـلغ مـعـقـول
يحقق مـكاسب منـاسبة أكرر إن مـا يثار حـول الشبهـات فيما

يرتبط بالسيرك الأوربى لايستند لأى دلائل منطقية..
لـكن قـطـاع الـفـنـون الـشعـبـيـة والاسـتـعـراضـيـة.. يـنفق
سنـوياً مـا يقـترب من مـليون جـنيه كـتغـذية لحـيوانات
تلكـها القطاـع.. فهل ترى أن ذلك هو السيرك الـتى لا 

نطق? ا
ـكـن لـلدولـة أن تـمـتـلـك حـيـوانات الـسـيـرك.. فـلا قـيـمة .. لا
ـــدرب مــرتــبط لــلــحـــيــوانــات لـــديــنــا دون وجـــود مــدرب وا
بـالحـيـوانـات الخــاصـة به والـتى نـشــأت وتـدربت عـلى يـديه
درب يتـعامل مع الـقطاع بـأجر مـقابل تـقد فقـرات بهذه وا
الحــيـوانـات الخـاصـة به.. أمـا إذا امـتـلـكـنـا الحـيـوانـات فـلن
ـدرب والاستـعانـة بآخـر لذلك نـتعـاقد مع نـتمـكن من تـبديل ا
ــدرب فــقط وعــلــيه الالــتــزام بــإحــضــار الحــيــوانــات الــتى ا

تشاركه فى تقد فقراته على أن نتكفل بتغذيتها
بـعيـداً عن الـقطـاع وهـمـومه.. ألا تجد أى تـعـارض ب
إدارتك لــلــقـطــاع ومـركــز الإبـداع فـى آن واحـد وعــمـلك

كمخرج مسرحى من جانب آخر? 
العـمل فى مركز الإبداع يـسير الآن وفق آلـية وأسس تجعله
يـعــمل مـثل الــسـاعـة مــنـذ تــشـغــيـله حــتى الآن ولايـوجـد أى
ركـز أما بالنسبة للإخراج تعارض بـ عملى فى القطاع وا
سرحى فـلدى مشـروع واحد فقط متـعثر بسـبب اختيارات ا
سـرح الـقومـى كمـا أمـتلك أبـطاله وهـو"الاسـكـافى ملـكـاً" بـا
الـقــدرة عـلى تـنـظــيم وقـتى بــشـكل جـيـد ولا أنــكـر أن قـطـاع
الفنـون الشعبية أخـذنى كثيراً منذ بدايـة رئاستى له ويحتاج
إلى مـجهـود كـبـير فـأنـا أنـتظـر مـحاسـبـتى بـشـكل يومى عن

معدل أدائى بالقطاع لتطويره والارتقاء به.   

الدنيا وما فيها
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ـسرحية الذى هـرجان المخرجة ا * أزمة كبيـرة تواجه الدورة الثـانية 
تـنـظـمه الإدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح بـهيـئـة قـصـور الـثـقـافـة تـقـرر أن يـكون

سرحية العربية». شعاره هذا العام «مهرجان المخرجة ا
سبب الأزمة هـو عدم وجود دار عـرض مسرحى لاستـضافة فـعاليات
ـهرجـان حـتى الآن علـى الرغم من إعلان مـوعـد افـتتـاحه فى الـثانى ا
هـرجان الـذى يعد ا يـؤدى ذلك إلى تأجـيل ا من أغـسطس الـقادم ر
سرحـيات فى الوطن مـحاولة لإلـقاء الضـوء على ظاهـرة المخرجـات ا

العربى.
ـســرح بـهـيــئـة قـصــور الـثـقــافـة أكـد أن د. مـحــمـود نـســيم مـديــر عـام ا
الــدورة الأولى لــلـمــهـرجــان والـتى نــظـمـت فى الـفــتـرة من 10 إلى 17
شاركة 8 عروض مسرحية لـفرق تابعة للهيئة وأخرى يوليو 2006 
ستـقل والجامعى شهـدت نجاحاً ملـحوظاً وجاءت ـسرح ا من إنتاج ا
ــهـرجـان عـلـى مـسـتـوى مــتـمـيــز لـذلك كـانت ــشـاركـة فى ا الـعـروض ا
ـهرجان مـشاركة عدد من التـوصية بـضرورة توسيع الـقاعدة لـيشهد ا
المخـرجــات الـعــربـيــات ومن جـانب آخــر وافق الـدكــتـور أحــمـد نـوار -
رئــيس هــيـئــة قـصــور الـثــقـافــة - عــلى رفع قـيــمـة
ـهـرجــان لـتـصل إلى 25 ألف جـوائــز ا
ــــهــــرجــــان جــــنــــيـه حــــيث يــــقـــــدم ا
جــــائــــزتـــــ لأفــــضل عــــرضــــ

جــائــزة أولى قــيــمــتــهــا عــشـرة
آلاف جـنــيه والـثــانـيـة ســبـعـة
آلاف جـنيه بـجانب جـائزتى
أفـــــضـل مــــــخـــــرجــــــة الأولى
خـمـســة آلاف والـثـانـيـة ثلاثـة

آلاف جنيه.
كـــــــانـت لجـــــــان مـــــــشـــــــاهـــــــدة
ـــرشـــحــة ـــصـــريـــة ا الـــعـــروض ا
ـهـرجان قـد انـتهت للـمـشاركـة فى ا
مــــؤخـــرا من إعـلان أســـمـــاء
العروض التى  اختيارها
من بـ 14 عــــــــــــــرضــــــــــــــاً
مـــــــســــــرحــــــيــــــاً تـــــــقــــــدمت
لـــلـــمـــشــاركـــة والـــعــروض
هى «كلام عـــبــد الــرازق
لقصـر ثقافة الأنفوشى
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سرح    تأسيس أول رابطة 
توسط دول حوض البحر ا
تـشـهــد الجـمــاهـيــريـة الـلــيـبــيـة نــهـايـة
الـشــهــر الحـالي فــعــالـيــات الاجـتــمـاع
الأول لـــرابــــطـــة مـــســـرح دول حـــوض
ــــتـــــوسط والــــتى الــــبــــحــــر الأبــــيض ا
تأسـست خلال فترة انـعقاد مـهرجان
اضى "كـونفرسـانو" بـإيطالـيا الـعام ا
و الاستقرار على أن تكون القاهرة
ـؤقت للـرابطـة مع اختـيار ـقر ا هى ا
الــــدكـــتــــور عــــمــــرو دوارة كـــمــــســــئـــول
إقــلـيــمى عن مــنــطــقـة شــرق وجــنـوب

توسط. البحر الأبيض ا
ـــــقــــرر أن يــــشــــهــــد الاجــــتــــمــــاع من ا
ـسـرحـيـ الـعرب حـضـور عـدد من ا
من دول "مـــصـــر لــيـــبـــيـــا الجـــزائــر
ــغـرب سـوريـا لــبـنـان" وذلك تـونس ا
لاعـتمـاد اللائحة الأسـاسيـة للـرابطة
ــثـلى الــرابـطــة عن هـذه وانــتـخــاب 

الدول.
أكــــد د. عـــــمــــرو دوارة أن الـــــرابــــطــــة
تـــــــهــــــدف إلى تــــــنـــــــشــــــيط الحــــــركــــــة
ـــســــرحـــيــــة بـــدول حــــوض الـــبــــحـــر ا
ـــتــــوسط والـــتــــنـــســــيق بــــ الـــفـــرق ا
ــهــرجــانـات ـســرحــيــة المخــتــلــفــة وا ا

الدولية.

نظير يلحن الليلة الشعرية  فى رمضان
ـسرحـية بـعـد انتـهائه مـن تنـفيـذ مـوسيـقى وألحـان عرض فـرقـة قصـر ثقـافـة بنى مـزار ا

«مـنمنمات تـاريخية» للـكاتب السورى الراحل سـعدالله ونوس والمخرج حـمدى طلبة
لحن «مدحت نظير» فى إعداد موسيقى وألحان الليلة الشعرية الغنائية بدأ ا

الـتى يقـدمهـا لقـصر ثـقافـة بنى مزار لـليـالى رمضـان الثـقافـية هـذا العام
من إخراج حمدى طلبة أيضا...

روة فاروق... جنون عادى 
ــنــيــاويـةـ «مــروة فــاروق».. فــاز ــؤلــفــة والمخــرجــة ا ا
سرحى «جـنون عادى جـدًا» فى مسـابقة الـتألـيف ا
لهـيئـة قصـور الثـقافـة مروة سـتقـوم بإخـراج النص.
تـشارك به فى مـهـرجـان المخرجـة الـعربـيـة هذا

العام. 

< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد
عادل حسان

و«الـشـوكة» لـفـرنواز ساـجاـن والمخرجـة  منـى أبو سـديـرة وعرض فـرقة
مسـرح قصـر ثقاـفة الجـيزة «مـرة واحد بـيحلـم» للـكاتب الـراحل «مؤمن
ــسـرحــيـة ــعـهــد الــعاـلى لـلـــفنـــون ا عـبــده» وإخــراج عـفت بــركـاـت ومن ا
سرحية «ياما فى الجراب» من تأليف تشارك المخرجة دعاء طعيمة 
الــــراحل د. صــــاـلح ســــعــــد و«هـــــمــــوم الآخــــرين» تـــــألــــيف «يــــورغــــوس
نـيا تـشارك المخـرجة مروة سكوريتـس» والإخراج لنـجـوان وحيـد ومن ا
فـاـروق بــعــرض من تــألــيــفــهـاـ أيــضـاـ وهــو «جـنـــون عـاـدى جــداً» وتــقـرر
ـستـقلـة هـماـ «صـورة مارياـ» للــمخـرجـة عزة مـشاركـة عـرضـ للـفـرق ا
ــيـاـه» لـلــمــخــرجــة «عـفـت يـحــيى» وأخــيــراً عـرض الحــســيـنـى و«ذاكـرة ا
«أموات العاـئلة» من إخـراج رانيا زكـريا و«بياـنو للـبيع» للـمخرجـة سميرة

أحمد من الإسكندرية.
وقد تقرر مـشاركة خمـسة عروض مسـرحية عربـية فى هذه الدورة لم

يتم الاستقرار عليها حتى الآن..!!
ـنـاقـشـة عـدد من ـهـرجـان تـنـظـيم حـلـقـة بـحـثـيـة  تـتـضـمن فـعـالـيـات ا
ـرأة فى الـعــالم الـعــربى بـجــانب عـقـد ـســرح ا ـتــعـلـقــة  الـدراســات ا
شاركات كما مائـدة مستديرة لتقـد شهادات المخرجات العربـيات ا
بـدعات سـرحى من ا ـهرجـان تكـر بعض رمـوز العـمل ا سيـشـهد ا
.. د. هـدى وصـفى ـرشــحـات لــلـتـكــر ـصــريـات ومن ا الــعـربـيــات وا
وفردوس عبد الحميد وسمـيرة عبد العزيز والمخرجة نضال الأشقر
نـتظر عقد مؤتمر صـحفى نهاية الشهر والكـاتبة فوزية مهران ومن ا

هرجان. تعلقة با الحالى لإعلان كافة التفاصيل ا
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ــسـرحى ــسـرحى مــحـسـن حـلــمى يـقــوم الآن بـاجــراء بــروفـات الــعـرض ا > المخـرج ا
ـهـا عـلى خـشبـة مـسـرح الـبـالون (بـيـرجـنت) لـلـكاتب الـنـرويـجى  هـنـريك إبـسن لـتقـد
سـرحى (سعيد شاركـة فرق الآلات الشعـبية  قـام بتمـصيرهـا و إعدادهاالـكاتب ا
ــطــرب حــجــاج) ومــرشح لــبــطــولــتــهــا ا

أحمد إبراهيم. 

> تــســـتـــعــد طـلائع فــرقـــة كـــراكــيب
ــــنــــيـل لــــتــــقــــد ــــركــــز شــــبـــــاب ا

ـلك» مــسـرحـيــة «كـسلان فى بــيت ا
ضـمن الــنـشـاط الــصـيــفى لـلــمـركـز
ــســـرحـــيــة تـــألــيـف  وإخــراج علاء ا
الـسـبـاعى; مــديـر الـفــرقـة ومـشـرف
الـــنـــشـــاط تـــمـــثـــيـل مـــجـــمـــوعـــة من
سرح الأطـفال يـقف بعـضهم عـلى ا

لأول مرة.
يقول محروس أحمد حمدون مدير
ـــركــــز إنه يــــطـــمح مـن خلال هـــذا ا
الـعـرض إلى إحـيـاء مـسـرح الحـجرة
ــركـــز وهــو الــذى شــهــد قــبل بــا
ــــــــــا  لــــــــــفــــــــــرق ذلـك عــــــــــروضً
مـسـرحــيـة مـحــتـرفـة مـثل
فـــــــــــــــرقـــــــــــــــة ورشــــــــــــــة
الجـريـتـلى وفـرقة
الـــــــــــــــســـــــــــــــرادق
لــــــــــــلــــــــــــراحـل
صـــــــــــــــــــالـح
سـعد . 
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سرحى نهر الإبداع ا

<  د.أحمد نوار

سرحى نهر الإبداع ا

اـ» اسم جــــديـــد لإنجــاـز مـــهم «مــــســـرحـــنــ
تـدعـمه الـهـيـئـة الــعاـمـة لـقـصـور الـثـقاـفـة
ـــســـرح وعـــنــاـصـــره من نص اـ اـ بـــ ــاـنـــهــ لإ
اـ نــرى أن اـ كــنـ ـ ــمَّ لـــ ومــخــرجــ ولـ ـــثـ و
ـسـرح هـو جاـمع الــفـنـون فـقـد راهـناـ علـى ا
ـسرحي فى «مـسرحناـ» لتصـبح جريدة ا
مـصر والوطن الـعربى خاـصة أنهاـ الجريدة
الأولى فى هـذا المجاـل الـذى يـتـجمـع حوله
ومـعـه جـوقــة من فـنـاـنى الــوطن يـنــشـدون

الحق والخير والجمال.
إن «مـسـرحـناـ» كـاـنت حلــمًاـ لـكـنه الآن بـ
أيــديــكم يــتـجـلـى فــتــيًاـ نـاـبــضًاـ بـاـلحــركـة
والحـيــويـة يـجــوب مـساـرح مــصـر والـوطن
الـــعــربى بل يــطل بــعــيــون عــمــيــقــة عـلـى
اـ» الــــفن تجـــاـرب الــــغــــرب إن «مــــســـرحــــنـــ
والجـــريـــدة بـــحــاـجـــة إلى تجـــذيـــر الــرؤى
وإقـاـمــة الحــوارات الخلاقـــة والــتــغــطــيـاـت
مـثل الـديـكـور والـكـتاـبة ـثـمـرة حول فـن ا ا
والإضاـءة لــتـتـواصـل الأجـياـل فى حـلــقاـت
مـتناغمة ; لـتعكس حيـوية الواقع الجمالى

الذى يتطور بقوة فى مصر. 
ولـود العملاق إلا أن لـك أمام هـذا ا إنـنا لا 
نــــحــــيى مـن دعـــمـه وحـــرص عـــلـى دفــــعه
خـطـوات للأماـم وهو الـفـناـن فاـروق حـسنى
ــســرح وزيـــر الــثـــقـاـفــة الـــذى يــؤمن بـــفن ا
ـهرجان بـوصفه «أبو الـفنـون» وكان دعمه 
ـهـرجان ـسـرح التـجـريـبى وكذلك دعـمه  ا
ـسرح سـرح الأخـير  و كل أنـشـطة ا نـوادى ا
الجــاـدة خــــيـــر دلـــيل عــلــى هـــذا الـــعـــطــاـء

تواصل. ا
تد ليفتح ذراعيه لكل عشاق هاـ هو الحلم 
ـسرح والـفن فى مصر والـوطن شرقًاـ وغربًا ا
ـماـرسة شـماـلاً وجنـوبًاـ لتـتــسع مساـحاـت ا
ــغاـيــرة الجــماـلـيــة الإبــداعـيــة مــحــقـقــة ا
ومـعلنة عن روح مختلـفة يدفعها الإخلاص

سرحى وقيمته. ان بدور الفن ا والإ
إنـناـ نؤكـد أن «مـسرحـناـ» سـوف تحفـر نـهرًا
من الإبـداع والحـوارات الخلاقة والـنقاـشات
الجاـدة الـتـى سـتـعـيــدناـ من جـديــد لـنـقف
علـى أرض صـلــبــة فى اسـتــعاـدة مــجـد هـذا
الـفن العـريق  واستـعادة قدرتـه على كشف
الــواقع اعـتــمـاـداً علـى قــيم الجــماـل والحق

والخير.

سرحى سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا نهر الإبداع ا 28282828282828
سور الكتب

على حزب وداد قلبى
وداد قــلـــبى».. إنــهم يـــقــولـــون: لــقــد آن لـــنــا أن نــتـــعــكم وأن
ــاذا نـتـركـهـهم يـتـحــدثـون بـألـسـنـتـنـا يـسـمـعـنـا الآخـرون 
بالـنيابـة عنا. هـذه الفانـتازيا الـتى قدمها فـتحى سلامة
فى مسـرحيته «عـلى حزب وداد قـلبى» وقد جـمعت ب
ـسـتـحــيل هل تـنـجـح بـالـفـعل ـمـكـن وا الحـلم والــواقع ا
?.. وهل نجـحت أيـضا فى ـهـمـش فى تحقـيق طـموح ا
تــــقــــد فـــعـل درامى جــــديـــد?.. يــــجــــيب د.مــــصـــطــــفى
السعدنى فى تقد للـمسرحيية: نعم إنها فعلاً وحقًا

فعل درامى جديد وحيد.
الــكـتـاب صاـدر عن ســلـسـلـة نـصــوص مـسـرحـيــة والـهـيـئـة

العامة لقصور الثقافة رقم ٦٧.

وهبة أى فنان سرح هو الاختبار الحقيقى  ا

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب

ـسرحى بـعرض «الـعاصـفة» لولـيم شكـسبـير ويـشارك فى بـطولته > اسـتأنف مـركز الإبـداع الفنى بـالأوبرا نـشاطه ا
سرح . ركز ويـخرجه سـتة من المخرجـ فى تجربـة هى الأولى من نوعـها فى مجـال ا أعضـاء ورشة الـتمثـيل فى ا
رة سرحى الاستعراضى « عنبر  يشـرف عليها  المخرج عصام السيد كمـا يستعد مركز الإبداع لتقد الـعرض ا
ـركز ويـشاركـهم البـطولـة أعضـاء الدفـعة الـثانـية لـقسم الـتمـثيل ه طـلبـة قسم الاسـتعـراض با ١» الـذى يقـوم بتـقد

العرض إخراج ضياء شفيق ومحمد مصطفى وتقرر أن يبدأ عروضه فى الرابع عشر من الشهر الجارى .

 ماجد  
الكــــدوانــــى

 فى (الإسكافى )

الاثن 2007/7/16

ــهـمــشــ من الــطــلــبــة الــذين يــخـرجــوا فى مــجــمــوعــات ا
الجـامـعـة ولا يـجــدون عـملاً تجـار الخـردة الــذين يـعـمـلـون
ـال ولا يـعـطـيـهم الـثـراء شـيـئـاً إلا فى كل شىء فـيـمـلـكـون ا
ـــال: الــبـــاعــةة الجـــائــلـــ وبـــائــعى المخـــلـــفــات وجـــامــعى ا
عاشات الذين أفنوا سنوات القمامة والكرشـة أصحاب ا
عـمرهم فى الكد والكـفاح وقدموا مصلـحة العمل والوطن
على مصـالحهم الشخـصية.. هـؤلاء جميعـاً لا يجدون لهم
مـكـانـاً فى الحـسـبـة الـسـيـاسـيـة الـقـائـمـة فـيـقررون تـشـكـيل
حـزبًـا جـديداً يـحـتـوى طـمـوحـاتـهم وأحلامـهم ويـنـقـلـهم من
ـهــمـشـ إلى خــانـة تـضــعـهم تحت الــشـمس حـتى خــانـة ا
يـكون لـهم صوت مـسمـوع.. وليـكن هذا الحـزب هو «حزب

داليا البحيرى : 

سرح اللاتينى سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا جماليات الرفض فى ا
الحيـاـة الاجـتـمـاـعـيـةـ والشــخـصـيــةـ فيـه فـاـرغةـ المحتــوـى بشـكـل عـاـم وتوـفرـ
ؤـثرات مشـاـعرـ ضيـق الإنسـاـن فى موـاجهـةـ العـاـلم والرـعب واستـخـدـموـا ا
الضوـئية والـسمـعيـة والبصـرية وهى مـسرحيـات لاتـقدم حلا أو تحاول
ــسـرح عــملــيـاـت الـتــذكـر أن تــصـطـنـع موـقــفًاـ نــهاـئـيًـاـ ويـسـتــخــدم هـذا ا
ـسـرحـيــة مـوقــفـهاـ مـن خلال تـذكـر (الـفـلاش باـك) لتـــعى الـشـخــصيـــة ا
ــســرحيــاـت مــكتــوـبــة فى فــصل واحـد اـضـى ومـعــظم تـلـك ا أحــداث ا
ا وتعتمد تقنية التدويـر وإمكانية تحول الشخصية إلى أى شىء آخر 
يـتـيـح للـــكاـتب الحـريــة فى تـطوـيـع التــعـبـيــر عن أفــكاـره الـرئـيــسيــة أى أن
الإنــساـن كــفــرد لـيــسـت له شـخــصـيـــة وحيـــدة  أو شــخــصيـــة ثـاـبـتــة بل

.. شخصية حية فى حالة تحول وتغير دائم
ـسـرحـية ـسـرح الـعـبثـى  وجـدت الحـركـة ا وفى ظل استــمـرار كتاـب ا
الــكـوبــيــة فى الثـــورة التـى قـاـدهاـ (فـيــدل كاـسـتــرو) ورفـاـقه عاـم 1959 
الدافع للسير نحو خلق مساحة مسرحية خاصة بها  وفى الستينيات
سرحى عاـجزاً عن التعبير عن الواقع الجديد  جاء  تكرار الخطاب ا
تـغـير- إذ لـعب منـتـفعـو  الثـورة دورًا مـهماًـ فى إبـعاد الـوجوه اللامـعة وا
سـرح العـبثى ( لبـير فى جـمـيع مجاـلات الإبداع و جـدوا فى أسلـوب ا
خـيلـــيـوبــينــيــرا) شـكلاً لايـتـلاءم معُ متـــطلـــباـت التــثــقــيف الثــورى - لأن
مــســرحــيـاـته فـى النـــهـاـيــة لا تــعـتـــمــد أسـلـــوب الــشــعاـرات. وفـى بــدايـة
ـسـرح الـســبـعــينـــياـت حــدث تـغــيـر جــذرى فى الـعـلاقـة الــقاـئــمـة بــ ا
والجــمـهــور من خلال الـتــجــريب فى مــجاـل الــسـيـنــوغــرافـيـاـ- النـــظاـم
اـرســة أسـلــوبــيـة 1969- ــسـرحــيــة « ــشــهــدى- وبـدأه (  بـيـنــيــرا)  ا
مـحاـولاً أن ينــبه الـسـياـسـيـ إلى أن الثــورة تـخـطت مـرحلــة الـشـرعـية
الثورية  وأن يتحولوا إلى مواطن يتحملون مسئوليات جديدة بعد أن
أدوا مـهــمتـــهم الـوطـنــيـة  وهــو الأمـر الــذى واجـهـتـه الإدارة الحـكــومـيـة
اًـ فى الـقـطــيـعـة بــ الثــورة ( اـ كـاـن سـبـبـ بـاـنتــقـاـدات باـلـغــة الحـدة  
ـسرحـية عـن العاـصمة ـسرح فـغابت الحـركة ا السلـطـة) وب كتـاب ا
هافانا واتجهت إلى (إسكامبـراى) على بعد ( 300) كيلو متـر  لتجديد
ـسـرحى بكاـمله وتـكونت (مـجمـوعة مـسرح إسـكامـبراى) فى الـشكل ا
باد التعلم الذاتى والنقد الذاتى. نطقة الفلاحية  والتى رسـخت  ا
ـســرحـيـة «الـفتــريـنــة» أو واجـهـة الـعـرض ونتــج عنــهاـ كتـاـبــة جـماـعـيـة 
ـشاـركة الإيـجاـبيـة فى التـغـيـير الاجتــماعى وتـوسـيع قاعـدة الـعلاقة وا
مع الجمـهور لتوصـيل أفكار الثـورة وترسيخ مباـدئها ومشاـركة جماعة
ـــوضـــوع ـــشــاـهــــدين من الـــفـلاحـــ فى الإبــــداع الـــفـــعــلــى  وخــلـق ا ا

سرحى وفرض طريقة عرضه... ا
ـسـرحى الـكـوبى ـؤلف فــصـول الـكتـاـب التــاـلـيـة للــكاـتـب ا ويـخـصص ا
سرحية وجماليات الرفض بيرخيليو بينيرا  مُستـعرضاً أهم أعماله ا
ـــســـرح وملامـــحه الـــشـــخــصـــيـــة فى مـــســـرحه وتـــوظــيف فـى هــذا ا
ـــاـءات  والإضــاـءة والإكــــســــســـوار الــــســــخـــريــــة ولــــغـــة الإشـــاـرة والإ
والـضـوضاـء ; ( فـبــينــيـرا ) كاـتب مـسـرحى وروائى وشاـعـر وناـقـد ولـد
ـوت عاـم 1912 وتـوفى عام 1979 وكاـنت حـياـته  صـراعاًـ دائـماًـ مع ا
منذ طفولته لولا رعاية أمه  وعاـنى من التفرقة الطبقية فى  المجتمع
الكـوبى وعاد لـفتـرة إلى بلاده  لـكنه سـرعاـن ما هـرب إلى الأرجنتـ

وعــبـر عن مـشـاـعـره فى مـســرحـيـة «هــواء باـرد»  وتـعـرض لـلــعـداء من
جاـنب الـعـديـد من الجـماعاـت الـذين وصـفـوا مـسرحـيـة  الـعـرس باللا
نـتــفـع من  (  الثـورة) ثــقـف ا أخلاقـيـة وبـرزت مـعاـرضته لـبـعض ا
ودارت مـعـركـة ثـقاـفــيـة بـينـه وبــينــهم  واتـهـمــوه بـأنه متــمـرد أو رافض
ومـعاـد لـكل الـقـواعـد و القـيم الـساـئـدة فى هـذا المجتــمع  سـواء قبل أو
بـعد الثـورة علـى الرغم من أنه لم يـكن مُعاـديا للـثـورة  بل كان من أبرز
ارسة أسلـوبية» عام 1969 مؤيديـها ورغم ذلك تعرضت مسـرحيته «
ستفيدين الذين تجدهم دائمًا ثقف ا للمنع بسبب تقرير كتبه أحـد ا
خـلـف أى ثــورة فى أى مـــكـاـن فى الــعـاـلم  وانــضـم إلى مــجــمــوعــة من
ثـلـون حـركة ( مـقاومـة ثـقافـيـة) عنـيـفـة ضد عـوامل الإفـساد الـكتـاب 
ـفاجئ فى الثامن التـى تتخفى خلـف الشعارات الثـورية. و بـعد رحيله ا
عـشــر من أكتـــوبـر من عاـم 1979 - نُـشـرت لـه مـجـمـوعــة من الأعـماـل
الـتـى رفـعت مــجـمــوع مـســرحـيـاـته من تــسع مـســرحـيـاـت منـــشـورة إلى
عـشــرين مــســرحـيــة  وكــذا له ثلاث روايـاـت  وعـدد مـن مـجــمــوعاـت

سـرح الجاـمـعى) وبـدايـة أول مـجلـة مـسـرح متــخصـصـة بـعنـوان وكذا (ا
«بــرومثـــيـوس» عاـم 1947  واسـتـــمـرت فى ظل ديــكـتـاـتــوريـة بـاـتــيـسـتـاـ..
صالات عرض مـسرح مثل (مسـرح الجيب); إذ قدمت وظهـور مساـرح 
ساـرح الكوبـية حـوالى  أربعـ عملاً مـسرحيًاـ فى الفتـرة ماـب أعوام ا
سـرح العـبثـى) فى كوباـ بحثـاًـً عن أشكاـل فنـية (1952و1958). وظـهر (ا
ـيـكانـيـكيـة  ويـؤكد جديـدة- وتـعبـيـراً عن مـشاكل المجتــمع مثـل الحياـة ا
ؤلف أنه من الثـابت تاريـخيا أن الـكاتب الكوبى ( بيـرخيلـيوبينـيرا) كتب ا
مــســرحــيـتـه الأولى الـتـى اتــخــذت هــذا الــشــكل عـاـم 1941 قـــبل أن يـتـم
تعـمـيد مـسرح الـعبـث فى أوربا .. إذ نـشأ مـسرح الـعـبث فى أمريـكا اللا
تـينــية فى منـاـخ يـجـد فـيه الإنـسان نـفـسه ضاـئـعًاـ ويشـعـر باـلـغـربة داخل
ـعاـصر وطنـه للـتـعـبـيـر عن واقع أكثــر عـبثـيـة- واقع استــغلال الإنـساـن ا
ـسـرح الـعبثـى الأمـريـكى اللاتـينى) لـغـيـره من بنـى البـشـر  ولم يتـوقف(ا
ـشـكلــة الـوجـوديـة لـلإنـساـن التـى يـركـز علــيـهاـ عنــد التــعـبــيـر عن إبـزاز ا
ــشـاـكل الاجـتـــمـاـعــيـة مــســرح الــعــبث الأوربى  ويـتـــخــطـاـهـاـ إلى نــقــد ا
وضوع الـسياسى الاجتـماعى ويرون أن والسـياسيـة والتى من أهمـها ا
العنف هو الطريق الوحيد لتـوعية الإنسان بالواقع العبثى الذى يعيشه-
عبر التـناـقض ب الواقـع العبثـى  واليـق من أن هناـك منـطقاً داخلـياً
اًـ دائــماًـ وثـاـبـتـاًـ يــكــمن فى الأحــداث وأن الـواقـع الـعــبـثـى لايــعـكـس واقـعـ
للمجمتع بل هو واقع مؤقت بزمـن وجود السلطة القامعة وأن الإنسان
لديـه إمكاـنيـة الهـروب من ذلك الواقع العـبـثى بـشكل عاـم  ويشعـرون بأـنهم
أكثـر التـزاماًـ باـلواقع الاجتـماـعى- الـسياـسى من الكتـاـب الأوربيـ الغاـرق
وـاطن أمرـيكـا الـلاتينـيـة فى مـشاـكل وجوديةـ تعـتـبرـ حاـلةـ رفاهيـةـ باـلنـسبـة 
ـجموعةـ من الكتـاب مثـل: بينيـرا والبوـرتريكـى رينيه ؤـلف مثلا  ويضرب ا
ماركيـث والكوـبيةـ جريسلـدا جاـمباـرو فالزمنـ لديهم دائرـى الشكـل ويليـجأون
واجهـة سكون إلى التـكرار واللـغة تفتـقد القـدرة على التوـصيل والسخـرية أداة 

ـسرح فى أمريـكا اللاتيـنيـة  يستـعرض هذا كتاـب غيـر مسبـوق حول ا
مـؤـلــفـه د. طـلـــعت شـاـهــ فـى بــدايـتـه مــســرح هـــذا الــعـاـلم الجــديــد
ــسـرح ــسـرح الـتـــعـلــيــمى والــدرامـاـ الــعـرقـيـــة ومــسـرح الـبــاـروك وا وا

سرح العبثى . سرح الجامعى و ا الفكاهى الإسبانى «البوفو» وا
وفى الكتـاب فصـل بعنـوان «من نص الثـورة  إلى أزمةـ الستـينـياـت» و مسرح
ســرـحـيـةـ اسـكـاـمـبــرـاى والـتـعــرـيف ب ـ«بـيــرـخـيـلــيــوـبيــنــيــرـا» وأهم أعـمـاـلهـ ا
سـرح وجمـاـليـاـت الرـفض فى مسـرـحه وملامح (الشـخـصـيـةـ) فى هذـا ا
اـءات فى مـسـرـحه والســخـرـيةـ فىـ مسـرـح (بيــنـيــرـا) ولغــةـ الإشـاـرة والإ

سرح. وتوظيف الإضاءة والإكسسوار والضوضاء فى هذا ا
وقــد أطلـق مــصـطلـح (جـمـاـليــاـت الرـفض) عـلـى أعـمـاـل الكـاـتـب الكـوـبى
(بيــرـخيــلـيــوـ بيـنــيـرـا) الــذى كاـن مـتـفــرـداً بـ أبنــاـء جيــلـه- ليـس فـى كوـباـ
فـحسب- بـل فى كل بلاد أمرـيكـاـ اللاتيـنيـةـ- إذ كتـب قبـل الثـوـرة الكـوـبيـة
الـتـى قاـدهاـ كاـستـرـو (1959) مـسرـحيــاـت «صـخب فى الـسـجن» 1938
و«يـسوع» 1948 و«العـبـيـد» 1955- لكـن مـسرـحيتـه « إليـكـتـرـا جاـريـجوو»
تاعب مع نظام (باتيستاـ) الديكتاتورى التى كتبها عام 1941 - سببت له ا
ا دفعـه إلى مغـادرة البـلاد واستـحق علـيهـا اللـقـب الذى أطلـقه علـيه  -
بعــض النـقــاـد الـذيـن وصفـوـه ب ـ(الـرـافض).. حـيـث تـبـنـى ( بيــنـيــرـا) فكـرـة
مارسات الخاطئـة فى مجال الحياـة السياسية الرفض فى مواجهـة كل ا
والاجتـماعيـة والثقـافيةـ والفنيـة وكان يقـوم بذلك من خـلال مفهوم (ثقاـفة
ـقـاـومـةـ) فى مـوـاجهــةـ القــيـم الجـاـمـدة والــسفـــسـطـةـ والخـداع والــدعةـ ا
والـسـطحيـةـ والتــجاـهل الاجتــماـعى لذكاـء الفـرـد. ونـشيـرـ أيـضًا- إلى أن
مـسرحيتـه الثانيـة «إنذار كاـذب» التى كتبـها عام 1948 تُعد فى الحقـيقة-
سرح العبـثى الأمريكى اللاتينـى وتقوم على حدث أول عمل ينتـمى إلى ا
ترـاجيدى مكتـوب بشكـل هزلى- من خلال شن هـجوم قوى ضـد النظام
ـسرـح العـبـثـى تكوـن قـد سبـقـت نـشر القــضاـئى  وباـستـخـدامهـاـ تقـنـيةـ ا

(يوجن يونسكو) مسرحيته 
غنـيةـ الصلـعاء» 1950 - التـى يؤرخ بهـا النـقاـد لظهـور مـسرح العـبث فى «ا

أوروبا.
اياـ والأزتيك) فى ؤـلف إلى حـضارات (ا  وفـى مدخل الـكتـاب يـشيـر ا
أمـريكاـ اللاتينـيـة  وإلى الديـن الهـج  والـفنوـن الهـجينـة لـسكاـن هذه
ـسـرحيــة ـزج بـ الأشـكاـل ا ـسـرح الـفلاحى) الـذى  الـقارة و إلى (ا
سـرحيـة وسيــقيـة والـطـقوسيــة وا الـكلاسيـكيـة الإسبـاـنيـة والأشـكاـل ا
للـــسـكـاـن الأصـلـيـــ من الــهـنـوـد- إضـاـفـة إلـى فنــوـن الــزنوـج الأفـاـرقـة

ـسـرح فى هـذه الـقاـرة منــذ بـداية الـغـزو الإسبـاـنى  المجلــوبـ وأن ا
توظيفه علـى يدى الكنيسة للتـعليم الدينى  الكاـثوليكى وتبقت نصوص
سرح مـسرحيـة مكتـوبـة بلـغة سـكان منـطقـة جباـل الأنديـز كماـ ظهـر ا
التعلـيـمى الذى كاـن يقدم فى الاحتـفاـلات الرسميـة والـدينيـة  وظهرت
ـعنـى أصح ـنــطلــق كاـنت كـوبـاـ-  أيـضاـ الـدرامـاـ الـعـرقـيــة ومن هـذا ا
سـكاـنـهاـ الـذيـن ينـتــمى أغلــبــهم إلى الأصوـل الـزنجـيــة الأفـريـقيــة- فى
ـسـرحيــة فى أمـريـكـاـ اللاتيـنـيــة التـى اعتــمـدت علـى مـقـدمـة الحـركـة ا
الفنوـن الزنجية من موسيـقى ورقص وغناء وطقوـس دينية ما فى خلق
مـسـرحـها الجـديـد الذى يـعتــمد الـشكـل الأوربى ولكـن مـحتوـاه طقـسى

أفريقى..
سرح التعليمى والدراما العرقية ينتقل ومن مسرح العالم الجديد وا
إلى استـعراض  ( مـسـرح الـباروك) الـذى أسـسه فى إسباـنـيا ( لوبى
دى رويــدا) فى الــقـرن الــسـاـدس عــشـر وانـتـــقل إلى كــوبـاـ استـــجـاـبـة
ـؤلف لا يـجد سـماـت هذا ستــعمـرين  إلى التــرفيه  لـكن ا لحاـجـة ا
ـشبوبـة مع الاحتفاظ ـسرح الذى يـقوم على الانـفعالـية والعاـطفة ا ا
ـسرح ـومـة الحـياـة وإلى الـبـوفـو أى ا ـأساـوى وعـدم د باـلجلال ا
الــفــكاـهى الإســبـاـنى الــذى ولـد فـى هاـفـاـنـاـ عاـم 1868 الــذى يـتـــخـذ
زدوجة الهدف واللعب بالألفاظ وسيقى  وكذا الحوارات ا الشكل ا

> الكتاب:جماليات الرفض فى مسرح أمريكا اللاتينية
ؤلف : د. طلعت شاه  > ا

نـــجــار تــقف الآن عــلى لــة الــشــابــة غــادة الــ ثـــ ــمــ .ا
لـمـشـاركـة فى الـعرض خـشـبـة مـسـرح الريـحـانى لـ
ـسـرحى «مـراتى زعـيـمـة عـصـابـة» أمـام الـفـنـان ا
لــعت ـــشــاركــة «طــ » و الــكــومـــيــدى «ســمــيــر غــا
يـــر رجب ومـــحـــمـــد مـــحـــمـــود» ومن زكـــريـــا وســـهـــ
يــارى والإخــراج لحــسن عــبـد تــألــيف أحــمــد الإبـ
تـــجــربــة و الــسـلام . غــادة أكــدت ســـعــادتــهـــا بــالــ
لـتـقى فـيـها مع ثـانـيـة التى تـ ـرة الـ خـاصـة أنـها ا
بــــدالــــسـلام» بــــعـــد شــــيخ المخــــرجــــ «حــــسن عــــ
ــســـرحى «يـــاغـــولــة تـــهـــا فى الـــعـــرض ا مـــشـــاركــ
عينك حمرا» من إخراجه منذ ثلاث سنوات و
إنـتاج مـسرح التـليفـزيون وعرضت عـلى مسرح
نــيل من بــطــولـة «نــورالـشــريف ونــهـال قــصــر الـ

عنبر وطارق لطفى». 
ـعـهـد الـعالى ا غـادة الـنـجـار تـدرس التـمـثـيل بـ

سرحية. للفنون ا

(حالة) 
فى الحمرا

يــــات تـــــهـت أمس فـــــعـــــالـــــ  انـــــ
ــسـرح مــهــرجــان «الحــمــرا» 
يـــــــمت الـــــــشــــــارع والــــــتـى أقــــــ
تـــــرة من نـــــان فى الـــــفـــــ بـــــ لـــــ بـــــ
يــــو الحــــالى (15:12) يــــولــــ
ــــهـــــرجـــــان من شـــــارك فـى ا
مــصــر فـــرقــة (حـــالــة) الــتى
قــــامت أيـــــضــــا بــــعــــمل ورش
لـــيم أطــفــال تــعــ يــة لـــ مــســـرحــ
نــيع يــة تـــصــ يـــفــ يـــمــات كــ المخــ
تاحة ـواد ا العرائس من ا
وابـتكار اسم وعـائلـة وقصة
لـــــــكـل عــــــروســـــــة مــــــحـــــــمــــــد
تــاح مــديــر الــفــرقـة بــدالــفـ عــ
قـــــــال إن الــــــفـــــــرقـــــــة ســــــوف
يــمـات تجــوب عـدداً مـن المخـ
الـفلـسـطيـنـية مـنـها «قـانا» و
ـعـركة» لـتقـد ما يـسمى «ا
ــــكــــان) وهى (مــــســــرحـــــة ا بـ
تــــمــــنى أن الــــفــــكــــرة الــــتى يــــ
تــــــلف يــــــقـــــدمــــــهــــــا فـى مـــــخــــــ

محافظات مصر. 

غادة   النجار 
زعيمة عصابة

يــســتـعــد المخــرج هــشـام عــطــوة ـ مـديــر مــسـرح
الشباب بالبيت الفنى للمسرح ـ لتنفيذ مشروع
وسم الصـيفى الـقادم ضـمن خطة جديـد في ا
ـشروع على تـقد عدد ـسرح. يعـتمد ا إنتاج ا
دة 15 ليـلة سـرحيـة الجديـدة  من العـروض ا
ـتبع عـرض فـقط بـدلا من 30 ليـلـة كـالـنـظـام ا
فى كل فـرق مـسـرح الـدولـة. هـشـام عـطـوة قال
إن الهدف من تقلـيص ليالى العرض هو إتاحة
الـــفـــرصـــة لـــتـــقـــد عــــدد أكـــبـــر من الـــعـــروض
ــوسم الــواحــد خــاصــة أن ـــســرحــيــة خلال ا ا
ـــوسم الــــصـــيــــفى دائــــمـــا مــــا يـــتــــأثـــر بــــســـبب ا
ــســرح ــهـــرجــان الــقــومـى وكــذلك مــهـــرجــان ا ا
الـتـجـريـبى الـذى يبـدأ فى سـبـتـمـبـر من كل عام
ـــوسم من الـــنـــصف الــثـــانى من وبـــذلك يـــبــدأ ا
يــــولـــيـــو ويـــنـــتــــهى آخـــر أغـــســــطس ومن خلال
ـشــروع الجـديـد ســوف تـتـاح أكــثـر من فـرصـة ا
ـسـرحـهم مع إمـكـانـيـة إعـادة لـلـشـبـاب لـلـعـمل 
ــســـرحـــيــات الـــتى تحـــقق نجـــاحًــا فى تــقـــد ا
الخــمس عـــشـــرة لــيـــلـــة عــرض الأولـى لــتـــقــد
لـــــيـــــالـى عـــــرض جـــــديـــــدة وكـــــذلـك الـــــتـــــجـــــول

هشام عطوة يبدأ  تنفيذ مشروع الـ 15 ليلة 
بـالأقــالـيم. ومـن الـعــروض الجـديــدة الـتى يــبـدأ
ــــوسم عــــلى الــــتـــوالى.. عــــرضـــهــــا مع بــــدايـــة ا
«الـعـفريت» مـن تألـيف مـاكس فـريش والإخراج
اكس لمحـمد عـبدالخـالق و«مـشعـلو الحـرائق» 
فــريش إخــراج ســامح بــســيــونى ثـم مــســرحــيـة
«حار جاف صيفا» للمخرج رضا حسن وفى
مــرحــلــة الإعـداد هــنــاك أربـعــة مــشــاريع أخـرى
ـهــا وهى «يــامــا فى الجـراب» سـوف يــتم تــقــد
تأليف الكـاتب الراحل د.صالح سعد والإخراج
ـطـاف» لـلـراحل مؤمن لـدعـاء طعـيـمـة و«آخر ا
عـــــبــــده وإخـــــراج عـــــادل حــــســـــان بــــالإضـــــافــــة
لــــعــــرضــــ آخــــريـن لــــكل مـن المخــــرج حــــســــ
مـحـمـود والمخـرجـة بـتول عـرفـة.  هـشـام عـطوة
يــتــمــنـى أن تــتــوفــر خلال الــفــتــرة الــقــادمــة دار
عـرض خــاصـة بــالـفــرقـة بـجــانب قـاعــة يـوسف
ـــكـن لـــلـــفــــرقـــة تـــقـــد تجـــارب إدريـس حـــتى 
متنوعة ومخـتلفة بعيدًا عن حصر كل العروض

داخل تجارب القاعات.

سرحى  تشارك الـفنانـة الشابـة (داليا البـحيرى) حـاليًا فى بـروفات العـرض ا
(الــلـجـنــة) من إعـداد وإخـراج مــراد مـنـيــر عن روايـة صــنع الـله إبــراهـيم والـتى
ـسـرح الحـديث- الـسلام- فى أول مـشـاركـة لـهـا ـهـا عـلى خــشـبـة ا سـيـتم تـقـد

سرح أمام النجم نور الشريف  على خشبة ا
سـرحنا- بأن دورها فى العرض سـيكون مفاجأة وعبرت أكدت دالـيا البحيرى- 
سـرح أمام الـنجم (نـور الشـريف)  فى عمل واحد عن سعادتـها بـالوقـوف على ا
سرحية عرضت عليها منذ ثلاث سنوات عن طريق المخرج أشارت لحقيقة أن ا
مـراد مـنـيـر حـيث كـانت تـقـوم وقـتـهـا بـبـطـولـة فـيلـم (كـان يوم حـبك)  مـن تــأليـفه
شـروع تـعثـر وقـتهـا حتى عـاد مـرة أخرى لحـيز ـسرحـيـة جدًا لـكن ا وأعـجبت بـا
التـنفيـذ ولم أتردد فى تـأكيد مـوافقـتى على القـيام بالـدور وعن شعـورها بتـجربة
ــســرح هـوالاخــتــبـار ـســرح لأول مــرة قـالـت دالـيــا الــبــحـيــرى إن ا الــوقــوف عـلـى ا
ــشـاركــة فى هـذا ــوهـبــة أى فـنــان وهـنــاك عـدة عــوامل تـشــجع عـلى ا الحـقــيـقى 
الـعـمل خـاصـة وجـود فنـان بـقـيـمـة نـورالشـريف ومـخـرج مـتـمـيز كـمـراد مـنـيـر وهو
واصفات خاصة ومزايا مختلفة وتتمنى داليا التوفيق فى مايجعل منها تجربة 
سـرح ومـواجـهـة الجـمـهـور كـمـمـثلـة بـعـد عـمـلى كـمـذيـعـة وعـارضة الـوقـوف علـى ا
أزيـاء من قـبل.. تقـوم دالـيا الـبـحيـرى بـأداء دور الفـتاة فـى العـرض وترى أنه دور
ـرأة الـتى تحـمل عـدة صـفـات سـواء لايـحــمل طـابـعـًا واحـدًا لـكـنه يـشـيـر إلى ا
الـقـوة فى بـعـض الأحـيـان أو الـضـعف فى أوقـات أخـرى إضـافـة إلى مـفـردات
أخرى كـالأنوثة والإثارة وغيرهـا كما أنه دور مختلف يـحمل أكثر من مستوى
ـمـثل مـسـاحة حـقـيـقـيـة لتـقـد مـالـديه من طـاقـة وأعـلنت ـنح ا فى الأداء و
ـسرح يـتـسـبب فى تراجع قـولـة أن ا ـسـرحنـا- رفـضـها لـكل مـايـروج  داليـا- 
ـسـرح وأبدت شـاركـة بـالـتـمـثـيل فى ا ـمـثل وبـالـتـالى عـدم ا أسـهم نجـومـيـة ا
ســعــادتـهــا بــالــتـجــربــة بــجـانب مــشــاركــتـهــا حــالــيـًا فـى بـطــولــة أكــثـر مـن عـمل
سينمائى وتـليفزيونى وهى فى انـتظار افتتاح مـسرحية (اللجـنة) التى تتمنى

ستوى الجماهيرى والنقدى.      أن تحقق النجاح على ا

بـعـد سـلـسـلـة طـويـلـة من الـتـأجـيلات والاعـتـذارات
اسـتـقــر المخـرج خـالـد جلال عـلـى نجم الـكـومـيـديـا
الـشـاب ماجـد الـكدوانى لـلـقيـام بـدور البـطـولة فى
مــســرحــيــة الــكــاتب يــســرى الجــنــدى «الإســكــافى
ـهــا خلال ــقــرر تــقــد ــسـرحــيــة ا مــلــكــاً» وهى ا

وسم الصيفى الحالى!!! ا
ـــســرحـــيـــة قـــد واجـــهت الـــعــديـــد من كــانـت ا
العـثـرات والاعـتذارات بـدءاً  من تـرشيح كل
من أحــمـــد عــز وهــنـــد صــبـــرى  ثم هــشــام
عــــبــــاس وحــــنــــان تــــرك ثم هــــشــــام ســــلــــيم
وسـمـية الخـشـاب حـتى اسـتـقـر الأمر فى
الـنـهايـة علـى ماجـد الكـدوانى.. وتـشاركه
ـمثلـة الشـابة نهي لـطفى التي البطـولة ا
شـــــــاركـت بــــــالـــــــتـــــــمــــــثـــــــيـل فى عـــــــدد من
ـــــراكــــز ـــــســــرحـــــيــــات الـــــتى قـــــدمت  ا
إلابــــداع  بـــالأوبـــرا مــــنـــهـــا .. «أيــــامـــنـــا

الحلوة» و «العاصفة»

مــكـتــبــة مــبـاـرك الــعــامــة بـالــفــيــوم بــدأت الاســتــعـداد
ــسـرحى «شــقـاوة عــيـال» لــتـقــد عـرض الأطــفـال ا
ضـمن فـعـالـيـاـت الحـمـلـة الـقـومـيـة لــلـقـراءة لـلـجـمـيع
سرحى الراحل وهى آخر مسرحيةـ قدمها المخرج ا
«صلاح حـــامـــد» ويــتم
ًا ها تكر إعادة تقد
ــــســــرحى لــــعــــطــــائـه ا

بالفيوم. 
عــــــــبـــــــد الجــــــــواد طه ـ
ـكتــبـة  ـقاـل إن مـديــر ا
الـعرض سـيقـدم طوال
ــــــــهـــــــرجــــــاـن فــــــتــــــــرة ا
ويـشاـرك بالتــمثيـل فيه
كـل مـن ـ مــــــــــحــــــــــمـــــــــد
بـــــــــطــــــــاـوى أحـــــــــمــــــــد
الـــــــسلامــــــونـى بـــــاـسم
ن يـســرا مـحـمـود هــديل عـز الـدين نـبـيـل إسلام أ
داليـا محـمود ميـران طارق محمـد مصطـفى محمد
منـصوـر عمرو الـغمـرى. فرقـة ناصـر حامـد بالـفيوم
ـسـرحـى «سـمـوم» لاسـتـرنـد تـقـدم قـريــبًـا الـعـرض ا
ـصـطـفى بـرج والإخـراج لمحــمـد بـطـاوى والــتـمـثـيـل 
الدوكى ونـيرة حسنى ومـحمد منـصور ديكور مراد
الطلاوى ومـوسـيقى أحـمد الـسلامـونى ويتم إنـتاج

العرض بالجهود الذاتية لفريق العمل. 

ا شقاوة عيال تكر
لصلاح حامد!!

محمد عبد الجليل    

احمد زيدان

عبدالغني داود

ـسـرحـياـت غـير الـقـصة الـقـصـيـرة باـلإضاـفـة إلى اكتـشاـف عـدد من ا
ؤلف) كتـملة كُتبت فى فتـرات مبكرة من الثـورة الكوبية  ويلاحظ (ا ا
أن فترة الـسبعينـيات كانت فترة الفـضح الكامل فى أعمال (بينـيرا) أما
ـــســرحــيــة فـــهى: الــقــطـــعــة الــهــزلـــيــة الـتـى تـــســخــر من أهـم أعــمـاـله ا
الـبـرجـوازيـة الـكـوبـيـة «إلـيـكتــراجاـريـجـوو» 1941 «إنـذار كاذب»  1948
«يـــســوع»  1948 «الـــعــرس » 1957 « هـــواء بـاـرد»1959  فـــيـــهــاـ يـــبــرز
التـجـديد فـى أسلـوبه الذى يـبتـعـد عن التلاعب اللـغـوى وتـأكيـد النـظرة
الانتــقاـديـة للــمـجتــمع  يتـلـوهاـ مـسـرحـيـة «النــحـيف والـسـم » 1959
اـن» «المحـسن» 1960 «دائــمـاـ مـاـ ننـــسـى شــيـئـاـ» 1964 «رعــبـاـن قــد
1968«دراسـة باـلأبـيض والأسود » 1970 ثم النــصوص التـى  الـعثـور
علـــيـهاـ بـعــد وفاـته وأولـهاـ «دثـاـر مُـحاـك فى كــهف أفلاطـون» وهـو فى
أعـماله تلـك يحول الـواقع الى شظاياـ بينـما يتـحدد الواقع ويتـشكل فى
نطقـية لشخصياته شكل متكاـمل-  فهو مسرح يهرب من الإمـكانية ا
ـسرح و الـذى ليـس سوى رؤية وهـو الشـكل الخاص جـدا بعـبث هذا ا
وشـهـاـدة باـردة عن عاـلم غــيـر متــوازن ولا مــعنـى له وتـعــبـيـر الـواقع عن
الـذى تـفوق فى عـبثـيتـه علـى الإبـداع نفـسه  وأبـرز ملامح الـشخـصـية
فى أعـماله هى أنـها ملامح عـبثيـة تؤدى إلى فقـدان الشـخصيـة بشكل
تام والتى تـفقد كل علاقة لها باـلواقع  وتفتقـد الى الاستمرارية مع ما
ا يـدور حـولـهاـ  تـدور فى حلــقات ضيـهاـ  وهى شـخـصـياـت رافـضـة 
تكـرر حركاـتهاـ وتكـرر جملـهاـ باستـمـرار ولاتبـدو خاضـعة لأى زمان أو
مـكاـن مـحـددين.. تــعلـن حاـلـة  التـــفـسخ التـى بـعـيــشـهاـ المجتــمع  وهى
اـريـونـيت التـى تتــحـرك شـخـصـياـت شــبه مـيـكاـنـيـكـيـة  أو أقـرب إلى ا
واقف الـعـبثـية ـزيـد من ا بـخـيوط. وهـو يـستـخدم (السـخـرية) لـطرح ا
التـى تثـيـر الضـحك من الـواقع وكأداة للــدفاع عن النـفـس فى مواجـهة
الـقـمع والإحـباـط وتجـريـد الإنـساـن من إنـساـنـيتـه- إضافـة إلى الـوعى
الكامن فى الإنسان  ودفعه إلى التـفكير فى واقعه  إذ إن لديه القدرة
سرح على تـغيـير هـذا الواقع. ويرى (بـينـيرا) أن الحركـة على خـشبـة ا
اـءات من صـميم (الجـماـلـياـت) التـى وضـعـهاـ لنـفـسه والإشاـرات والإ
اءات فى رأيه لـغة خاـصة كـمؤلـف له رسالـة خاصـة فإلاشاـرات والإ
نـطـوقة التـى تحاول شـخصـياته تـوصيلـهاـ إلى الجمـهور مـعادلـة للـغة ا
من خلال الأدوار التى تقـوم بها  لأن اللغـة قد تكون أحياـنا غير قادرة
على تـوصيل معاـن معينـة وتلعب (الإضاءة) دورا مـهماـ فى مسـرحياته
ستـوى نـفـسه الذى يـضع فـيه الحوار وهـو يضـعهاـ داخل النـص علـى ا
اـءة) وهو وحـركة الـشخـصيات لأنـها تـكمل أو تـعدل من مـستوى (الإ
يــفـرض الإكــسـسـوار والــضـوضاـء عـلـى المخـرج وهــو هنــاـ فى تـصـورى
يحجـر على حرية (المخرج) فى التـفسـير . وقد يـكون فى ذلك نوع من
ــؤلف فـــيـــمـاـ يــتـــعــلـق بــلـــغـــة الإشـاـرات الــتـــداخـل بــ عـــمل المخـــرج وا
اءات  والإضاـءة  والإكـسسـوار الـضوضاـء..  وإن كنـا نـستـوعب والإ
اـءات باعتـبارهاـ جزءاً منه و وضـعه اللـغة الإشاريـة أو الصـوتية أو الإ
ـنــطـوقـة بل يـضـيف إلــيـهاـمـعاـن جـديـدة من ذلك لأنـه لايـحـطم اللــغـة ا
ؤلف بالنقد نصى ( بينيرا) «التوأم خلال تلك اللغة الإشارية ويتـناول ا
.. إذ كتـمل قبل تـرجمتهـما كنصـ غير مكتـمل » و«الـرحلة» غيـر ا
يـرى أن نص « التــوأم » يـكـشف مـدى الـصـراع الـذى عاـشه الـكاـتب مع
عاداة الثورة فى نفسه بـ أن يكتب ما يعتـقد وب خوفه من اتـهامه 
بلاده ويـرى النـاقـد «رينــيه لـيال» أن الـكاـتب  استـخـدم الـرمـز فى هذه
ـسرحـية لـفتـرة بـداية الثــورة الكـوبيـة  التى عاـشت ولادة متـعـسرة ثم ا
جاءت لـفتـرة بداية اتجاـه متـناـقض الـشرعـية الثـورية التـى تعتـبر
كن زمنـية وغيـر دائمة ولابـد من البحث بـعدها عن أى الـطرق التى 
ـؤلف أن ( بـيـنــيــرا) لم يـجــد فى  ثـورة أن تــسـيــر فـيـهـاـ الثـــورة  ويـرى ا
كـاـسـتــرو كل مـاـ كـاـن يـحـلـم به خـاـصـة بــعــد أن امتـــد زمن  الــشـرعــيـة
نـح حـرية ـقـراطى الذى  دنى الـد الثــورية ولم تتــحول إلـى النـظاـم ا
ـتدة التــعبـير للــجمـيع ولا يـجبـرهم على الخـضـوع لشـرعيـة ثـورية 
فـى الـزمن مـن هـنــا قـرر ( بـيــنــيــرا) حـتى لايــتــعــرض لـلــجــمــاعـات
ـنــتـفـعـة بـالـثـورة والــتى أبـعـدته عن مـكـانـه كـمـبـدع أن يـتـوقف عن ا
إكـمال الـنص- حتى لا يكـشف عن ميـوله السيـاسيـة الحقيـقية فى
وقت تحكم فـيه البلاد (شـرعيـة ثوريـة) لا تعـترف بـخلاف الرأى..
ـكـتمل «الـرحـلـة» والذى يـصف فـيه رحـلة وفى الـنص الـثـانى غيـر ا
ـسـافرون عـلى أمل توهم بـحريـة  وهـميـة متـخـيلـة  حيث يـسـافر ا
رؤية شىء فالسـفينة كما يقـول قبطانها لا تغـرق أبدا..لكنها تبدو
ــديـنـة  يـحــدث فـيـهـا كـل شىء وقـد يـرى الـبــعض أن مـثل هـذا كـا
سرحى فى واصفات من نـاحية جمالـيات العمل ا العمل مـكتمل ا
ـسرح الـعـبـثى الأمريـكى اللاتـيـنى ويتـسـاءلون: (مـسـرح العـبث) أو ا
ـاذا توقف الكـاتب عن إكمـاله على الـرغم من أنه بدأه قـبل رحيله
ـؤلف سـوى الـتـفـسـير الـسـابق عن دنـيـانـا بـفـتـرة كـافـيـة ? ولا يـجـدا
ــكن أن الــذى  الــتـــوصل إلــيـه فى مــســـرحــيـــة «الــتــوأم» والـــذى 
يـنـطــبق تــمـامـاً عــلى مــسـرحــيـة «الـرحــلـة» فــقـد اكــتـشف الــكـاتب (
سـرحية  وبـدأ بالفـعل فى كتـابتها بـينيـرا) بعد أن وضع مـخطط ا
أنه قــد تــورط فى عــمل من الــســهل اســتـخــدامه كــذريــعــة لاتــهـامه
ــعـاداة الــثـورة  تــلك الـثــورة الـتى عــمل من أجــلـهـا خـلال سـنـوات
طـويــلــة من الــدكــتــاتـوريــة  ولــكن عــنــدمــا جــاءت الـثــورة لم تحــقق
ــثـقــفـ الــطـمــوحـات الــتى كــان يـحــلم بـهــا و وضـعـت طـبــقـة من ا
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ونــقــاد.. وكــتـــاب  ــثـــلــون  و مــخـــرجــون 
ليس ـصـرى  ا ـسرح  ا إفـسـاد  فى  أسـهـموا 
تـــاريـــخه مـــدى  عـــلى  ـــا  وإ فـــحـــسـب  الآن 
ومـا هم?..  من  الـ 150عـامـاً...  تجـاوز  الـذى 
وتـعـهدوه صـنـعوه  الـذى  الإفـساد  مـظاهـر 
حياتنا علامـات  من  صار  حتى  بالرعـاية!! 

سرحية ? ا

ـسـتبـسل عـلى مـعـتـقـداتـهم الـفـكـريـة مع حـرصـهم ا
ـــمــثـــلــ الــتـــصــدى لاخـــراج عـــروض مــســـرحــيـــة 
ـان من جـمـيع ـثلات عـلى قـيـد الــعـطـاء دون ا و
ـا يــقــدمـون فى مــواجـهــة (ولااقـول ــســتـبــسـلــ  ا
تــلـــقى) جــمــهـــور مــحــدود أو مـــكــدود  ودون عــائــد
أومــردود مـــاديـــا كـــان أم مـــعــنـــويـــا فلا مـــصـــداقـــيــة
سـرحى لو كان محـملا بخطاب لخطـاب العرض ا
ن يــــوجه له الخــــطــــاب ان كـــان مــــا ولا تــــصـــديـق 
مــؤهلا لــفــهم خــطــاب اخــتـلــطـت فى ســطــور مـتــنه
وتخوم حواشيه صور باهتة ترسمها سيقان فتيات
صـــغــيـــرات قـــصـــصن شـــعــورهـن وأذرعــة صـــبـــيــان
أرسلـوا شعورهـم وضجيج  الات مـوسيـقيـة كهـربية
ــاكـيـنـات يـعــلـو  طـنـيـنــهـا عـلى أصـوات لــهـا طـنـ  ا
نسـبت إلى عالم الغـناء ولاغنـاء لمحصن لذوقه عن

صم أذنيه .
ـــســـرحى عن حـــتى اذا عـــبـــرت مــفـــردات الـــعــرض ا
ــوضـوعى (الــثـقــافـة ـزاج الــذى يـفــرضه الــشـرط ا ا
ـصـرى والـعـربى) الـغـوغـائـيــة إلـهـجـيـنـة فى الــشـارع ا
فـتاثـرت بـثـقـافـة شـعـوب الخلاء او الـصـحـراء طاردة
ـاء فــان غـيـاب مـصـداقـيـة صـاحب لـثـقـافـة شـعـوب ا
الــعـرض (مــخــرجه) تــفـقــده الــتـحــقق والــتـأثــيــر عـلى
وضـوعى (مـحتـوى طرحه) والـتـأيثـر على ـستـوى ا ا
ستوى الشكـلى (صورة العرض) ذلك ان مخرجينا ا
الــرواد قــد فـقــدوا لــيـاقــتــهم الابــداعـيــة إذ أصــبـحت
ـســألـة بــالــنـســبـة لــهم مــجـرد عــمـلــيــة تـواجــد فـهم ا
ـا مــتـواجـدون عــلى قـيــد الـتــواجـد او الــعـطــاء  وقـد
كـانت المجـتـمـعـات لاتـنـتج الا مـا تحـتـاجه فـاصـبـحت
ا تنـتج فى المجـتـمـعات الـرأسـمـالـية مـالا تحـتـاجه 
حـدا بهـا الى اسـتـعمـار بلاد ضـعـيفـة  تـنـتج مـجتـمـعة
ـلــيـار نـسـمـة نـصـف مـاتـنـتـجه دوله وهى تـربـو عـلى ا
صغـيـرة هى فـنـلـنـدا حـتى تـفـرض مـنـتـجـاتـهـا التـالف
منهـا والتجربيى عـلى اسواق البلاد المحتـلة عسكريا
او اقـتـصـاديـا ومن الأ سف أن مـخـرجـيـنـا ومـنـتـجـيـنـا
يـنتـجون عـروضا مـسرحـية لاتـقبل عـليـها الجـماهـير
فى مـــصـــر ولـــيـــست لـــنـــا الـــقـــدرة عـــلى  أن نـــحـــرك
مـسرحـنـا لـيـغـزو اسـواق الـثـقـافـة فى الـبـلاد الـعـربـية
ــشـــرق الـــعـــربى الخـــلـــيـــجي كـــمـــا ان الـــشــرط فـى ا
نـتجـنا ـوضوعى لـتلك الـبلاد يـحول دون الـترويـج   ا
ــــســـرحى الــــزائـــد عـن حـــاجــــتـــنــــا الـــوجــــدا نـــيـــة او ا
الـترويجـية لاننـا متعـطشون إلى التـرويح من طول ما

عانينا وما نعانى .
إخراج دوت كوم .. وإخراج الكم

هنـاك مسافـة فارقـة ب إبـداعات مخـرجيـنا الرواد
ـــســرحــيـــة فى الــســـتــيـــنــيــات فى تـــوهج عـــروضــهم ا
واخــراجـــيــاتــهم فـى الــثــمــانـــيــنــيــات ومـــاتلاهــا فــأين
(الــــرجل الـــطــــيب) من (الــــشـــبــــكـــة ) واين (ســــيـــدتى
الجـمـيـلـة ) أو (راشـامون) من (الـعـسـكـرى الاخـضر)
أو (القشاش ) وأين (ليالى الحصاد) من (لير) وأين
(الحلاج) و (الـزيــارة) و (الــست هـدى) مـن (بـالــلـو )
نـون)  و (سلـيمـان الحلبى) و و (ألابـندا) أين (أجـا
(جوازعـلى ورقـة طلاق)  و (شـاهـد مشـفش حـاجة)
من (يـامـسافـر) وأين (رجل فى الـقلـعة )  من  (رجل
الــقـــلــعــة) ?! أين المحـــاولات الجــريــئــة فـى الــتــصــدى

مخرجونا الرواد فقدوا لياقتهم الإبداعية .. والبدنية طبعاً!ملـــــف العـــدد
مخرجون على قيد العطاء 

ـخرج ترى لـو قـدر لإحـدى دول الخلـيج أن تحـظى 
كـــبــيـــر من رواد مــســـرحــنـــا لــيــرسـم لــهــا خـــريــطـــتــهــا
ــسـرح مــكـانــا عـلى ــســرحـيــة  بـافــتـراض أن لــفن ا ا
الخــريـطــة الــثــقــافــيــة  فــهل كــان مــحــتــملا ان يــبـدع
عــــرضـــآ مـــثـل (دائـــرة الــــطـــبـــاشــــيـــر الـــقــــوقـــازيـــة) أو
ـنــون) أو (مــأسـاة الحلاج) أو (انـتــيــجـونــا) أو (اجــا
(سـليـمان الحـلـبى) أو (عسـكر وحـرامـية) أو (يـاطالع
الـشـجـرة) أو (جـيـفـارا) أو (لـعــبـة الـنـهـايـة) أو (الـفـتى
مـــهـــران) أو (ســيـــدتى الجـــمـــيــلـــة) أو (راشـــامــون) أو
(إيـزيس) أو (يــومـيـات نــائب فى الاريــاف) أو (لـيـالى
الحــصـــاد) أو (ســـكـــة الـــسلامـــة) أو (الـــفـــرافـــيــر) أو
(السلطان الحائر) أو (الدخان) أو (رجل في القلعة)
أو (الـقاتل خـارج السـجن) أو (زيارة السـيدة الـعجوز)
أو (شهـرزاد) أو (الـعشـرة الطـيـبة) أو (الخـراتيت) أو
(الضفادع) أو (الحضيض) أو (مشهد من الجسر)?
بالقطع لا.فلا (ليـلة من ألف ليلة) ولا (الكراس) ولا
(بـلـدتــنـا) ولا (جـسـرآرتـا) ولا (لــيـر) ولا (عـطـيل) ولا
(الزيـر سالم) ولا (رحـلة خارج الـسور) ولا (انت اللى
قـــتــــلـت الــــوحش) ولا (الخــــنــــزيـــر) لا شـىء من تــــلك
الـروائع كان بـامكان أى مـخرج مسـرح فذ ان يبـدعها
عرضـا مسرحيـا فى اى بلد من بلـدان جزيرة العرب
مـهـمـا خــطط وصـمم وشـحــذ جـمـاع خـبــرته وخـيـاله
ــوضـــوعى الـــذى هــو تــوأم وذلك لانـــتــفـــاء الــشـــرط ا
فــبــدون ولادتـهــمــا مــعــا فى تــوقـيت الــشــرط الــذاتى 
واحـد لايتـحـقق الـفـعل فـبتـعـادلـهمـا او تـزاوجـهـما فى
لحظة ظهورهما مـعا فى توقيت واحد يتحقق الفعل
فالابداع خلق جـديد وأكذبه أصدقه وهو ابداع لانه
ـا هــو مـوجـود يــقف مـوقــفـا مـعــارضـا أو مــغـايــرا  
فهل يتصور أن يقبل هـذا مجتمع محافظ?! أومنغلق

!?
فــــإذا رجــــعـــنــــا إلى مــــصــــر فى ظـل تـــغــــيــــر الــــشـــرط
ـرحـلـة السـبـعـينـيـات ومـا تلاهـا عنه فى وضـوعى  ا
مــرحــلــة الــســتــيـنــيــات فــلــســوف نــصــطــدم بـانــقلاب
عـادلـة حيـث أصبح لـديـنا شـرط مـوضوعى طـرفى ا
ــيــة – مــعــلن فـى كل وســائل الإعـلام المحــلــيــة والـــعــا
بــغـض الــنــظــر عن صــدق تحـــقــقه - فى حــ غــاب
الـشــرط الــذاتى الــذى يـتــواءم مــعه فى حــ تـغــيـرت
تــوجــهـاتــنــا الـســيــاسـيــة وفق تــوجــهـاتــنــا الاقـتــصــاديـة
الرسـميـة من الـوجهـة الوطـنـية والـقومـية إلـى التـبعـية
الــســـيــاســيـــة والاقــتــصـــاديــة و الــثـــقــافــيـــة فــكــان من
ــكــان تـــغــيــر تــعـــبــيــرنــا الــفـــنى من واقــعه الــضــرورة 
الفكـرى والعـملى الـذى صاحب منـظومـة الرأسمـالية
ؤسسات الوطنـية وماصاحبـها من سياسات تـأميم ا
الاقـتصـادية والإنـتـاجيـة والـثقـافـية والـتـعلـيـميـة ولكن
ذلك لم يحـدث على الوجه الـذى يتطـابق فيه التوجه
ـــــا ازدوجت الـــــســـــيـــــاسـى الـــــفـــــكـــــرى الـــــرســـــمـى وا
ـؤسسا ت ة والجديـدة فأديرت ا ـنظومـتان ;القـد ا
الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة بـقـيـادات مـازال
انهـا بالهوية الـوطنية والقـومية فاعلا وذلك يرجع ا
الى انـــعـــدام وجـــود صـف ثـــان قـــادر عـــلى مـــواصـــلـــة
ـرحلـة السـابقـة حتى تـفعـيل الدور الـذى شغـله رواد ا
مع وجود بـعض القـيادات الـشبـابيـة خلف الـريادات
ـلتـبس فـإن مـا آمـنت به فى ظل فـكـر الـسـتـيـنـيـات ا
بـتــوجـهــات الــفـكــر الاشـتــراكى والــفـكــر الـرأســمـالى
ـؤسـســات وفق مـنــهج تـلــفـيـقـى يـجـمع الـذى يــؤ ا
بــ تــوجــهــات مــتــنــاقــضــة دون ان تــعــمل كل مــنــهــا
آلـــيـــات نــقـــد غــيـــرهـــا وصــولا إلـى بــرنـــامج مـــحــدد
ـتـشـاركـة أو ـرحـلـة مـعـلـومـة تـتـفق فـيه الاطـراف ا
ـــتــــحـــالـــفـــة عــــلى خـــطط مــــرحـــلـــيـــة فـى تـــســـيـــيـــر ا
ـــواطن ــؤســـســـات الـــوطـــنــيـــة فـى اتجــاه  صـــالح ا ا

والوطن.
سـرحـيون- مـؤلفـون ومخـرجون لذلك وقع روادنـا ا
- مـــــازالـــــوا عـــــلـى قـــــيـــــد الـــــعـــــطـــــاء- فـى تـــــنـــــاقض

ـســرحى وفق رؤيــة حـداثــيــة حـيث لاخــراج الـنـص ا
يـعمد المخـرج إلى ارخاء الـعلاقة الوثـيقة بـ الشكل
والـواقع فى مـواجـهـتــهـا لإشـكـالـيـة تــمـثـيل الـواقع من
نــاحـيــة وعــدم الـرغــبـة فى تــمـثــيل الــواقع من نـاحــيـة
آخـرى  وأتـرك الإجـابـة للـمـخـرج سـمـيـر الـعـصـفورى

الذى قال:
مـا بـزعـمـشى إن احـنـا سـيـبـنـا نـظـام او مـنـهج الـنـاس
تـمــشى عـلــيـة فـنــبـقى فـنــانـ تجـريــبـيـ  – سـيــبــنـا
ان بحـاجة واحدة اعمل حاجـة واحدة .. سيبـنا الا
ـنـهج الـتـجريـبـى  هذا أى  شىء  مـخـتـلف هـذا هـو ا

نهج للتواجد. هو ا
ـسـألــة إذن بـالــنـسـبــة لمخـرجــيـنـا الــكـبـار "أصـبـحـت ا

مسألة تواجد.. لا أكثر ولا أقل!!
اذا نضب خيال ليس لعاقل فى أيامنـا أن يتساءل : 
ـسـرح بـعـد أن تـوهـجت مـسـارحـنا روادنـا مخـرجى ا
بإبـداعـاتـهم زمـنـا هل جـفت مـنـابع الا لـهـام عـندهم?
ـسـتـحـدثـات عـالم هل أحـجـمــوا عن رفـد ثـقـافـتـهم 
الانــــــــتــــــــاج الابـــــــــداعى فـى الــــــــنـص وفـى الــــــــعــــــــرض
ــسـتــحــدثـات الــفـكــر الانـســانى الـتـى تـتــدفق عـلى و
ـنا مـاب لحـظة واخـرى ? أم أنهم سـايروا قـطيع عا
الاســتــثــمــارات الاسـتــهلاكــيــة والخــدمــيـة الــقــصــيـرة
الــنــظـــر فــإذا بــنــفــرمــنــهم ارتــكــنـــوا الى حــائط مــنــتج
(كـلـيـبـاوى) يـتـأبط أوراقـا يـتـوهم أنـهـا نص مـسـرحى
فـتـحول الاخـراج عـنـدنا الى اخـراج (دوت كـوم) عـند
أحـــدهم وتحــــول الاخـــراج عـــنــــد آخـــر إلى ( إخـــراج
كـليـبـاوى) فلم نـعـد نرى فى خـرجـات شيـوخ الاخراج
ـشاهدة مـايضعون فى بـلدنا مـايدعونـا الى الذهاب 
عــلى إعلانــاته أسـمــاءهم بــعـد أن كــان كل مــثـقف أو
ـســارعـة الى ان نــصف مــثـقف يــزاحم غــيـره فـى ا
ــــــشــــــاهـــــــدة (ســــــكــــــة الــــــسلامــــــة ) او يـــــــحــــــظى 
(الزيرسالم) أو(السبـنسة) أو (ليلة من الف ليلة)
أو ( دائـرة الـطبـاشـيـر القـوقـازيـة )  أو ( حاملات
)  أو ( انـت الـــلـى قـــتــــلت الــــوحش ) أو الــــقــــرابـــ
(الجـنزير) تـلك  العـروض التى استـند مخـرجوها
ــــضـــنى فـى تـــفـــاعـــله الى الــــتـــحـــلـــيـل والـــتـــدريب ا
ـثلـيه ومـساعـديه وإقـامة الـفكـرى والجـدلى مع 

يا كان ام محليا. حوارية مع النص عا
ذلك مـاتـرتب عـلى انـفصـام الـذات الابـداعـية عن
ـوضــوع الـذى تـتــصـدى له وانـفـصــام الـفـكـر- ان ا
وجـد - عن الــواقع أو إلـقـاء الــذات بـنـفــسـهـا فى
مستنقع الكليبات لمجرد التواجد فتجمدت ينابيع
الابـــداع حـــتى اذا تـــصـــادف ان هـــز الـــشـــوق احــد
ثقف الى مشاهدة عرض ما جاهر مخرج من ا
قـدس عـلـيه تحت مـظـلة روادنـا بـوضع اسـمه ا
شـاركة نجم ـسرح الـقـومى  مسـرح عـريق كا
كــــبـــــيــــر مـن احــــد الجـــــنــــســـــ صــــدم بـــــعــــرض
(دوت... كـوم ) اوبـعـرض من عـروض (مـسرح
كــلـــيب) تـــخــتـــلط فـــيــة الالـــوان دون هــدف من
غـناء ليس فـيه من الغـناء سوى الاسم ورقص
لامـحل له من الرقص ومقـبلات  تمـجها الاذواق
فـمـا من عـرض لمخـرج كـبـيـر أوصـغـيـر إلاوشـحط
ــعــنى او بـــغــيــر مــعـــنى حــتى بــالــرقـص والــغــنـــاء 
ـــلـك لـــيــــر)  لم يــــســـلـم من طــــنـــ عــــرض  ( ا

الـغـنـاء وتـقـافــز فـتـيـات الـبــالـيه فـبـدلا من أن
ـسـرحى تـنـفـيـسـا يـكـون الـرقص فى الــعـرض ا
ــشــاعــر وتـــعــبــيــرا عن رغــبــات داخــلــيــة عن  ا
اواستـشـفـافـا لـتـطـلـعـات الـشـخـصـيـة الـدرامـية
ولأحلامـها أو أفراحـها وأحزانـها او جزءا من
نـســيج الـبـنــاء الـدرامى أصـبـح مـجـرد كـولاج..
دون ان تــكـون له ادنى صــلـة بـفـن الـكـولاج ألم
ـــــــــــــــــســـــــــــــــــرحــى فـى أقــل إن رواد الاخـــــــــــــــــراج ا
مـصـرأصـبـحـوا مـخـرجــ قـيـد الـعـطـاء.. قـيـد

التواجد?!!

< د. أبو الحسن سلام

خرجة ملوكى وخرجة كابوكى
كل خــرجه وانـت طـيب يــارائــد مــسـرح بــلــدنــا. خـرجــتك من بــعــد بــعـثه
ـا كـانت مـلـوكى . كـان ضـمـيـرك فـنى جدا رجـعت مـنـهـا من اوربا... ا
.. كـان درامى. كـان خـيـالك صــافى جـدا.. مـعـجـبــانى.. يـعـجب الـنـاس
الـغلابـة. يــعـجب الـنـاس الــلى فـوق والـلى بـ الــبـ ضـرورى (الـصـور
لـيـهـا تـعـبـيـر مـنـفـرج فـيـهـا بـصـمة مـبـنى ومـعـنى .. لـيـها تـعـبـيـر مـنـبـعج 
ـبـاشـرة لحـضــرتك.كـان مـرادك تــبـنى اسـمـك بـعـد مــاتـقـول كـلــمـتك بــا
بــدون مــبــاشــرة الاثــر جــمــيل مــعــبــر .. شــفــنــا ( حــرامــيــة وعــســاكـر)..
شفنا(تبريزى وقفه).. كان كلامك لـلشباب هبوا(قولوا لع الشمس)
ــا كـان هـتــافـكم عن (جـيــفـارا) و ( الــفـتى مــهـران ) و (عــنـتــر).. حـتى 
(انت  الــلى قــتــلت الــوحش).. كــان خـطــاب لــلــحــكم نــاقــد.. حــتى بــعـد
النكـسة شفنا هـمكم ( راس العش) بشرى من (قريـة تميرة) فرحة فى

(لـــيـــالـى الحـــصـــاد) زوبـــعـــة قـــامت عـــلى ظـــلـم الـــعـــبـــاد .. ثـــورة (الحلاج) عـــلى
(الخـراتيت) وغيـرهم .. وقفه فى وجه الـفساد  خـرجتك ياابـو الريادة  لاهى
تقليد.. لاهى عادة.. خرجتك لشهرزاد دايرة الطباشير ملوكى خرجتك على
(جـسر آرتـا) مدهـشة خرجـة ملـوكى حتى (لـعبـة النهـاية)  أو (راشـامون) كـلها
ـطــاف نـحـو اخــراج الانـحـراف ? كـانت مـلــوكى فـلــمـاذا يـاكــبـيـرنــا انـتـهـى بـيك ا

سرح خطابه أوهتاف.. جف ينبوع الخيال. وانتهى لعبك على ا
سرحية انت وحدك تعتبرها مسرحية.. صداقية. تخرج انت ا (الزمن قطع طريق ا

لا انت قادر تعتزل ولا انت قادر تختزل.
لاجل صـوـرتك ..لاجل الــزمن غـيـــر الــزمـن يـبـــقى لازم تــخـتــــزل أو تـبـــطل .. تــعــتـــزل 

سيرتك لو عرفت انك تاريخ!!
                   

سخرة  الكوميديا والتهريج وا
مازال عندنا وهم بأن ثم تناقضا ب
تعة وأن الثقافة الخبرة الفنية وا
الرفيعة شىء جاد رص بينه وب
البهجة هوة فاغرة مازالت  عيوب حياتنا
الفنية تركزها فى العاصمة فليس ثم
حياة حقة خصبة للفنون فى أسيوط
وطنطا أوحتى  الإسكندرية ودعك
بالطبع من سوهاج أو منوف . 
ـــؤســفــة الــتى تــدمـــر من نــســيج والـــنــتــيــجــة ا
فـنـوننـا كـلـها أنه مـا يـكـاد الصـيف يـلـوح حتى
ــســرحى الحــقــيــقى تــنــطــوى صــفــحــة الــفن ا
ـــشـــتــــغـــلـــون بــــهـــا إلى دعـــة عـــنــــدنـــا ويـــركـن ا
ـشـتـغـلـون ـوت أشـبه ويـعـكف ا واسـتـنـامـة بـا
ـــــســــرح عــــلـى تــــقـــــد ألــــوان من الـــــســــفه بــــا
والــتـــفــاهـــة ( يــســـمــونـه تــضـــحــيـــكــاً ) وتـــخــلّع
الأطـــراف ( يــســمـــونه رقــصـــا) وذلك تــمـــلــقـًـا
لأسوأ الأذواق وأكـثرهـا فجـاجة سـواء كانت
أذواق مــحـدثـى الـثــورة الــذين يــعــوزهم الحـد
الأدنى من الوعى الـفنى أو أذواق الوافدين
الخليجي الذين ظـلت بداوتهم الغليظة لها
الأولــــويـــــة مــــهـــــمــــا كــــانـت  ثــــيـــــابــــهم غـــــالــــيــــة
وســيــاراتــهم فــارهــة . وذلك كــله عــلى عــكس
مــــــانجــــــد فـى الــــــتــــــجــــــمــــــعـــــات الــــــتـى ارتــــــقت
مـسـتـوياتـهـا الحـضـارية  سـواء كـانت عـريـقة
أم مـــحــــدثه  حــــيث يـــســــتـــقــــطـــر الــــنـــاس من
فـتـرات الـراحــة والإجـازات لحـظــات صـافـيـة
ـتــعـة بـالــفـنــون ويـقـيــمـون مـواسم رائـعــة من ا
للـتلاقى  ومهرجانـات للبهجـة بالفن الرفيع
الـذى تـندمج فـيه الـبـصيـرة الـفنـيـة بالـبـراعة
الـبــاعـثــة عـلى الــسـرور والــسـعـادة وهــمـا حق
شروعـة وهما أيضا من أجمل ثمار الناس ا
الـــفـــنــــون  فـــالجـــمـــال فى نــــهـــايـــة الأمـــر هـــو

تعة . مايثير البهجة وا
هـذه الــتــأملات تــثــيـرهــا عــنـدنــا ــ مع الأسى
وشـىء من الــــغــــيظ والحــــســــرة ــ أن نــــتــــلــــفت
حــــوالـــيـــنــــا فى مـــجــــال الـــفـــنــــون خلال فـــتـــرة
الـصـيف الـتى تـمـتـد فى بلادنـا إلى أربـعـة أو
خـمـسـة شـهـور  فـنـجـد أرضـًا مـواتـًا مـجـدبـة
تــذوى فــيــهــا الــزروع الــغــضــة الــتى مــا كــادت
تــونع فى شــهــور الــشــتــاء الـشــحــيــحــة  يـغــلق
سرح القومى أبوابه أو يأخد فى تقليد ما ا
ــســـرح الخـــاص وهــو عـــلى الأصح يـــســمـى ا
ــبــتــذل الخــصــوصى ) أمــا الــفــرق (كـــبــاريه ا
ــكــافـحــة فــقــد طــال بــهـا الـصــغــيــرة المجــدة ا
عـــنــــاء الحــــصـــول عــــلى فــــرصــــة الحـــيــــاة فى
مـــــوسم الـــــشـــــتـــــاء نــــفـــــسـه  بــــالـــــرغـم من كل
أحـقيتها لـلحياة  وهـو عناء أشق وأفدح فى
الـــــصــــــيـف  ولا يـــــبــــــقـى فى الأرض إلا تــــــلك

سـؤال نــطـرحه عـلـى أنـفـسـنــا ونـحـاول الإجـابــة عـلـيه من أجـل إيـجـاد تـفــسـيـر لـعــمـلـيـة
انجذابـنا إلى ذلك الفن الـساحـر الذى ابتـدعه الإنسـان من القـدم فى خضم صراعه
مع الـطبيـعة فى مـحاولة لـلتـكيف ولفـهم ما يـحيط به.فدائـما مـايشعـر الإنسان خلال
ـا يـجهل مـن مظـاهـر عـدم وجود تـفـسـير مـنـطـقى فى غالب حيـاته بـالـقلق والحـزن 

ا يجرى من وقائع حوله فى الحياة . الأحيان 
ـة اعتـراه الـقـلق من الـظـواهـر الـطـبـيـعـة وعدم فـالإنـسـان الـبـدائى فى الـعـصـور الـقـد
ـأوى  والأمـان قـدرته عــلى تـفـسـيــرهـا ومـواجـهــتـهـا ... وكـانـت حـاجـته إلى الــطـعـام وا
ـــاديــة تـــدفــعـه دائــمـــا إلى الـــبـــحث عن وســـيـــة لــدرء الأخـــطـــار وتــامـــ احـــتــيـــاجـــاته ا

والروحية.
فكانت إحدى هذه الوسائل الفن ( الرقص  الرسم  والتقمص)

فـرسم على جـدران الكـهوف ثـلث الحيـوانات الـتى يخـشاهـا والتى يـرغب فى صـيدها
ظـاهر لتـأم احـتـياجـاته  وصـنع الأقنـعة عـلى هـيئـتـها وقـلد أصـاوتـها ورقص لـهـا و

الطبيعة الأخرى التى لم يجد لها تفسيرا .
وبــهــذا يــكـون قــد اســتــخــدم الــفن لــلــتـكــيف مـع الــطـبــيــعــة والــتــغــلب عــلى الــقـلـق الـذى

يعتريه... وصاحب القلق الإنسان فى كل العصور.
وأيضا صاحبه احتياجه إلى الفن كوسيلة للتغلب على هذا القلق.

سـرح كظاهـرة فنيـة يتفـوق عن باقى الفـنون بأنه لـقاء حى مبـاشر احتـفال جمعى وا
ـشـاهـد يـشـعـر بـحـرارة ـسـرح يـكــاد ا يـتــوحـد فـيه الجـمـهـور مع الحـدث عــلى خـشـبـة ا
ــمـثل يــسـتـمــد طـاقـتـه من إحـسـاسـه بـأنـفــاس الجـمــاهـيـر الــدافـئـة  ــمـثل وا جـسـد ا

يتوحد الطرفان فى بعض الأحيان ويتنافران فى أحيان أخرى 
سرح ? اذا نذهب إلى ا  ونعود إلى السؤال الرئيس : 

تعة ? سرح للفرجة وا ١- هل نذهب إلى ا
سرح لمحاولة فهم الواقع المحيط بنا ? ٢- هل نذهب إلى ا

سرح  لتزداد معارفنا ?  ٣-هل نذهب إلى ا
سرح للاسترخاء والبعد عن التوتر? ٤- هل نذهب إلى ا

سرح كفرجة كل لك ا تعة  أعتقد أن كل هذه الأمور واردة وصحيحة فـمن ناحية ا
ـتـلكـه من وسائل ـا  تـعـة الحـسـية  ـتـعـة البـصـريـة  وا ـتعـة الـفـكريـة  وا عـنـاصـر ا
فـنـيـة مـتـعـددة من مـنـاظـر وألـوان وحـركـة  وظلال كـمـا أن الـشـخـصـيـات  فى حـيـاتـهـا

الــنـــبــاتــات الـــشــرهــة الـــتى تــتــرعـــرع  صــيــفــاً
وشـــــتــــاء  نـــــهى فـى الــــصـــــيف أشـــــد شــــرهــــاً
سـرحـيـة التى وتـوحشـا. وأعـنى بـها الـفـرق ا
تخـصصت فى لون بعـينه تسميه (الـكوميديا
أو الـفــارس) وتــدعـونــا فـيه لــقــضـاء ســاعـات
ـتواصل . أحب  أولا أن أزيل من الـضـحك ا
كل لــــبس فى  مــــشـــروعــــيـــة الـــكــــومـــيــــديـــا بل
ــهــزلــة بل الــتــهــريج الــصــرف فى أن  يــجـد ا
ــســرح بـالــذات فـإن له مـكــانه عــلى خـشــبـة ا
كن عليـها بالفـعل مكانه الـكبيـر الهام  ولا
أن يــفــتــقــر الــفــنــان الــكــومــيــدى الــكــبــيــر إلى
عــنـصــر الـتـهــريج الـبــحت فـذلك مـن مـواهـبه
الـنــادرة نـحس له بــالامـتــنـان الـعــمـيق والحب
ـــنـــحـــنـــا بـــهــا ـــتـــنـــعـــا بـــهـــا و الحـــقـــيـــقـى إذ 
ســاعــات أو لحـــظــات من الــســـعــادة بــالحــيــاة
نــفـــســهــا  مـن حق الجــمـــهــور ــ فى الـــصــيف
وفى الــشــتـــاء ـ ومن حق جــمـــهــور الــعــاصــمــة
الـذى يـريـد ان يـسـتــروح  نـسـمـة الـبـهـجـة فى
صـيــفه الــقـائظ  ومـن حق جـمــهـور الأقــالـيم
ظلومة  من حقهم جميعا أن تتاح نسية ا ا
ــمـــتــعـــة . خــبــرة لـــهم تــلك الخـــبــرة الـــفــنـــيه ا
ـــشـــاركــــة فى عـــرض كـــومـــيــــدى يـــســـتـــخـــدم ا
ـكن أن نـعـده نـوعـاً ــ ونـوعـًا الـتـهـريج الـذى 

راقيًا ــ من الفن .
أمــا مـا نــراه - أو مــا لا نـحب أبــدًا أن نـراه
اً لــــلـــضــــحك ــــ لــــيـس إلا اســـتــــجــــداءً مــــؤ - فـــ
ـتفرج الـسريع  دغدغة فـجة لأعصاب ا

 وهـبـوطا شـنـيعـا مـخجلا من كـل الوجـهات
ـسرح بـأكـثـر من مـعنى  أى هـو مسـخـرة بـا

ـسـرح يـجب أن يـكـون ـهـرج فى ا ذلـك  أن ا
اً حـــازمـًـــا يـــؤدى فــــنـًــا صــــعـــبـًــا فــــنـــانــــا بـــارعــــ
مـــدروســــا ولابـــد لـه أولا من تــــلك الـــطــــاقـــة
الخـفـيـة الـتى تـتـفـجـر بـالحـيـويـة والـنـشاط 
هـــذه الــطــاقــة الــفــيــاضــة من حب الحــيــاة ــ
تعة مجرد فعل الحياة - والإقبال عليها وا
لـــيـه بــعـــد ذلـك أن يـــروض هــذه بـــهـــا  ثم عـــ
الطـاقة فى حركاته ولـفتاته  ترويضـًا مبنيًا
عــــلى دروس وتــــأمـل وبــــصــــيــــرة فــــطــــريـــة أو
ـــدى الـــذى إذا تجــاوزه مــتـــدبـــرة عـــنـــدك بـــا
اً يـنــتـزع مــنك الــضـحك ــ اً مـؤ انــقــلب مـســخــ
ـريـر بدلاً من أن يـسـتثـير الخـشن الجافى ا

شوبة . الفرحة الصافية غير ا
ـثـال الـنـمــوذجى الـفـذ لـلـمــهـرج هـو بـالـطـبع ا
ذلك الــنــمــوذج الــذى نــعــرفه جــمــيــعـًـا ونــحــبه
جمـيعًا ــ شـارلى شابـلن ـــ وهو إن كـان يعمل
فى وسط  فـنى مغـاير للـمسرح إلا أن له كل
ـســرحى الـعـبـقـرى ــ وقـد ـهـرج ا خـصـائص ا
ـسرح فعلا . وأقصد على الأخص اشتغل با
شـــــــارلى شـــــــابـــــــلـن فـى أدواره الأولـى ــ أيــــــام
الـسـيـنـمـا الـصـامـتـة ــ فـلـيس فـيـهـا إلإ تـهـريج
ــســـرحى يــنـــبــغى له ــهـــرج ا بــحـت صــاف. وا
مـثل شـارلى أن يـكـون أيـضًا راقـصـًا حـاذقًا ــ
يــتـــحـــكم فى كـل حــركه مـن حــركـــات جـــســمه
وفـى كل نــبــرة من نــبــرات صـــوته حــتى تــؤتى
ـنشود  أن يقلد الآلات ــ مثلا متع ا الأثر ا
ــ تـقليدًا مدروسـًا دقيق التصـميم  لكنه فى
هذه الآلة العجيبة الخلاقة التى هى جسمه
ــ روحــا وعـقلا وإرادة ـــ ومن هــذا الـتـنـاقض

ـتـعـة إنه أسـاسـًا يـنـبـعث الـضـحك وتـتـدفق ا
يـــشع ويـــتــــدفق بـــالحـــيـــاة نــــفـــســـهـــا ــ الحـــيـــاة
الـزاخـرة الجيـاشـة محـكـومة مع ذلك بـالـفعل
والإرادة . ومـتـعـته الـهـائــلـة تـلك بـالحـيـاة هى
الـتى تحـبـبـنـا فــيه وفى الحـيـاة  وهـو يـصـوغ
ـكـنة لا لـنـا عـقدة بـسـيـطـة لـكـنـهـا مـعـقـولـة 
تدعـونـا إلى امـتهـان ذكـائنـا  ثم يـخرج مـنـها
إلى مــواقـفـه الـتى تــشـفى عــلى الــكـاريــكـاتــيـر
الـذكى الــلـمـاح  أى عــلى الـنـقــد الاجـتـمـاعى

ضمر والنفاذ معا . ا
ا نراه عـلى معـظم مسـارحنا أين هذا كـله 
الخـاصـة من مواقف مـربـوطـة بـأوهى خيط
وحـبكـات سـاذجـة إلى درجـة الغـيظ  مـهـيـنة
لأبـسط إدراك  ومخـجـلـة ثم تتـوالى الـنكت
الـلــفـظــيـة الـتى لاتــعـتــمـد إلا  عـلى مــفـارقـات
لـغــويـة سـطـحـيـة وحــركـات عـشـوائـيـة يـذهب
غـالاة مذاهب تـدعو بـالفعل بهـا الإغراق و ا
ـمـثل إلى الـتـألم  وتـكــرار آلى بـحت يـؤديه ا
ـــســـرحى لـــلـــمـــرة الألف وهـــو مـــتـــعـب يـــكــاد ا
يـضـجـرنــا بـإرهـاقه وتـعـبه ــ من الجـرى طـول
ـــســـرح والــتـــلـــيــفـــزيــون الـــنـــهــار والـــلــيـل بــ ا
والـسينما ومـا خفى كان أضل سبـيلا تمثيلا

فى تمثيل.
ريــــده ذا يــــ اج بــــأن هـــــ جــــ تـــــ ولامــــحـل للاحــــ
ة رثة الـنسيج اليـ عله بـ هذا تـ هور فـ الجمـ
ــــرة عـــــد ا رة بــــ ـــــ ور قـــــد أثـــــبت ا هــــ مـــــ الجـــــ

نضجه وذكاءه.
ـسـاخـر إن الجـمـهـور يـضـحك بـالـفـعل عـلى ا
ــسـرح  أولاً لأنه الــتى تـقــدم له تحـت اسم ا
جـاء ليـضـحك ولأنه يريـد الـضجك بـأى ثمن
لــكـنه ضــحك حــقـًا كــالـبــكــا  ضـحك مــشـوب
فـيه هـسـتـيريـا وفـيه رد الـفعـل الآلى ضحك
سرعان مـاينـقضى قبل أن يـبدأ ولـيست فيه
بهـجة ولامتعـة ولا  تبقى منه تـلك الابتسامة
ــرء  وبــعــد الـــتى تــضىء الــقــلب إذ يــتــذكــر ا
مـرور سـاعــات وأيـام وأســابـيع  خــبـرة سـارة
أشــــرقت فـــيــــهـــا الحــــيـــاة داخـل نـــفــــسه وبـــ

سرح. رفقائه من الناس فى ا

< سامى طه 

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

< إدوار الخراط

ـشــاهـد امـا بـالــتـوحـد أو بـالــنـفـور وهـذا الـدرامــيـة داخل الأحـداث تـؤثــر فى وجـدان ا
الإحساس نفسيا يجعلنا فى حالة عاطفية فاعلة وإيجابية.

ـشـاهد إلـى أجواء الأحـداث وخلالـها وتـسـاعده ؤثـرات تـأخذ ا ـوسـيقـى وا كـما أن ا
على إيجابية التفاعل مع الأحداث .

تلك الكثير من عناصر الإمتاع. سرح كفرجة  إذن ا
أمـا من حـيث فهم الـواقع وتـفـسيـر بـعض الزوايـا الـغامـضـة وازدياد مـعـرفتـنـا فإن كل
عـرض مـسـرحى يـحـمل فى ثـنـاياه خـطـابـا يـتـوجه به إلى جـمـهـوره  فلا لأى عرض أن
يـعبر عن وجهـة نظر فكريـة ومن خلال كل عناصر الـعرض والوسائط الفـنية يحاول

التأكيد على هذه الفكرة.
تـــذهب أنت إلـى الــعــرض مـــحــملا بـــأفــكــارك الخـــاصــة ووجــهـــة نــظـــرك المحــددة يــتم
الجـدل بــيــنك وبـ مــا يــطـرحـه الـعــرض من أفــكـار إمــا أن يــؤكـد مــاتــراه وغـالــبــا مـا
يــحــاول الــعــرض تــعــديل بــعـض وجــهــات الــنــظــر لــديك فــتــخــرج من الــعــرض ورأسك
ساخـنـة تحـاول أن تـتـأمل الـواقع المحـيط وتحـاول تـكـوين وجـهـة نـظـر ومـا بـ الجدل
ـسـرح قـد فعـل فعـله وجـعـلك تـفـكـر فى مـحـاولة والحوار وبـ رأسك والـواقع يـكـون ا

تفهم حياتك ولفهم ما التبس عليك من أمور ومن ظاهرات تحدث حولك. 
سرح إنه  ( حبة الدواء سرح قال مؤرخ مسرحى قد عن ا فى أحد تعريفات فن ا

غلفة بالسكر )  ا
ـسـرحيـة وتـتوجه بـها إلى والـدواء الكـامن داخل الحـبة هـو الـفكـرة الـتى تقـوم عـليـها ا

شاهد بقصد. جمهور ا
تعة والجاذبـية من مناظر وغلاف الـسكر هو عنـاصر العرض الأخـرى الباعثة عـلى ا
شاهد وألوان وموسيقى وأداء ورقص وخلافه هذه العناصر الفنية الجميلة تأخذ ا

إلى عالم العرض كى يتلقى الرسالة التى يحملها مضمون العرض .
ــسـرح وضــرورته لا يـحـيـط بـكل جـوانب ـوجــز لأهـمـيــة الـذهـاب إلى ا هـذا الـعــرض ا

وضوع بل بعضها . ا
ـسـرحـيـة مـهـمـا اخـتـلـفت الأجـنـاس ولـكن هى مـحـاولـة للاقـتـراب من جـوهـر الـفـكـرة ا
ـسـرحى إلا أنـها فـى النـهـايـة تصل الى ـسرحـيـة والـطرائق الـتى يـنـتـهجـهـا الـعرض ا ا
ــشـاهــد فى مـحـاولــة لـتــحـفــيـزه عـلى غـايـة مــحـددة هى الــوصـول الى عــقل ووجـدان ا

التفكير واخذ موقف فى  الحياة.

سخرة  سخرة الكوميديا والتهريج وا سخرة الكوميديا والتهريج وا سخرة الكوميديا والتهريج وا سخرة الكوميديا والتهريج وا الكوميديا والتهريج وا
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اذا
نذهب
سرح?  إلى ا

للفنان: فرانسيسكو دى جويا لاسنبيه

> عن رواية يوسف القعـيد تقدم فرقة
يــة عــرضــهــا الجــديــد « ـــســرحــ الــهــواة ا
الـفيضـان» أعدهـا للمـسرح وأخـرجها «
بــدالـصـبـور » بــإشـراف الـفـنـان مــحـمـدعـ
ـسرح سـئـول عن نـوادى ا لـبـة ا حمـد طـ

ـنيـا  التمـثيل لجيـهان محـمد  على با
عبـدالـله  مـحمـد نـاجى  سـهيـر مـاهر
يــــثم حـــــجــــاج  مــــجــــدى أبــــو زيــــد   هــــ
ديـكـور وائل درويـش وموسـيـقـى حـس

يحيى.
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السلام بتاعتك دى يا أغلى زبون عندى..

ــا أنـا مــحــتـاج الــفــتـرة الجــايه لحــديـد الــزبـون:  إ
أكـــتـــر.. الـــنـــاس بـــتـــرتـب حـــاجـــات ضـــدى عـــاوزين
يقـتـلـونى.. يغـتـالـونى.. قال أنـا الـلى قـتلـتـهـا.. كدب
كــدب افــتــرا. طب تـــعــرف أنــا لــقــيـت عــنــد بــيــاعــة
ــســكــيــنـة دى? الجـزم إيـه? عـنــد الــولــيه الــغــلـبــانه ا
لـقـيت عــنـدهـا ســيخ سـيخ حـديــد حـاولت تـقــتـلـنى
بيه. ع العـقل والحكمة إنك تطلع نفسك من كل

قرفة دى.. أنت مالك أنت. شاكل ا ا
أنت بياع حديد على باب الله مش راجل سياسة.
تــبــيع الحــديـد لــلى يــدفع. ســمــعــتــنى كــويس: تــبـيع
الحـديــد لــلى يــدفع.. وأنـا بــاشــتـرى مــنك الحــديـد
لأنك عـــاجـــبــنى ومـــوقـــفك عـــاجــبى وأنـــا بـــحــبك..
ولأنك بــــــتـــــاكل م الحـــــديــــــد عـــــيش م الـــــدكـــــان.. م
الـــبــــزنس يـــعـــنـى.. كـــمـــان لأنـك مش ضـــدى.. ومـــا
بتـسمعش كـلام أعدائى علـشان كـده باشـترى منك

الحديد.
طب عاوزينى أشترى الحديد لإيه غير كده..
هابنى بيه جدار يعنى ولا هابنى بيه جدار?

أوعـى تـغـلط مـرة وتــقف ضـدى إيـاك ! لازم تـكـون
فى صفى على طول زى ما أنا فى صفك.

إحنا مالناش إلا بعض.. إلى الأبد.
قــلـت لى إنك كـــنت مــحـــتــاج جـــزمه? أنـــا جــبت لك
واحـدة مــعـايـا (يــخـرج الحــذاء الأصـفـر) الـلى كـنت

نفسك فيها.. هاديها لك بسعر رخيص.
عارف الجزمة دى كلفتنى إيه?

بياع الحديد:  إيه?
الــزبــون:  ولا حــاجــة.. مــاكــلــفــتــنــيش حــاجــة.. وده

لصالحك.
هــنـبـقى أحــسن أصـدقــاء. بس بـعــد مـا نـتــفق عـلى
سعر الحديد.. ساعدنى.. ساعدنى.. ياصديقى.
( بياع الحديد يساعده فى حمل الأسياخ.. الزبون
يــحــمل 6 أســيــاخ تحت كل ذراع +4 عــلى ظــهـره..

يخرج بحمولته الثقيلة ).
بياع الحديد:  مع السلامة. هاشوفك قريب.
ا تتصور. الزبون:  أكيد قريب أوى. أقرب 

                                              (إظلام)
شهد الرابع) (ا

( بياع الحديـد فى الدكان فى فـمه سيجار وفى
قــدمـيه الحــذاء الأصـفـر. فــجـأة تــسـمع طــلـقـات
مـدافع يفزع بـياع الحديـد.. يحاول الـتحدث فى
الــتـــلــيــفــون.. الخـط مــقــطــوع.. يـــفــتح الــراديــو..
الـراديــو لا يـعـمـل.. يـنـظــر من الـنــافـذة.. ألــسـنـة

اللهب تتراقص ).
بياع الحديد:  الحرب قامت! الحرب! الحرب!
( يجرى منزعجًا تجاه سبورة الأسعار.. يشطب
رقم 3 يـــكــتب مـــكــانه 4 يـــدخل الــزبـــون شــاحب

الوجه مرتديًا معطفه ).
ـدافع ? ا بـيـاع الحـديــد:  الـضـرب ده جـاى مـنـ

دى?
الزبون:  دى مصارينى بتزغور.. أنا رايح أجيب

أكلها علشان كده محتاج أسياخ حديد كتير.
دفع الرشاش ـعطف جانبًا.. يـصوب ا (يلقى با

ناحية بياع الحديد).
بــيــاع الحــديــد: الحـقــونى!! الحــقــونى!! الــنــجـدة

النجدة.
الزبون:  الحديد بكام النهارده?
ـــ  ببلاش ببلاش (وهو منهار).

(ستار)

 مساعد مخرج لأول وآخر مرة 
شاهد الانهيــار والسقوط وعاد ليكتب
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تفاصـيل العـمل والسـير لـها وفق خـياله الإبـداعى فى التـداعى أمام رهان
مثل». جديد «رهان ا

ـــرحــــلـــة أو تــــلك الأســــطــــورة هى إحــــدى أهم وأقـــوى ــــا كـــانـت تـــلـك ا ر
ـباشر وهى سرحى ا الأساطـير الـتى قابلـتها خلال تجـربتى فى العـمل ا
ـعـنى بــالـتـشـارك مع ـمـثـل الـفـرد عـلى تحــقـيق ا أسـطـورة مـفــادهـا قـدرة ا
ـعزل عن سـبـقـة التى يـطـرحـها المخـرج والـنص.. بل تـطويـرهـا  الـرؤيـة ا
العرض وفى ضوء خافت لتظهـر كحدث مستقل أو كمهارة أصيلة لعازف

ستوى. وسط أوركسترا متوسط ا
ــلــغـز- بــالــنـســبــة لى- والـنص وبــبـســاطـة فــإن الأداء الحــركى الــصـعب وا
شـديـد الـشاعـريـة بـدا أنـهـمـا يـتسـاقـطـان أمـام قـوة اللاعب الجـديـد الذى

ـــة عـــبــر دمـج الــشـــخـــصـــيــة أزاح الأســـطـــورة الــقـــد
الــدرامــيــة داخل شــخــصــيــته وهـى عــدوى انــتــشـرت
داخل فـريق الــعــمل بـبطء وقــوة.. وانـهــارت شـاعــريـة

الجسد أمام قوة الأسطورة الجديدة.
لـلـحق.. لـقـد اسـتـشـعـرت سـاعـتـهـا أن هـنـاك وخـلف
الأفق شــيـــئًــا مـــا يــتــشـــكل واعـــتــقــدت ســـاعــتـــهــا أنه
ـسـرحى.. فـالـواقع يـولـد والـرهـان الـقـد الـعـرض ا

بقدرات المخرج يتساقط.
ولـكن ومع الوقت تـبـ أن الرهـان القـد كان هـناك
قـابـعًـا فى زاويـة خـفـيـة.. فـعبـر مـسـار مـنـفـصل كـانت
سجلـة» والديكـور والإضاءة.. تسيـر بعيدًا وسيـقى «ا ا
ـباشـر على أرض الواقع.. مـارسة الـيومى ا عن واقع ا
ولـذلك وعـنـدمـا ظـهـرت تـلك الـعـنـاصـر.. ظـهـرت بـقـوة

مـذكرة إيـاى بـأن الـرهـان الـقـد بـالاسـتـعـراض لم يـزل قـائـمًـا وأن رهان
ـعوقات  فهى عناصر - وكما اكتشفت - المخرج لم يزل قائمًا برغم كل ا
ـمـثل عـلى إعـادة التـفـكـيـر فى رهـاناته وتـدفـعه إلى إعـادة مـحـاولة تجبـر ا
ـبـاشــر مع تـلك الــعـنـاصـر الـتــغـريـد داخل الــسـرب عـبــر الـتـعــامل الحى وا

الإبداعية وتضفير منجزه معها فى ضفيرة إبداعية واحدة.
ولـكن ذلك كـان يـعـنى مـيلاد أسـطـورة جـديـدة لا تجب مـا قـبـلـهـا  ولـكـنـها
أسـطـورة مثـالـيـة عن إمكـانـيـة تحقـيق كـافـة الأحلام التى حـلم بـهـا المخرج

فى منزله قبلما يرتدى ملابسه ويتجه إلى البروفة الأولى.
مثل. ؤلف وا وسيقى وا والتى حلم بها مهندس الديكور وا

ـكـنـة التـحـقـيق فـقط لـو وضـعنـاهـا جـنـباً إلى إن كـافـة الأحلام الـفرديـة 
جنب دون أن نعقد الأمور..

ياله من أمر مضحك...
٣- ولكنى أرتاب فى كلامك أيها الكاهن.. وأنا أيضًا

كـانت الــسـاعـات تــشـيـر إلى اقــتـراب زمن الــواقع.. فـمع اقــتـراب لحـظـات
ـــمــارس عــلى تجــربــة الإنــتــاج الافــتــتــاح يــزداد الـــتــوتــر ويــزداد الــضــغط ا
ــتـجــاور; حـيـث تـتــكـشف الــتــفـاوتــات بـ الــعـنــاصـر- الإبــداعى الــفـورى ا
.. فى الــتــواصل مع الــتــجــربــة وتـزداد مــعــهــا وتــيـرة الأشــخــاص الــفـنــانــ
الضـغط العـصبى على المخـرج الذى ينـفجر فى نـوبات غضب يـتآكل أمام
القـلق من انهـيار التـماسك الهش الـذى يربط الجمـاعة التى لم تـصل بعد
إلى مرحلة الالـتئام  فهـناك من أنهى مرحـلة الإعداد مبـكراً واكتشف أنه
ـنـفـرد لصـالح قـد صـار لـزامـاً علـيه تـقـلـيم الـكـثـيـر من مـنـجـزه الإبـداعى ا
الـتــواصل مع المجــمـوع  وهــنـاك من لـم يـزل يــحـاول الخــروج من مـرحــلـة
الإعـداد لـكــنه يـتـعـثــر بـاسـتــمـرار وهـنـاك مـن اكـتـمـلـت تجـربـته ووصل إلى
صـيـغـة يـظـنـهـا منـاسـبـة ونـهـائـيـة حـتى لـو كـانت غـيـر ذلك مـن وجـهـة نـظر

المجموع وهناك.. وهناك...
ومع ذلك فإن التجـربة لم تكن قد انتـهت منذ تولـيد الأساطير بـعد.. فهناك
ـوت- عـلـى حـد قـول ــة قـدم ا - وفـى الـعـمق - كـاـنت هنـاـك أســطـورة قـد
سرح الدولة التى إحدى شخصيات العمل الـدرامى- إنها الإدارة الإنتاجية 
ـســرحى وفق تــفــرض قـدرتــهـاـ عـلـى قــراءة الـواقـع وتـدويــر دولاب الإنـتــاـج ا

احتياجاتها ورؤيتها للعالم.. ووفق نظمها العتيقة.
وهى وبـرغم قـدرتـهـا الـفـعـلـيـة ودورهـا الأسـاسى فى إنـتـاج الـعـمـل إلا أنـها
سرح وقـدرات العناصر الـفنية الـتى تختارها دوماً ما تخـدع فى قدرات ا

لتحقيق رؤيتها للعالم... جماليًا وفكريًا..
ـنع من انــخـداع المجـمـوعــة بـالـقــدرات الأسـطـوريـة للإدارة لـكن ذلـك لم 
ـركـزيـتـهـا الــتى كـانت تحـتل فى بـعض الأحــيـان مـركـز الـعـقل.. مـزيـحـة و
المخرج ومـجموعة العمل.. برغم عـدم جاهزيتها للـقيام بهذا الدور بسبب
سرح ـتماشية مع احـتياجات فن ا عتاقة أدواتهـا ونظمها الإنـتاجية غير ا

اط الإنتاج. ستمر لأ إلى التطوير اليومى وا
ـنتـوج الـفنى ولـعل هـذا ما يـعـطى مـقدارًا مـن الجمـود والـتكـلـيس عـلى ا
ـتلاحـقـة.. الـتى لم لــلـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح بـرغـم مـجـهـودات الإدارات ا
تسـتطع الخروج من أفـكار النشـأة لهذه الـهيئة عـند تكـون بذرتها الأولى

خلال النصف الأول من القرن العشرين ولكن تلك مشكلة أخرى.
ولـلعـودة إلى أرض الـواقع يـكفى أن نـشـيـر إلى حالـة الـدهشـة الـتى انـتابت
الإدارة عـنــد مـشـاهـدتـهـا لـلـعـرض «فى طـوره الأول» فـلـقـد اكـتـشـفت عـدم
ـة لـتـقـسيـم عروضـهـا وهى ملاحـظـة عـبـر عـنـها ملاءمـته لـلـصـيغـة الـقـد
ـتلـق الذيـن أشاروا إلى عدم ملاءمـة العـرض لصـيغ الإنتاج الكثـير من ا
ــتـبــعـة فى عـروض ــسـرح الــطـلـيــعـة واقـتــرابه من صــيغ الإنـتـاج ا الـفـنى 

سرح القومى. ا
ولكن كافـة المحاولات كانت دوماً تـصب فى صالح صيـغة إنتاجـية جديدة
عتادة  والـتى تكلست بفعل الزمن وظهر العرض لا تلائم أيا من الصيغ ا
كـأغـنـيـة تـطـلق صـيــحـاتـهـا خـارج الـسـرب.. هـذا إن كـان هـنـاك سـرب من

الأساس..
ومن هــذه الـضــغــوط ظـهــرت آخــر الأسـاطــيــر.. أسـطــورة الــتـذوق.. وهى
تـعلـقة بعـمليـات التلـقى التى أنتـجها واصـفات ا مجـموعة من الـشروط وا
ـــســـرحى خلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة.. وهى شـــروط ارتـــداديــة الإنــتـــاج ا
نـتج الإبداعى فحـسب ; لكنـها امتدت أصبـحت لا تتحـكم فى جمالـيات ا
أيــضًــا لـــتــتــحــكم فى شـــروط «زمن الــعــرض» وهى شـــروط بــدا لــلــجــمــيع
وجـاهـتـهـا فانـطـلـق المخـرج ومجـمـوعـة الـعـمل فـى رحـلة
طويلـة ومستمـيته نحـو إعادة صياغـة العالم الدرامى
ة والجمـالى فى سبـيل تحقـيق مـقولـة أرسطـية قـد
ـنــاسب» دون تــقــول بــحـتــمــيــة الاهــتــمــام «بــالــطــول ا
الاهـتـمـام بـالـسـيــاق الـذى  اقـتـطـاعـهـا مـنه.. ودون
ية لإنتاج عروض الانتباه إلى تجارب فى مـسارح عا
ـاهابـارتـا» من إخـراج «بـيتـر بـروك» فى أزمـنة مـثل «ا

عرض تتجاوز التوقعات كافة .
وعـلى كل فـلـقد كـانت تـلك لحـظـة تحـول جـديدة فى
تـاريخ الــعـرض.. تــسـاقــطت فـيــهـا جــمـيع الأســاطـيـر
أمام الأسطورة الجديدة الـقائلة بأن التذوق للفن هو

الفيصل فى اللعبة.
إنـهـا أسـطـورة جـديــدة مـا كـان «بـارت» لـيـتـركـهـا تـفـلت
منه فـى كتابـه الأشهر «الأسـاطيـر» فهـا نحن أمـام بنـية جـديدة بـعد دخول
ـتلـقى عـلى الخط.. ولـذلك سقـطت جـمـيع الافتـراضـات الـسابـقـة حول ا
زعـوم وأصبح كل شىء ـفتـرضة سـابقًـا.. وسقط المحـتوى ا الجمالـيات ا

على المحك..
ـفترض والمحـتوى والاستـعراض الجـمالى سقـطوا أمام فالتـكنيك الـفنى ا
ـركـزيـة جـديدة ـة  الـبـنـيـة الجـديدة الـتى قـامت بـاسـتـبـدال مـركـزيـة قـد
وتـمت إعـادة تـشكـيل الـعالـم.. لكن ومع تـشـكل ذلك الـعالم الجـديـد عادت
.. ــتــغــضن الــقــد ــة من جــديــد للإطلال بــوجــهــهــا ا الأســاطــيــر الــقــد
مثل وأسطورة المخرج وأسطورة الإدارة.. عادت من جديد. فأسطورة ا
ــدى الـتـوافـق بـ الـبــنـيـة الجــديـدة والـتــنـظـيم لـقــد صـار الـكل مــشـغـولاً 
ـاضـية الاجتـمـاعى وتـقسـيم الـعمل الـذى تـكـلست أركـانه خلال الأشـهر ا
فـلـقـد تـسـاقـطت شـخـصـيـات درامـيـة آخـذة مـعـهـا عـنـاصـر إبـداعيـة كـانت
ـاط جـديـدة ت أ تـشـكل جـزءا مـن الـعـالم الـقـد إلى حـيث لا رجـعـة و
ــمـثل من ــمـثل.. الــعـودة إلـى الأسـاس الــقـد لأســطـورة ا وأصـبـح عـلى ا
أجـل تصـنـيع علامـات تـغـنيـة وتـؤكـد الـشخـصـيـة الـتى يـقوم بـأدائـهـا. وهـنا
ظــهــرت علامــات بــصــريــة جـديــدة لـم تـكـن ضـمـن الخــطـة الأولـى وصـار

وقف. الشك هو سيد ا
سرحى ذاته وهـنا صارت درامـا الواقع أكـثر تشـويقًا من درامـا العـرض ا
ـا يـقـتل فـلــقـد كـان الحـذف يـقـتل ويـشـوه أدوارًا ومـسـاحـات أكـبـر عـددًا 
«البطل-آيبور» من شخصيات فى رحلة صعوده.. وهنا صار التخاذل إلى

منتهى الطريق وبدأت رحلة الفناء بالنسبة لتلك الجماعة..
٤- بالطبع أنت لا تفهم شيئًا..

عنــد هــذا الحـد وصلــت رحلـتـى إلـى نـهاـيـتــهـاـ مع عـرض «إكلــيـل الـغـاـر» رحلــة
ا كنت أظن سقطت فيـها العـديد من الأساطيـر أمام عينى.. لـكنى لم أحظ 
ا أنى بالغه عندما كنت أجلـس فى هدوء مع صديقى «عبدالناصر حنفى» ر

سرح فى الاختفاء خلف الكواليس. هارة ا ا  لعيب فى  ور
النهاية مشهد 

يـــلى تـــقــــراره جــــلس إلى جــــوارى زمــــ بــــات الـــعــــرض واســــ مـع ثـــ
اـ لن ينـتـبهـ إليه النــقاد «مـحـمد نـبـيل». وهـو طالب جاـمـعى موـهوب.. ر
بـعـدماـ حذفت مـعـظم الجـمل الـقلـيـلـة التـى  كاـنت من نـصيـبـه باـلـعرض خلال

صرعة الاختزال والحذف.
جــلس إلى جــوارى يـحــادثـنى قــبــلـمــا تـداهــمه رغـبــة مـلــحــة فى تـبــيـنه
ــســـرح أنه يــحــتل مــكــانــاً لا شــخص «أنــا» اكــتــشف بـــحــكم خــبــرته بــا
يـنـاسـبه.. لــكـنه لم يـكـن شـعـورا خـالـصًــا فـلـقـد كـان يــرى فى شـخـصـاً

يتقدم به العمر ولم يزل غير قادر على تحديد ما يبرع فيه..
ا تفعله». ارسة ما تبرع فيه يا محمد بدلاً  اذا.. لا تحاول  »

غامرة التى امـتدت بى عبر محاولاتى إذن لـقد كانت تلك هى نهايـة ا
ـسـتـمـيـتـة لــلـقـيـام بـدور مـسـاعـد المخـرج الــذى فـشـلت فى الـقـيـام به ا

لاحظة والتدوين.. نتيجة انشغالى الدائم با
يـــهـــا تـــجـــربـــة الــــتى تـــداخـل فـــ تـــهت الــــ تـــهت مــــغـــامـــرتـى وانـــ انـــ
الشخـصى بالعام والإبـداع بالتـفكير  وصـار على العودة إلى
ـارسـة مـا أجـيـده.. أو ما أعـتـقـد أنـنى أجـيده كـى لا أخيب
ـمـارسـة الـنـقـد رهـانى نــعـد  آمــال «مـحـمـد نـبـيل» وآخـرين.. لـ

الشخصى ومغامرتى الأكبر..
أما العرض.. «فودعوه كما علمتكم».

سرحى       ملاحظـة :  العناوين الجانـبية مجتـزأة من نص العرض ا
       (إكليل الغار).

< محمد مسعد

الــــــــــــعـــــــــــروض
الــــــــــــــــــــــــــــتــى لا
تـــــــهـــــــدف إلى
تحـــــقـــــيق ربح
تجـــــــــــــــــــــــــــارى
ولـكـنـهـا تـقدم
إلـى جـــمـــهـــور
مــــــــــــــحــــــــــــــدود
كــــنـــشـــاط من
نـــــــشـــــــاطـــــــات
إحــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
الجـــمـــعـــيــات
أو الأنــــــديــــــة
أوالتـجمعات.
ومــــــــــــــن ثــــــــــــــم
نقـول: مـسرح
تــــــــــرويــــــــــحـى
فـــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــة
تـــــرويـــــحـــــيـــــة
بـــــــــــــــــــــــــــــــرامـــج
تـــرويــحـــيــة...

إلخ.

الدراميات
الترويحية 
Recareat-
ional dra-
matics

بـيـاع الحـديـد: يـا خـبـر! قـتل بـيـاعـة الجـزم?!  إزاى
ده يحصل?

ــــنـــــطــــقـــــة مش الـــــرجل: إحـــــنــــا كـــــمـــــان كل أهـل ا
ــرحـومـة كـانـت جـارتـنـا.. مـصـدقـ الــلى حـصل. ا
صــديـقـة عــزيـزة لـلـمــدام.. لـيـلــة إمـبـارح سـمــعـنـاهـا
بتـصـرخ تـستـغـيث و تـقول الحـقـونى.. قـعدنـا نـفـكر
ــكن يـكــون حـصل لــهـا.. ونــقـول يــا تـرى إيه الــلى 
ــوضـــوع.. الـــوقت قــعـــدنـــا نـــاخـــد ونـــدى ونـــدرس ا
سـرقنـا.. وبـعـدين قـلنـا نـروح لـها الـبـيت نـشوف إيه
الــلى حـصل.. دخـلــنـا عـلـيـهــا ولـقـيـنــاهـا فى مـشـادة
عنيفة مع الـراجل إياه.. كان عاوز منها حاجه بتاع
حـد من قـرايـبه.. واتـفـقـنــا تـديـهـا له وتـسـيـبه يـروح
فى حـاله بــشـرط إنه مــا يـزعـجــهـاش بــعـد كـده ولا
ـا الـظاهـر رجع لـها . إ يـضـايقـهـا.. وافقـوا الاتـن

سكينة. نص الليل وقتلها ا
ـرأة: أكـيـد مـاكـنـاش هـنــمـشى لـو كـنـا عـارفـ إنه ا
هـيــخل بـالاتــفـاق ويـنــقض الـعــهـد ومــا يـحــافـظـشى

على وعده.
ــــوضـــوع دلــــوقـــتـى. إن كل الجــــيـــران فى الـــرجل: ا
ـنطقـة عاوزين يـعملـوا جمـعية مـدنيـة تراقب اللى ا
بــيـحــصل ده عــلــشــان مـايــتــكــررش.. وعـلــشــان كـده
جـــايــــ نـــســـألك: أنـت مـــوافق تـــنـــضـم مـــعـــانـــا فى
ـــة الجـــمــــعـــيـــة دى? خــــد اكـــتب اســــمك فى الــــقـــا

(يعطيه القائمة).
بـياع الحـديد:  شـوف أنـا بيـاع حديـد على قـدى ما
أقـــدرش أدخل نــفـــسى فى مـــشــاكل مع الـــشــركــات
الـكـبـيـرة وإذا أنـا دخـلت فى الجـمـعـيـة دى هتـزعل
الـشـركات الـكبـيـرة وهتـزعل الـزباين الـلى مـحتـاجة

أنا ماليش دعوة. الحديد وبتشتريه منى 
رأة: يعنى أنت عـاوز تبيع الحديد بـصرف النظر ا
إيه اللى بيحـصل حواليك من جرائم وقـتل? بتبيعه

 بالظبط?
- لأ مش كده بالظـبط . إزاى تغلـطى فيه و تقولى
كـلام زى ده ? أنـــــا بـــــرضه عـــــنـــــدى ضـــــمـــــيـــــر زيك
ــا أنــا مــاعـنــديش مــيــول عـدوانــيــة مـا بــالـظــبط إ
بـاحـبش الحـرب.. أنــا بـشـكل عــام شـخص مـسـالم
رجل سـلام يعـنى كـمـا إنى مـا بـفكـرش مـطـلـقاً فى
ـوضوع البـزنس بـتاعـى.. فى الدكـان يـعنى. نـغـير ا

نتكلم فى حاجة ألطف.. تاخد سيجار?
الرجل: هافانا!

رأة: أبقى متشكره لو ما تدخنوش وأنا قاعدة. ا
بياع الحديد: ( يضع علبة السيجار جانباً )

آسف.. أنا متأسف.
الرجل: كنا بنتكلم عن ضميرك.

كن أقول لك بياع الحديد:  بـجد? طبعًا طبعًا.. 
إن أنا ما باستـحملش العنف. أى عنف. مبدئياً أنا
ــتـ الـقـتل ضـد الــعـنف.. تـعــرف إنه من يـوم جـر
دول مـا بــاعـرفش أنــام.. وعــلـشــان كـده اضــطـريت

أدخن علشان أهدى أعصابى يا مدام.
ـرأة:  أنـا شـايـفــة إن أفـكـارك ضـد الـعـنف قـريـبـة ا
خــالـص من أفــكــار  الجــمــعــيــة الــلى إحــنــا عــاوزين

نعملها.
بــيــاع الحــديــد:  لا قـريــبــة ولا بــعـيــدة. أنــا أفــكـارى

مثالية أنا مثالى..
الـرجل:  إحـنـا مقـتـنـع بـأنك مـثـالى ونـقى وحسن
ؤكـد إنك بـتـبـيع الحـديـد لـلـراجل إياه الـنـيـة ومن ا
مش لأنك متعاطف مـعاه وموافق على الـلى بيعمله

من جرائم.
ـــ  بالطبع لأ.. أنا ضد اللى بيعمله تمامًا..

ـــ وأنت مش قريبه ولا حاجة زى هو ما بيأكد.
ـــ  مطلقًا. لأ.

شترى بيدفع .. ا ا ـــ  أنت بتبيع طا
ـــ  بالظبط.. هو كده بالظبط.

ـــ  وأنـت بــتــعــتــقــد إن الــراجل إيــاه مش هــيــشــتــرى

منك الحـديد لو انضـميت لجمعـية السلام بتـاعتنا
اللى هتضمن لنا كلنا الأمن والأمان?

ــا أنــا فــعلا مـا ـــ  هـو مــحــتـاج طــبــعًــا لـلــحــديـد إ
أعرفش  هو بيعمل إيه. طب وأنا مالى.

ـــرأة: أســلـــحـــة بـــيـــعـــمل بـــيـه أســـلــحـــة.. بـــيـــعـــمل ا
بالحديد بتاعك أسلحة.

بـيـاع الحــديـد:  أنـا مـا أعـرفش هـو بــيـعـمل بـيه إيه
هو عـمال يشـترى حديـد على طول عـلى فكرة هو
زمـانه جــاى.. أنـا مــنـتــظـره وأنــا شــايف إنه أحـسن
لــكم مـا تــقـابــلـوهش هــنـا فى المحـل الـلى بــاكل مـنه
عــيـش بــالإضـــافــة لأنـه حــســـاس جــدًا وبـــيـــتــنـــرفــز
بــســـرعــة وعــصـــبى.. اســمـــعــوا كلامـى وصــدقــونى

أحسن لكم  ( يدخل الزبون تحت ذراعه لفة ).
الزبون:  الحديد بكام النهارده?

بياع الحديد: السيخ بجنيه.
الزبون: تجمّع ده? أصدقاء?

بـــيــــاع الحـــديـــد: أيــــوه.. لأ.. يـــعـــنـى.. زيـــارة عـــمل.
زباين. بزنس.

الـرجل:  كـنـا بـنــتـكـلم عن جـارتـنـا الــلى أنت قـتـلـتـهـا
إمبارح.

الزبون: أنا?!
رأة: أيوه أنت. ا

الزبون: كدب.. افترا
الرجل: يعنى بتنكر أنك قتلتها?

الزبون:  بـانكر وبـانكر وبـانكر. قـريبتى الـلى طلبت
مـنى آخـد بـالى مـنـهــا وأحـمـيـهـا. رحت لـهـا إمـبـارح
نص الـلـيل.. كـانت هـتـطيـرم الـفـرحـة.. آخـر فـرحة
فى حيـاتها.. بعـدها بفتـرة قصيرة.. طـلعت روحها
لــبــارئــهــا وهى بــ  دراعـى. الــله يــرحــمــهــا.. كــبــر
الــسن صــعب ده كل الــلى حــصل.. دى الحـقــيــقـة..
ــة قـتل وســرقـة تـعــمــلـوا مــنـهــا قـصــة وتـبــقى جـر
والناس كـلهـا تتكـلم? ياعالم.. يـاهوه.. انتـوا الاتن
بـالــذات الـلى ســبـتــونى مـعــاهـا بــعـد مــا اتـصــافـيــنـا

واتـصـالحــنـا.. انـتـو شـاهـدين.. انــتـو الـلى سـبـتـوهـا
وقت مـا كـانت محـتـاجة لـكم.. ومـستـعـدين تـسيـبوا

ا يكونوا محتاج ليكم. كل أصدقائكم 
ـرأة:  مـعـنى كـده إنك كـنت قـاعـد مـعـاهـا عـلـشان ا

تاخد بالك منها وتهتم بيها?
الزبون: وأنا هعمل كده ليه? هقتلها ليه 

( زغورة مصارين ).
الـرجل: وكـمـان عـاوز تـنـكـر إنك بـتـهـدد كل واحد م

نطقة كلها? الجيران فى ا
- بـانكـر وبـانكـر وبـانكـر أنـا جاى أشـترى 16 سيخ
حديد وشايف إن الجـو هنا ضـدى.طبعًا أنت مش
هـتــبـيع أسـيـاخ حــديـد لـواحـد بـيــهـددك.. هـاسـألك
ســــؤال وعـــاوزك تــــفــــكــــر كـــويـس قــــبل مــــا تجـــاوب

بصراحة: أنت حاسس فعلا إن أنا بهدّدك?
بياع الحديد:  سـؤال غريب.. ليه بتسألنى السؤال
ده?  أنـت قـــلت لى عـــاوز كم ســـيخ? 16 مش كــده.
أنــا حـاسس إنك بــتـهــددنى? عـمـر الــفـكــرة مـاجـات
عـــلـى بـــالى.. عــــاوز فـــعلا إجــــابـــة صـــريــــحـــة عـــلى

السؤال بتاعك?
رأة والزبون: أيوه. الرجل وا

بـــيـــاع الحـــديــد:  (يـــلم الأســـيــاخ): أنـــا هــاقـــول لك
الإجـــابـــة? لأ.. لأه أنـــا مش حـــاسس مـــطـــلـــقًـــا إنك
ــرأة وهــمـا فـى حــالـة بــتــهــددنى (يــخــرج الــرجل وا

غضب شديد).
سح أسياخ الحديد) برافو.. الزبون:  (بينما 

أنـت رجل شــــجـــاع. جــــرىء فـــيـه حـــاجــــات كـــتــــيـــرة
مشتركة بينى وبينك حتى لو أنكرتها.

ـكـن إحـنــا الاتـنــ الـلى بــنـحب ـنــاسـبــة مش  بــا
الــسلام أوى أوى كـــده نــعــمل إتــفــاقــيــة سلام? أنت
تـضـرب الـنـاس كـلـهـا بـأسـيـاخ الحـديـد مـا عـدا أنا
وأنا أضـرب الـنـاس كـلـهـا بـأسـيـاخ الحـديـد مـا عدا

أنت.
بيـاع الحـديـد:  مش مـتـحـمس أوى لـفـكـرة إتـفـاقـية
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١- شاهد الولادة
يــا له من فن رائع ومــثــيــر.. يــا له من حــدث وتجــربــة اجــتــمــاعــيــة مــثــيـرة
ـسـرح.. ذلك الـفن الـذى ظل- وأظـنه سـيـظل- الأكـثر ومـرعبـة.. إنه فن ا
تــمــيــزًا وفــرادة فى طـــبــيــعــته.. وكــيــفــيــة بــنــائه وتـــشــكــله.. فــفــيه يــتــداخل
الاجـتــمــاعى بــالجــمـالـى إلى حــدود يـصــعب مــعــهــا تــمـيــيــز أحــدهــمـا عن
الآخــر.. فــهــو فن جــمـاعـى تـنــتــجه الجــمــاعــة ويـســتــهــدف الــتــواصل بـ
أفـــرادهــا دومـــاً .. لا مـــكـــان فــيـه للإنـــتــاج الإبـــداعى الـــذى يـــقـــوم به فــرد
مـنـفصل عن الجـمـاعـة كغـيـره من الفـنـون التـى تمـتـد من الشـعـر والرقص
ـكـن فـيـهـا لـلـفـرد إنجاز ـوسـيـقى وحـتى الـسـيـنـمـا.. تـلك الـفـنـون الـتى  وا
ــعـزل عن المجـتـمع ودون ـارســة الخـلق الـفـنى  تجـربـتـه الإبـداعـيـة فى 

حاجة إلى مساعدة..
تــلك كـــانت الــبــدايـــة فــيــمـــا أظن.. فــرضــيـــة طــرحــهـــا حــوار: حــوار حــول
ـارسـة مـهـنـة «مـسـاعـد الإخـراج» أو لـنـقل وبـصـورة أدق الاضـطـرار إلى 
هـنـة - مع الزمـيل الـعزيـز والـناقـد عـبدالـنـاصر ـمارسـة تـلك ا إنه  قـرار 
ـراقـبـة لكـيـفـيـة إنـتاج تـابـعـة وا ـارسـة نـشـاط ا حـنـفى الـذى دعـانى إلى 
سرحى.. وهو ما ظللـت - ولفترة متحيرًا فى كيفية إنجازه إلى أن الفن ا
ن لا يعرف- سـاعد» ستحققه لى  فـهى مهنة -  توصـلت إلى أن مهنة «ا
ـنـتج الفـنى بـرغم ارتـبـاطـها تـنفـيـذيـة لا مـجـال فيـهـا لـلـتورط فى تـصـنـيع ا
ـنـتـج.. لأنـهـا تـتـداخل - وبـحـكم بـكـافـة مــراحل الإنجـاز الإبـداعى لـذلك ا
طبيعتها - مع كافة عناصره سواء خلال مراحل الإعداد  أو حتى خلال

سرحى.. مرحلة العرض العام للعمل ا
٢- الأيام متشابهة يا سويدا?!.. لا أظن

ا تـزيـد قـليلاً- هى فـتـرة الإعداد (الـبـروفات) أربعـة أشـهـر كامـلـة- بل ر
لعرض (إكلـيل الغار) الذى أنـتجه مسـرح الطليعـة من إخراج شادى سرور

عن نص «إكليل الغار» لأسامة نور الدين.
أربـعـة أشـهـر من الـبـروفـات الـيـومـيـة.. تـشكـلـت خلالـهـا علاقـات وتجارب
إنـسـانيـة واجـتمـاعـية تـداخـلت خلالـها مع الخـلق الـفـنى الذى ظل يـتـشكل

ببطء ويزداد تطورًا وتخلقًا ويكتسى لحمًا وعظامًا وينمو.
أربعة أشهر مر خلالها نص الـعرض على العديد من العمليات الجراحية
ـتـنـوعـة بـ الـبـتـر والإضـافـة والتـقـسـيم إلى جـزءين ثـم إعادة الـقـاسـيـة وا

الدمج والبتر.. 
مثل عليها وب حذفها.. أربعة أشهر ب اعتماد تكنيكات وتدريب ا

أربـعـة أشـهـر جـرى فيـهـا صـعـود وهـبـوط ومـيلاد ومـوت.. يـا لـهـا من فـترة
يلاد الأساطير وموتها.. ولكن لنعد إلى البداية. قصيرة.. 

كـان أول الاكــتـشـافـات وأكــثـرهـا قـوة هــو بـنـيـة ذلـك الـعـالم الـشــديـد الـقـوة
والــشـديـد الـلــيـونـة فى ذات الــوقت.. فـهـنـاك خــلف مـراحل تـشــكل الـعـمل
علاقات اجـتماعية يقوم فيـها تقسيم العمل والأدوار الإبداعـية والتنفيذية
عتادة مثل «السن والخبرة بدور رئيس  كما تقوم الخلفيات الاجتماعية ا
قـام- إلخ» بدور  ولكن كل ذلك يظل هو الجانب السرى فى والتجربة وا
سـكوت عـنه رغم قـيمـته.. ولعـل تجربـة استـبدال الـعـمل الفـنى الجانـب ا
الـفنـان كمـال سلـيمـان بالفـنان خـليل مـرسى تجربـة دالة وشـديدة الأهـمية

بالنسبة لى.
ـــرحـــلـــة الأولى من الـــبـــروفـــات «والـــتـى امــتـــدت مـــا يـــقـــرب من فـــخلال ا
ـتاز برغبـة عنيفة الشهرين» كـانت معظم ملاحظـاتى تدور حول عرض 
ستخـدمة فيه  بداية من لغة ارسـة الاستعراض الجمالى لـلغات ا فى 
النص الـتى تـعتـمد الـشاعـرية والاسـتعـارة طـيلـة الوقت لـتشـير إلى ذاتـها..
ـسـتـخـدم من قـبل المخـرج لـتـحـطيـم حدة ومـروراً بـالـتـكنـيك الـسـيـنـمـائى ا
ـيــلـودرامـا فى الـنص ـيـلـودرامــا الـنـاتجـة عن اخــتـزال عـنـاصــر تحـطـيم ا ا
الأصـلى إلـى جـوار اسـتــعـراض ذاتــهـا هى الأخــرى.. وانـتــهـاء بــلـغـة الأداء

الجسدى للمؤدين.
وهذه الأخيرة كـانت من التعقيـد والصعوبـة بالنسبـة لى إلى حد اكتشافى
ـسـاعـد مـخـرج هـاو مــثـلى أن يـواجـهـهـا وهى صـعـوبـة ـكن  أول مـشـكــلـة 
تـدوين حـركـة مـركبـة ومـعـقـدة تـربط بـ جـمالـيـة الـنص الاسـتـعـارى وب

الأداء الجسدى الراغب فى تحويله إلى تابع..
ولــكن ومع الــوقـت اكــتــشــفت أنــنى أمــام أول أســطــورة  فى تــاريخ الإنــتــاج
ــســرحى ; أســطــورة المخــرج الـذى يــظن أنه قــادر عــلى تحــويل ذاته إلى ا

مركز العالم.. كيف حدث هذا..?!
ــكن لـلــمـمـثل أن بـبـســاطـة.. كـان «كــمـال ســلـيـمــان» يـواجه أصــعب تحـد 
ـتــثل لـيس فــقط لـلـتــعـلــيـمـات الإخــراجـيـة يـواجـهه خـلال عـمـله وهــو أن 
عتاد-  بل أن يقـوم بإعادة تشكيل فـروضة عليه من قبل المخـرج- وهو ا ا
جـــهــازه الــفـــســيــولـــوجى والانــفـــعــالى وذاكـــرته لــتـــحــقــيـق تــلك الإرشــادات
ـسـتـمـرة والتـى لا تتـعـلق فـحـسب بـعمـلـيـات إنـتاج ـتلاحـقة وا الإخـراجـيـة ا
ـــمـــثـل إلى تـــمـــثـــيل ــــعـــنى أو الخـــلق الـــفــــنى بل تـــصـل إلى أن يـــتـــحـــول ا ا
الـشـخـصـيـة الـدرامـيـة (الـكلاســيـكـيـة) كـمـا كـان سـيـؤديـهـا «شـادى سـرور-
المخــرج» أو لـنـقـل كـمــا كـان يـراهــا بـعــ خـيــاله.. وهـنــا كـان يــجب أن يـقع
رة خاصة مع تقـارب الطبيعة الشخصية لكل منهما... رة تلو ا الصدام ا
إلى أن ينتـهى الأمر بـالانفـصال.. الـذى تلبس عـشرات الأسـباب والأقـنعة
ـزيف  إلى جـانب ما سـبق.. وهـنا.. وفى تـلك الـلحـظة الحـقـيقى مـنـها وا
بالـتحديد انقـلبت أسس اللعبة مع مـجىء اللاعب الجديد «خليل مرسى»
فلقد بدأ الرهان القـد بالتداعى وبدأت أسطورة المخرج الحاكم لكافة

أسطورة المخرج الذى يتصور نفسه محور الكونأسطورة المخرج الذى يتصور نفسه محور الكون
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سرح عوامل كثيرة أفسدت ا

> «السنـدباد في بلاد إخوان الـشيطـان» مسرحـية للأطفال كـتبهـا منتـصر ثابت ورسم لـوحاتهـا محمد مـنير وأصـدرتها الـهيئة
ؤلف إنه اسـتوحى حـكايـة السـندبـاد لتـقد صـورة صحـيحـة عن البـطل التـراثى العـربى الذى ـصريـة العـامة لـلكـتـاب . يقـول ا ا
ـسرحـية على مـسرح قـصر ثـقافـة الفـيوم ضمن سـلسلات الـغربـية صورتـه الحقيـقيـة. وسوف يـتم عرض ا شوهـت السيـنمـا وا

مهرجان القراءة للجميع صيف ٢٠٠٧ من إخراج محمد حجاج وألحان إيهاب حمدى وأشعار أحمد زيدان.

 ومن ناحية أخرى كاـن مهرجان القاهرة الدولى
ـا تـرافق مـعه من عروض لـلـمـسـرح الـتجـريـبى 
ــواقف الـتى اشــتـبـكت مــعـهـا وأدبـيـات تــنـوعت ا
ـطلـق والــرفض الـذى لا يـخـلـو من بـ الـقــبـول ا
سـخـريـة بـهــا والـتـهـكم عـلــيـهـا وبـالـرغم من ذلك
فــهـــنــاـك من الأفــكــاـر الأســـاســيـــة الــتـى مــازالت
ـبـدعـ مـثـلـمـا تـعـشش فى تـعـشش فى عـقـول ا
ــمــارســات عـلى عــقـول الــنــقــاد وتـتــكــشف فى ا
شهد الجـانب وتـصوغ الكـثير من تـفصيـلات ا
بـيـنـهـمـاـ دون أن تـشـكل فى الـوقت نـفـسه عـرفـا
ـكن الاتفاق عليه ولـو بطريقة واضحاـ وتقليدا 
ـــا تــثــيــره مـن آلــيــات عــمل مــا لــكــنـــهــا أفــكــار 
ــارســة لا تــخــلــو من اضــطــراب وخــلـط إمـا و
أنـهـا مـغلـوطـة من الأساـس أو أنـها تـنـطـوى على
قــصــور واضـح فى فــهـــمــهــا والـــوعى بــأبـــعــادهــا

الحقيقية.
ومن بـــ هــــذه الأفـــكـــار الـــتى تـــؤثـــر أيـــضـــاً فى
ــشــاركــ فى الــعـرض الــعلاقــة بـ الــفــنــانـ ا
ـســرحى وتــمـتــد لحــدود مـســئــولـيــة كل مــنـهم ا
سـرحى يتشكل من مـجموعة عنه: أن الـعرض ا
ـوسـيـقى عـنـاصـر فـنـيــة مـنـهـا مـا هـو سـمـعى كـا
ــؤثــرات الـصــوتــيــة والـكــلــمـاـت الــتى يـنــطــقــهـا وا
فاهيم مثلون ومنهاـ ما هو مرئى يجتمع فى ا ا
نهج تطورة للسينـوغرافيا. وبغض النظر عن ا ا
والأسلـوب الـفنى الـذى يشكل هـذه العـناصر فى
ـسرحى وزمنـه فهى فى جـميع فـضاء الـعرض ا
الأحـوال يـنـبـغى أن تـرتـبط وتـتـداخل بل تـتـكامل
وتـمـزج فى كل عـضــوى مـتـجـانس يـأخـذ الجـزء
مـنه بـرقـاب بـقـيـة الأجـزاء فى اتجـاه إنـتـاج الأثـر
الـــكـــلـى الجـــمـــالى ســــواء لـــلـــعـــرض فـى نـــهـــايـــته
ـــفـــتـــرضـــة أو لـــلــحـــظـــة فـــنـــيـــة بـــ لحـــظـــاته ا
تـعاقبة. فأى من هـذه العناصر لايـعمل منفردا ا
ـسـرحى ـشـهــد ا عـن غـيـره من الــعـنـاصــر فى ا
ــكن أن يـكــون له تـأثــيـر مـســتـقل عــنـهـا بــحـيث 
ـتـسـقـة أو ومــتـجـاوز لـهـا. ولـعل مـطلـب الـوحـدة ا
ــسـرحى هـو مــتـجـانــسـة الأجــزاء فى الـعـرض ا
الذى اقتـضى- من ناـحية أخـرى- ظهور المخرج
ـسـرح بـوصـفه الـشـخـصـيـة الـقـائـدة فى تاـريخ ا
الــتى تــعــنى أول مــا تــعـنـى بـفــرض الــوحــدة علـى
الــعــمل والاتــســاق بـــ عــنــاصــره وأجــزائه الــتى

تبدو منفرطة ومختلفة ومتباينة.
ولـكن كـثـيـرا من الـفـنانـ بل والـنـقاـد فى حـيـاتـنا
ـيــلـون- بــرغم امــتـداد ــسـرحــيــة علـى الأقـل  ا
الـتـجــربـة الإبـداعـيـة لأكــثـر من قـرن ونـصف من
تخصصة وتنوعها- الزمان مع كثرة الأدبياـت ا
سـرحى وتـفتـيته إلى نـوع من التـجـزئة لـلعـرض ا
ـنفـصلـة الـتى يـعمل كل لمجـمـوعة من الـعـناصـر ا
مـنهـا بشـكل مستـقل عن سوـاه. ولا شك أن هذا
ـيل يـفـســر اتجـاه الـكـثـرة الـغــالـبـة من الـعـروض ا
ـزقـة لا يـختلـف عـنـهـا غـير لأن تـبـدو مـفكـكـة 
لـل والــقـبح الـذى يـطـفح من مـشـاعــر الـضـيق وا
الـكل فى الـنـهايـة بـعـد أن طفح بـطـول اللـحـظات
ـتـعــاقـبــة. ولأن مـفـهــوم الـتـجــزؤ والـتـفــتـيت بـ ا
ـبـدع أينـماـ كان دوره الـعـناصـر كاـمن فى وعى ا
ـسـرحـى وتخـصـصـه الذى يـربـطه فـى الـعرض ا
بـــهـــذا الــعـــنـــصــر أو ذاك فـلا يــعـــدم من يـــتـــتــبع
ـا يـجرى ـسـرحـيـة ويـراقـبـهـا مـصـغـيـا  الحـركـة ا
فـيهـا متـأملاً فـيه أن يلـتقـى بالمخـرج الذى يـلقى
ــســئــولــيــة الــديــكــور عــلـى مــهــنــدس الــديــكـور
ـمثـلـ والإضاءة علــى الأغبـياء والـتمـثيـل على ا
الـذين يـنـفـذونـهاـ أو علـى الإدارات الـتى تـبـاطأت
عن تلـبيـة احتـياجـاته منـها.. إلخ ثم يـسأل نفس
المخــرج بــكل تــبــجح ـ عن جــهل أو حــسن نــيـة أو
ـفاـهيم التـى أقام عـلـيهـا عملـه- رأيا فـساد فى ا
مــنـصـفاـ فى الإخــراج. وعلـى نـفس الأساـس من
مــفـهــوم الـتــجـزؤ والــتـفــتـيـت- بـغــيـر شك- يــعـنى
مـثل بتـقييـم أدائه لدوره بـغض النـظر عـن تأثر ا
هـذا الأداء بـاللـحـظات الـضـوئيـة وبـالثـياـب التى
ؤثـرات الصـوتيـة التى ـوسيـقى أو ا ارتداهاـ وبا
رافقته وبالحركة التى انبعثت منه وامتدت فيه
شـهد وكـأن الأداء التـمثـيلى وبزمـيله فى نـفس ا
مهمة لا تتأـثر بشىء من ذلك وتنفصل عنه فى

نتظر. النهاية لتستقل بتأثيرها ا

ـفـاـهـيـم والأفـكـاـر ليـس أمــراً يـســيـراً إن تـغــيـيــر ا
خـاـصــة حـ تـتـــكــون وتـتـــرسخ مع الــزمن وتــبـنـى
ـعتـقـدات التى مـصاـلح ومـكانـة فتـبـدو فى ثيـاب ا
روق. ولا ريب أن مـفـهوم عنـاـصر دونـهاـ الكـفرـ وا
ــفاـهـيـم التـى ـنــفــصلـــة من بــ هـذه ا الــعـرض ا
تـستدعى الخلـخلـة والـزلزلة لـيقـوم مكانـها مـفهوم
أكـثـــر نـضــجـاـً وأدعى لأخلاق الـتــعـاـون والـتــسـاـنـد
ــفــهــوم يــعـزز والـتـــضــحــيـةـ من أجل الــكل بــديلاً 
تــــغــراق فى الـــفــرديــة الأنـاـنـــيــة والــشـــحـنـــاـء والاسـ
نـتــجــة والتـى تـفـسـد من نـاحـيـة الــعـقـيـمـة وغـيـر ا

أخرى الحس الجمالى.

< د. سيد الإمام

سرحية سواء فى مستوى الإبداع أو مستوى التلقى والتناول تطورت- بالتأكيد- أنساق الأفكار التى تتردد فى الحياة ا
ا عرضته النقدى خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين ولاسيما بعد أن شهدت مجلة «فصول» التى استطاعت 
عتقدات ناخ العام وتصدمه وتخلخل- بغير  شك- عديدا من الأفكار وا ناهج النقدية أن تزلزل ا وتناولته من ا
فاهيم التى بدت راسخة. الفنية التى كانت سائدة قبلها وتبدل ا

ثلة فى مصر معيـنًا هو السيدة روزاليـوسف. عابها من كل الوجوه كأنـها أبسط 
مع أن كل محـبى الفن والأشخاص الذين يـفهمون فيه أعـجبوا بها وأطـروها مديحًا
ـثلـة فى مصـر الآن. مضت بـضعـة أيام عـلى هذا الـنقد وثنـاءً وحكمـوا بأنـها أول 
السـخيف فإذا بى أرى حـضرة الكـاتب نفسـه يثنى عـلى السيـدة ثناءً جـمًا فى نفس
الجريـدة إلا أن ألـفـاظ الـذم انـقـلـبت إلى مـدح مع أن دور الـسيـدة الأول لم يـقل فى

الأهمية عن الثانى.
ســألت عـن الــســر فى ذلك فـــقــيل إن (الأســتـــاذ) كــان عــلى مـــائــدة الــســيــدة
روزالـيــوسف بـالأمس يـأكل (كــبـيـبـة شــامى) فـكـدت أقع مـن الـضـحك لـولا أن
الأسى عـاد فـتــغـلب عـلى ضـحـكى فـصـرت أنــدب حظ الـفن حـيث أتـاح الـله له
نقادًا يـتغـيرون عنـد كل أكلـة كتـغيـر الليل والـنهـار.. ألا فاسـعدى أيتـها الـسيدة
روزالــيــوسف; فـســوف لا يـتــعـرض حــضـرة الــفــاضل لـنــقـدك مــرة أخـرى بل
قال سيفـسح مجـال الثنـاء علـيك حتى تتـحفـيه (بأكـلة) أكبـر قيـمة .. كان هـذا ا
ـسيـرى ردًا عـلى مـقـال نُـشر فى جـريـدة كـوكب الـشرق بـتـوقـيع عبـد الـقـادر ا
ـسيـرى هذا اتـضح أنه من هواة للـصحـفى عبـد المجـيد حـلمى. وبـالبـحث عن ا
صرية مثل فرقة التـمثيل فى أوائل القرن العشرين واشترك فى أغلب الفرق ا
هـدية وفرق عبـد الرحـمن أفنـدى رشدى وفـرقة جـورج أبيض وفـرقة مـنيـرة ا
الجمعـيات الـفنـية بالـقاهـرة والإسكـندريـة. ويبدو أنه كـان يغـازل فرقـة رمسيس
فى تـلك الأيـام فـهـاجم عـبد المجـيـد حـلـمى الـذى نقـد أداء الـسـيـدة روزالـيوسف
بشـدة. وقد رد علـيه صحفى يـسمى نفـسه الأحنف ردًا عنـيفًا فى الـعدد التالى
ـسيرى مقاله أى فى عدد مارس  1925 تحت عنوان: للـعدد الذى نشر فيه ا

" الدخلاء فى التمثيل" أيضًا يقول:
" مــثـلـت الـســيـدة روزالــيـوسـف دورين فى روايـتــ هــمـا الــقـنــاع الأزرق والـلــزقـة
وشاهدهـما الأستـاذ عبد المجـيد حلـمى فى أوائل ليـالى تمثـيلهـما فوجـد أن السيدة
ـا أسف له الأستاذ وخـاف إن هى تمادت فى ذلك روزا قد مـثلتـهما بـتراخٍ وفتور 
مثلات فلا أن تفقـد ذلك الاسم العظيم والـصيت البعيـد فنقدهـا بشدة; لأنها كـبيرة ا
تغـفر لها زلة وتحـاسب على أدنى تقصـير وكان الأستـاذ جريئًا فى الحق جرأة لم
ـمـثلات ومـديـرو ـمـثـلـون وا يـتـعـودهـا أولـئك الأفـاكـون من الـكـتـاب ولـم يـتـعـودهـا ا
سـارح من غير عـبد المجيـد فلم تغـضب السيـدة روزا لذلك; لأنهـا كانت تعـتقد أنه ا

على حق فيما كتب.
ثم مـثـلت روايـة الـفـضـيـحـة وكـان دورهـا هـو كل شىء فى الـروايـة فـمـثـلـته بـإتـقـان
سيرى وأمثاله ?! ثلات الـشرق فماذا كان يريـد ا ومهارة أثـبتت بهما أنـها كبيرة 
هل كـانـوا يريـدون من الأسـتاذ عـبد المجـيـد حلـمى أن يلـغى عـقله ويـخـالف ضمـيره
وينقدها بشدة وبغير حق ?! كلا كلا إنه قال فى نقده ما اعتقد ويقول فى الثناء. 

الفن والـنقـد وجهـان لـعمـلة واحـدة لا يرتـقى الـفن دون نقـد واعٍ ونزيه ولا يـنشط
صـيـبة حـينـما ـشـكلـة بل ا ـتلك أدواتـه الإبداعـية. تـبدأ ا الـنـقد دون إبـداع حر 
ـعـادلـة الـفـنـيـة. قد يـظن الـفـنـان أن وجـوده مـرتـبط بـرضا يـضـطـرب أحد طـرفى ا
نح الفنان أو الفنانة أو الحياة الـنقدية عنه وقد يظن الناقد أن أكل عيـشه يرتبط 
عادلة فى كن للمعادلة الفنية أن تختل وما أكثر ما اختلت هذه ا منعـهما. هكذا 
ـعـادلة ـصـرى خـاصـة والـعـربى عـامـة.. ولا شك أن أحـد طـرفى ا مـسـيـرة الـفن ا
ليس مـسئـولاً عن هذه الـقضيـة أكثـر من الآخر ولـكنـنا الـيوم بصـدد الحديث عن
ـسرحى وهو ما أسـهبت فيه سـقطة الـنقـد الفنى أو  –عـلى وجه الدقة  –الـنقد ا
راد منه ومرةً الصحـافة الفنية مدحًا وقدحًا مرةً بتفسير ماهية النقد ووظيفته وا
ادى ومـرةً ثالثة ثانيـة بكشف حـيل النقـاد لاستثمـار مهنـتهم الخطـيرة للتـكسب ا
بـالـكـشف عن دنـاءات بـعض من يـنـتسـبـون إلى الـنـقـد وهـو مـنـهم بـراء.. ومن هذا
الصـنف الثالث رصـدت الصحافـة الفنـية فى مصـر مجمـوعة أحداث مـا كان لها
ـصـرى الـيـوم من تـدنٍ مـخجل. ـسـرح ا ا وصـل إليـه حال ا أن تؤدى إلى أقـل 
ـصـورة فى عدد فـبـراير سـنة  1925تحت ومن ذلك ما نـشـرته مجـلـة التـيـاترو ا

عنوان: "الدخلاء فى التمثيل" يقول:
ا لم يخـطر على ذهن أحد من إخوانى الكتاب رة باب موضوع ر "أطرق فى هـذه ا
ـعذب يئن من دخول الـغريب فيه بدون حق مع انتـشاره وتفشـيه حتى أصبح الفن ا
ويتـألم من سفسطـة الدخيل ويبـكى من هول ما يـرى كل يوم من تعدى الـناس عليه
ـا فـضـولـهم وطـفـيـليـتـهم هى الـتـى سبـبت لـه ذلك ............ لـقد لا لـذنب جـنـاه وإ
أفسـحت الجرائد السـيارة أعمدتهـا للناقـدين وهذا شىء نرحب به ونهـلل ونكبر من
أجله حـيث أصبـحت للـفن عنـدهم منـزلة عـظمى ولـكن يجب عـلى حـضرات رؤساء
التـحرير أن يـتريـثوا فى قبـول النـقد ويـبحثـوا فيه جـيدًا; هل هـو صادر من شخص
نـزيه لا يـقــصـد إلا الحـكم المجـرد عن الأحــقـاد وهل هـذا الحـكم لــرجل فـنى كـثـيـر
الاطـلاع يـسـتــطـيع الــنـقـد فــيـأخـذُ الجــمـهـورُ بــقـوله أو رجل ذى أغــراض يـريـد أن
قاصده وشهواته. ألا أن تلك آربه وغاياته ويسلك هذا السبيل  يسـتخدم الصحف 
صرية الصـحف لأرقى من أن يكون لها كتاب معدودون مثل هؤلاء وإن الصحافة ا
ا يضعون لتـبرأ منهم براءة الـذئب من دم ابن يعقوب وإن الفن لـيستنكـرهم لأنهم إ
من شأنه ويـسلبـونه صبغـته الأخلاقية.. قـرأت يومًا فى جـريدة كوكب الـشرق مقالاً
مـطولاً لأحـد الكـتـاب العـصريـ الكـتـاب الفـنيـ الذين يـلـقبـون أنفـسهم هـذه الأيام
سرح راحل.كانت كلمة هذا الكاتب نقدًا  بلقب الأستاذ وإن الأستذة لبعيدة عنهم 
رمـــســيس فى روايــة الــقـــنــاع الأزرق أســفت جــد الأسف لأن حـــضــرته أتى عــلى
الصغـير فجعله كـبيرًا وعلى الحقيـر فجعله قيـمًا ولم يتكلم عـلى الرواية من الوجهة
ـقاله شـخصًا ـا قصد  ـا الذى يـتبيـنه القـار أن حضرة (الأسـتاذ) إ الفـنية وإ

لوخية واعزم جهز السفرة بالحمام وا

الاثن 2007/7/16
واضح إنه كـان رجل سلام حـقيـقى. فـجـأة نادى
علـىّ.. فنـاداه اللى أكـبـر منى ومـنه ومنـنـا كلـنا..
الحكاية خلـصت بسهولة وبسرعة ما شاء الله.
زى شــكــة الـدبــوس. آخــر جـمــلــة قـالــهــا لى وهـو
بــيـمــوت: أخـويــا. مــاتـخــلـيش الــسـيــجـار يــنـشف.
اخـلص مــنه بـسـرعــة.. وطـلـعت روحه لــبـارئـهـا..
بــــعــــديــــهــــا رحـت أزوره.. وحــــطــــيت عــــلى قــــبــــره

الزهور.. 
ـسح دمعـة سـقـطت من عـينـيه فـيـسقط من  )
كـمه مــسـدس يـحــاول أن يـخـفــيه بـسـرعـة ) أهـو
سابـنـا وساب الـعالـم بالـفسـاد  الـلى فيه. الـعالم
الـلـى مـاحـدش فــيه عـاد بــيـثق فى الــتـانى. عـالم
كله جرائم وقـتل وسرقة وفـساد وغش وخداع..
وكل ده بـــــيــــحــــصـل قــــصــــادنـــــا كــــلــــنـــــا.. فى عــــز
الــضـــهـــر.. فى وسط الـــشـــارع.. عـــيــنـى عــيـــنك

قصاد الناس كلها.
أنا نفسـى بقى لى فترة ماشى ومعايا سلاح.
أعـــمل إيه? قـــلت أحـــمـى بـــيه نـــفـــسى. مـــســـدس

فاضى.
مش مـتـعـمـر ولا حـاجة.. لـلـتـهـويش بس. بـخوف

بيه الناس.
قلت إيه فى الصفقة بتاعتنا?

ـــ  أنـــا بـــصـــراحــة.. مـش مــحـــتـــاج لـــلــســـيـــجــار..
محتاج أوى لجوز جزمة.

ـــ  أنـا مـعــايـيش جـزم.. مــعـايـا ســيـجـار.. وعـاوز
الحديد.

ـــ  بتحتاج الحديد الكتير ده أصلا فى إيه?
- الحديد ما حدش يقدر يستغنى عنه.

( صوت زغورة مصار ين )
ـــ  بقول تشترى حاجة تاكلها أحسن.

ـــ هـــاشـــتـــرى.. لازم أمـــشى دلـــوقـت..  شـــكـــلـــهــا
هـتمـطر.. والبـالطـو بتاعى صـوفه ما بـيتـحملش
ـــــطـــــر.. صـــــوف من نـــــوع جـــــديـــــد.. أنـــــا الـــــلى ا
مــكــتـــشــفه بـــنــفــسـى. هــابــقـى أجــيب لك لـــفــتــ

صوف قصاد الحديد.
ـــ  مــاشى. هــاخــد الــســيــجــار.. رغم ان الــســوق

مضروب اليوم دول زى ما أنت عارف.
( يأخذ علبة السيجار )

. يــأخــذ الاســيـــاخ الــثــانــيــة) الــزبــون: ( ضــاحــكـــاً
سلام عليكو.

بياع الحديد: (فى الـتليفون وهو يدخن سيجاراً
ــة الـقـتل الـلى ـتـعــة) أيـوه.. إيه رأيك فى جـر

حصلت إمبارح فى عز الضهر?
أنـا شــايف كـده بــرضه.. أنـا مــا بـفـتــحش بـقى..

ولا كلمة.
أنـت واخــد بـــالـك أنت كـــمــان? أنـــا كـــمـــان واخــد
بــالى.. لـسه بــابـيـع له بـرضه?. أيــوه.. أنـا كــمـان
لـــــسـه بـــــبــــيـع له.. كـــــده.. أنـت مش قـــــلـــــقــــان ولا

حاجة? أنا  كمان مش قلقان.
(إظلام)

شهد الثالث ا
(بـيـاع الحــديـد يــجـلس يــدخن سـيــجـارًا.. يـدخل

رجل وامرأة)
ـــدام عـــاوزين نـــتــكـــلم مـــعــاك فى الـــرجل: أنــا وا

موضوع مهم.
بــــيــــاع الحــــديــــد: أنــــا تحـت أمــــر الــــزبــــاين.. فى

خدمتهم فى أى وقت.. أأمرنى.
رأة) (يجلس الرجل وا

وضوع هو قتل بياعة الجزم. الرجل: ا
بيـاع الحديد: قـتلوا بـياعة الجـزم كمان! لا حول

ولا قوة إلا بالله.
الــرجل: لــيــلـة إمــبــارح نص الــلــيل هـجـم عـلــيــهـا
رجل غــريب فى بــيــتــهــا والــراجل كــان مــســلح..

قتلها وسرقها.

ــــ متهيألى  إنك غلطان .
ــــ  كـــده .. طــــيب أمــــشى أنــــا بـــأه .. تــــمـــام أوى
تـازة .. أنا محتاجها  ضرورى  الأسياخ دى  
مــهــمــا كــان ســعـرهــا غــالـى .. هـو الحــديــد مش

ناوى يرخص?
ـــ مش باين . 

 ( يــتـجه الــزبـون نـاحــيـة الــبـاب .. يــسـمع صـوت
زغوره ) 

بياع الحديد:  أنت قلت حاجة حضرتك ? 
الـزبون:  لا . دى مـصاريـنى بتـزغو ر .. من كـتر
أكل السمـ .. دلوقتى بطلت خلاص.  صا 

صا على طول .
بياع الحديد: (  ضاحكا ً) كده كده .. طيب مع

السلامة.. ( ينصرف الزبون )
بـياع الحديد:  ( فى التلـيفون ): ايـوه .. الزبون
كــان عــنـدى دلــوقــتى .. لــسه مـاشـى أهه كـده ..

عدّى عليك برضه ? 
اشترى  4 تاني .. اشترى من عندك كمان ? 
يعمل بيهم اللى عاوز يعمله إحنا مالنا إحنا . 

 والــله طــول مــا هــو بــيــدفـع مــفــيش مــشــكــلــة ..
طـبعـًا طـبعـًا .. مـفـيش مشـكـلة بـالـنـسبه لك أنت

كمان  طول ما هو بيدفع . 
( إ ظلام)  

شهد الثانى   ا
( مـحل بـيع الحـديـد .. يـتـغـيـر الـتـاريخ .. تـدخل

بياعة الجزم تحت ذراعها صندوق جزم ) 
بـيـاعـة الجــزم : صـبـاح الخـيــر مش عـاوز حـاجه

النهارده ?
( تـفـتـح  الـصـنـدوق وتـخـرج حــذاء بـرقـبـة ضـخم

الحجم  أصفر اللون) .
-- حـلوة مش كـده ? وبـتـسـتحـمل .. زى الـزلـطة
.. بــ  11 جـــــنــــــيه بـس .. يـــــابلاش . مــــــتـــــهـــــربه

وحياتك .
بـيـاع الحـديد: صـبـاح الخـير ... إنـتى عـارفه أد
ـــا الـــســوق ــا بـــشـــوفـك .. إ إيه أنـــا بـــانـــبـــسـط 
واقف أوى الـــيـــومـــ  دول .. مـــضـــروب .. كـــان
نفـسـى أشـتـرى جزمـه جـديـدة  مـحتـاجـهـا فـعلا

- لا أنـا علاقــتى كــويــسه مع الــنـاس كــلــهـا كل
الــنـــاس مــحــتـــاجه الحــديـــد بــتـــاعى فى الأيــام
الـــصــعــبـه دى الــلى تـــخــوف. مـــهــمــا يـــحــصل 
مــــاحـــدش بــــيــــغـــلـط فىّ  ــ لأنــــهم مــــحـــتــــاجـــ

الحديد.
وضوع كله ? ـــ كده .يعنى انت بره ا

وضوع كله  - تمام أنا بره ا
بياعة الجزم: افوتك بعافية ( تخرج ) 

 بياع الحديد: مع السلامة . هبعت لك السيخ
ـارس تمـرينـاته الريـاضيـة بالأسـياخ ( يـقف . 
عــلى مـوسـيــقى رديـئـة . يـدخل الــزبـون يـخـفى

شيئًا تحت معطفه).
الزبون: الحديد  بكام النهارده ? 

بياع الحديد:  السيخ بجنيه.
الـزبون: الحديـد بتاعك ده مـش عاوز يرخص ?

ناولنى. 
بياع الحديد: أربعة برضه ? 

ـــ لا تمانية.
ـــ يبقوا  8 جنيه

 ـــ عندى اقتراح . بحكم إننا قرايب من بعيد. 
ــــ ماكنتش عارف الحكايه دى.

ـــ ماعلينا أنا عاوز أعمل معاك اتفاق .. صفقة
يعنى .. ديل. تبـادل تجارى . سلعة مـقابل سلعة
.. أنـــا مــــتـــأكـــد إنـك بـــتــــحب الـــســــيـــجـــار .. آدى
الـــســيـــجــار (يـــخــرج عـــلــبـــة الــســـيــجـــار من تحت
مــعـطــفه) هــديــهــا لك بـــســعــر رخــيص أوى. هى
بـصراحـة جات لـى كده .. مـاكلـفتـنيش حـاجة ..
ورثــتـهــا من واحــد قــريــبى لــسه مــيت إمــبـارح ..

وأنا مبدخنش.
ـــ  أنت لا بـتــدخن ولا بـتــاكل. حـد مــا يـدخـنش

السيجار الهافانا. الكوبى الأصلى.
ـــ  العـلبة كلـها بعشـرة جنيه فيـها ١٠٠سيجار..
هـــبــيــعــهــا لك بــثــمــانـــيــة. يــعــنى بــســعــر الأســيــاخ
الحــــديـــد الـــلى أنــــا مـــحـــتـــاجـــهـــا مــــنك. مـــوافق?

اتفقنا.
ـــ  على فكرة.. هو بياع الدخان ده مات إزاى?

ـــ  مات بسلام وهدوء وطمأنينة.

ا تـفرج ا الـعـ بصـيـرة واليـد قصـيـرة ..  .. إ
هـاخــدهـا  مـنك عـلى طـول إن شـاء الـله .. إنـتى

مالك ? شايفك متاخده كده ? فيه حاجة?
ـ ماسمعتش ع اللى حصل لبياع الدخان?

ــ حصل ايه ? 
ـــ قـــتـــله فى وسـط الـــشـــارع فى عـــز الـــضـــهــر ..

عينى عينك سرقه وقتله وتنه ماشى .
كن ده يحصل - ده شىء فظيع .. مش 

ـــ ده اللى حصل .. والـناس فى الحتـة كلها مش
مصدقة .. واتفقـوا إننا كلنا نـعمل فرقة بوليس
ـنـطـقه مـدنى  نـحـمى بــيـهـا نـفـسـنــا .. كل أهل ا

وأنت أكيد معانا .
ــ أنــا ? مــســتــحـيـل .. أنـا  مــا انــفــعش أصلا فى
حــكـايــة  الــبــولـيـس دى . أنـا مــســالم بــطــبـعى ..
رجـل  سلام حــقــيــقى .. كــمـــا انى مــشــغــول لــيل

ونهار فى الدكان .. ماعنديش وقت .
مش عـاوز أكتـر من إنى ابيع الحـديد بـتاعى فى

سلام وبس. واللى يحصل يحصل .
ـــ الــراجـل الـــلى قـــتل بـــيــاع الـــدخـــان كـــان أكـــيــد
مــــســـلـح . أنـــا كــــمــــان  عـــاوزه سـلاح أحـــمـى بـــيه

نفسى بصراحة أنا خايفه .
ـــــ بـكل سرور . أنا فى خـدمتك.. الـسيخ بـجنيه

واحد بس .
ـــــ  (تـبــحث فى كـيس نـقـودهـا ) مـا الجـنـيه كـان

هنا راح ف ? 
ـــ ياه  ده انتى بتترعشى .خير ? 

ـــ اهه ( تخـرج الجنيه ) وأنا  جـايه ف السـكة 
طــلع لـى راجل غــريب .. قــال إيه ? عــرض عـلى
ـقـطـوعه  دى .. مت م انه يـحـمـيـنى فى الحـته ا

الخوف والرعب . سيب ركبى .
ـــ طب ليه كده ? 

ـــ شـوف . كل الحته بـتحبـنى .ملـيش عدو واحد
. والـراجل ده غــريب عـلىّ عـمـرى مــاشـفـته . مـا
اعـــرفـــوش  قـــال ايه ? يـــيـــجى مـــعـــايـــا  الـــبـــيت 
يحميـنى وياخذ باله مـنى . بصراحه .. أنا مش
مـطمنه لـه . قول لى : عمـرك ماحـسيت ان حد

بيهددك?

سرح فسدون فى ا ا

للفنانة: إليزابيث فيجيه ليبرون

للفنان: جورج بينجام

وفـى نـفـس الـســيـاـق لا أنــسى مــهـنــدس مــنــاظـر
مـسرحـية لا يربـطه بهذا التـخصص الـهواية أو
نـظمة الـتى تؤهلـه للـمماـرسة بل هو الدراسـة ا
فــوق ذلك من الأسـاتـذة فى مـجـال عـملـه بـحـكم
درجـــته الــعـــلــمـــيــة لـــكــنه رغـم ذلك يــصـــر عــلى
ـشــاركـ فى الــعـمل الانــفـصـاـل عن غـيــره من ا
الــفنـى والاســتــقلال بـتــصــمـيــمـاتـه دونـهم ذلك
الاســتـقـلال الـذى يــســمح له- من وجــهــة نــظـره
على الأقل- بالانطـلاق فى أفق الإبداع متحررا
ـتخلـفة مـن قبضـة المخرجـ الجهلاء ورؤاهم ا
تهاـفتة التى لا تكاـد تسمو بهم إلى وإمكاـناتهم ا
ــكـنه الـتـحــلـيق إلـيه ولأن هـذا ــسـتـوى الـذى  ا
الأســتـاـذ لا يــســتــطــيع أن يــغــيــر من حــقــيــقـة أن
ـــســـرحى كـل مـــركب فــــإن نـــتـــيـــجـــة الـــعــــرض ا
ـارسة ـارسـته لم تـتـغـيـر- ولن تـتـغـيـر- عن 
وهـبـة ضحل الـدراسة آخر ولـو كاـن ضعـيف ا
تحــركـه الــهـوايــة وفـى أحــسن الأحــوال فــضــيــلـة
اـهر ماـدام كلاهـما يـنطلـق من فـكرة الـنقاـش ا

الانفصال والاستقلال وإهمال مفهوم الكل.
ـمــارسـة الـنــقـديـة غــالـباـ من ولا تــكـاد تـخــتلـف ا
ـارســة الـفــنـانـ أنــفـسـهم هـذه الــزاويـة عن 
ــكن أن نــتـــوسم فــيـــهم مــدخلا حـــتى بــ مـن 
مـخـتلـفاً فـسرعاـن ما يـنـسون أو يـتناـسون مـبدأ
ـسـرحى ويـسـقـطون ركـب فى الـعـرض ا الـكـل ا
ـفاضـلـة ب عـناـصر الـعرض فى فخ الـتـجزؤ وا
وتـنـاولهـا بـنـظـام الـتـغـطيـة الـصـحـفـيـة وإذا بـهذا
الـنـاقـد من هـؤلاء يـتـحـدث فى إفـاضـة مـدهـشة
عن هــذا الـــعــنــصـــر أو ذاك مــعـــزولا عن ســائــر
الــعــنـاصــر وكــأنه لا يــتــأثـر بــهــا ويــتـفــاعل مــعــهـا
ويــكــتــسب صــورته الــنــهــائــيــة مـنــهــا. فــالــديــكـور
ضــــعــــيف ولــــكن المخــــرج عـــظــــيم مــــبـــدع أو أن
ـــمـــثـــلــــ فى أحـــسن المخــــرج ضـــعـــيف ولــــكن ا
حاـلاتهم بل وتـفوقـوا على أنـفسـهم!! وغير ذلك

ـريــضــة فى الــوقت مـن الــتـعــبــيــرات الــغــريــبــة وا
نــفـسه الــتى تـتــداولـهـاـ الأقلام وتـلــوكـهــا الألـسن
والأفــــواه فـى بــــراءة مــــتـــــنــــاهــــيــــة وبـــــعــــيــــداً عن
ـوضوعـيـة الـتى تـسـعى لـلتـجـرد والـنـزاهة ووزن ا

يزان دقيق. كل شىء 
ـنـاظر وإن كـنت أشـرت إلى أسـتاـذ من أسـاتـذة ا
ــســرحــيــة فلا مــفــر مـن الإشـارة فـى الــســيـاق ا
نـفسـه إلى ناقـد كـبيـر- رحـمه الله- كـانت تـفرد
لـقــلـمه صـفـحـة كــامـلـة فى جـريــدة قـومـيـة وكـان
يـعــتـز كــثــيـر من الــفـنــانـ بــأن يــشـيــر إلـيــهم ولـو
بـكلمـة عابرة- قـدحاً أو مدحـاً- فيماـ يخطه من
مـقاـلات مـطـولـة ولـكـن هـذا الـنـاقـد الـكـبـيـر كان
ـسـرحى بـالـتـجـزئـة ن يـزنـون الـعـرض ا أيـضـاً 
والـقطاـعى وشاء الحظ أن أزاملـه ذات مرة فى
لجـنــة تحـكــيم مــهـرجــان مـســرح لـعــروض هـيــئـة
قـصـور الـثقـافـة وتـنـاقـشناـ ذات يـوم بـشـكل عـابر
ــفــاجــأة أنه مــنح حــول أحــد الــعــروض فــإذا بـــا
المخرج النابه درجات متـدنية وفى الوقت نفسه
ــمــثــلــ وبــاطــراد درجـــات عــالــيــة لــلــديــكـــور وا
اـ لأنه وهــو الـنــاقـد ــنــاقـشــة زاد عـصــبـيــة- ر ا
ـا اعـتـاـده من حـمل أخـتـام الـكــبـيـر لم يـتـوقــعـهـا 

الـكلـمات الـفاصلـة - يسـألنـى متهـجمـاً عن كيف
يـتم تـقيـيم المخـرج وبـعـد جهـد تـبـيـنت أنه يـسأل
فـعـلاً ولا ينـاور فـعـمل المخـرج غـامـض ومهـمـاته
الحقـيقيـة غيـر مدركـة والحق أن الناقـد الكـبير
لم يــركـب رأسه وغــيــر طـــواعــيــة وبـــتــرحـاـب من
أسلوبه ولو مؤقتا فاـلاستمارة التى تعدها أحيانا
ــهـــرجـــانــات ـــشـــرفــة عــلـى تـــنـــظــيـم ا الإدارات ا
لــتـحــكـيم الــعــروض تـؤكــد أن مـفــهـوم الــعـنــاصـر
ـســرحى من الــرسـوخ ــنـفــصــلـة فى الــعــرض ا ا
والامــتـــداد بــحـــيث يـــبــدو كـــأنه يـــســتـــحــيـل عــلى

غاير. التغيير بل ويكاد يحاصر الوعى ا
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9999999 ال أصـبـح هو ـصـريـة كـلـهاـ.. ولأن ا الخاـص فى الحـيـاة ا

ـرتجى فـقد سـافر عـدد من كـبار المخـرج الـسيـد وهو ا
اـل الوفـير كـالـنفط» الأسـاتـذة إلى البـلاد العـربـية حـيث «ا
ولم يـــبق مـــنـــهـم فى مـــصـــر ســـوى كـــرم مـــطــاـوع وســـمـــيــر
الــعـصــفـورى وســعـد أردش.. كل واحــد مـنــهم يـجــاهـد فى

مجاله.
كـرم مــطـاوع يـجــاهـد فى سـبــيل مـبــادئه. وسـعـد أردش
فى ســبـــيل تــاريـــخه. وســمـــيــر الــعـــصــفــورى فـى ســبــيل
نــفـسه! ولم يــكن أى مـنـهم حــريـصًـا عــلى تـخـريج صف
ثــــــان أو ثــــــالث مـن الــــــتلامــــــيـــــذ
ــــســــرح.. لــــتــــجـــــديــــد شــــبــــاب ا
وللإنصاف نسـتثنى كرم مطاوع
وسـعـد أردش إلـى حـد مـا حـيث
كــان الاثــنــان يــدرســان ويـنــقلان
تجاربـهما إلى الـطلبـة فى معهد
ــسـرحـيـة.. بـيـنـمـا كـان الـفـنـون ا
«سـمير الـعصفـورى» يتأمل ذاته
ــرآة. وأذكـر أنه فى بــدايـة فى ا
الثـمانـيـنيـات.. قدمت مـسرحـية
«حـلم يـوسف» للـمـسـرح الـقومى
حــيـث كــانت الــفـــنــانــة الـــكــبــيــرة
ســمـيــحــة أيــوب مــديــرا له.. فــقـرأت
ـــســـرحـــيــة وتحـــمـــست لـــهـــا بـــشــدة ا
ورشـحت الـفنـان الكـبيـر حمـدى غـيث لبـطولـتهـا وبدأت
الــبــروفــات الـــتى كــان يــجـــريــهــا المخــرج د.نــبـــيل مــنــيب
ـوهـوب الـراحل: مـنـصـور مـحـمد.. ـسـاعدة المخـرج ا
سرحية.. ولكن حدث فى هذا وكان الجميع سعداء باـ
الوقت أن حل المخـرج سمير الـعصفورى مـحل سميحة
أيــوب... مــديـراً لــلــمــسـرح الــقــومى.. ورغم أنـه لم يـدم
طــــويلاً فــــإن أول قـــرار اتــــخـــذه.. هــــو إلـــغــــاء بـــروفـــات
سـرح لأسـباب ـسرحـيـة  وإلغـاؤهـا كـلهـا من بـرنـامج ا ا
خـاصــة به! وأضـاع الــفــرصـة عــلـيــنـا نــحن الـثلاثــة: أنـا
كـمـؤلف لـلـنـص ونـبـيل مـنـيب كـمـخـرج ومـنـصـور مـحـمـد
ـوقف أيـضـا كــمـوهـبـة صـاعـدة.. وقـد تـكـرر مـنه هـذا ا
سرح الطلـيعة فيما بعد حيث ألغى ح أصبح مديراً 
مــســـرحــيــة «بــغــبـــغــان ســلــيـط الــلــســان» وأحـل مــحــلــهــا

مسرحية فاشلة له هو نفسه!
أريـد أن أقول إن «الأبوة الـكاملـة» لم تكن واضـحة بالـنسبة
.. ــوهــوبــ لــهــؤلاء المخــرجـــ الــكــبــار لـــتــبــنى عـــدد من ا
الـقادرين علـى الـتغـيـيـر مع متـطـلـبات الـعـصر.. ورغم ذلك
فقـد تمـكن عدد محـدود من المخرجـ الشـبان من الـنفاذ
إلى الـســاحــة الـفــنـيــة بـرز مــنـهـم عـصــام الـســيـد ومــحـسن
نعم وإن كان أكثرهم التزاماً بالقضايا حلمى وناصر عبدا

نعم. الجادة هو ناصر عبدا

الـــتـــعــبـــيـــر الـــذى قـــاله الـــدكـــتـــور أحـــمـــد زويل أخـــيـــرا فى
تـصـريـحـاته للـصـحف بـأن «مـصـر تاـهت فى خط الـزمن»
ـصرى.. ـسرح ا هـذا الـتعـبيـر الدقـيق ينـطـبق أيضًاـ على ا
ــــصـــرى قــــد تـــاه أيــــضًـــاـ فى خط الــــزمن مع ــــســـرح ا فـــا

التطورات السريعة حوله وحول العالم..
ـــوضـــوع ســريـــعـــا أقـــول: إنه كـــان عـلـى ولـــكى نـــدخل فى ا
ـسـرح مـنذ الـسـبـعـيـنياـت أن يـجاـرى الـثـورة التـكـنـولـوجـية ا
التى طالت كل شىء.. لكنه للأسف توقف- منذ النكسة-
أو عـلـى الأصح تــوقـف به الــزمن.. إن لم يــكن قــد عـاـد به

الزمن إلى الوراء.
ـصـرى صاعـدا مـنـذ الـثورة كاـن الخط الـبـيـانى للـمـسـرح ا
وحــتى الــنـكــسـة.. وكــان هـنــاك تــباـدل ســخـونــة بـيــنه وبـ
الجمهـور.. وكان الخط الاشتراكـى متصلاً بينـهما.. ومنذ

السبعينيات بدأت «التوهة» وبدأت «التنازلات».
هل هو فساد?

ــصـرى فــســاد مـقــصـود أم ـســرح ا هل الــذى حــدث فى ا
فــســاد عــشــوائى أم انــفــتاـح اســتــهلاكـى مع ذلك الانــفــتـاح
الاستهلاكى الاقتصادى الذـى ساد البلاد فى السبعينيات

والثمانينيات ثم امتد ذاتيا حتى اليوم?
الحقـيقة أن ماـ حدث هـو نوع من «الـعشوائـية» كتـلك التى
ـال» قـد حـدثت وتحـدث فى كل مــجاـلات حـيـاتـناـ فلأن «ا
أصـبح هو «الـسـيد» مع الـتغـير الاسـتـهلاكى وهو الـهدف..
ــســـرح ســريـــعًـاـ إلى تجـــارة تــزدهـــر فى الـــصــيف تحـــول ا
لصالح بعض الإخوـة العرب.. ولأن هؤلاء «الإخوة العرب»
لــيــســوا بــالــنــضج الــفــنى ولا الــذوق الــفــنى الــذى اكــتــســبه

ـصــرى عـبـر ســنـوات طــوال.. لـذلك فــقـد بـدأ الجــمـهــور ا
ــســرح بـتــقــد تـنـاـزلات كــبـيــرة ومــتـدرجــة لــيـرضى ذوق ا
هؤلاء «الـزبائن الجدد» فبـرز نجوم « الفاـرس» و «التهريج»

ال. و «الغرائز البدائية» واستمروا مع تدفق ا
ـــفـــســـدون الأول» أعـــنى بـــهم وكـــان هــؤـلاء فى رأيى هم «ا
ضحك الجمـهور العربى الصيـفى من جهة.. والفناـن ا
» لصالح الـسادة.. وكانت هذه الذين تحـولوا إلى «مهـرج

أول «توهة فى خط الزمن».
ـقــاولـون الانـتــهـازيـون» هــذه الـفـرصــة فـتـوافـد ولـم يـضع «ا

ــقـــاولــون الـــعــرب إلـى الــســوق هـــؤلاء ا
يــطــلــبــون ربــحًــا ســريــعًــا ومــســرحــيـات
ســريـعــة فـحـدثت هــوجـة «مـســرحـيـات
ـقاـولات» وكان ـقاـولات» مـع «أفلام ا ا
رتـزقـة والـذين بدون لـهـا أبطـالـهاـ أو ا
مبـالغـة كانـوا يؤلـفون النـص ويجـهزون
ـمـثـلـ والإخـراج فى أسـبـوع واحـد.. ا
وقـد اشـتـرك فـى هـذه الـهـوجـة فـنـانون
كونوا ثنائياـت مثل «أحمد بدير عايدة
رياـض» «سـيـد زياـن- مـيـمى جـمـال»
«مـــحــمـــد نجم ومـــحــمـــود الــقـــلــعــاوى»
ـسـرحـيات وغـيـرهم.. وهـذا الـنـوع من ا
ــسـرح المجـفــفــة خـصم كــثــيـراً من تـاـريخ ا

صرى. ا
رحـلة قدمت أنـا شخصـياً ككـاتب مسرحى فـى هذه ا
ــســرحــيـــات فى الــقــطــاع الخــاص مــلــتــزم عـــددا من ا
ـسـرح مــسـتـعـيـنـا بـالـنـجـوم الـكـبـار.. مـراعـيـا أهـداف ا
الحــقـيــقــيــة مـحــاولا الارتــفــاع عـمــا يــقــدم فى الــسـوق
فقدمت مسرحيات «على ف يادوسة» لعفاف راضى
لابـس الـــرســـمـــيــة» مع حـــسـن يـــوسف و«الـــدخـــول بـــا
لـــســــهـــيــــر الـــبــــابـــلى وأبــــوبـــكــــر عـــزت وإســـعــــاد يـــونس
و«الـــبـــرنـــســـيــســـة» لـــيـــلى عـــلـــوى وفـــاروق الـــفـــيـــشــاوى
و«مـــطــلــوب عــلـى وجه الــســرعـــة» لــيــحــيـى الــفــخــرانى
وهــالــة صـدقـى وهـالــة فــاخــر وغـيــرهــا لــبــوسى ونـورا
وجى.. ورغم أن المخـرج السيد وليـلى طاهر ونجـاح ا
سـرحـيات شـتـرك الأكـبر لـهـذه ا راضـى هو الـقـاسم ا
وهــو  مــخــرج «فــارس» أصلاً- ويــبــاهى بــذلـك- فــقـد
كـان بينـنا اتفـاق جعله حريـصاً على إخـراج النص كما
كــــتـــبــــتـه لا يـــخــــرج عــــنه إلا فـى «تـــمــــديــــد» مــــســــاحـــة
الــكــومــيــديــا الــتى يــعــاود الــتــلــيــفــزيــون بــثـهــا فـى حـ
اختفت أعمال أخرى لم تصمد لأن قيمتها كلها كانت
مــــحـــصــــورة فى الإضــــحــــاك.. ولـــو عــــلى حــــســـاب أى

شىء!.
الـقطاـع العام أو مـسرح الدولـة  أصابته العـدوى بدوره.. لا
ا من بروز القطاع من القطاع الخاص فى الفـن وحده وإ

رحلـة تاـه مسرح الـدولة أيـضاً فى خط الزمن وفـى هذه ا
سرحيات التى قدمت الذى هو خط التغييرـ.. فلم تمثل ا
ـمــكن قـراءتــهـا علـى مــسـارح الــدولــة لـوحــة واضـحــة من ا
ـسـرحـيـاـت لا يـجـمـعـهـا ــا كـان هـناـك عـدد كـبــيـر من ا وإ
سـوى الإعلانات الكثـيرة فى الـصحف والتى تـقيد أثـمانها
ـرحــلـة ــسـرح.. وفى هــذه ا الــكــبـيــرة كـديــون علـى هــيــئـة ا
ـسـرح.. ولم أيــضًـا بـدأ انـصــراف الجـمـهـور بــوضـوح عن ا
يــنج بــشــكل واضح إلا مــســرح الـهــنــاجــر بـوعـى خاـص من
ــلــتــزم مــحــمــد الــدكــتــورة هــدى وصــفى وكــذلـك الــفــنــان ا

صبحى..
مسرح الأقاليم

ومـسـرح الأقـالـيم أيـضاً لـم ينـج من «الـتـوهة» بـل إن توهـته
د الثقافى كانت أكبر فهو الذى أنشىء كرافد من روافد ا
الاشـتـراكى.. فـلــمـا بـهتـت الاشـتـراكـيـة.. ثم صـرعت.. ظل
ـة.. ولحـسن فـتـرة طــويـلـة يـعــتـمـد عـلـى الـنـصـوص الــقـد
فاـهيم الاشتـراكيـة والتى كاـنت تحمل داخـلها حظه فـإن ا
«حـلـم الــعــدالــة» ظـلـت مــســتــيــقــظــة وحــيـة داخـل جــمــهـور
ـسـرح.. لـكن مـسـرح الأقالـيم الأقـالـيم. فلـم يـسـقط ذلك ا
ــبـذولـة- ذلك لم يــتـطـور أيـضًـاـ- رغم المحاـولات الجـادة ا
ــؤلــفــ والمخـــرجــ لــديه يـــســتــســهــلــون لأن كــثــيـــراً من ا
سألة.. بل إن بعضهم لا يقرأ حتى الصحف بينما كاتب ا
ــســـرح ومــخــرجـه يــحــتـــاجــان الــوعى الـــكــامل بـــالمجــتــمع ا
ا ان  والحياة كما يطالبان باـلتحلى بالرؤية النافذة والإ

يقولان..
وأذكـر فى هـذا الـصـدد ذلـك الـكـاتب الـشـاب الـذى حـصل
عـــلـى الجـــائــــزة الأولى عن مــــســـرحــــيـــة بـــاـسم «الــــلـــعب ع
كشوف» ثم اتضح بعد ذلك أنهـا مسروقة بكاملها كنص ا
من «سعـد اللـه ونوس» وكـعنـوان من مسـرحيـة عرضت لى
وقام ببطولتهاـ كمال الشناوى. أى أنه سرق «عينى عينك»

من مسرحيات مشهورة ولم يراع شيئاً.
إن فــنــانـى الأقــالــيم لا يــبـــذلــون الجــهــد الــكـــافى لــتــطــويــر
ــوهــوبـة مــنــهم هم هـؤلاء ــا كــانت الــنـخــبـة ا أنــفــسـهم ور
ـيـزانيـة لا شىء تـقـريـباً. هـؤلاء هم فـنـانو الـذين يـعـملـون 

سرح». «نوادى ا
لا أنـــكـــر أن مـــخـــرجـى «الـــوسط» وهم الـــذيـن تـــولــوا إدارة
ــسـارح بــعـد الــرواد.. لم يـقــدمــوا جـيلاً أصــغـر لــلـســاحـة ا
أيـضًــا.. وقـد حــاولت بـنــفـسى الـذهـاـب إلى مـديــر مـسـرح
الطلـيعة منذ عـدة سنوات للتوسط لمخـرج إقليمى موهوب
هـو «فاـروق حـمـودة» رأيت لـه عـرضًـا مـذهلاً بـالـزقـازيق..
لكن طلـبى قـوبل بالحـماس النـظرى والـفشل الـعملى.. ولا

شىء أكثر..
مفسدون آخرون

لــعل «الاكــتـئــاب الـعــام» حـالــيًــا هـو الــذى أصـاب جــمـاهــيـر
ـسرح بـالعـزوف عن مشاـهدة مـا يعـرض «أقول جـماهـير ا
ولـيـس جـمـهـوراً واحــداً كـمـا كــان أياـم الاشـتـراكــيـة» كـذلك
ــســارح فــمن الــذى يــذهب إلى مــيــدان تــخــطــيط أمــاكـن ا
ـيكروفونات زدحـم بالباعـة الجائل وا الـعتبة الـعشوائى ا
ـساـرح حيث ـكان الـذى يـحـتوى مـجـمع ا الـزاعقـة.. هـذا ا
الـقـومى والـطـلـيـعـة والـعـرائس.. الـذهـاب نـفـسه مـغـامـرة..
واصلات سـواء بـالـسـياـرة التى لا تجـد مـكـانًـا لـركـنـهاـ أو ا

العامة!
حكومة الإنقاذ

الـفلسـفة الجديدة لـلمسـرح اليوم هى جذب الجـماهير
العازفة عنه عن طريق النـجوم.. «حس فهمى وعزت
العـلايلى»  فى  «أهلاً يا بـكوات»  و «يحيـى الفخرانى»
لك لير» وحالياً نبيـلة عبيد وفيفى عبده وأحمد فى «ا
بديـر ومـحمـد نجم.. أى أن النص مـهـمته الأولى إقـناع
الـنـجم وجـذبه للـمـسرح.. ولأن الـنـجوم يـحـسون بـتورط
ـــســـرح وحــاجـــته إلـــيـــهم فــكـــلـــهم يـــشــتـــرطــون أولا أن ا
ــســرح ــســـرح الــقــومـى... وا يــصـــعــدوا عــلـى خــشــبـــة ا
ـــا لــيــكـــفــروا عن ذنـــوبــهم الــقـــومى بــالـــتــحــديـــد... كــأ
الـسـابــقـة.. أو أن يـدخـلـوا الـتـاريخ كــمـا دخـله الـعـظـمـاء
سـابـقًـا... بـيـنـمـا هم أنـفـسـهم كـانـوا- حـ كـانـوا نجـوم
ــــســــرح الـــقــــومى ــــســــرح الخـــاص- يــــســــخــــرون من ا ا
ــســرح بــصــفـــتــهم هم ومــســـرحــهم «كــاجــوال» بـــيــنــمــا ا
القـومى من ذوى الياقات البـيضاء! ولعل لرئـيس الهيئة
دوراً كـبـيراً فى ذلـك بصـفـته نـقيـبًـا لـلـممـثـلـ فى نفس
الــــوقت.. علاوة عــــلى حــــمـــاسه وتــــدخـــلـه الـــشــــخـــصى

لإنجاز خروج العروض إلى النور.
ومع ذلك فهناك تخوفات:

< أولا: نجــوم «الـفـاـرس» مــثل مـحــمــد نجم وأحــمـد بــديـر
والــــــذين لــــــهم أكـلاشــــــيـــــهــــــاتـــــهـم الخــــــاصـــــة فـى الحـــــوار
والـكـوميـدياـ.. ألن يؤثـروا علـى جمـاليـات الـعروض وذوقـها

العام?.
< ثـانـيــا: مـاذا بـعـد الاســتـعـانـة بــالـنـجــوم.. ماـ هى الخـطـة
ـسـرح القـومى بـعـد تلـك الحلـول ـدى لـلنـهـوض بـا طـويـلـة ا

سكنات الحالية? وا
< < <

ــسـرح عــمــومًــا.. هـو مــرآة الحــيـاـة والمجــتـمـع.. وصـورته ا
اليـوم هى نفـس صورة المجـتمع.. وبـالتاـلى فماـ أصابه من
فساد.. هو شىء من الفسـاد العام الذى نرجو له أن يزول

قريباً.

< بهيج إسماعيل

ت للـنقاد ـن  ـاضى ولا تكـاد ترى أحدًا  وجعـلت تعـد لهـذه الغـدوة من الشـهر ا
بـصــلـة حــتى تـذكــر له مـا أحــضـرته مـن الـفــاكـهــة الـســوريـة والــفـراخ الــفـيــومـيـة

والخضراوات الشبراوية واللحوم الأوزية.
ثم تحدثه عما تكلفته من تغيير طقم السفرة وتبييض النحاس وغسل البلاط.

وهذه  هى الـسيـدة صالحـة تلبـس اللـيلة فـستـانًا أبـيض سواريـه يُظهـر السـاعدين !
وهى تبتسم للنقاد وتقول لهم: الغدوة بعد يوم .

وبعـد اليوم تجلس الـسيدة صالحـة ب رهط من الصديقـات والأصدقاء وتصرخ
وتقـول: الفراخ لم تصل من الفـيوم والخضراوات لم تنـضج فى شبرا. إذن فلنؤجل

الغدوة إلى بعد ثلاثة أيام !
سرحيون يعتقدون أن هذه مداعبة أيضًا من السيدة صالحة ردًا على وكان الـنقاد ا
مداعبـاتهم السخيفة ولكن جاء مساء الأربعـاء وإذا بالسيدة تعتلى كرسيًا فى قهوة
الفن بجـسمهـا الدقيق وتـصرخ بصـوتها الـرقيق بهـذا الإعلان: غدًا الـساعة الـثانية
بـعـد الظـهـر سـيكـون فى مـنزلى الـغـداء الـذى لم يُسـمع به أبـدًا وسـيكـون حـضرات
النقاد  –وهـنا ذكرت أسماءهم  –ضيـوفى أما اللستة فهى: مـلوخية مارى بصارة
ة صالحة سلطة صوفى حمام زينب سردين فاطمة بيرة وطن علوية مهلبية كر

كاكاو عصمت قهوة أحمد حسن !
رحوم أبو خليل القبانى. وتُختم الحفلة بشيشة كان يشرب فيها ا

صفق الجـميع وانـدهش النـقاد ! فصـار حقًـا إذن ما كـان مداعـبة ووجب عـليهم أن
يلزموا الصمت حتى تنتهى هذه الغدوة بخير وإنا لله وإنا إليه راجعون.

آكل الفـاخرة وجعلنا ناـظر البديعة وا ذهبناـ إلى حارة الجبرونى وكلنا نهـيم فى أودية الخيال با
نزل وإذا بأصوات من السماء تقول: هنا ! هنا. نبحث عن ا

ائة الذى يبتد ترجلنـا ودخلنا الباب بكل صعوبة وجعـلنا نصعد ونصعد حتى بلـغنا السلم ا
عنده منـزل الست صالحة. أدخلونا إلى غرفة نوم السيـدة صالحة إذ كانت سفرتها فيها قدمت
لنا الأصنـاف فإذا هى غيـر ما سمعـنا أو تـخيلناـ وجعلنـا نأكل ونحن واجمـون وكل مناـ يتذكر

أكلاً أكله فى سابق أيامه ليتعزى به عن هذه الغدوة التى قال فيها صديقنا أحمد حسن:
مات فى حفل قاص من الجوع جماعة

ا كان مجاعة.                                                لم يكن ذلك حفلاً وإ
فنسأل للنقاد الرحمة والغفران ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

ا يثيـر الضحك والسخرية أن نتساءل بعد كل هذا عن عجز الحياة الثقافية والفنية عن و
زرية إلى شىء أى شىء ?! كن أن تؤدى هذه الحالة ا إبداع نظرية نقدية عربية !وهل 

عليها ما يعتقد وهل الثناء وعدمه إلا جزء من النقد ?
ثم أكـان مـعـك مـسـحـة من الــعـقل والإدراك حـ كـتــبت كـلـمــتك تـلك ? وإلا فـهل فى
مثلة مرة لأنها لم تنجح فى دورها لا شرعك وفى عـقلك القاصر أن الكاتب إذا نقد ا
يصح أن يـثنى عـليـها فيـما بـعد إذا نجـحت !! وهل أنتم إمـا مداحـون وإما سـبابون
وما عـدا ذلك فلا شىء أبدًا !! وأين إذن الإنصاف والـنزاهة التى تـبكى علـيها وتنوح
سـيرى  –زاده الـله  –بـذلك بل عـاب على الأسـتـاذ عبـد المجـيد ......... لم يـكـتف ا
لــقب أســتـاذ وقــال إنه دخــيل عـلى الــتــمـثــيل ومــا نـدرى أن الــدخــيل الـذى يــخـدم
بإخلاص خـير من الأصيل الذى يعمل على هـدم الفن وتقهقره ........ وفى الختام;
ــثلاً فى نـفس ــصـور عــنك وأنك كـنت  فــاتـنى أن أقـول: إن نــشـر ذلك الإعلان ا
ـا يدل على حاجة فى نفس العـدد الذى تمدح فيه يوسف بك وهـبى بدون مناسبة  
يعـقوب ولـكنـى أعتـقد أن يـوسف بك لديه عـدد كـافٍ من الكـومبـارس وأنه ليس فى

حاجة إلى كومبارس من النوع القد ".
أنهى الأحـنف مقالته ورده القاسى منزهًا عبد المجيد حلمى عن الغرض ولكن دون
أن يقـترب من قريب أو بعيد من موضوع (الكبـيبة الشامى). أيًا ما كان الأمر سواء
سـيرى مـغرضًا أم لا إلا كان عـبد المجيـد حلـمى منـزهًا أم لا أو كان عـبد الـقادر ا
سرحيـ فى هذه الآونة وهو ما أن الحادثـة تشير إلى طبـيعة العلاقـة ب النقـاد وا
ـضحـكة والـصـادمة فى الآن ذاته ـفاجـأة ا دفـعـنا لـتـقصى هـذا الأمـر حتى كـانت ا

ضحكات ولكنه ضحك كالبكا. صر من ا وكم 
ـمــثلات هى بـابـهم الــواسع لـتـحـاشى ســهـام الـنـقـاد ــمـثـلـ وا لـقــد كـانت مـوائـد ا
ـمـثلات تُـعـرف بـنـوع مـحـدد من الأكل تـدعـو له الجـارحـة حـتى لـقـد كـانت بــعض ا
نقادهـا الذين يعـملون فى تلـميعهـا وويل لتلك الـتى لم تكن تدرك أصول الـلعبة ومن
ـاضى; "صـالحـة ـعـروفـة فى مـنـتـصف عـشـريـنـيـات الـقـرن ا ـمـثـلـة ا هـؤلاء كـانت ا
" التى لـم تكن من الـلـواتى يعـزمن الـنـقاد عـلى الـغداء ولـكن لأمـر ما يـعـلمه قـاصـ
الأديب النـاقد تـمساح أفـندى قـررت السـيدة أن تعـزم جمـيع النـقاد إلى " غدوة " فى
سرح هـذه الواقعـة فى عددها الـصادر بتاريخ منـزلها العـامر.. وقد رصـدت مجلـة ا

 25 يوليو  1927 تحت عنوان: " النقاد وقاص " يقول:
ـعـروفـ ـسـرحـيـ ا ـشـهـورة والـنـقـاد ا ـمـثـلـة ا " بـ الـسـيــدة صـالحـة قـاصـ ا
مداعـبات هى حديث القهاوى والمجلات !! وكـلما أراد النقاد مـغازلة ومداعبة أرادت
السـيدة صالحـة تيـهاً ودلالاً. وهى إذا جـلست فى الـقهـوة يحيط بـها الـنقـاد بعد أن
تركت هواة الـتمثيل .. جعل كل منهم (يـجر شكلها) والسيـدة تحتمل من ثقلهم وقلة
ذوقهم الكـثير والقلـيل حتى طرأت علـيها فكرة ... ويـظهر أنهـا أوحتها إليـها السيدة

مارى منصور وهى أن تعتمد على الله وتغديهم وعوضها على الله.

ثل فى التاريخ  النقاد وانتظر جايزة أهم 

قاولات الانتهازى.. أحمد بدير ونجم والقلعاوى وعايدة رياض نجوم مسرح ا

بياع الـدخان:  صـباح الخيـر .معايـا سيجـار حلو
أوى النهارده هافانا أصلى من كوبا .

بـيـاع الحـديـد: صـبـاح الـنـور .أشـوف .ورينـى ياه
!ريـحـة  الـسـيـجار تجـ ..انـت عارف أد إيـه أنا
ا السوق  زى ما انت عارف بحب السيـجار .إ
الـــســوق واقف الـــيـــومــ دول .. ســـوق الحـــديــد
مضروب .عشـان كده  مش هقدر أشترى منك
ــرة الجـــايه إن شــاء الــله  ســـيــجــار الــنـــهــارده .ا

تكون الظروف اتحسنت.
بياع الدخان: فاهم فاهم ( يضع السـيجار ثانية

فى الصندوق ) 
شوار كان كويس ?   بياع الحديد: ا

ـــ بياع الدخان: مش كويس أوى.. دكانك بعيد..
مطّرّف أوى فى آخر البلد.

ـــ بــيــاع الحــديــد: دكــانى مــطّــرف? يــاراجل قــول
كلام غير ده.

ا ده إحـساسى ـــ بيـاع الـدخان: عـندك حـق.. إ
النهارده.

وأنا جاى لك قابلت راجل غريب أوى نرفزنى.
ـــ إيه? غلط فيك?

ـــ لا غــــلط ولا حــــاجـــة بــــالــــعــــكس. ده كــــلـــمــــنى
. بطريقة لطـيفة كما لو أنـنا أصحاب من سن
مش كده وبس. ده أكد لى إننا قرايب أنا وهو.
ـــــكن يــــكــــون قـــــلت له أكـــــيــــد فــــيه غـــــلط وإنه 
مــتــلــخـبط  بـص لى من فــوق لــتـحت بــاحــتــقـار.
وابـتـدا يـحـكى عن درجـة قــرابـتـنـا بـبـعض وأصل
عــيــلـــتى وعــيــلـــته لــغــايـــة مــا ابــتــديـت أنــا نــفــسى

أصدقه.
شكلة? إيه اللى حصل يعنى?  ـــ طب إيه ا

لا ولاحـاجة.. ده أكـد لى إنه هـييـجى يزورنى ـــ 
قريب.

ـــ طب ما يزورك وفيـها إيه? أنت بتتـكلم كما لو
إنه بيهددك.

ـــ كـلامه.كلامـه كـــان غــــريـب جـــداً.. قــــال لى إن
مشـكلتـه إن إحساسه بـالارتباط الأسـرى وبصلة
ـا الــرحم إحــسـاس عــمــيق جـدًا بــالــنـســبــة له .و
بــيــقـابل واحــد من قــرايـبه الــلى مــايـعــرفــهـمش 
يـــــتــــمــــسك بـــــيه بــــشــــدة ويــــشـــــوفــــهم لأول مــــرة 
ومـايــســيـبــوشى  ومــابـيــقــدرش يـعــيش من غــيـره

ولايستغنى عنه .
  ـــ طب وإيه الـــغــريـب فى الــكـلام ده ? إيه الــلى
مش عـــاجــــبك ? أنـــا شــــايف إنه كـلام لـــطـــيف 

ظريف .مشاعر  جميلة أصيلة نادرة.  
ـا طـريــقـته فى الــكلام  كـانت  ــــ أنـا مـعــاك إ

عدوانية بدون داعى ـ لهجة تهديد فعلا  .  
 ـــــ  يــاخـبــر ! ده انت بـتــتـرعـش يـاراجل . جــسـمك

كله بيترعش م الخوف. 
وقف . ــــ لمجرد  إنى استرجعت ا

 ــــ لا لا . أنت أعصابك تـعبانه شويه . لازم تيجى
تعيش هنا فى الهوا النقى .

ـــ أفـكر .أنـا بـاحمـد الله إن مـاشـفتش مـعاه سلاح
ده الـــلى طـــمـــنى  شـــويه . يـــلّه . كـل واحــد   شـــايل

شيلته على ضهره وما حدش بيساعد حد.
 ـــــ عندك  حق . ماحدش بيساعد حد.

ـــــ اللى استغـربت له  إنه قبل مايسـيبنى  أمشى 
قـــــال لى لا تجـــــيب ســــيـــــرتى ولا أجـــــيب ســـــيــــرتك

بحاجة وحشه.
ــــ عدالة مطلقة .مساواة.

ـــــ أنت شايف كده ? 
 (صمت ) 

 بياع الدخان: متهيألى  لازم أشوف لى حتة
سلاح . تبقى معايا احتياطى. 

ــــ بياع الحديد: عمر السلاح مايضر .
- بس السلاح غالى .

ــــ أيوه السلاح غالى.
 ـــ  طيب سلام عليكو .

 ــــ وعليكم السلام  .
(( يــنـصـرف بـيــاع الـدخـان . يـقـف بـيـاع الحـديـد
ــارس بـعض الـتــمـريـنــات  الـريـاضـيــة بـأسـيـاخ و
الحـــديــد . يـــدخل الــزبـــون مــرتـــديًــا حــلـــة غــيــر

مناسبة) 
( بـصوت خشن ) الحديد بـكام الـنهارده? الزبون :

ـــ بياع الحديد: السيخ بجنيه .
ـــ الزبون: غالى.

ــ بياع الحديد: ماهو لازم أعيش أنا كمان. ـ
ــ الزبون: كده ! ـ

ـــ بياع الحديد ـــ متهيأ لى شفتك قبل كده 
ـــــ أنت ماشفتنيش . عمرك ماشفتنى . 

ا شفت أخويا . كان بييجى يشترى منك  إ
وازيه دلوقتى ? عامل إيه ? 

ـــ  مات . وورثت منه المحل .
ـــ خسارة.

ــــ ( مهددًا)  خسارة إزاى يعنى ?
ــــ مش قصـدى خسارة  إنك ورثت المحل . خسارة

إن أخوك مات .
ـــ واضح انكو كنتم أصحاب أوى ? 

ـــ مش أوى أوى .. يـعـنى .. كــان الـله يـرحـمه زبـون
كويس .

ــــ ودلوقتى .. بقيت  أنا زبونك 
ـــ أنـــا فى الخـــدمـــة .. أأمـــرنى .. طـــلـــبـــاتك ..
ـرحـوم عـاوز بـرضـه  سـيـخـ .. زى مــا كـان  ا

بياخد منى ?
ـــ أربعة .. عاوز  4 أسياخ .

ــــ يبقى حسابنا  4 جنيه 
الية من جيبه) ( يخرج الزبون بعض الأوراق ا

الزبون:  متلحوس شويه .. وقع عليهم بن .
ـــالـــيـــة ) بن إيه بـــيـــاع الحـــديــد: ( يـــفـــحص الأوراق ا

ياراجل .. لا لا ده مش بن.
الزبون: يبقى إيه أمال  ? 

بـيـاع الحـديـد: انـا شـايف إنه مـحـمـرّ شويـه .. على
أحمر يعنى .

الـــــزبــــون: قـــــصــــدك دم .. هـــــوه دم ..  ( صــــمت )
هتاخد الفلوس ولا مش هتاخدها ?

ــــ مــفــيش مــشــكــلــة .. أنــا هــعــرف اتــصــرف فــيــهـا
إزاى. 

ــــ أنا متأكد إنك هتعرف تتصرف .
ــــ يـــبـــقى كـــله فى الـــســـلــيم .. ( يـــضع الـــنــقـــود فى
الخـــزيــنـــة  بــيـــنــمـــا يــضع الـــزبــون  الأســـيــاخ تحت

ذراعه ).
بـيــاع الحـديــد: لامـؤاخــذه .. من شــويه جـالى بــيـاع
الـدخان وقـال لى إنه قابل فى الـسكـة راجل غريب
اتحـــرش بــيـه وهــدده .. يـــاتــرى مـــاحــدش اتحــرش

بيك وانت جاى ?
ــــ أبــدًا.. لا حـــد اتحــرش بــيـه ولا حــد  هــددنى ..
ولاحــد فــتح بــقه مــعــايــا بــكــلــمــة .. واضح إن بــيـاع

الدخان  ده راجل كداب وفشار .
ـــــ ياراجل ماتقولش كده.. ده أنا أعرفه كويس 
ـــــ الـــعـــالم مـــلـــيــان كـــدابـــ ولـــصــوص ومـــجـــرمــ

وقتلة.
ـــــ أنـا شـايف غيـر كـده .. الـراجل كان خـايف بـجد
.. مـرعـوب.. فـكــرت أديـله سـيخ حــديـد يـدافع بـيه

عن نفسه .
ـــــ مــا انــصـحــكش .. لــو اديت كل واحــد سلاح فى
نطـقة كلها فى الدم إيده هتبقى مـجزرة و تغرق ا
.. أنـــا بـــقـــول لك تــــانى .. الحـــتـــة كـــلـــهـــا لـــصـــوص
ومجرم و قتـلة .. نصيحة حطها حلق فى ودنك
 فى ودانك  الاتـن : مـالـكش دعوة خـالص بـاللى
بــيـــحـــصل حـــوالـــيك .. أحـــسن لك تـــبـــيع الحـــديــد

بتاعك بأمان  وسلام وأنت مغمض عينيك . 
انــا بـــكـــلــمـك  كــرجـل سلام حـــقــيـــقى .. اوعـى تــدى
الناس دى سلاح فى إيـدها .. الناس الجعانه دى ..
إيــاك ! لـو حــد من الجـعــانـ دول مــسك سلاح فى

إيده ....
ــــ فاهم  فاهم ..

ناسبة .. أنت تقرب لى إيه ?   ــــ با
 ــــ أنا ? إزاى ? إزاى أقرب لك ?

ـــــ متهيـألى  أنت تقرب لى من بعـيد .. من ناحية
الجدود .

 الحديـد بكـام النهـارده ?
الشخصيات : 

<  بـــيــاع الحـــديــد  بـــيــاع الـــدخــان  
بياعة الأحذية رجل  امرأة  الزبون .
< (مــحل بــيـع الحــديــد  يــتــكــون من
مـنـضـدة خـشـبـيـة  وبـاب خشـبى عـلى
نـضدة أسياخ حديديـة كثيرة   يقوم ا
بـائع الحديـد بتـنظـيفـها .يـدخل بائع

الدخان تحت ذراعة صندوق ) 

 الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ?

للفنان: هاينرش أوليفير
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مخرجو وكتاب الأقاليم لا يقرأون حتى الصحف.. والرواد يحاربون التجديد.. من نجيب مسرح?!
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    هشام عبدالعزيز

ـــــــــصـــــــــطــــــــــلح ا
فـرنـسى ولـكنه
مــــــــعـــــــــروف فى
الإنجــــلـــــيــــزيــــة.
ويـــــــــــدل عـــــــــــلـى
الـــــــــقـــــــــطـــــــــعـــــــــة
ـسـرحيـة التى ا
تــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــطــى
ــــشــــاهـــد –أو ا
الــــــــــــــقــــــــــــــار -
مـفاتـيح فكـرية
كـى يـــــدرك عن
طـــــريـــــقـــــهـــــا أن
الـــشـــخـــصـــيــات
ــــــســـــــرحـــــــيــــــة ا
ـقـدمــة تـشـيـر ا
إلى شخـصيات
حـيـة تـعيش فى
ــكن الــواقع و
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــدس
بــــأســـــمـــــائـــــهــــا
ووظــــــائـــــفــــــهـــــا.
ونوعية سلوكها

الاجتماعى.
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نص مسرحى 
 لــ «بريخت»
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نص مسرحى 
 لــ «بريخت»
ينشر لأول مرة

ـسرح ـسـابقـات الـرسمـيـة فصـار ا بـإحـباطـهـا مـتقـنـعة بـالـتفـاؤل الـكاذب فى ا
تخفى فى سراديب التجريب تدثر بأردية الخوف أو ا مجرد حالات للبوح ا

بتعد عن هموم الواقع باللجوء للأساطير الإغريقية. أو ا
سرحى الابـتعـاد عن مجـتمـعه وتبادل لقـد ابتـعد المجـتمع عن مـسرحه وفضـل ا
الاثـنـان الاتـهـامـات فالأول لايـجـد دافـعـا لـلـتـوجه إلى مـسـرحه  وعـنـدمـا تذهب
بعض شرائحه إليه لا تـرى نفسها فى فـضائه فتنشغل بـهما اليوميـة عنه بينما
ابعد ـسرحى) أن مجتـمع تلقيه مـتخلف عن إبداعـه الحداثى وا يرى الثانى ( ا
حــداثى وأنه يــكــفــيه كــمــبــدع ثــرثــرة الإعلام عــنه واحــتــضــان الإدارات المحــلــيـة
راكـز الثـقـافيـة الأجنـبيـة له و فوزه بـجائـزة مـا فى مهـرجان إقـليـمى عربى أو وا
سرح دولى ناهيك عن خروجه بـبضعة مـئات قليلـة من الجنيهـات من نشاط ا

درسة للأولاد أو كسوتهم فى الأعياد. الإقليمى السنوى لدفع مصاريف ا
تـشخـيص حال مـسرحـنا من أجل مـعالجـة مـشاكـله والرقى به لابـد وأن يتم فى
سياق تشـخيصـنا لحال مجـتمعـنا وحركـة هذا المجتمع  خلال الـعقود الـسابقة.
ــســرح والــلــعـنــات الــتى والانــحــرافــات الــتى أصــابت هــذا ا
ــكن فـهــمـهـا هــزت فـكــره وبـنــيـانه خلال هــذه الـعــقـود لا
عزل عـما حدث للـمصري ومـجتمعـهم فى ذات الفترة
ــســرحـيــون فى الـزمــنــيــة ومــحــاولــة إصلاح مــا أفــســده ا
ــسـرح  الــعـاصــمـة بــجــذب نجـوم الــسـيــنـمــا إلى فــضـاء ا
ـشاهدة نجـمه بصورة وجـذب جمهـور النجم الـسينـمائى 
حيـة واسـتنـشـاق عبـيـره الذى لاتـسـمح الـشاشـة الـصغـيرة
سـرح بـشروطه أو الـكـبيـرة بـتحـقـيقـه والنـجم يـأتى إلى ا
ـكـن فى فـضـائه فـيـنـسف مـعه أو لـيـحـقق أكـبـر تـواجـد 
يقلل -على الأقل- أى وجود مناظر له فى هذا الفضاء.
ـسرحى والأمر كـذلك فى الأقـالـيم فـتحـول الإبـداع ا
تـابعة لمجـرد نشاط مـوسمى وعـروض تجهـز للجـان ا
سابـقات الـسنويـة  فمسـارح الاقاليم والـتحكـيم فى ا
بحاجة لإعادة النظر فيها ومنح كل موقع إقليمى حق التعبير الكامل عن
ـثـقف فى كل إقـليـم أمام واجـبه الحـقـيقى نـفسه كـتـابـة وعرضـا ووضع ا
فى الـتـصـدى لــهـمـوم إقـلــيـمه والـكــشف عن خـصـوصــيـة بـيـئــته والـتـعـامل

سرحى. بوعى مع سبل تلقى جمهوره لفنون الإبداع ا
سرح وعلاقته  وهو مـا يؤدى بنـا فى النهـاية إلى التـصدى المخلص لـقضيـة ا
ـواجـهـة الشـرسـة الـتى تـفـرضـها بـالمجـتمع عـلـنـا نـسـتـطع أن نكـون عـلى قـدر ا
ـنوط به للتعبير عن ثقف دوره ا سرحى ا تحديـات العصر علينـا وأن يلعب ا

ا هو أفضل.     مجتمعه والعمل على التغيير 

< د. حسن عطية

سرحيون ? .. وهل يصلح نجوم السينما ما أفسده ا

ــسـرح الـســيـاحى - بـفــعل عـوامل كــثـيـرة - قـد ــا يـكـون ا ر
توارى الآن نـسبياً  لـكنه  على كل الأحوال لـعب دور اً كبيراً

صرى والإساءة إليه. سرح ا فى إفساد ا
كـن أن تطـلق عـلى ـسـرح الـسـيـاحى هـو الـتـسـمـيـة التـى  وا
شىء عباـرة عن «بزراميت» من الإسقـاطات السيـاسية التى
ـشـاكـل الجـديـة وتحولـهـا إلـى مـسـخرة  تجـمـع  الـقـضايـا وا
لأن الجـمـهـور هـو جـمـهـور الـسـيـاحـة الـعـربـيـة الـذى يـصـرف
ببذخ لكى يضحكـ فقط ولا يعنيه على أى  شيء يضحك .
. بــالـتــأكـيــد لـيس كل الجــمـهــور الـعــربى عـلى هــذه الـشــاكـلـة
لـكنى أعـنى فقط مـن يأتـون للـسيـاحة والـترويح أو من كـانوا
يـأتون حـيث تحـولت وجهـة الـكثـيريـن  منـهم  إلى دول أخرى
ــســرح ـــهــمـــة  لــتـــوارى ا ـــا كــان  ذلـك أحــد الأســـبــاب ا ور
ــســارح يـتــمــنـون أن يــزدهـر الــسـيــاحى إن بــعض أصــحـاب ا
سرحى  مضروباً وسم ا وسم  السياحى حيث يعـتبرون ا ا
ـوسم  الــسـيـاحى مــضـروبـاً  فـأهـم شيء عـنـدهم إذا كــان ا

مثلون يقفون فى جبلاية القرود وليس على الخشبة  ا

قفشات وشقلباظات وإفيهات...مسرح «بزراميت»!!!
ـعـنى غيـر الـفـنى... ونجد هـو الـسائـح القـادم للاسـتـمتـاع بـا
ــســرحـيــة لــيـست أنـفــســنـا أمــام ظــواهـر عــجــيـبــة جــداً  فـا
ــر تــقــدم فـى عــلب الــلــيل أو مــســرحــيــة  هـى عــبــارة عن 

صالات اللهو.
ـسرح « الـبـزرامـيت » شيء اسـمه  طـبـعـاً لايـوجـد فى هـذا ا
ـسـألة فـقط مـجرد قـفـشات شـكل درامى أو شـخـصيـات  ا
وشـقـلـبـاظـات  فـضلاً عن الجـانب الأسـاس الـذى يـعـد أهم
ـمثل أو ـاءات الجنـسـية فلا يـكـتفى ا شيء لـديهـم وهو الإ
ـد يـده على المخـرج بـأن يـقدم الـتـرفـيه  فـمن المحتـمل أن 
ـمــثلات يـســتـحب أن ــتـفــرجــ   وا «ســست» بـنــطـلــونـات ا
ــايـوه دون أى ســبب أو حـاجـة يــظـهــرن بـقــمـصـان الــنـوم أو ا

درامية !!
ن يـرفـعون شـعاـرات الأخلاق والأدب الـرفـيع  لـكنى لـست 
سرحى ... الكوميديا وهى أتحدث من زاوية الحس الفنى ا
فـن راقٍ عـظـيم اخـتـلـطت بـأشـيـاء كــثـيـرة  لم تـعـد مـلـهـاة كـمـا

هزلة يقولون  بل أصبحت مسـخرة  هى درجة ساقطة عن ا
سـرح - من وجـود خـلـطة  فلابـد - فى رأى أصـحاـب هـذا ا
ـة جـداً هى الـواد اللـهـلوبـة  الـفتك  مـا لـلنـجاـح  خلـطـة قد
الأبـــهــة  كــائن خــرافى لــديه الــقـــدرة عـلـى فــعل كل شىء ولا
أحـــد يـــدر ى من أين جـــاءتـه هـــذه الـــقـــدرة لـــكـــنه يـــفـــوت فى
تـفرج  عمله هو الحديـد ويزيف أى قدرات حقيـقية لدى ا
اـ وتحـويـلــهاـ إلى مـايــسـمى بـالــفـنـكـوش  تــسـطـيح كـل الـقـضـايـ
سـرح  مهـتماً بـشىء سمـاه الناقـد الراحل على ويصبـح هذا ا
ـسرح السيـاسي الزائف » لأنه يـدعى أنه يتكلم عن الراعى «ا
مشاكل  ( الـبلد ومستقبلـها وأحوالها السيـاسية و الاقتصادية
والاجـتـمـاعـيـة ) لـكـنـهـا مـجر د بـالـوناـت  مـنـفـوخـة تـنـفـجر فى
الــــهـــواء ولايـــوجـــد أى شـىء يـــنـــاقـش عــلـى أرض حـــقــــيـــقـــيـــة
ــتـفــرج   أكــثـر وعــيًــا بـنــفــسه  ويـتــحــول الأ مـر إلى أويـتــرك ا
تفـرج (عنـدهم) لطخ. يـتم استـعباطه من عـمليـة استـلطاـخ  ا

مثل. ؤلف وا المخرج وا
ؤلف الحقيقى مثل هو ا سرح  أيضا  أصبـح ا فى هذا ا
لأنـه لاتوجـد قـيـمـة حـقـيـقـيـة لـلـنص  الـنص عـبارة عـن أحد
مثـلون - يؤلفـون الإفيهات الـيومية وهو ـصادر لكنـهم - ا ا
ـعنى الـراقى لهـا  ولكن رتجـلـة با لـيس مـسرح الـكومـيديـا ا
ـثل يـرتجل ـعنـى السـطـحى  كل  كـل شىء فـيه مـرتجل بـا
على حسابه  ولا يوجدـ أى تنسيق يضع كل ذلك فى صورة
عـــامــة أو نـــظــام مـــا  كل واحــد  وجـــدعــنـــته فى  إضـــحــاك

الجمهور.
ـسـرح لأنه يـجذب الجـمـهـور الذى ـسرح الـسـيـاحى يقـتل ا ا
ــمــثل يـــقــوم بــدور الــقـــرد فى جــبلايــة يـــدفع لــيــضـــحك  وا

القرود.
ـلهى ـسرح الـسيـاحى الـذى هو ابن  الـكبـاريه وصـالة ا  إن ا
ـــوســـيـــقى فـى بلاد  أخـــرى اســـتـــخـــدم كل أدوات صـــالات ا
والسـيرك لكنه وظفهاـ بشكل فنى  ناس مـثل بيكيت قدموا
نـظر والحـركة وليس  أعـمالاً فنـية عـالية الـقيـمة  مـسرح ا
ـمـثـلـ يـتـحـركـون فى أشـكـال مـعـيـنة  فـقط الـكـلـمـة  لأن ا
والكلـمات تعـقب على الأفـعال أو تكـون مناهـضة لهـا فتطرح

الأفعال  للمناقشة.
 فـى مصر  هـذه الأدوات لم تسـتخدم إلا كـنوع من الـتهريج

ـسـرح تـاريخ مـحـتـرم  فـهـو يـسـخـر ـهـرج  له فى ا  وحــتى ا
ـهــرج عـنـد مـن الـقـيـم الـسـائــدة ومن الـســادة  خـذ عـنــدك ا
ـهرج لـديـنا شـكـسبـيـر سـتجـد له دوراً  مـهـماً وفـاعلاً  أمـا ا
ــهـرج فــهـو لــيس  إلا مــهــرجــاً  لا تـوجــد رؤيــة مــا  مع أن ا
ـسـتبـدين و يـقول ـثل الـنقـد الـشـعبى لـلـواقع ويـسخـر من ا
ـسرح ـهـرجـ فى ا لـهم : «أبـوك الـسـقـا مـات » لـكن أكـثـر ا
الـســيـاحى لـيس لـهم أى دور فى الـكـشف والـتـوعـيـة والـنـقـد
ـسرح الجـماهـيرى سـألة هى الـتعـالى على ا لـذلك ليـست ا
سـألة هى هل هـذا داخل الفن أم الـذى  يضـحك النـاس  ا
ـــر ومـــنـــوعـــات أم أمـــام مـــســرح خـــارجـه  هل نـــحن أمـــام 

حقيقى له رؤية وهدف.
ــثــلــ مــوهــوبــ  لــكن الــســوقــيــة اـ - لاشك -   إن لــديــنـ
وجــبلايــة الــقــرود  هى الــتى اســتــولت عــلــيــهم .. فــأسـالــيب
ـثـلـ مـوهـوب ـكن اسـتـعـمـالـهـا من جـانب  االـكـومـيـديـا 
يقدمون أعمالاً فنيـة ذات بناء وفيها حركة و دراما  وصورة
.. وهــؤلاء عـلـيـهم أن يــسـألـوا أنـفــسـهم كـيف نــقـدم مـسـرحـاً

حقيقيًا  فيه  فن وفى نفس  الوقت يجذب الجمهور .
سـرح السياـحى الذى يصل سـعر تذكرته إلى 200         ا
ـاءات أو 300  جـنــيه عـبــارة عن ضـرب ومـغــنى ورقص وإ
جـنـسـيـة وإسـقـاطـات سيـاسـيـة فـجـة  وعـبـيـطـة وهـو  أخـطر
ـســرح  لأنه يــزيف وعى الجــمـهــور ويــجـعل  الــنـاس أنــواع  ا
ــســرح هــو هــكــذا . مع أن مــايــقــدم عــلى هــذه يــظــنــون أن ا
ـــســــرح من قــــريـب أو بـــعــــيـــد ــــســـارح لا عـلاقـــة لـه بـــفـن ا ا
ولاعلاقة لـه بالـكومـيـديا الـتى بقـدر مـا تثـير فـيـنا  الـضحك

تثير التساؤلات وتجعلنا أكثر وعياً بلحظتنا الراهنة.
ـســرح ? بـالــعــكس فـالأمل  هل أنــا مـتــشــائم من مــسـتــقـبـل ا
شديد فى الشباب الذـين يعملون سواء فى الفرق الحرة  أو
فـرق الثـقـافة  الجـماهـيـرية  وهـناك أيـضـا  يقـظة تـسـتفـيد
سرحى  وهناك حركة شبابية ناهضة من كل الريبرتوا ر ا
ــذاق الجــمــاهــيــرى تــســعـى إلى مــســرح حــقــيــقى  فـــيه كل ا
الناـجح الذى يدفع إلى التفـكير والاستجاـبة وتعميق الوعى.

< إبراهيم فتحى 

> الفنانه « سمـيه الإمام » تستـعد حالياً لـلمشاركـة فى فعاليات مـهرجان  المخرجة
العربية الذى تنظمه هيئة قصور الثقافة ... الإمام تقوم ببطولة « حادى بادى» لنادى

مسرح قصر ثقافة الجيزة من تأليف مؤمن عبده وإخراج عفت بركات
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الاثن 2007/7/16
سرح فسدون فى ا ا

ـلف قـفـز فى الـذهن على ـشاركـة فى هـذا ا عنـدمـا طـلـبت مـنى "مسـرحـنـا" ا
الـفـور عـنـوان كـتاب د.جـلال أم ( مـاذا حـدث لـلـمـصـري ?) وظـل يلـح على
ـقال لـيس فـقط من بـاب استـعـارة عنـوان لـدراسة حـتى بـداية كـتـابتـى لهـذا ا
سرحنا فنتساءل قائل (ماذا حدث  ما للكتابة على منواله فى كتابة أخرى 
ـسـرحـنـا ?) بل وأيــضـا وهـو الأهم لـلـتـاكـيــد عـلى عـمق الـعلاقــة بـ مـاحـدث 
) فـكل مـاطـرأ عـلى الحـيـاة الاجـتـمـاعـية ـصـرى) ومـاحـدث لـنـا (كـمـصـريـ (ا
والاقـتـصـاديـة والسـيـاسـيـة والثـقـافـية وغـيـر من عـقل ومـنـظومـة قـيم وسـلوك
سرح الذى عـلى ا صـري لابد وأن يتـجلى ولا نقول فـقط ينعكس  ومزاج ا
ـصـريـون) مـع مـجـتـمـعــاتـهم الـوطـنــيـة والـعـربـيـة يـبـدعه ويـتـواصـل به هـؤلاء (ا

ية. والعا
صـرى) لايعنى فقط الحديث عن مسرح العاصمة والحديث عن مسرحنا (ا
ـركــزيــة عـلـى احـتــكــار كل إبــداع الـوطن الــتى اعــتـادت بــحــكم بــنـيــة الــدولــة ا
صريـة هى السيـنما الـقاهريـة والدراما الـتليـفزيونـية هى الدراما فالـسينـما ا
صنوعـة بقلب الـعاصمـة التى تقـدم صورا ذهنيـة لبقـية أبنـاء الوطن بصورة ا
وسيقية والغنائية لايتم طية غير حقيقية  والفنـون السردية والتشكيلية وا
الاعــتـراف  بـهـا إلا إذا مــرت عـبـر قــنـوات المحـروســة وأجـهـزتـهــا الإعلامـيـة 
ــســـرحى فى الأقـــالـــيم مـــازال أســيـــر الإدارة والـــتــوجـــيــة ورغـم أن إبــداعـــنـــا ا
فكرة والمحـركة فى العـاصمة سواء من خلال إدارة القاهـرى لتواجد أدواتـه ا
مـاثلة بالمجـلس القومى سرح بـالهيئـة  العامـة لقصـور الثقـافة أو الإدارات ا ا
راكـز الطلائع والـشباب والجـامعات ـسرح  هيـمنـة على أنشـطة ا للـشبـاب ا
ـدرسى بـوزارة  التـربـية والـتـعـليم  ـسـرح ا الإقـلـيمـيـة وكـذا الحال مع إدارة ا
ــكــاتب ــســارح من ا فــتــصــدر قــرارات اخــتــيــار مــوضــوعــات وأشـكــال هــذه  ا
سـابقـات السـنوية شـاركة فـى ا سـرح وا الـقاهـرية إلى الأقـاليم لـيتـم إبداع ا
وفق تـصورات الإدارة بالعاصمة بل ويـتم تصدير لجان التـحكيم من القاهرة
سرحى فى كل تجـلياته الإقـليمـية ونحن نـعرف جمـيعا لتقـييم هذا الإبـداع ا
ـتــابـعــة والـتــقــيـيم والــتـحــكــيم لاتـقف عــنــد حـد مــا هـو مــنـوط بــهـا أن لجــان ا
سرح الـذى تتعامل معه ظاهريا بل إنـها تفرض رؤيتـها على مسيـر ومصير ا
و بـالتـالى تفـرض رؤيتـها القـاهريـة القـاهرة علـى إبداع ليس بـقاهـرى فيـصير
بـدع خـارج العـاصـمـة يصـر عـلى نفى ذيلـيـا للإبـداع القـاهـرى وهو مـايـجعـل ا
ـلتـقيـات العامـة للـتاكـيد على صـفة الإقـليـمية عـنه وعن إبداعه  ويـسعى فى ا
مـصـريـته ولـيـسـت  إقـليـمـيـتـه وهو مـا بـدا واضـحـا فى إصـرار أدبـاء الأقـالـيم
على تـغيير مؤتمرهم الـسنوى منذ سنوات من مـؤتمر أدباء الأقاليم الى أدباء
مـصـر فى الأقــالـيم  وهى ذات الحـســاسـيـة الـتـى تـبـرز كـلــمـا بـرز حـديث عن
ـسرحى الإقلـيمى بل ونجـحت هذه الحسـاسية فى الـتسلل لـلمجال الإبداع ا
" ى وأصـابت بـاحثـا جـادا مثل" شـعـبـان إسمـاعـيل عبـدالـكر الـعـلمى الأكـاد

ــنــيــا مـؤخــرا إلى جــانب ــنــاقــشــة رســالــته بــكــلـيــة الآداب جــامــعــة ا شــرفت 
شرف الأستـاذين الجلـيل د. أحـمد السـعدنى و د.محـمد نجيب الـتلاوى  ا
عـلى الــبـحث حـيث نـاقش أعــمـال كل من مـيـخــائـيل رومـان ورأفت الـدويـرى
ود.أحـمــد عــتـمــان ود.نـصــار عـبــد الــله  جـنــبـا إلـى جـنب أعــمـال الخــضـرى
عــبـدالحــمــيـد وعــبــدالجـابــر حـسـن  ودرويش الأسـيــوطى في رســالــة تحـمل
ـسـرحى فى صـعـيـد مـصـر) مرتـكـزا عـلى أن الأربـعـة الأوائل عـنـوان (الـنص ا
(رومان والدويرى وعتمان وعـبدالله) من مواليد الصعيد رغم رحيل هؤلاء
الأربـعــة إلى الــقــاهـرة وتــفــاعـلــهم مع مــجــتـمـع الـعــاصــمـة ومــشــاكـلـه ومـزاجه
المخـتـلف بـدرجـة أو بأخـرى عن مـزاج ومـشـاكل الأقـاليـم المختـلـفـة خـاصة فى
سرحى موضـوعا وصياغة بدرجة أو صعـيد مصر ومن ثم يخـتلف الإبداع ا

اخرى من إقليم لإقليم ومن بيئة إلى أخرى.
ــســرحى الـــقــاهــرى والإبــداع ومع ذلك فــثـــمــة صــراع مــضـــمــر بــ الإبـــداع ا
ــزق في رأيــنــا إذا مــا خــرج عـلى ــســرحى خــارج الـقــاهــرة وهــو صـراع لا ا

ـواطنة بقـدر ما يحقق السطح هـوية الأمة وينـسف مبدأ ا
وحــدة الـــوطن فى تـــنــوعه ويـــســمح بـــالــتـــعــدديــة الـــثــقـــافــيــة
بـالتـحـاور داخل نـطـاق الـوطن ويـبتـعـد عن فـكـرة إذابـة الكل
ـسـرح ذاته فى واحــد وهى الـفـكـرة الـتى لا يـؤمن بـهـا فن ا
ـانــا بـالحـوار بـاعــتـمــاده عـلى بــنـيــة الحـوار فى صــيـغــته وإ
الـــدرامى الخـلاق بــ الـــرأى والــرأى الآخـــر ومــنـــحه الحق
ـنـاوئـة للـتـعـبـيـر الـكـامل عن وجـهـة نـظـرها فى لـكل الـقـوى ا
قراطيته لا قراطى بطبيعته ود سرح بنـاء د العالم  فا
تـقف عنـد حـدود بنـيـته الحواريـة فـقط بل أيضـا فى تـعدد
مذاهبه وتـياراته وصـيغه المخـتلـفة ومحـاولة تـسيـيد مذهب
واحـد أو تـيـار بـعـيـنه أو صـيـغـة مـحـددة للإبـداع بـاعـتـبـارهـا

ــسـرح ـصــادرة عــلى فـكــرة ا الأرقى أو الأحـدث هـى نـوع مـن ا
ذاتها وعلى حق المجتمع فى التعبير عن أفكاره وهمومه.

ـســرح الـوثـيــقـة والــعـمــيـقـة وهـذا مـايــعـيــدنـا إلى نــقـطــة الـبــدايـة عن علاقــة ا
بالمجـتـمع ومتـغـيراته والـذى يـكشـف لنـا عن أن الخـلل الذى أصـاب مـسرحـنا
هو تعبير دقيق عن الخلل الذى أصاب المجتمع وأن ما آل إليه أمر مسرحنا
ا ـصـرى و ـا آل إليه حـال المجـتمع ا صـرى» من تـخـبط هو نـتـاج طبـيـعى  «ا
حـدث لـلـمصـريـ من هـزة  اقـتـصـاديـة واجتـمـاعـيـة أحـدثت بـدورهـا هزة فى
صـرى هو ذاته الـذى كان ـصريـة فلم يـعد الـريف ا العـقل والـوجدان والـقيم ا
مـنذ أربـعـة قرون من الـزمـان وفقـدت الحـارة الشـعـبيـة روحـها ونـبل سـكانـها
وغاب الخيـال باصـطدام الحـلم بجـدران واقع قاس والـتفت الأجـيال الـشابة

ى سرح العا برتولد «بريخت» واحد من أهم الكتّاب والمخرج الذين أَثْروا فضاء ا
سرحية والنقدية للعربية كتابةَ وإخراجًا وتنظيرًا وقد ترجمت إبداعاته وتجلياته ا
صرى و«مسرحنا» سرح العربى وا منذ وقت مبكر وكان تأثيره بالغ الأثر على حركة ا
تقدم له فى عددها الأول مسرحية «الحديد بكام النهارده» مسرحية من فصل واحد
الذى انحاز لترجمتها بالعامية ليثير بهذه الترجمة ترجمة الشاعر يسرى خميس
عددًا من الأسئلة حول النص ولغته.

الحديد 
بكام
النهار ده!!

الحديد 
بكام
النهار ده!!

الحديد 
بكام
النهار ده!!

الحديد 
بكام
النهار ده!!

سرح فسدون فى ا سرحا فسدون فى ا سرحا فسدون فى ا سرحا فسدون فى ا سرحا فسدون فى ا ا
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والحق يقـال .. لم يكن ضيـاع تلك الـفرص الذهـبية
ـا لم أجد الوقت لكـثرة مشاغلى بـفعل فاعل .. فر
سرح .. .. أو أننى لم أكن قد عـرفت الطريق إلى ا
ـؤكد أن الـسـبب الحـقـيـقى يـكمن فـى أننى لم لـكن ا

أكن قد ولدت بعد !!!
ولــكن اذا كــان أرســطـو قــد بــلـور نــظــريـاته فـى الـفن
ـســرحى مـســتـنــداً إلى أعـمــال كلٍ من أسـخــيـلـوس ا
وســوفــوكـــلــيس ويـــوربــيــديـس وأرســوفــانـــيس  عــلى
الرغم من أنه ولد بعد وفاة سوفوكليس ويوربيديس
بـحـوالى عــشـرين عـامـاً  وقـبـيل وفـاة أرسـتـوفـانـيس
بــســنـــوات مــعــدودة .. فـــكــيف وهـــو يــتــعـــامل مع فن
سـريع الزوال استطاع أن يـخرج إلينا بـنظرياته التى
ضمنـها كتـابه فن الشعـر ?! .. الأمر الذى يـشجعنى
أن أحـــــذو حـــــذوه .. وأحـــــاول اســـــتـــــقـــــراء الـــــطــــرق
صرى سـرح ا ثلـو  ا والأسـاليب التى سـار علـيهـا 
مـنـذ الــبـدايــات وحـتى الآن .. وبــقـراءة حــدسـيـة من
ـمكن التعـرف على تلك الأسالـيب  والوقوف على ا
مـا لـهـا وما عـلـيـهـا .. ولـلـمـؤمن أجـره وإن أخـطأ ...
ــصــريــة مــنـذ فـلــقــد شــهــدت الحــركـة الــتــمــثــيــلـيــة ا
بـدايـاتهـا انتـشاراً سـريـعاً كـما الـنار فـى الهـشيم مـنذ
أسـس الــرواد الأوائل مـن أمــثـــال صـــنــوع والـــنـــقــاش
ـنـقـول – والـقـبـانـى وغـيـرهم لـهـذا الـفن الجـديـد  ا
ـســتــورد- رأسـاً من بـلاد الـغــرب  فى وقتٍ لم بـل ا
صرى مـهيأ لقـبول طائـفة من الناس يكن المجتـمع ا
ـتـهــنـوا مـهـنـة تــعـرف بـالـتـمــثـيل  ويـطـلق قـرروا أن 
ـــشــخــصـــاتــيـــة  الــذيـن وضــعــوا عــلى أصـــحــابـــهــا ا
أنفسهم فى صورة غالـباً ما كان ينظر إليها من قبل
المجـتـمع بـأنـهـا شكل مـن أشكـال الـعـيب الاجـتـماعى
الـذى يـصل إلى حـد المجون .. وتـوضع تحت طـائـلة
الحــرام .. أو عــلى أقل تــقــديـر كــان المجــتـمع يــنــظـر
إليـهم آنذاك عـلى أنهم شـخصـيات غـير مـسئـولة لا

تؤخذ شهادتهم فى المحاكم.
التعبير علي الخشبة

قام   على كلٍ ليس هذا بيت القصيد فى هذا ا
بل إن عــــمـــلـــهم قــــد غـــاب عـــنه مــــا يـــعـــرف الـــيـــوم

فى تــلك الأزمــنــة الــسـابــقــة  كــان قــابلاً لأن يــكـون
ـتــهـنـهـا بـعض حـرفـة وعـلــمـاً وفـنـاً .. فــهـو حـرفـة 
ــمــثـلــ .. وهــو عـلم مـن حـيث الــنــاس يـعــرفــون بـا
ضـرورة أن يقوم على مـجموعة من الأسس الـثابتة
تغيرة .. وهـو فن من حيث هو نشاط انسانى أو ا

يعتمد على الخيال والابداع الجمالى ..
ـصرى قـدرته على ـمثل ا       وفى البـداية زعم ا
ــــســـوس ـــا  الإلـــهــــام  فــــهـــو انــــســـان مــــلـــهـم ور
بـشيـطـان التـمـثيل الـذى لاوجـود له بالـطـبع .. وهو
ـارسـة ـجـرد  ـكن اكـتـسـابـه أو تـعـلـمه  شىء لا
ـبـاد الـفـنـيـة .. حـرفـة الـتـمـثـيـل مـتـوسلاً بـبـعض ا
ـوهـبة  يـتـبـلور ولـكن هذا الإلـهـام أو بـتـعبـيـر أدق  ا
مفـهومـها فى الـكشف عن اسـتحـواذ ما لـلعـقل كان
قــد اخـتــبـأ لــبــعض الــوقت حـتـى تـخــمــر ونـضج ثم
ظــهــر فــجـــأة وأصــبح جــاهــزا لـلانــطلاق .. وعــلى
نــحــو مـا يــصـف واضع نــظــريــات الأداء الــتـمــثــيــلى
الــرائــد سـتــانــسلافــســكى أن هــنــاك بـابــاً ســحــريـاً
ــوهــبــة هــو الــذى يـدفـع انــسـانــا مــا الى يــســمى بــا
الـتـحـول لـلـتـمـثــيل  ويـقـبع ذلك الـبـاب فى مـنـطـقـة
اللاوعى مـن عـــقــــلـه أو أنه يــــتـــكــــون بـــفــــعل بــــعض
الـضــغـوط الـنــفـسـيــة أو رغـبــات مـعـيــنـة من نـوع أو
ـثل مــحـتــرف عـلى آخــر .. ومن ثم يـطــلق كــلـمــة 
الإنــســـان الــذى اســتــطــاع أن يـــضع يــده عــلى هــذا
الـبـاب الـسـحـرى ويـفـتـحه بـأن يـضع أعـبـاء جـديـدة
عــــلى أجــــهـــزتـه الـــتــــعـــبــــيــــريـــة مـن صـــوت وجــــســـد
وانـفـعـالات  بـشـكل قـصـدى واعٍ  وبـأسـالـيب تـكفل
لهذه الأجهزة أن تـعمل بشكل صائب للهدف الذى

تعبر عنه .
ــــصـــرى  قـــد بـــدأ خــــطـــواته الأولى ـــمـــثل ا       إن ا
مـعـتــمـداً عــلى مـهـاراتـه الـصـوتــيـة الـطــبـيــعـيـة فى أداء
الـشـخـصـيـات الـدرامـيـة والـنـطق بـالـكلام عـلـى صورةٍ
ثلاً يز  توضح ألفاظه ومعانيه .. ومن ثم فإن ما 
عن آخر يـكمن فى حـجم نبـوغه فى استـخدام صوته
بــصــرف الــنــظـــر عن كــون هــذا الــصـــوت مــعــبــراً عن
ـــمـــثل انـــفـــعـــالات الـــشـــخـــصـــيـــة أم لا .. فـــقـــد آمن ا

صرى وقع فى غرام صوته  مثل ا   ا
ونسى استخدام تقنية تعينه على استغلال هذا الصوت  فى شىء مفيد

ثلاً رة واحدة  خلال ما يزيد على مائة عام منصرمة أن أشاهد عرضاً مسرحياً  ولا حتى   لم تتح لى الفرصة  ولو 
ثلى فرقة عكاشة ولا جورج أبيض أو من فرقة يعقوب صنوع أو مارون النقاش أو أبو خليل القبانى .. كما أننى لم أشاهد 
سرح ... وكذلك أقر أننى لم أشاهد على الكسار أو نجيب الريحانى وإسماعيل يس عزيز عيد ... ولا يوسف وهبى على ا
ومن تلاهم من أجيال من رواد الفن التمثيلى فى مصر .
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6 
ثن
الا بــضــرورة امــتلاك صــوت قـوى مــعــبــر يــســتـطــيع آمن

ــتـفــرج .. وأنه لابـد خلالـه نـقل عــدوى حـيــويـته إلى ا
سـرحانيـة التى تتيح لهذا الـصوت أن يحمـل سمات ا
ــهــمــة الـــتــعــبــيــر والـــتــأثــيــر .. الا أنه من له الـــقــيــام 
ـان بــأهـمــيـة الــصـوت فى الــواضح أنه رغم هــذا الإ
ـمثل نفـسه بتقـنيـة معيـنة تعـينه على عمله لم يـشغل ا
اســتـــخــدام صــوته لـــهــذا الــغـــرض أكــثــر مـن الــتــوسل
بـبـعض خصـائص وشـروط فن الالقـاء .. الأمـر الذى
ـمثل  فى استـخدام صوته فى أداء حصر مـسئـولية ا
ــنــظــمـة وغــيــر الــدالــة عـلى بـعض الانــفــعــالات غــيـرا
ــتـفـرجـ .. ـراد إيـصـالــهـا إلى ا ـعــانى والـرسـائـل ا ا
كـمـا دفـعه هـذا الـتـركـيـز عـلى عـنـصـر الـصـوت الخـام
ــبــالــغــة والاصــطــنـاع وحــده إلى الــوقــوع فى مــنــزلق ا
الــذى يـفــقــده سـيــطــرته عـلـى تـنــظـيـم انـفــعــالاته عـلى
ــتـــفــرج بــنـــوع مــا من ـــكن به اقـــنــاع ا الــنـــحــو الــذى 
ـمـثـلـ الـصــدق الـفـنى .. ولا غـرو أن مـعــظم هـؤلاء ا
قد وقـعوا فى غـرام نبـراتهم الـصوتـية .. مـتنـاس أن
الصـوت ليس  الغاية الوحـيدة للتعبـير عن الشخصية
.. وأن هـذا الـصوت أصلاً لـيس جـهازاً مـنـفصلاً عن
ـصـرى ـمـثل ا الجـسـد الـذى يـحــتـويه والـذى أهـمـلـه ا
ردحاً من الدهر .. الـلهم إلا فى بعض الاستخدامات
الـتـى انـحــصــرت فى الـتــوسل بــالــعـيــنــ والحـاجــبـ

تقطبة . والجبهة ا
غياب الجسد 

صـرى عبر ـمثل ا ولقد أدى غـياب الجسـد عند ا
عـصورٍ طويلة الى حـرمانه من عنصر تـعبيرى يعد
ـــســـرحــيـــ .. ذلك مـــؤســســـا لـــلـــبلاغـــة والمجـــاز ا
ــمـثـل بـأسس مــعـرفــيـة الجــسـد الــذى يـزود وعى ا
ـمـثل ومـهـاريـة فــيـزيـقـيــة وعـاطـفـيـة .. لــقـد حـرم ا
ـصرى نـفـسه من اجـتيـاز الاخـتـبار الـذى يـتيح له ا
الــتـعـرف عـلى حـدوده الــتـعـبـيـريــة الخـاصـة عـنـدمـا
أهمل جسده .. ولم يكن واعيا ببديهية مؤداها أن
ـعبـر أسـاسـا بالـفـطـرة يشـكل الـنواة ذلك الجـسـد ا
الـــدائـــمـــة لــــلـــمـــقـــاومـــة الــــتى تـــعـــوق قــــدراته عـــلى

التعبيرالدال .
ـصرى لـقدرات جـسده ـمثل ا إن عـدم اكتـشاف ا
ـاط أو  مـوديل الـتـعـبـيـريـة حّـول انـفـعـالاته إلى أ
أو قـوالب أكـثـر من كــونـهـا نـوعـاً من الــتـعـبـيـر عن
شـــخــصـــيـــات إنـــســـانــيـــة من لحـم ودم يــتـم إعــادة
تجـسيـدهـا بـشكلٍ فـنى .. ومن ثم أصـبح الـتعـبـير
ـــوذج أو  بــاتــرون ــثـــابــة  الانــفـــعــالى لـــلــمــمـــثل 
تحول فى مـراحل تـاليـة من الـتطـور وعـبر أجـيال
ن ــوجـبه  مـتــعـاقــبـة إلى  كـلــشـيه يــتم الـتــمـشى 
يـتـعـرض لأداء نـفس الانـفـعـالات فى أدواره !!! ..
الأمـر الذى أدى أيضا إلى إهـمال عنـصر الخيال
ــمـثل الــذى حـصـر نــفـسه فى تــصـويـر فى عـمل ا
ــاذج جــاهـزة  اخــتـبــارهـا وتجــربــتـهــا من قـبل
ـمثل يـذهب إلى آخـرين سـبـقوه .. عـنـدئـذٍ بـات ا
أقـرب شـكل لـلشـخـصـيه التى هـو بـصـدد تأديـتـها
.. فـالشـريـر لابد وأن يـتحـرك ويـتحـدث بـطريـقةٍ
مــــا  ويـــرفع أحـــد حـــاجــــبـــيه .. ويـــضـع يـــده عـــلى
صــدره مـتــظـاهــرا بـالــدهـاء كـاشــفـا عن نــفـسه ..
والـطـيب لابـد وأن تـتـشـابك يـداه هـكـذا وهـو يـبلغ
ــة .. والجـــزار يــلــوح ــريض بـــحــقـــيــقــة مـــؤ أهل ا
بـيـديه فـى الـفـراغ  وهـو يـتــحـدث  ... الخ .. كـمـا
ــصـــرى ضــرورة مـــعــرفــتـه بــبــاقى ــمـــثل ا أغــفل ا
عـنـاصـر الـعـرض الأخـرى الـتى تـتـكـاتف جـمـيـعـها
ــتــفـرج .. من أجل إيــصــال رســالــة مــوحــدة إلى ا
ـمثلون فى وفـضلا عن كل هذا ما يـذكره هؤلاء ا
أحـــاديــــثـــهـم ولـــقــــاءاتـــهم وســــيـــرهـم الـــذاتــــيـــة من
ـعــايـشـة والانـدمـاج أسـاطـيــر خـرافـيـة مـن قـبـيل ا

والتقمص .. وما شابه . 

لا داعى لذكر الأسماء  انتظروها الأعداد القادمة .. كل أحد باسمه

ـمثل من حـالة بـالتـقنـية تـلك الـتى تنـقل الإنسـان/ا
الـتـعبـير الـفطـرى فى الحـياة الـواقعـيـة الى التـعبـير
تـعـذر رصد ـسـرح .. وإذا كـان من ا على خـشـبة ا
حركـة تـطور الـتـقنـيـة للـمـمثل مـنـذ فجـر الـتاريخ لا
لـشىء إلا لكون فن التمـثيل يتسم بطـبيعة الزوال 
تفرج  ذلك اللقاء إذ يعتمد عـلى اللقاء الحى مع ا
ـكن تــوثـيــقه  أو كـمــا يـقـول الـذى  لايــتـكــرر ولا 
كن ـسرحى الإنجـلـيـزى بن جونـسـون لا الكـاتب ا
استرجاعه بـالخيال أو الوصف .. فضلاً عن ذلك
مثلون فى أى فإن الأساليب الأدائية الـتى يتبعها ا
ا مـراوغة مـكان وأى زمـان معـقـدة وخادعـة .. ور
أيـضـا .. إلا أن الـبـاحـثـ والـنـقـاد قـد أخـذوا عـلى
عـــاتــقـــهم ســبـق فــتح بـــاب الاجــتـــهــاد والاســـتــقــراء
ــمـثـل وتـطــوره عـبــر الـعــصـور وهم لــتـحــلـيـل عـمل ا
عــلى وعىٍ تـــام بــالــطــبـــيــعــة الـــعــابــرة لــلـــمــادة الــتى
مثل .. لقد ارتكبوا يخضعونها لـتحليلاتهم وهى ا
فعـلتـهم تلك وهم فى مـوقف الشك من مـصادرهم
ـــؤكــــدة وتـــفــــشى لاســــيــــمـــا مـع غـــيــــاب الــــقـــرائـن ا
ـضـلـلة الـتـى يـسـتـمدونـهـا مـن شـهادات الـشـواهـد ا
نـادرة للـمـمـثلـ أنـفـسـهم أو من كـتابـات نـقـدية فى
ـمــثل ألــقــابـاً عــصــور سـابــقــة كــانت تــمـسـح عـلـى ا
وقدرات هلامـية من نوعـية كـان رائعا.. وقـد تفوق
عـلى نـفـسه ! .. وقد أبـدع .. وقـد أخـفق .. وصور

الشخصية باقتدار ... الخ .
      ومع ذلـك فلا مــــنــــاص إذن من الــــدخــــول فى
ـشكلات ـنـطـقة الـوعـرة بـغيـة الـكـشف عن ا تـلك ا
ـمـثل فى الـفـنـيـة والـنــفـسـيـة الـتى تـكـتـنـفـهـا مـهـنـة ا
مــصــر .. إن مـــا نــحــتــاج إلـــيه هــو الــقــيـــام بــرحــلــة
اســتـــكــشــافـــيــة لاقـــتــفـــاء أثــر مــراحـل تــطــور الأداء
الـتـمـثـيـلى فى مـصـر مـنـذ الـبـدايـات وحـتى الـيـوم 
فى محاولـة لوضع الأمـور فى نصابـها كمـا يفرض

علينا عصر العلم والتجريب.
حرفة وعلم وفن

       إن أول نـقــطــة نــنــطــلق مــنــهــا لــتـحــلــيل عــمل
ــمـثـل حـتى ــصـرى هـى افـتــراض أن فن ا ـمــثل ا ا

< د. مدحت الكاشف

ـســرح عـادت أســطــورة الـشــاشــة جـولى بــعــد غـيــاب لأكــثـر من 10 ســنـوات عـن ا
كريسـتى للوقوف على خشبـة مسرح رومال كورت الشهيـر بلندن كدفاع عن حقوق
الإنـسان من خلال دورهـا فى العـرض كارمن صـومالـيا مـات زوجهـا أثنـاء فرارهم
سـرحى الكبير خـاص بجمعية مـن مقديشيو الـتى مزقتها الحـرب.. هذا العرض ا

حقوق الإنسان.

الاثن 2007/7/16

صطلح يطـلق ا
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــى
ــــســـــرحــــيــــات ا
ذات الـــصـــبـــغــة
الــــتـــعــــلــــيـــمــــيـــة
والــتى تـــطــورت
تحت تــأثــيــرات
الحـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة
الإنسانية وفى
بـدايــة تـنــشـيط
الحـــــــــــــركـــــــــــــات
ــــــســـــــرحــــــيــــــة ا
بـــبـــعض بـــلــدان
أوربــــــــــــــــــــــــــا فــى
عصرالنهضة.
وكــــــــــان بـــــــــعض
الأدبـاء يـكـتـبون
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــك
سرحيات فى ا
اللاتـــيـــنـــيـــة كى
يـــــقــــوم طـــــلــــبــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــدارس ا
ـثـلـة بـأدائـهــا 
كــــــــــــجــــــــــــزء مـن
ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــج ا
الـــــــــــــــــــــدراســى.
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
ــــســـــرحــــيــــات ا
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة
أثــــــــــــــرت –بـلا
شـك  –عـــــــــلى
الحـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة
ــــــســـــــرحــــــيــــــة ا
الـنــاشـئـة خـارج
ـعاهد جدران ا
الـتـعـليـمـيـة التى
كـــانت تـــتـــعـــامل
مــع لــــــــــــــــــغــــــــــــــــــة
المخـــــــــاطــــــــــبـــــــــة
الـيومـيـة (انـظر
: مـــســـرحـــيـــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــدارس ا

بإنجلترا).

سرحيات الـشكسبيرية لم تلق مسرحـية «كوريولانوس» ما لـقيته ا
سرحى رغم ية أو الـعرض ا سواء على مـستوى الدراسـة الأكاد
أنـها لا تـقل فى مـوضوعـهـا أو بنـائهـا أو لـغتـها أو أسـلـوبهـا أو حتى
فى بلاغتـها أو تـاثيـرها عن أعـظم مأسـاويات شـكسـبيـر روعة أو
أحـسـن مـسـرحـيـاته الـتــاريـخـيـة شـهـرة أو حـتـى أعـظم كـومـيـديـاته

شعبية.
فـسـواء فى حـيـاة شـكسـبـيـر أو بـعـد وفـاته أو فـيـمـا بـعـد لـدى بزوغ
نجــمه فى الأفق لاسـيــمـا مــنـذ بـدايــة الـقـرن الــثـامن عــشـر لم تـلق
«كـوريولانـوس» الاسـتقـبـال الشـعـبى أو التـقـدير الـنـقدى الجـديرين
ـــكـــتـــبــة ــكـــان الـــهـــاد مـن ا بـــهـــا ومن ثم ظـــلت حـــبـــيـــســـة ذلـك ا
ا ظلم من الذاكرة البشرية ور الإنسانية بل رهينة ذلك الـركن ا

إلى يومنا هذا ولا نعرف سبباً محدّداً لذلك.
هل الــسـبـب هـو أن «كــوريــولانـوس» جــاءت أخـتــيــهـا الــرومــانـيــتـان:
«يوليوس قيصر» و«أنطونيو وكليوباترا» فقبعت فى مكانها خائفة
ـسـرحـيـتـ فى حـلـقـة الـدرس وعـلى خـشـبـة بـعـد طـغــيـان هـاتـ ا
ـوضوعـيـهمـا الـسـياسـيـ السـاخـن «الـقـانون والـنـظام» سـرح  ا
فى الأولى و«صــراع الحـضــارات» فى الــثــانـيــة? لا أظن.. خــاصـة
أنــهــا ذات مــوضـــوع ســيــاسى مــلــتـــهب أيــضًــا يــتـــمــثل فى «علاقــة

كان أو الزمان. الحاكم بالمحكوم» بصرف النظر عن معطيات ا
وهل الـسبب هو أن الـشخصـية المحوريـة- كوريولانـوس- لم يترك
شـاهدين كمـا فعلت انـطباعًـا دراميا عـميقًـا فى نفوس الـقراء أو ا
(مــاكـبـث) مـثلاً- إن لـم نـقل (عــطــيل) أو (هــامـلت) أو (لــيــر) عـلى
أساة أو (جون) - إن لم أقل (ريتشارد) أو (هنرى) على مستوى ا
سـرحية التـاريخيـة أو (شايلوك) إن لم أقل (بـروسبيرو) مسـتوى ا
ــلـهـاة? لا أعـتـقــد.. ذلك لأن (كـوريـولانـوس) له من عـلى مـسـتـوى ا
ــأسـاويـة مــا يـجــعـله يــتـفــوّق عـلى الــسـمــات الـدرامــيـة والــقـدرات ا

(قيصر) أو (بروتس).
ـقـومـات أم الـسـبب أن «كـوريـولانـوس» تـفـتـقـر- بـشـكل عـام- إلى ا
ـكن أن تجـعل قراءتـهـا مـتـعـة وعرضـهـا ضـرورة كـما الفـنـيـة الـتى 
هو الحال دومًـا مع بقية النـصوص الشكسـبيرية? لا أجزم.. إذ إن
شـكسـبيـر قـد كتـبهـا- كـما أتـصور - وهـو فى مـزاج إبداعى خلاق
سرحيات الخالدة سرح بعدد من ا فى فترة  كان قد أثرى فيها ا
» و «حكـاية ثم أعـقب "كوريـولانوس" بـخـواتيم أعـمـاله: «سمـبيـدلـ

الشتاء» و «العاصفة» و «هنرى الثامن» و «القريبان النبيلان».
قـصود لواحدة إذن مـا السبب الحـقيقى وراء هـذا الإهمال غـير ا
ــا كــان الـــســبب كـــامــنًــا فى من بـــنــات شــكـــســبــيـــر الــدرامــيـــة? ر
ـسـرحــيـة مــطـبــوعًـا لــلـمـرة الـظــروف الـتـى أحـاطت بــظـهـور نـص ا
الأولى فى تاريخها وما صـاحب ذلك من ظروف مشابهة اتصلت
سرحـية ظـهرت أول مـا ظهرت ـسرح. فـا بظـهورها عـلى خشـبة ا
بـعــد ســبع ســنــوات من وفــاة شــكــســبــيـر أى فـى عـام  1623 فى
عروفة سـرحياته باستثنـاء "بريكليس" وا طبعة المجـموعة الكاملة 
بـ (الــفـولــيـو الأول) وهــو مـجــلـد من الــقـطـع الـكــبـيــر اشـتــمل عـلى
مسرحيات شكسبـير التى ظهرت فى حياته علاوة على ما لا يقل
عن ست عـشـرة مــسـرحـيـة أخــرى لم تـكن قـد رأت الــنـور من قـبل
منـها «كـوريولانـوس» التى لا يـوجد دلـيل واحد عـلى ظهـور نسـخة
أولـيـة مـنـهـا فى (كـوورتــو) والـتى وصـفت لـدى ظـهـورهـا لأول مـرة
ا بـأسـوأ نص مـطـبـوع فى الـ (فـولـيـو) لـكـثـرة الأخـطـاء الـلـغـويـة 

حير محررى النص حتى يومنا هذا ولم يزل يربكهم. 
ولـقــد انـسـحــبت أخـطــاء الـنص- للأسـف- عـلى عـدة مــنـاطق فى
البنـية الدرامـية باخـتفاء مـقطوعـات بأكمـلها وارتـباك مقـطوعات
أخـــرى فى بـــعـض جــزئـــيـــاتـــهـــا وعـــدم اتـــســاق بـــعـض الإرشــادات
ـا لم يـشـجع عـلى إخـراج ـسـرحـيــة وسـيـاق الـعـقـدة الـدرامـيــة  ا
"كـوريــولانـوس" مــسـرحــيـاً لا فـى عـصــر مـؤلــفـهــا ولا فى الـقــرنـ
ـمــاته عــلى الأقـل فـلــيس ثــمــة شــاهــد واحــد عـلى أن اللاحــقــ 
ـسـرح «الإلــيـزابـاطى» ــهـا عـلـى خـشـبــة ا ـســرحـيـة قــد  تـقـد ا
الـذى تسـيـدته مسـرحـيات شـكـسبـيـر الأخرى وحـتى عـندمـا حدث
سرح اللندنى وشاهدت أول ميلاد لها منذ طباعتها على خشبة ا
فى مـــوسم 1721 - 1722  لـم تـــســـتــمـــر ســـوى ثـلاثـــة عــروض
سـرح بـعد ذلك لأكـثـر من ثلاثـ عامـاً قـبل أن يقـدمـها لـيـهمـلـهـا ا
لعروض محددة تقل عن أصابع اليد الواحدة على خشبة (كوفنت
جاردن) فى موسم  1752 ليعـود ويهملـها ثانيـة لأكثر من أربع
ــنـحــهــا صـكــاً بــالـعــرض عـام  1789 فى سـنــة أخـرى قــبل أن 
ـسـرحـيـة تـتـخـبط بـ جـنـبـات ) ومـنـذ ذلك الـوقت وا (درارى لـ
سرح سواء فى بريطانيا أو أمـريكا دون أن تشهد تاريخًا مجيدًا ا

لها.
ــســرحـيــة تــرجع فى وهــذا شىء يــدعـو لــلــعــجب حــقًــا ذلك لأن ا
ـأساوى ـتـأخـرة من إبـداع شـكـسـبـيـر ا تـاريخ كـتـابـتـهـا إلى الـفـتـرة ا
حـيث يرجح بـعض الدراسـ عام  1607 كتـأريخ لـكـتابـتـهـا بيـنـما
ــيل بــعــضــهم الآخــر إلـى عـام  1609 وكــلــنــا يــعــلم أنـه لا يــوجـد
ـؤلـفـات ذلك الـكــاتب الـعـظـيم وأن الـتـواريخ تـرتـيب زمـنى مــحـدد 
ــا هى مــجــرد اجــتــهــادات شــخــصــيــة ــســرحـــيــاته إ ــطــروحــة  ا
ـستـقاة من كل نـص على حـدة أو الخارجة تـدعمـها بـعض الأدلة ا
عن كل الـــنـــصـــوص وتـــرتـــبط بـــبــعـض الـــظــروف الـــســـيـــاســـيــة أو
الاجــتــمـاعــيــة. فــهــنــاك- مــثلا- من يــزعم بــأن ســنـة  1608 هى
الأقرب لكتابة (كوريولانوس) استنادًا إلى وفاة والدة شكسبير فى
ـسرحـيـة بـالـسـمو بـشـخـصـية ا جـعـله مـشـغـولاً فى ا ذلك الـعـام 
الأم وتـبـجـيـلـهـا كــمـا هـو واضح من تـنـاول شـخــصـيـة فـولـومـنـيـا أم

(كوريولانوس).
ـسـرحـيـة فـإن مـوضـوع «كـوريـولانـوس» وبـعـيـدًا عن تـاريخ تـألــيف ا
تخصّص والمخرج يكفى لوضعها فى بؤرة اهتمام كل من القار ا
سـرحيـة فى خلـفيـة سيـاسية الفـاهم. فعن عـمد يـضع شكـسبـير ا
تـنـطـوى عـلى الـصـراع الـسـرمـدى بـ كـبـار الـقـوم وصـغـارهم بـ
الأقويـاء والـضـعـفـاء ب الأغـنـيـاء والـفـقراء بـ الأرسـتـقـراطـي
ـعــنى أدق بـ الحـكـام وعـامـة وأفــراد الـطـبـقـة الـبــرولـيـتـاريـة أو 
ا اعـتبرها رمـزًا جوهريًا الشـعب واختار مـكان الحدث مديـنة طا
لـلـسـلطـة عـلى مـر التـاريخ وأعـنى بـها مـديـنة رومـا الـتى تـلعب دور
الــبـطــولــة فى «يـولــيــوس قـيــصــر» وتـتــقــاسم الـبــطــولـة مـع مـديــنـة

الإسكندرية فى «أنطونيو وكليوباترا».
فـهـوم السـلـطة كن الـقـول بأن «كـوريـولانوس» تـعـرض  ومن هـنـا 

بن جونسون  الكوميديا فى رداء التراجيديا
ــا يـــعــرف الـــكــثــيـــرون ( بن جـــونــســون )   Ben Jonson الــنـــاقــد والـــشــاعـــر وكــاتب الـــدرامــا ر
الانجليزى  لكنهم يجهلون معاناته التى اثرت فى اعماله فاكتست كوميدياته الرائعة برداء 
الـتـراجـيـديـا الـقـاسى  هـذا الـرجل الـذى تـكـبـد الـسـجن والحـرمـان ومـنح الاعـجـاب والـتـقـديـر
كــعلامــة فى تــاريخ الأدب الإنجــلـيــزى  يـفــخــر بـأعــدائه كــمـا يــفــخـر بــأصــدقـائه  ثـم يـعــتـرف

الجميع بأستاذيته وتفوقه .
 ولـد بـن جـونـسـون فى لـنـدن بــانجـلـتـرا فى حـوالى الحــادى عـشـر من يـنـايـر عـام  1572 وتـعلم
عنى الحقيـقى للتراجيديا فى صبـاه اذ كان بروتستانتيـاً .. حكم عليه بالسجن بل وحرم من ا
املاكه اثــنــاء حــكم ( مــارى تــيـودور ) الــكــاثــولــيـكــيــة وبــعــد مـرور شــهــر عــلى ولادة جــونــسـون

اصبحت أمه معدمة بوفاة أبيه .
ـــدرســــة ( وســـتــــمـــنــــســـتـــر)      تــــعـــلـم 
صاريف   Westminster Schoolوتكفل 
William  ( ولـــــيم   كـــــامــــدين) دراســـــته
ــــــدرســــــة   ( Camden) أســــــتـــــــاذه فـى ا
وعـقب إنـهـائه لدراسـته اخـتار جـونـسون
أن يــعــمل كـــأجــيــر فى الــبــنــاء  مــثل زوج
أمه مفـضلا ذلك على استـكمال تـعليمه
الــعــالى فـى الجــامــعــة ومــا يــتــرتب عــلى
ذلك من تــــكـــالــــيف لا قــــبل له بــــهـــا  ثم
تركها ليلتحق بالجيش فيما بعد ويخدم
فى الــفلانــدرز حــتى عــام  1592عــنــدمـا
عـاد الى انجـلتـرا ليـقـابل ( آن لويس )
ـــســتـــقـــبل وهــو   Anne Lewisزوجــة ا
ة لـــ يــــ لــــ قــــ نــــوات  مــــاحــــدث بــــعـــد ســــ

وبالتحديد فى 
  1594-11-  14 لـيـعـود الى حـرفـة الـبـناء
مــرة أخـــرى ويــكــتـب الــشــعـــر الى جــانب
البـنـاء ويـرزق بـطفـله الـوحـيـد عام 1596
واصفـا اياه بأنه أحـسن قطعـة شعرية !
واخـيـرا تـراجع جـونـسـون عن العـمل فى
الـبـنـاء لــيـعـمل كــمـمـثل وكــاتب فى فـرقـة
Phillip Henslowe  ( فـيـلـيـب هـنـسـلوى)
ـســرحــيــة  بــلــنــدن  وتــتـوالـى مــعـانــاته ا
الـتـراجـيـديـة اذ زج به فى الـسجـن عقب
The  ــســـرحـــيــة عـــرض أولى أعـــمــالـه ا
ـلـهـمه ومـعـلمه   Isle of Dogs أو ( آيل أوف دوجـز ) بـسـبب أسـلـوبهـا الـهـجـومى الـتى اهـداهـا 
ـشاكل مرة وصديقـه وليم كامـدين  ولكن مـا ان وصل جونـسون لهـذا النـجاح  حتى واجـهته ا
ـمـثل أخــرى مع الـقــانـون  فـفى اثــنـاء مــبـارزة فى حـقــول ( شـوردث ) قـتـل جـونـســون رفـيـقـه ا
ته فى سجن (جبريل سـبنسر  (Gabriel Spenser) بطريق الخطأ وعوقب جـونسون على جر
ـشنـقـة بـصـعـوبة بـعـد مـرافـعة  ( أولد بـيلى  )  Old BIALY حـيث اسـتطـاع الـنـجـاة من حـبل ا
دافع فـيهـا عنه احد رجـال الدين ويـطلق سراحـه بعدهـا فى مقـابل مصادرة كل املاكه ووضع

وصمة الاجرام على ابهامه .
ــسـرحــيــته الجــديــدة ( كل انــســان عــلى غــيـر  وعــقب اطلاق سـراحه  ,عــرض له أول عــرض 
ـا كان سـببـا لاحتفـال كبـير  لـكن سعـادته لم تدم حيث  Every Man Out of Humor    (هواه
مات ولـده عام  1603بـالـطـاعون وهـو لم يـزل فى الـسـابعـة  تـاركـا فى نـفس جونـسـون صـدمة

كبيرة عاش على اثرها حياة بوهيمية .
لاهى ومــسـرحـيـات الأقـنـعـة لـكن سـرعــان مـا تـمـالك نـفــسه مـرة أخـرى فـانـكب عــلى تـألـيف ا
ـا أهله ـناسـبـات القـومـية الـهامـة  هـمـة ليـقوم بـهـا فى كل ا لـلبلاط بـل وكلف رسـمـيا بـهـذه ا

ليكون شاعر البلاط  الأول .
وقـد ظـهر ذكـاء جـونسـون وفـطنـته ومـعـرفته الـواسـعـة وتعـدد مـصادره فـى مسـرحـيات الأقـنـعة

السياسية أو فلسفة الحكم عـلى وجه العموم طبقا لوجهتّى النظر
قـراطـية. فـهل الحـكم للـفرد أى ديـكـتاتـوريًا? الأرسـتقـراطـية والـد
ــقـراطـيًــا?! هـذا مــا يـكــشف عـنه شــكـســبـيـر من أم لـلــشـعب أى د
خلال شــخـصـيــته المحـوريــة (كـوريـولانــوس) الـذى تجـسّــد الـصـراع
الدرامى; فكوريولانوس- كما يصّوره شـكسبير- متغطرس ومكابر
وعنـيد إلـى أبعـد الحدود بل مـنحـاز تمـامًا إلى طـبقـته النـبيـلة فلا
يــعـيـر عـامـة الــشـعب أدنى اهـتـمــام ورغم ذلك تـنـطــوى شـخـصـيـته
عـلى بعض الـسمـات الإنـسانـية كـمـا يتـبدّى مـن حبّه لأمّه ولـزوجته
ـتناقـضات تـؤدى به فى النـهاية   وعـلى وجه الخصـوص كتـلة من ا
إلى ســقــطـته عــنـدمــا يــدرك- بـعــد فـوات الأوان - فــشـلـه فى فـهم
ذاته وذوات الآخــرين وقــلــة اكــتــراثه بــعلاقــته بــهـم لا سـيّــمــا عــلى

مستوى السلطة السياسية.
غـيــر أن (كــوريــولانــوس)- طــبــقًــا لــلــرؤيــة الأرســطــيــة- مــركب من
النجاحات والإحباطـات من مواطن القوة ونقاط الضعف ومن ثم
فهـو يكسب احتـرامنا وإعجـابنا تارة لـشجاعته ووطـنيته وإحساسه
ـسئـولـيـة وقـدرته عـلى تـكـريس نفـسه لـعلاقـاته الحـمـيـمـة ولـكنه بـا
لقاة على عاتقه كرجل دولة من يصدنا عنه بتجاهله للالتزامات ا
أصل رفــيع تجـــاه أفــراد الـــشــعب مـن الــرعــاع والـــدهــمـــاء وتــكــون
الــنـتـيـجــة أنـنـا بـعــد أن نـتـعــاطف مـعه أولاً نـتــحـول بـعـواطــفـنـا تجـاه
الـعوام وإن كـان شـكـسـبـيـر يـصـورهم كـقـطـيع من الأغـنـام يقـودهم
ثـلوهم فى مجلس الـشيوخ ويـوجهونهم أيـنما شاءوا نقـباؤهم أو 
فــيـــذهــبــون أمــامــهم كــمــا لــو كــانــوا مــعــصــوبى الأعــ مــطــمــوسى

الآذان!!
ـــا تــعــود فى وقــائـــعــهــا إلى الــقــرن ومــســـرحــيــة «كــوريــولانــوس» ر
ـيلاد حيث تـسـتقى مـادتهـا- شـأنهـا فى ذلك شأن الخامس قـبل ا
» أيضًا «يولـيوس قـيصـر» و«أنطـونيو وكـليـوباتـرا» بل «سيـمبـيدلـ
ـيلادى ـؤرّخ الإغـريـقى الـذى عـاش فى الـقـرن الأول ا من مـجـلــد ا
ـــتـــوازيـــة لـــنـــبلاء الإغـــريق ـــعـــنـــون بـ «الـــســــيـــر ا (بـــلـــوتـــاخـــوس) وا
ـسـرحـية بـالحـقـائق الـتاريـخـية والرومـان» وإلى حـد بـعيـد تـلـتزم ا
ـؤرخ تجىء مـعالجة كـما أوجـزها بـلوتـاخوس فـمثل وصف ذلك ا
بـاشـرته وبـبـسـاطته فـى البـنـاء حـيث تـقوم أولاً ـادته  شكـسـبـيـر 
ـركزيـة (كـوريـولانوس) فى صـراعـها مع وأخـيـرًا على الـشـخـصيـة ا

إرادة الجـماهـير عـبـر نقـبائـهم الـذين يتـقمـصـون أدوار السـياسـي
ـاكـرين الـسـاع دومًـا إلى مـراكـز الـقـوة حـتى ولـو كان ذلـك على ا

ثلونهم. حساب من 
غـيــر أن أحـدًا من الـنــقـبـاء لا يـرقى إلـى مـسـتـوى الــبـطـولـة بل ولا
الـنـديّــة لـلــبـطل (كــوريـولانـوس) إذ إن هــذا الأخـيــر يـخــسف بـقـوة
سرحـية وهذا أمـر مقصـود - كما شـخصيـاته باقى شـخصيـات ا
ستـوى الصراع فى الـنهاية ا لـيرقى  أراه- من قـبل شكسبـير ر
إلى نقطة مأساوية عنـدما تصطدم إرادة الفرد بإرادة الجماعة أو
إرادة الحــاكـم بــرغــبـــات الــرعــايـــا. ولا يــبــرز مـن بــ شــخـــصــيــات
الدراما سوى اثـنت من بينـهما (ميننـيوس) الصديق وهو شخص
مــحـبــوب فى رومــا لـوقــاره وذكـائـه ولـغــيـرتـه عـلى مــصــلـحــة الـوطن

ولرؤيته الصائبة وبصيرته النافذة إلى أمزجة العوام.
كـــمـــا تـــبـــرز مـن بـــ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــنـــســـائـــيـــة وعـــددهن ثلاث
(فــيــرجـــيــلـــيــا) زوجـــة (كــوريــولانـــوس) و (فــالـــيــريــا) صـــديــقـــتــهــا و
(فـولــومـنــيـا) وهى الأم الــتى تـعــدّ واحـدة من أعــظم الــشـخــصـيـات
الأنـثــويـة الـتى رسـمــهـا شـكـسـبــيـر فـهى تـمــاثل ابـنـهـا فى وطــنـيـتـهـا
الجـارفــة وشـجــاعـتــهـا الــنـادرة; ولــكـنــهـا تــخـالــفه بـتــواضـعــهـا الجم
وانحـيازها إلى عـامة الـناس فهى تـعرف مـتى تتـنازل ولكـنهـا تفعل
ذلـك بـشــرف دون خــجل وبــحـكــمــة دون خـوف بـل وتحـاول تــلــقـ
ولـــدهـــا ذلك الـــدرس - بلا جـــدوى - لـــذا فــهـى تجــسّـــد الأمـــومــة
ـثــالــيـة لــدى صــانــعـهــا وإن كــانت- دون أن تــدرى- تـســهم فى دق ا
ــســـمــار الأخــيـــر فى نــعش ابـــنــهــا عـــنــدمــا تـــتــوسَّط لــديـه وتــفــلح ا
محاولـتها للعـفو عن أهل روما بعد أن أسـاءوا إليه وطردوه كالكلب

دينة. الأجرب خارج بوابات ا
الجدير بالذكر أن مسـرحية «كوريولانوس» وإن لم تصادف- حتى
الآن- التقـدير الشعبى أو الـنقدى الذى تستـحقّه فقد لاقت- على
الأقـل- اهــتــمـــامًــا بــحــثـــيــاً عــلى مـــســتــوى الــرســـائل والأطــروحــات
ـأمـول أن يـدفع بـها الجـامـعـيـة; ولكن فـى نطـاق ضـيّق جـدًا ومن ا

إلى دائرة الضوء يومًا ما... فلننتظر لنرى.
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BEN JONSON- Comedy within a Tragedy :العنوان الأصلى للمقال فى الأصل الانجليزى هو <
ALEX Konieezny  ؤلفه الباحث بجامعة كامبريدج

ترجمة : ناهد الطحان

اذ  قـدم فــيـهــا أحــسن مـا انــتــجه من الــشــعـر الــغــنـائـى عـلى  ( Masques  Plays)   الــتى ألــفــهـا 
الاطلاق بالاضافة الى كوميديـاته الباقية التى كتبت ب عامى ( 1605 – 1614) مثل مسرحية
 الثعلب  (  Volpone ) والتى كتبها عام  1605 ومسرحية الكيميائى  ( Alchemist) وكتبت عام
تـحررة والـتى تعـد قمـة ما قـدم جونـسون من كـوميـديا اذ لاقت  1610وهـما من الـكومـيديـات ا

سرحيت اعجابا شديدا فى العصر الحديث وكذا فى عصر جاكوب . كلتا ا
سـرحيت مشاركة بن جونسون لكل من ( جورج شابرمان ) و تلى هذا النجاح الساحق لكتاا
سرحية ( اتجه إلى الشرق (وليم مارست ) ليكون معهم فريقـا مسرحيا ويبدأ أول انتاجه 
 ! Eastwrd Ho) وهى كومـيـديا شـهـيرة هـاجم فـيهـا جـونسـون ورفـقاؤه الاسـكـتلـنـدي  ولـسوء
ـلك جــيـمس الأول نــفـسه اســكـتــلـنــديـاً لــذا فـقــد حـكم عــلى ثلاثـتــهم بـالــسـجن  الحظ  كــان ا
فسـجن جونـسـون مع أحد رفـقائه بـيـنمـا هرب الآخـر فاسـتـنجـد به جونـسـون فكـتب صديـقهم

مارس  (Marsten) رسائل هجومية من أجل اطلاق سراح صديقيه . 
       لـقد كانت مـعاناة جونـسون التراجـيدية واضحـة من خلال حياته عـندما قدم مـسرحيته
ا الكوميديـة ( الشيطان حمار)  (  The Devil is an Ass) عام  1616 نال هجوماً لم ينقطع 
دة تـسع سـنوات مـكـتفـيـا بعـملـه كشـاعر جـعله يـائـسا ومـحـجمـا عن تـقد أى عـمل مـسرحـى 

عاش الحكومى الذى خصص له. للبلاط بالاضافة الى ا
دة عـام سيرا على الأقدام  وفى الرابـعة والخمس من عـمره بدأ جونـسون رحلته الى اسكـتلندا 
ـؤرخـ حـوارات مـعه ووصـفه فـيـهـا بـأنه ( مـحب كـبـيـر يـطرى عـلى وفى أثـنـاء رحـلـته سـجل أحـد ا
نفـسه  يـدين الآخرين ويـسـخر مـنهم  يـفـضل أن يخـسـر صديـقا عـلى أن يـفقـد دعـابة وهـو طيب
بشـكل مؤثـر كمـا أنه غضوب بـنفس الـدرجة  يـرفض أن يكـتسب حقـدا أو أن يحـتفظ بـالحقد فى

سيطر على عقله دائما  ) . داخله  ولكن اذا تحدث عن نفسه فانه مريض بالخيال ا
اجـستيـر الفخـرية فى الـفنون من جـامعة  بعـد عودته من اسكـتلـندا منح بن جـونسـون درجة ا

أكسفورد  كما حاضر فى كلية جريشام   (Gresham College) بلندن عن الشعر الغنائى .
ـســرحـيــة ( مـصــدر الأخـبـار )  The Staple of News اذ مع وفى عـام  1625 قـدم آخــر اعـمــاله ا
ـدينـة لنـدن  اصيب جـونسـون بسكـتة دمـاغيـة عنـيفة حلـول عام  1628   وعـقب تعـيينـه مؤرخا  
الية التى ساعدات ا تركته مشلولا قعيدا  ولم يتوان أصـدقاؤه ومحبوه عن رعايته الى جانب ا
لـك  وفى السـادس من اغـسـطس عام  1637  تـوفى بن جـونـسون  بـعـد سلـسـلة من قـدمـهـا له ا
رضه ودفـن فى مقـبرة  ( Westminster Abby ) الـتاريـخـية ـضاعـفات الـتى اصـيب بـها نـتيـجـة  ا
تحت لــوح حـفـر عـلـيه عـبـارة ( يـا بن جـونـسـون الـفـذ ! ) أو ( ! O  Rare Ben Jonson) وقـد كرمه
معجـبوه وأصدقاؤه بـأشعار تذكـارية بعنوان  ( Jonsonus Virbius)  صدرت عام  . 1636وبالرغم
Sad)  ـــســرحـــيــته ( حـــكــايــات الـــرعــاة الحـــزيــنــة )  أو من مـــوته فــمـــا زال الــعـــالم يــحـــتــفظ 

  Shepherds Tale) والتى لم تكتمل وقد صدرت عام  1641كمسرحية يتيمة لأب ميت. 
ورغم جـولاته الفـاشـلة وعـداءاته الـكـثيـرة الا أنه كـان زعيـمـا وقـائدا لـلـعديـد من الـكتـاب وشـعراء
ستقبل الذين داومـوا على الاجتماع فى حانه  بحى  (Cheapside)  بلندن وعـرفوا باسم (أبناء ا
بـن جونـسـون  ) والـذين سمـوا بـعـد ذلك باسم (  Cavalier Poets  )  وقـد ضمت هـذه المجمـوعة

كتابا عظاما مثل روبرت هيريك وتوماس لاريو وسير جونه سوكلنج وريتشارد لوفلايس . 
ـؤلف والـشـاعـر الـذى لم يـتـلق تـعـلـيـمـا جـامـعـيـا حـقـيـقـيـا قـد اثرت  ان بن جـونـسـون الـنـاقـد وا
ـسرح والأدب بـشـكل عام كـتابـاته لـسـنوات عـديـدة على أجـيـال مـتعـاقـبة  كـعلامـة فى تـاريخ ا

وكرائد لفن الكوميديا .
ـا     لــقـد اكـتــسب بن جـونــسـون فى الحــقـيــقـة عـددا لانــهـائـيــا من الأصـدقــاء والأعـداء  ور
ـسرحيـ غرابة لانعـرف الا القلـيل عنه  اذ يعـد بالنـسبـة للكـثيرين واحـدا من أكثر الـكتاب ا

على الاطلاق.
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الـفـيـديـو لاسـلكـيـاً  فى نـفس الـلـحـظة  وذلك
ثبت على باستخدام تـقنية هوائى  الإرسال ا
قـمـة الـكامـيـرا مـثل هوائى الـتـلـيفـون المحـمول
ـــبــاشـــر أحـــد الـــعـلامــات «وكــان هـــذا الـــبـث ا
الــنــاجــحــة فى الــعــرض والــتى ســاعـدت عــلى
تـعــمـيق أثـر الحــوار الـدرامى بـ شــخـصـيـات
ـسـرحيـة  خـاصـة عنـدمـا يخـتـلى كل منـهـما ا
ـنولـوجات الـداخلـية والتى بـنفسـه ويبدأ فى ا
تـتـرجمـها الـكـاميـرا فى لـقطـات تعـبـيريـة على

الوجه..
سرحية    - مؤلف ا

ـسـرحـيـة فى ولـد ايــجـور بـاور سـيـمـا مــؤلف ا
بــراغ  ســنــة  1964 ثم هــاجــر وعــائــلــته عــام
 1968 إلى ســــويـــســــرا وهـــنــــاك نـــال دبــــلـــوم
الـعـمـارة . مـارس إلى جـانب وظـيـفـته الـكـتـابـة
لـلــسـيــنـمــا  وكـوّن بــعـد خـمـس سـنــوات فـرقـة
مــسـرحـيـة مع بـعض زمـلائه  ثم قـام بـتـكـوين
فـــرقـــة مــســـرحـــيـــة أخـــرى . مــارس الـــكـــتـــابــة

فؤاد دواره يرصد مظاهر التخريب:

ضحكون ورثة ساعة لقلبك.. استغلوا الشعب وقدموا له أغذية فاسدة!  ا

الشرقاوى قاتل
مع سبق الإصرار

رائجة!!
سرح الـكوميدى» < «و» الـسيد راضى مديـر «ا
ـلك ويـدير ـلـهـاة  ـسـئـول عن الارتـفـاع بـفن ا ا
ويـخرج لـفرقـة تجاريـة أخرى تـقدم نفـس اللون
ــا يـــقــدم مــســرح ــســـتــوى أرقى  الــتـــجــارى 

الدولة الذى يديره!!
ـسـرح الـتـجـريبى < سـميـر الـعـصـفـورى مـدير ا
الــــوحــــيــــد فى بـلادنــــا لا يــــنــــتـــــهى من إخــــراج
مـسـرحــيـة لـيـونــسـكـو حـتى يــكـون قـد شـرع فى
إخـراج مـسـرحـيـة تجـاريـة لـلـقـطاع الخـاص من

طراز «هالو دولى» و«العيال كبرت»!
< حـسن عــبــدالـسلام صــاحب الـدور الــريـادى
فى مــســرح الــثــقــافــة الجــمــاهــيــريــة والأعــمـال
ــســرح الــغــنــائى الجــادة فـى مــســرح الجــيب وا
تـعرض له ثـلاث مسـرحيـات تجـارية هـازلة فى

وقت واحد!!
< حتى نـبـيل منـيب الـذى عاد أخـيراً مـن بعـثته
لم يــكــد يـنــتــهى من إخــراج «دمـاء عــلى ملابس
سرح التـجارى ليخرج الـسهرة» حتى اقتـنصه ا
ـؤخـرة له «حـاول تـفــهم يـا زكى» بـأســلـوب هـز ا

والوسط والنكات الخارجة!.
فضائح مسرحية

< إســدال الـسـتــار بـعــد عـشـر دقــائق فـقط من
ـسـرح القـومـى وفى حـضور رئـيس رفعـه فى ا
ــــطــــرب فى الــــوزراء بــــحــــجـــة عــــدم وصــــول ا
ـهـرجـان شـوقى وحـافظ مـنـاسـبـة الاحـتـفـال 
وعرض مسرحية مجنون ليلى التى لم تعرض.
ـبالغ الطـائلة < تـشكيل لجـنة لـلتحـقيق فى ا
ــســرح الــقـومى الــتى أنــفــقت عــلى تــرمــيم ا
ونـرجـو ألا تـنــتـهى بـفـضـيـحـة أخـرى خـاصـة
ـبـالغ ـبـالغ وا إذا عـقـدت مـقـارنـة بــ هـذه ا
الـتى يـتكـلـفـهـا بـناء مـسـرح جـديـد فـاخر فى

زمن أقل.
< إغلاق وبيع مقاعـد وبعض مُعدَّات مسرح
مـــحـــمـــد فـــريـــد بـــثــــمن بـــخس لإحـــدى فـــرق
ــا تـــرتب عــلـــيه تــوقف الـــقــطــاع الخـــاص 
سرح الكـوميدى التى يديـرها السيد فـرقة ا
راضى «.......» الـذى يــجـمع بـ إدارة هـذه
الفرقة الحكومية وملكية وإدارة فرقة إخرى
مـنـافـسـة من فـرق الـقـطـاع الخـاص وهـو مـا
لابــــــد أن يـــــتــــــعـــــارض
ويــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاقـض مـع
واجــــبـــــات وظـــــيــــفـــــته
الحـكـومـيـة ومـصـالح
الــــــــــفـــــــــــرقــــــــــة الــــــــــتـى

يديرها!!
< «تـقـريـر رسمـى قُدم
لمجــلس الـــشــعب: (فى
حقبة لا تزيد على ٢١
عـامـا) اســتـغـنت هـيـئـة
ـــســرح عـن قــرابـــة عــشـــرة مــســـارح لــلـــقــطــاع ا

الخاص»..
ضحكون هؤلاء ا

وإذا كـنت فـضـيـحـة «مـجنـون لـيـلى» قـد فـجرت
ـسـرح فـإن فـضـيـحة أزمـة الـقـطـاع الـعـام فى ا
ـمـثل سـعـيـد صـالح قـد فـجـرت أزمـة الـقـطاع ا
الخـــــــاص وكــــــشــــــفـت عن هـــــــبــــــوطه الـــــــفــــــنى
والأخلاقى والـسمـوم القـاتلـة التى يـشيـعها فى
ـنـحلـة الـتى يرسـبـها عقـول مـواطـنيـنـا والقـيم ا
فى وجـدانــهم وسـلـوكــهم وأسـالــيب تـعــبـيـرهم..
ـثـل أقـبــلت عـلــيه الجــمـاهــيـر الــطـيــبـة فـهــذا 
ـا حــقـقه من نجـاح ومـا وشـجــعـته فـلم يــقـنع 
حفـلت به مسـرحيـة «لعـبة اسـمهـا الفـلوس» من
مــواقف الــفـكــاهــة والإضـحــاك فــظل يــضـيف
إلــيـهـا كـل لـيـلــة نـكـاتــاً وعـبــارات يـرتجـلــهـا حـتى
ــســرحــيــة وتجــاوز الخــروج عن أفــســد بــنــاء ا
ــــــســــــرحـــــــيــــــة إلـى الخــــــروج عن الآداب نـص ا
ـصنفات ثلاثة الـعامة.. وحررت الـرقابة على ا
ـخــالـفــاته فـلـم يـرتــدع ومـضى فى مــحـاضــر 
ــكن إضــافــاته فــتــفــوه بــعــبــارات جــارحــة لا 

ـواخيـر  هى لا تـمثل صـدورهـا إلاَّ فى البـؤر وا
حـــالـــة خــاصـــة أو شـــاذة فى مـــســـرح الـــقـــطــاع
الخـاص بل هى شىء عـادى ومـألـوف ويـتـكـرر
كل يـوم.. ومــا حـدث بـعــد ذلك أثـنــاء الـتــحـقـيق
والمحـاكمـة لا يـقل خـطراً عن الجـنـحـة نفـسـها
فـقد تضـامن مع سعيـد صالح عدد من زملائه
من نجـــــــوم الإضــــــحـــــــاك ومـلأوا الــــــصـــــــحف
بـــتــصـــريــحـــات غــريـــبــة وخــطـب بــعـــضــهم فى
المحــــكـــمــــة بل بــــلــــغت بــــهـم الجـــرأة إلـى زيـــارة
الـقاضى فى بيـته!... وخطورة هذه الـتصرفات
ـضــحـكـ قــد تـصـرفـوا تـتـمــثل فى أن هـؤلاء ا
كـأصـحاب الـنـفـوذ الـذين يـعـتـقـدون أنـهم بـحكم
ـسئـولـ قد علاقـاتهـم الخاصـة بـبعض كـبـار ا
ـساءلـة القـانونيـة تمـاماً كـتجار أصبحـوا فوق ا
الأغـذيــة الـفـاســدة ولـيس فى هــذا أى غـرابـة
فـكلا الـفـريـقـ اسـتـغل الـشـعب وقـدم لـه غذاء

فاسداً.
وهــنـاك فــضــائح أخــرى أصـبــحت مــألــوفـة من
ــســـرح عن كـــثـــرة تــكـــرارهـــا كـــإعلان قـــطـــاع ا
مــــســـرحــــيـــات لا تــــقـــدم أبـــداً وتــــتـــكــــلف هـــذه
الإعلانـــــات آلافــــا مــــؤلــــفـــــة من الجـــــنــــيــــهــــات
وكـــاضــــطـــرار المخــــرجـــ إلى تــــعـــديـل طـــواقم
مـسرحياتـهم ست أو سبع مرات قـبل ظهورها
هـذا إذا قدّر لـهـا أن تظـهـر.. ثم توقف الـعرض
ـمــثـلـ لارتــبـاطه فــجـأة بــسـبب غــيـاب أحــد ا
بالتمثيل فى أحـد مسلسلات الخليج وكتقد
عـروض تـكـلـفت آلاف الجـنـيـهـات أمـام مـقـاعـد
خــالــيــة ولأيــام قــلــيــلــة لا تـــتــنــاسب مع تــكــلــفــة

العرض.
«مـن ســوء الحـظ أن هــنـــاك عـــنــاصـــر عـــديــدة
صرى سرح ا تتعارض مصالحـها مع نهضة ا
كمـا تتـعـارض مصـالح فئـة كـبيـرة من الجزارين
ــــدعــــومــــة فى مـع تــــوفــــر الــــلــــحــــوم الجــــيــــدة ا
الجـــمــــعـــيــــات الاســــتـــهلاكــــيــــة ووصـــولــــهـــا إلى

واطن دون مشقة». ا
ـسـيـطـرة عـلى ـتـحـجـرة ا «... الـبـيـروقـراطـيـة ا
ـسـرح.. وبـقـيـة أجـهـزتـنـا الـثـقـافـيـة ومـا قـطـاع ا
يصحبها عـادة من حرص على استئثار بالنفوذ
والــســلــطــان ومــركــزيــة الـقــرار ومــا يــتــبــعه من
ــظــهــريـات تــواكل وتــعــقـيــدات وحــرص عــلى ا
ـثمـر الأمر وعـجز واضح فى الـعمـل الثـقافى ا
ـــــثــــقـــــفــــ الـــــذى أدى إلـى ظــــهـــــور عــــدد مـن ا
الانــتـهــازيـ الــذين يــتـعــامـلــون مع الــثـقــافـة من

ـسـئـول خلال علاقـتـهـم الـشـخـصـيـة بـكـبـار ا
ـــنـــاصـب الـــتى يـــشـــغـــلـــونـــهـــا ولا يـــهــــمـــهم من ا
بالإضـافـة إلى أعمـالـهم الأصلـيـة إلاّ ما تـوفره
لهم من جاه ونفوذ ومـيزات مادية وأدبية أقلها
فـرض إنتـاجهـم الغث لـسنـوات غـير قـلـيلـة على
جــمـــهــور مــســـرح الــقـــطــاع الـــعــام فــكـــانــوا من

باشرة لنكسته الأليمة». الأسباب ا
ــالى والإدارى لـلــبــيت الــفـنى تــضـخـم الجـهــاز ا
للـمـسرح حـتى أصـبح يقـابل كل فـنـان ثلاثة من
ــثل مــجـمــوع مــرتـبــاتــهم وبــدلاتـهم الإداريــ 
ومـكـافآتـهم الـنسـبـة الكـبـرى من ميـزانـية قـطاع
ـسـرح بـالقـيـاس إلى أجـور الفـنـانـ وميـزانـية ا

الإنتاج الفنى.
ـسئولـ عن الثقـافة لا يسـتفيدون إن كبار ا
مـن أخـطـائــهم ولا يـعــاقـبــون مـرتــكـبـيــهـا بل
عــلى الــعــكـس يــكــرمــونــهم ويــعــهــدون إلــيــهم
ــســئــولــيـــات .. فــهــا هــو ذا الــفــنــان بــأكـــبــر ا
الــكـــبــيــر ســعــد أردش لم يُــتح له أن يــحــدث
سرح خلال فترة تطوراً ملمـوساً فى قطاع ا
ولايــتـه فـــإذا به يـــضع قـــنـــبــلـــتـــ زمـــنـــيـــتــ
مــوقــوتــتــ لــتــنــفــجـــرا فى وجه من يــخــلــفه
ـــيــــزانــــيـــة تـــمــــثــــلت الأولى فـى إنـــفــــاقه كـل ا
ــتـبـقــيـة فى الــقـطـاع عــلى عـروض صـيــفـيـة ا
» و«احـتـرس من بــالـغـة الـرداءة «حـاجــة تجـ
الــــبــــويــــة» و«شـــبــــاب عــــلى طــــول» والأخـــرى
تــعــاقــده مع الــفــنـانــ الــكــبــيــرين «ســمــيــحـة
أيوب» و«عـبدالله غـيث» على بـطولـة «الوزير
العاشق» نظير أربعة آلاف جنيه لكل منهما
وهى ســابــقــة لــيس لــهــا نــظــيـر فـى الــقــطـاع
وقـتــئـذ تــرتب عـلــيـهــا مـطــالـبـة الــعـامــلـ فى
ـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــتـــــوقـــــفت «إيـــــزيس» بـــــنـــــفس ا
التدريبات والله وحده أعلم بالآثار الوخيمة
الـتى سـتـتـرتب عـلـى هـذه الـسابـقـة مـن زيادة
ـمثلـ بها فى تـكلفـة العـروض وتعلل كـبار ا
للامـــــتـــــنـــــاع عـن الــــعـــــمـل ورغم ذلـك كـــــافــــاة
ـسـئـولـون بـأن عـهـدوا إلـيه بـرئـاسـة الـلـجـنة ا

العليا للمسرح.
< «وهـاهو ذا المخرج أحـمد زكى الـذى اقترنت
ــسـرح بــأكــبـر قــضــيـة فــتـرة ر ئــاســته لــقـطــاع ا
رشـاوى واخـتـلاسـات عـرفـتـهـا أجـهـزة الـثـقـافـة
ـســرح الـقــومى الـذى من خـلال تـرمــيم مـبــنى ا
تـكـلف أربـعـة ملايـ جـنـيه ومع ذلك- لم يـنـته
ـســئـولـون الــتـحــقـيق بـعــد- ١٩٨٥ فـقـد كــافـأه ا

بعـضـوية الـلـجنـة الـعلـياة لـلـمسـرح كـما أسـندوا
ـيـزانيـة تـفوق إلـيه إخراج مـسـرحـية «عـرابى» 

ائة ألف جنيه». ا
< والـفنـانـة الـقـديـرة سـميـحـة أيـوب الـتى شـهد
«الـــقـــومى» فـى عـــهـــدهـــا أكــبـــر فـــضـــيـــحـــة فى
تـاريخه حينمـا ارتفع ستاره عن «مـجنون ليلى»
سئول وإذا به بحضور رئيس الـوزراء وكبار ا
سرحية. يُسدل بعد دقائق لعدم وصول بطل ا
ـسرحيـة نفـسها ثم اتـضح من التـحقيـقات أن ا
لم تـكن مــعـدَّة إعــداداً كـاملاً لـلــعـرض كــافـأهـا
مــســئـــولــو الــثـــقــافــة بـــإعــادتــهـــا إلى مــنـــصــبــهــا

وعضوية اللجنة العليا للمسرح بالتبعية.
إساءة لسمعة مصر

ــصــنـفــات الــفــنــيـة فى مـازالـت الـرقــابــة عــلى ا
بلادنا تطـبق قوان عنـيفة تـعتبر الـسياسة فى
ـسـرح والـسـيـنـمـا رجـسـا من عـمل الـشـيـطـان ا

وتتعامل مع كل نقد للسلبيات باعتباره 
وكـأن سمـعـة مصـر فى رقـة شرف الـعذراء فى

كن أن يجرحها النسيم. العصور الخوالى 
مـكن ـتـهـمـ مـا كان مـن ا عـلى أن كل هـؤلاء ا
ـــصــرى لـــو أن أبـــنــاءه ــســـرح ا أن يــنـــالـــوا من ا
أخــلـــصــوا فـى حــبه وتـــفـــانــوا فى الـــدفـــاع عــنه
كـدفاعـهم عن أنفـسـهم ومصـالحهم الخـاصة..
ـــصـــالح والــــكـــارثـــة تحـــدث حـــيـــنـــمـــا تــــطـــغى ا
الخــاصـــة عــلى كـل مــا عــداهـــا وهــذا للأسف
الـشديد ما آل إليه حـال معظم فنـانى مسرحنا
أثــــنـــاء لــــهــــاثـــهـم الـــذى لا يــــكــــاد يـــنــــقـــطـع بـــ
اســــتـــوديــــوهــــات أوروبـــا والإمــــارات الــــعـــربــــيـــة
والخليجية حـيث يعيرون أصواتهم وأجسامهم
ــســـلـــسلات فــارغـــة من كـل مــحـــتــوى ــدربـــة  ا

فكرى أو إنسانى.
بشكل محدد

أتجه بـحديـثى بشـكل مـحدد إلى سـتة من كـبار
فنـانى مسـرحنـا قد تـخـتلف مـعهم حـول بعض
كن أن نـختلف أعمالـهم ومواقفـهم ولكنـنا لا 
حـول قـيـمتـهم الـفـنيـة وإضـافاتـهم الأصـيـلة إلى
ــســرحـى هــؤلاء الــســتـــة هم: حــمــدى تــراثـــنــا ا
غيث نـبيل الألـفى سعـد أردش كمـال ياس

كرم مطاوع جلال الـشرقاوى.. إن أيا منهم لم
يــقــدم شــيــئــاً طــوال الــســنــوات الأخــيــرة ١٩٨١
بـــاســـتــثـــنـــاء «الـــشـــرقــاوى» الـــذى أنـــشـــأ فـــرقــة
» الـــذى أخـــرج تـــهــــريـــجـــيــــة هـــازلـــة و «يــــاســـ
مـسـرحـية أو أكـثـر « من الـنـوع نـفسـه» فى ح
ـنـاصب الإداريـة انـشـغل «الألـفـى» و «غـيث» بـا
أمَّا «مـطاوع»  و «أردش» فـقد آثـرا الهـجرة إلى
بــعض الأقـطــار الـعــربـيــة.. ألــيس من حـقــنـا أن
ـسـرح ـة قـتـل ا نــعـتــبـرهم مــشـتــركـ فى جــر
ـــصــرى وإذا كـــان هــذا حــال جـــيل الأســاتــذة ا
ـعــهـد الـعـالى ـسـرح فى ا الـذين يـدرســون فن ا

فماذا تنتظر من الأجيال التى يخّرجونها.
قاتل مع سبق الإصرار

ـكن أن «.. إن فى الـبــاقـ بـقــيـة من أمل 
تحـــركـــهم لـــلـــدفـــاع عـن أنــفـــســـهـم والـــقـــيــام
ــــــســـــرح أمَّــــــا «جلال بــــــواجــــــبـــــهـم نـــــحــــــو ا
ـسـرح الــشـرقـاوى» فــركن ركـ من أركــان ا
التجارى الهابط الذى نقاومه: ومن ثم فهو
قـــاتل مـع ســـبق الإصــــرار والـــتـــرصـــد وبلا
أمل فى الـــتـــوبـــة والــعـــودة إلى طـــريق الـــفن

الصحيح.
ـــثــــلى مـــســـارح الـــدولـــة لا «إن غـــالـــبـــيـــة 
ـثـلـون ـثـلـوا ولا تـقل إنـهم  يـريــدون أن 
ــــثـــلــــون فى الـــســــيـــنــــمـــا والإذاعـــة لأنـــهم 
ــثــلى والــتــلــيــفــزيــون فــأنـــا أحــدثك عن 
مــــســـرح الــــدولــــة وعـــمــــلــــهم الأصــــلى هـــو

التمثيل فى مسارح الدولة.
ـثـلـونـا فى  إن أحـداً لا يـكـره أن يـنــتـشـر 
كل تـلـيـفزيـونـات الـعالم ويـحـقـقوا بـعـرقهم
كـاسب والأرباح.. ولكن ومـواهبهم أعـلى ا
مــا نــعــتــرض عــلــيه هــو أن يــتم ذلك بــهــذه
الــصــورة الــعــشــوائـــيــة الــتى كــادت تــقــوض
ـثـليـنـا إلى سلع مسـرحـنا وكـادت تحول 
فى الــسـوق تـطـبـق عـلـيـهم قــوانـ الـعـرض
والـــطـــلب دون حـــســيب أو رقـــيب بـــصــورة
كــثـيــرا مــا تـتــعــارض مع كــرامـتــهم وكــرامـة

بلادهم.

الاثن 2007/7/16

فى مثل هذه الظروف القاسية كان على الناقد أن يتحول إلى مراقب محايد مقاتل
سرح ذاته ومفهومه السليم الذى كادت الجماهير تنساه. شرس يدافع عن وجود ا
سرحى الراحل «فؤاد دواره» وأصدرها فى كتاب الهلال عريضة الاتهام كتبها الناقد ا
صرى فى السبعينيات والثمانينيات» والذى جاء- وقت سرح ا بعنوان: «تخريب ا
صرى» من إداري سرح ا صدوره- صرخة مدوية فى وجه من أسماهم «قتلة ا

سرح ومحنته وتراجع دوره. وفنان لعبوا أدوارا مختلفة فى انتكاسة ا
هــذا الـكــتـاب نــسـتــعــرض أجـزاءا مــنه فى هـذا
لف: لنلقى الضوء على الجانب التاريخى من ا
ــا أمــكــنـنــا من رصــد الــتــشــابــهـات الأزمــة ور
ـسـرحى ومـا آل إلـيه والاخـتلافـات بـ زمــنه ا
ــر شىء? هل مــازلــنــا مــســرحــنــا الآن.. هل تــغــيَّ
ـسرح وتـخـريـبه?.. هل أثّر مصـرين عـلى قـتل ا
الـكـتـاب فى أحـد فـتـراجع عن دوره الـتـخريـبى?
ســوف نـكــتـفى هــنـا فــقط بــبـعض كلام «دواره»

ولن نتدخل بشىء.
ا حدث يقـول الناقـد الراحل: «لم أجـد وصفـاً 
ــــصــــرى خلال الــــســـبــــعــــيـــنــــيـــات لــــلـــمــــســـرح ا
والـثمانـينـيات أصـدق من التـخريب. وهـو لسوء
الحظ لـيـس وصـفًـا مـجـازيًـا- كــمـا قـد يـتـصـور
الـبـعض- ولـكـنه وصف مـادى واقـعى.. فـخلال
تـلك الـسنـوات أحـرقت مسـارح وخـربت أخرى
وبيعت مـخلفاتـها السـليمة إلى الـقطاع الخاص
ت رابــــعـــة وزخــــرفت بـــأبــــخس الأثــــمــــان ور
بـأبــهظ الـتـكــالـيف.. وفى الــوقت الـذى لا تجـد
فـيـه فـرق الــدولـة مــسـارح تــمــثل عـلــيـهــا أجّـرت
بـعض مـسـارحـهـا لـفـرق الـقـطـاع الخـاص مـددًا
ا فـاحت رائحته حتى طـويلة بأجـور رمزية.. 
ـصابة سـئول ا زكمت الأنـوف ماعدا أنـوف ا

عادة بزكام مزمن لا شفاء منه».
جناية التليفزيون

مـنذ البداية اتـخذ التليـفزيون فى بلادنا موقف
ــسـرح ولـم يـكن ــنـافــســة بل الــتـحــدى من ا ا
ذلك نتـيـجة لـلمـنـافسـة الطـبـيعـية بـ وسـيلـت
من وسـائل الاتـصـال الجـمـاهـيـرى لـكل مـنـهـما
خــصـائـصـهـا ومـزايـاهـا الـفــنـيـة بل كـان نـتـيـجـة
مــنـــافــســة شــخــصـــيــة وطــمــوحـــات ســيــاســيــة
مـتــعـارضـة بــ وزيـرين من كـبــار رجـال الـثـورة
ـسـرح يـتـبـع أحـدهـمـا والـتـلـيـفـزيـون يـتـبع كـان ا
الآخــــر. والإشــــارة هـــــنــــا إلى ثــــروت عــــكــــاشــــة

. وعبدالقادر حا
وأصـبـح من الـواضح أن الــهـدف من إنــشـاء كل
تــلك الــفــرق «فــرق الــتــلــيــفــزيــون» لـيـس مــجـرد
ـســرحــيـات مــصـورة بل تــزويـد الــتــلـيــفـزيــون 
تـكـوين حـركـة مـسـرحــيـة ضـخـمـة تـنـافس فـرق
سرح وتجـرفها فى طريـقها بـإمكانات هيئـة ا
مـاديـة أكـبـر من إمـكـاناتـهـا بـكـثـيـر وبـالاسـتيلاء

عــلى أشـــهـــر نجــومـــهــا
وفنانيها.

وكـــــــــــانـت أنجـح هــــــــــذه
الـــــــــــــــفـــــــــــــــرق- فــــــــــــــرق
الـــــتـــــلـــــيـــــفـــــزيـــــون- من
الــنـاحـيـة الجــمـاهـيـريـة
ـــــســــرح هـى فـــــرقــــة «ا
الكـوميـدى» التى تـعتـبر
امتـداداً لـفرقـة «سـاعة
لــقـــلــبـك» الــتى نـــشــأت

حول برنامج إذاعى كان يقدمه فهمى عمر فى
أوائـل الخـــمــــســـيــــنــــيـــات وقــــد أغــــرى نجـــاحه
مـثلـ الـفكـاهيـ بتـكوين ـشتـرك فـيه من ا ا
فـرقـة مسـرحي ثم انـضم جـمـيع أعـضـائـها إلى
ــســرح الــكــومــيــدى»... فــلــمــا بــدأت مــرحــلـة «ا
الانــــكــــمـــــاش ابــــتــــداء مـن مــــوسم «١٩٦٧/٦٦»
أصـــبـــحـــوا الأســـاس الـــذى قــــامت عـــلـــيه فـــرق
ــا تـــقــدمه من الـــقــطـــاع الخــاص الـــعــديـــدة.. 
أعـمـال هدفـهـا الأوحد هـو الإضـحاك وقل أن

تخلو من هبوط وإسفاف.
إلا نحن!

وفى كـل أنـــحـــاء الـــعـــالم الـــرأســـمـــالى مـــســـارح
تجــاريـة بــعـضــهـا هــازل وبـعــضـهــا الآخـر جـاد
ولكـننـا انفـردنا بـأن مسـرحنـا كله هـازل.. وبأنه
يـعــتـمـد فى نجـاحه ورواجه عـلى فـنـانى مـسـرح
الـدولــة.. ولاحظ أن أكـبـر مــنـتـجـيـه ومـخـرجـيه
ـسئـولـ عن  مسـرح الدولـة فجلال من كـبار ا
ــعـــهــد الـــعـــالى لـــلــفـــنــون الــشـــرقـــاوى عــمـــيـــد ا
ــثل الـفـنى الــرفـيع لـطلابه- ـسـرحـيــة يـقـدم ا ا
ــســتــقـبـل- بـتــمــلك وإدارة فــرقــة تجــاريـة أمل ا

ـــســـرحـــيـــات  ا
الـــــتى ظـــــهــــرت
في فـتــرة حـكم
لكة إليزابيث ا
الأولـى الـــــــــــــتـى
كــانـت جــالــســة
عــــــلى لــــــعـــــرش
الـبـريـطانى من
ســــــنـــــة 1558
إلــى ســــــــــــــنــــــــــــــة

1603?
وهـــــوالـــــعـــــصــــر
الــــــــــــــــذهــــــــــــــــبـى
لـــــــــــلــــــــــــدرامـــــــــــا
الإنجــــلــــيــــزيـــة.
ولا شـــــــــــــــك أن
هـذين الـعـام
ــــــــــــذكــــــــــــوريـن ا
لـــيــــســــا حــــدين
فاصـل ولكن
ـــــــكن لــــــهــــــذا
الـــــــعــــــصــــــر من
الــــــــنـــــــــاحـــــــــيــــــــة
الـدرامــيـة  –لا
الـــســيــاســيــة –
ـتـد قـلـيلاً أن 
قبل ذلـك وبعد
ذلــك حــــــــــــــــــــتـى
ــــســـار إغلاق ا
ســــنـــة .1642
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و
يــنــتــسـبــون إلى
هـذه الحـقـبـة :
مــــــــــــــــــــارلـــــــــــــــــــو
شـكــسـبــيـر بن
جــــونــــســـون ...

إلخ.

الدراما 
 الإليزابيثية 
Elizabeth
adrama

< طلعت الشايب

ـاضى وحــتى وفـاته عـام من نــهـايـة الــثـمـانــيـنــيـات من الـقــرن ا
2005. فقد حرص أوجست ويلسون أن يكتب أيضاً عن

معـانـاة السـود فى أمريـكا من خلال شـخصـيات مـسرحـية لـها
الـقدرة على الـتعبـير بقـوة عن افكـارها وعن نفـسها من خلال
تــصـــويــر مـــســرحى واقـــعى ولــغـــة مــســرحـــيــة عــصـــريــة. ورغم
ــســـرح لــقـــدرته عــلى انجــذاب أوجـــست ويـــلــســـون إلى عــالـم ا
الـتــعـبـيــر عن مـعـانــاة الـسـود فـى أمـريـكـا اعــتـمـاداً عــلى أفـكـار
بـركة وأقـرانه إلا أنه ركز فى كل كـتابـاته على خـبرات الـسود
تـحـدة إلى شمـالـها فى الـذين هاجـروا من جـنو ب الـولايـات ا
الـنصف الأول من القرن الـعشرين وعلى الحـصار الذى لاقاه
ستويات وعلى ويلقاه السود فى المجتمع الأمريكى على كل ا
مـــركـــزيـــة الاعـــتـــمـــاد عـــلى الـــتـــراث الأفـــروأمـــريـــكى وخـــاصـــة
ـوسيـقى والـفنـون الأخـرى فى الحفـاظ عـلى هويـة الأمـريكى ا
الأســود فـى أمــريـــكــا. كـــتب أوجـــست ويــلـــســـون حــوالى عـــشــر
مسـرحـيات حـصل العـديد مـنـها عـلى جوائـز أمريـكـية مـتمـيزة
مـنــهـا جـائـزة Pulitzer. وعـرض الـكــثـيــر مـنــهـا عـلـى مـسـارح
ومــنـهـا نـيــويـورك. كــمـا تحــول بـعــضـهــا إلى أفلام ســيـنــمـائــيـة 
مـسـرحـيـة The Piano Lesson. وتـعــبـر كـتــابـاته وكــتـابـات
ــســرحـــيــ الــســـود عــبــر مــائـــة عــام من الـــكــتــابــة غــيــره مـن ا
ــــســـــرحــــيــــة الـــــســــوداء فـى أمــــريــــكـــــا عن مـــــعــــانــــاة الأقـــــلــــيــــة
الأفـــروامــــريـــكـــيـــة فى بلاد الـــعـم ســـام. وهـــو مـــا عـــبـــرت عـــنه
كــونــدالــيــزا رايس وزيــرة الخــارجــيــة الأمــريــكــيــة الــســوداء فى
بلاغـة غير دبـلومـاسيـة حيـنمـا كانت مـستـشاراً للأمن الـقومى
الأمــــريـــكـى حـــ قــــالت: إنــــنى أدرك تــــمـــامــــا أنـــهـم «تـــقــــصـــد
الأمـريـكى الأبـيض» كـانـوا يـنـظـرون إلـيـنـا وكـأن الـواحـد مـنا لا

يساوى إلا ثلاثة أخماس إنسان.

بيرانديللو.. وصية لم يستمع إليها أحد !!
"فلـيـمر موـتى فى صـمت كماـ أرجو من  أصـدقائـى وخصوـمى على الـسواء
ألا يـتــحــدثـوـا عنــه أو يـشـيــروا إلـيـه  لا نــعى  لا عــزاء  لا أريـد أن يــكـتــسى
جثـمانى بأـى ثوب  لفوـه عاريا فـي كفن وضعـوه على الفـراش  لاشموع  لا
زهور وليـكن موكب الجنـازة بـسيطاـ مثل موـاكب الفقـراء  لا زينـة ولا أبهة 
احرقوا الجثمان وذروا الرماد فى الهواء حتى يتبدد ولا يبقى منه شيء  وإن
تـعذر ذلك فلـيوـضع فى قارورة تـدفن فى صـخور قـريتى " اجـريجنـتوـ" حيث

ولدت "
ـســرحى الــســطـوـر الــسـاـبــقـةـ –تــصوـر ّ?!  –مــجـتـــزأة من وصـيــةـ الـكـاـتـب ا
ى " لـوريجى بيرانـد يللو " ( 1936-1867) الذى اشتـهر فى الإيـطالى العا
اـضى بـفضل مـسـرحيـة " ست شـخـصياـت تبـحث عن عـشـرينيـاـت القـرن ا
ـسـرح فى بـريـطاـنيـاـ سنــة 1923 مؤـلف "  والتـى عـرضت لأول مـرة علــى ا
سرح كـما أتاـح له الفرصـة لحرية وكافأه  «موـسولينـى» على نجاـحها علـى ا

سرحي. أوسع من أجل التجريب ا
" بيـــرانـد يـلـلــوـ " الـذى كـاـن أيـضَـاـ قاـصًـاـ وروائيًــاـ  ورساـمًـاـ وشاـعــرًا  مـدين
لـلآلام الــعـظيـــمـة والــكوـارث الـعـاـئلــيــة التــى توـالت عـلـيـه  فـهـى التـى جــعلـتـه
يستسلم لـغواية الكتابة للـمسرح  ويجده منـفذًا لتفريغ ماـ كان يعتمل بداخله
سرحيـات يحاول من خلالـها استجلاء من صراعات باختـياره موضوـعات 
ـســمى باـلــشـخــصيـةـ . فـى سنــة  1899 أصيــبـت زوجتـه كنـه ذلـك اللــغــز ا
ناجم رض نـفسى انتهى بها إلى الجنـون  وبعد سنوات قليلـة انهار أحد ا
لك  بعـد ذلك توفيت امه وتفاقمت الذى كاـن والده قد استثـمر فيه كل ما
حـاـلـة زوجتـه الــصـحيــة  فـاـتـهـمـتـه بإـقاـمــة علاقـة غيـــر سوـيـة مع ابـنـتــهاـ ...

نزل  بعد ذلك وقع ابناه فى الأسر!! فهربت الفتاة من ا
كان بيراند يللو يقول عن مسرحيته الشهيرة «ست شخصيات» إنها كوميديا
فى طريقـها إلى التخلـق لأن مايحدث فيـها مرتجل  باـلرغم من أنها  – من
الناـحيــة الـعـملـيـة  –عبـاـرة عن مـشاـهد متـوـاليــة خاـضعـة لتــخـطيـط دقيق 
وعندما يحاول أن يشرح طريـقة وأسباب كتابتها يقول : سألت نفسى: لم لا
أكتب مسرحية عن حالة مؤـلف  يرفض أن  يدع مجموعة من الشخصيات
التـى خلـــقـهاـ تحيــاـ  مـسـرحيـــة تتـنـاـول مــحنــة أولئــك الـذين لا يـستـــطيــعوـن
ترويض أنفـسهم علـى القبوـل بأن يـظلوا أحيـاء فى المخيـلة  ومـحروم من

الوجود فى العالم الذى يصنعه الفن ? 
كـما يـقـول : "أنـا لم أسع وراء تـلك الشـخـصـيـات  لقـد وجـدت نـفسى
كن أن تلمسها باليد وأن تسمعها مواجها بها  هى كائنات إنسـائية 

وهي تتنفس .
ــوته  كـماـ قـرأت فى " يبــرانـد يـلـلــو " الـذى كـاـن يـريـد أن تـطوـى صــفـحتـه 
البداية  يعود الى الأضواء مرت كل عام فى ذكرى ميلاده وذكرى رحيلة

  وفي كل مرة يعاد اكتشافه من جديد !!
 « بيكيت» .. الرجل الغامض بسلامته!!

ثل عن نفسه .عشر سنوات تقريباً  اعتبرها نقاد كثيرون أفضل ماكتب 
أمـاـ أجـمل مـاـ فـيــهـاـ فـهــو تلـك الأجــزاء الـتـى تتـــحـدث فـيــهـاـ عن عــملـــهاـ مع
ـعروف "صـموـيل بيـكيت"(1906-1989 )  فى مـسرحيـاـت من تأليــفة  وا
عنــه انه كاـن ينــشـد الـكـماـل فى أعـماـله وشـديـد التــدقيـق فى تـفاـصيـل أداء

مثل للأدوار التى يرسمها على الورق. ا
ثل صعويـة بالنسبة للمـمثل لأنه يتناول فى أعماله أسلوـب (بيكيت ) كان 
الـكاـئن الحى  الإنـساـن  فى موـاقف متـطـرفـة وظـروف مبـالغ فيــهاـ بـهدف
التـركيز علـى الجوانب الأساسيـة من التجربـة الإنسانيـة  وليس  حباـ للعبث

أو اهتماماً به فى حد ذاته .
( بيـلى وايتـلـو ) عملـت مع الـرجل فى الفتـرة من  1963الى  1989وتـقول:
ده  15سنة كاـن يأتى لزياـرتها ويحـمل الهداياـ لابنها انـها اصبـحت ملهـمته 
ويجلـس فى مقعـد مع امامـها  يقـرأ لها دورها هـمساً وتـقرأه هى بصوت
عاـل .. كلاناـ يقوـد  الأخـر نـحـو الاتقاـن التـاـم ... الـعـ فى الـع  و مع كل
عبارة تتغير تعبيـرات الوجة  تقول انها جلست ذات مرة تقرا دورا طلب منها
ان تؤـديــة فى مـسـرحـيــة  له فاـنـتـاـبـهـاـ شـعوـر بـاـلحيــرة  لـم تـفـهم شـيـئـاـ  لم
ـســرحيــة ـعنــى الـذى كاـن يــهـدف اليــه من هـذه ا تـسـتــطع ان تــقبـض عـلـى ا
(نهاـيـة  اللـعبـة )  كل ماخـرجت به هو انـها كاـنت مسـرحيـة عن رجل وزجته
سرحية ) كل منهم يجلس فى وعاء معدنى وعشيقته ( هم كل شخصيات ا
كبـيـر ويتــكلـمـون ! شـعـرت ان ( الحدوته) ليــست مـهـمة  وأماـ أسلـوب الأداء
ثلة صديقة قامت بدور كانت ( بيلى) قد سمعت عن الرجل الغامض من 
امرأة مدفونـة فى الط حتى رقبـتها  فى مـسرحية أخـرى له . بعد أسبوع
من التـدريباـت على دورها فى ( نـهاية اللـعبـة ) دخلت (بيلـى) ذات صباح إلى
قـاـعــة البـــروفـاـت فـوـجــدت رجلا يــجـلـس فى هــدوء فى ركن بــعـيـــد يــرتـدى
ـطـر "وكأـنه قـد جاء للـتــو من عنــد احـد حلاقى الارصـفـة  خلف مـعـطف ا
نـظاـرتـه الـطبــيــة الــرقيـــقه. كاـنت تلاحـظ عيـنــيـه الـزرقـاـوين ودرجه تــركيــزه
ـوـجوـد اماـمه  لم ـكتـوـب ا الـعاـلـيـةـ وهـو صاـمـت تـماـماـ يــحـدق فى النــص ا
اـ فـهم أجـرؤ أناـ ايـضًاـ علـى الـكلام ويبــدو اننـاـ لوـ كنـاـ قـد تبـاـدلنـا اى حوـار 
أحدنا الآخـر ... لم يكن  الصـمت يقلقه علـى الإطلاق  وبعد هـدوء وتركيز
طلـب منـها أن تحـضـر قلـماً وتنـظـر فى الصـفـحة  الثـانيـة ... الـفقـرة الرابـعة
... الـكلــمـة الخاـمـسـة ... ثم تـشـطب نـقـطـة من ثلاث نـقاـط كاـنـت موـجودة
بــعـد هـذه الـكلــمــة ! ومن عبـاـرة اخـرى طلـب أن تــشـطب حـرف الـعـطف (و)
والـضـميـر (اناـ) من عبـاـرة أخـرى ! أما هـى فكاـنت تنــفـذ ماـ يطلـبـه منــها ...
علـى نـحو آلى دون أن تنــطق . كاـنت تلك  التــغييــرات التـى قد تبــدو بسيــطة
جـزءًا مهـمًا من عـمله ... وعـملـها ... كاـن يعرف أن لـها علاقـة كبيـرة بتـغيـير
مثلون كيف يكون الصمت أحياناً أهم جزء فى الحوار !!    الإيقاع  ويعلم  ا

ـــهم شـــعــبـــتـــ الأولى فـى الحى الـــتـــجــارى ا
بـفـيـيـنـا  وهـو مـسـرح الـنـهـضـة  و الـثـانى فى
ــــديــــنــــة هـــــو تحت مــــســــتــــوى الأرض وسـط ا
(القـبو) ولهـذا فان عدد جـمهـوره قليل (230
كرسياً) كما تفـتقد خشبته إلى الفراغ العلوى
والــفــراغ الــســـفــلى لــلــخــشـــبــة كــمــا أنه بــدون
كـوالـيس  فـتـحة الخـشـبـة سـتة أمـتـار وعـمقه
حـوالى خمـسة أمـتـار .. أمّا عن الـعرض فـقد

سرح بلون القطيفة . غلّف ا
- كــذلك صــمــمت حــافــة الجــرف بــاسـتــغلال
ــسـرح مع وضع كل ارتــفـاع مـســتـوى خــشـبـة ا
ؤثـرات الضـوئـية و الـصوتـيـة ومراوح الـهواء ا
«شـاهــد الـصـورة»  أمّـا شـاشـة الــسـيـنـمـا فلا
يـشاهـدها  الجـمهـور فى البـداية  فـهى ترفع
ــسـرح فى من وجـهــهـا الأفــقى عــلى خـشــبـة ا
ـقــدمــة لاسـتــخــدامـهــا كــلـوحــة كــمـبــيــوتـر ثم ا
تستخدم بعـد فتحها على شكل منشور ثلاثى
(خـيـمـة) وتنـعـكس عـلى سـطـحهـا كل مـشـاهد

والاخــراج وبــعــد تحــقــيق نجــاحه الــكــبـيــر فى
سرحية مـحيطه سويسـرا أكد نجاحه بهـذه ا
«الـــنــرويج الـــيــوم» و الاعــتــراف بـه  كــكــاتب
سرحية إلى 20 لغة  ى وترجـمت هذه ا عا
وأخــــرجـت حــــوالى 100مــــرة . أمـــــا مــــخــــرج
ـسـرحـيــة ( الـكـسـنـدر بـريل ) فـقـد ولـد عـام ا
انيا ودرس فى ميونخ علم اللغة 1944 فى أ
سـرح ثم درس ـانـيـة والاجـتـمـاع وعـلـوم ا الأ
التـمـثـيل لاحـقـاً وعـمل مـاب 1968 و1980
ــانـيــة مـثل فــرانـكــفـورت  ــدن الأ فى بـعض ا
وفـراى بـورج و فسـبـادن ثم سويـسـرا .. أخرج
  27 عــــرضــــاً مــــســــرحــــيــــاً كــــبــــيــــراً  ووصل

إجمالى أعماله إلى (300) عمل مسرحى.
استـضـيف فى بـلـجـراد  بـرلـ  درسدن 
هــــامـــبــــورج  كــــذلك فــــقـــد أصــــبح عــــضـــواً
مـؤسـسـاً فى جـمـاعـة فـرانـكـفـورت لـلـتـمـثـيل
ـــنــــاظـــر لـــهـــذا ... كــــمـــا صـــمـم الإضـــادة وا

سرحى . العمل ا

د.محسن عباس

كواليسكواليسكواليسكواليسكواليسكواليس
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محمود الحلوانى

ـسرحى «يس الضوى» قدمه مؤخـرًا المخرج محمد علام لفرقة > نص «أطيـاف حكاية» للكاتب ا
سـرح الجامـعى ومـثل الجامـعة فى ـركز الأول فى مـسـابقـات ا مـنتـخب جـامعـة القـاهرة واحـتل ا

سابقة الرسمية. هرجان القومى للمسرح خارج ا مسابقة ا
ــؤلف «يس الــضــوى» فى الــدورة الأولى لــلــمــهــرجــان الـقــومـى كـمــخــرج من خـلال عـرض شــارك ا

«مشهد الشارع» لفرقة منشأة ناصر التابعة لثقافة القاهرة.
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د.عبدالرحمن عبده
يكتب من النمسا

ــبـاشــر عـلى الــشـاشــة الـتى اللاسـلــكى.. ا
تحولت إلى جزء من جـانب الخيـمة. وتصل
اللـحـظـات الجمـيـلـة قمـتـهـا. عنـدمـا تـعكس
جرد أن الكاميرا تفاصـيل وجه كل منهما 
يـنـفــرد بـنـفــسه داخل الخـيـمــة  ويـبـدأ فى
مـنـولـوجــات داخـلـيـة  ثم يــحـدث مـا يـؤكـد
تـشــبث الإنــسـان بــالحــيـاة  حــتى ولــو كـان
مــقـــدمــاً عــلى إيـــذاء نــفــسـه فــفى إحــدى
التسجيلات بـالكاميرا رأت الـفتاة أن تخرج
لحـظة الانـتـحـار  فـتـقدمت بـظـهـرهـا نـحو
الجرف وانـزلقت  لـكنـها تـشبـثت بالحـافة
وحـــاولـت الـــتــــجـــاة وحــــاول "أوجـــست" أن
يـنقـذهـا وتـنـجح فى الـنـهـايـة فى الـصـعود
ــوت بـالــرغم مـن أنــهـا كــانت نــاجــيـة مـن ا
مـقــدمــة عـلى الــتــخـلص مـن الحـيــاة فـهى
بطريـقة لا إراديـة تشـبثت بالحـياة . ويـظهر
العرض أنها لم تحب بصدق من قبل  ولعل
سافات داخل الخيمة والأحاديث . تقارب ا
أذابت الـعلاقـة الـبـاردة الـتى كـانت مـوجودة
من قــبل عــلى «الــنت» بل كــان هــنــاك دافع
أكــبـــر  فــقـــد شــاهـــد الــشـــاب فى إحــدى
لحظـات خروجه من الخـيمـة ضوءا سـاحراً
تـشـكل فى الـسـمـاء  إنه الـشـفق الـقطـبى 
فتملكه الشعور القوى بجمال ما يحيط به 
وقد سـيـطـر عـلى الـشاب إحـسـاس بـجـمال
الـطــبـيـعــة  فـتــحـولت صــخـور الجـرف فى
عـيــنــيه إلى ألــوان جـمــيـلــة  بــعـد أن غــيـر
نظرته إليها  وقد سمع كذلك صوت خرير
تـسـاقط من الجداول الـرفـيعـة التى يـاه ا ا
تحولت إلى لوحات شاعرية جميلة  عمقت
واصـلة الحـيـاة فبـدأ يشـير إلى إحسـاسه 
تابـعة هذا الـضوء السـاحر وماحوله جولى 
من  جمال طـبيعى «مع ملاحـظة أن المخرج
لم يـحــاول أن يـتــرجم هـذه الــظـواهــر عـلى
سرح صوتيـاً وتفادى هذه السـذاجة سعياً ا
ـعــلــومـات عن ــتـلــقى هــذه ا إلى إكــسـاب ا
طـريق الحــوار» فـهى قـد انــزلـقت قــدمـاهـا
وتـشــبـثـت بـالحــيـاة فــجـأة  ثـم أحـست من
خلال الإحـــســـاس الجــمـــيل بـــالـــطــبـــيـــعــة
الخالصة بالإضـافة إلى علاقة الحب التى
نشأت عن اقتـرابها من الشـاب بالرغبة فى

التمسك بالحياة.

طـرحه من أسـئلـة واعـتـرافـات واكـتـشـفا أن
لكل شىء وجهه الآخر فهناك الكذب مقابل
الحقيقة مثلا وحيوية الحياة مقابلها تجمد
مكن الإحساس. ويكتشـفان أن الحياة من ا
تأتـى عن طريـق الإحسـاس الجـيـد بـالآخر.
ـسـاجلات بـتـقــنـيـة عـالـيـة وتـسـتـمـر هــذه ا
الدقـة فقـد كانت الـرسائل مـرئيـة فى نفس
الـلـحــظـة عـلى الــشـاشـة ســواء أكـانـا خـارج
الخــيـــمــة أم داخــلـــهــا عن طـــريق الإرســال

الذى  فقد معناه بعد ان استنفذا خلاله كل
ما هو مرغوب .

ولـكــنـهـمــا يـتــفـقـان عــلى عـدم الــرحـيل فى
هدوء  بل بـعد أن يـقولا رأيـهما فـى الحياة
والـــعلاقـــات مـن خلال رســـائل مـــســـجـــلـــة
بواسطة كامـيرا فيديو لـقد قررا أن يخرجا
مــشــهــد الــرحــيل فى صــورة مــســرحــيــة..
وخلال تـسـجـيل الـرســائل اقـتـربـا أكـثـر من
بـعـضـهـمـا ويـنـاقش كل مـنـهـمـا الآخـر فـيـما
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ـوت يـعـيش الانـتـحـار. هـاتـفــ «يـحـيـا ا
وت». ا

ـنـظــر إلى حـافـة الـعـالم «الجـرف  يـتـغـيـر ا
الكـبـير» فى مـنـطـقة جـبـليـة فى الـنرويج ثم
تميل شاشة العـرض قليلاً إلى الوراء ويفتح
جـزء مـنـهـا لـتـمـثل مـنـشـوراً ثلاثـيـاً «خـيـمة»
وفـيـهـا اقـتـربـا من بــعـضـهـمـا فى الحـقـيـقـة
ولـــيس عـــبــر مـــوجـــات الأثــيـــر وقـــد قــررا
التخـلص من الحيـاة هارب من هـذا العالم

سـيـفـاجـأ زائــر الـعـاصـمـة الأمـريــكـيـة واشـنـطن« دى سى» إن
تحـرك كــيـلـو مــتـر أو اثــنـ مـتــجـاوزاً الــبـيت الأبـيـض أو مـبـنى
الـكـابـيـتـول «الـكـونجـرس الأمـريـكى» بـتـجـمـعـات سـكـنـيـة فـقـيرة
.Black Ghettos يـسـكـنـهـا الأمـريـكـيـون الـسـود ويـطلـق عـلـيـها
عيـشية البائسة الـتى يكابدها هؤلاء السود وستصدمك الحالة ا
ستـعمرون الأوائل من أفريقيـا الطيبة  على شكل الذين جلبهم ا
عبيد  خطفهم من أفـريقيا وترحيلهم عـبيداً يساقون كالدواب
على سـفن الـعبـيد إلى أمـريـكا والـعالم الجـديـد ليـزرعوا الأرض
سـتعمـر الأبيض لـيحـصد عرقـهم أموالاً وأسـلحة ـلكهـا ا التى 
وجـــبــروتـــا يــصـــنع بـــهم قــوة أمـــريــكـــيــة تحـــاول إعــادة مـــجــد
امبـراطـوريـات طواهـا الـزمن وغـربت عنـهـا الـشمـوس ولم تـقدم
اعتـذارًا عمـا اقتـرفته فى حق الـشعـوب التى اسـتعـمرتـها عـقوداً
ـلكـون سوي بعض وأفقرتـها قـرونًا. كـان العبـيد المخـطوفون لا 
الذكريات عن أفريـقيا التى ولدوا فـيها وعاشوا بـها سن طالت
أم قصرت انتهت بخطفهم وترحيلهم إلى العالم الجديد. وسوف
ــأســاوى لأحــيــاء الــسـود ــشــهـد ا تــدهش إن عــرفت أن هــذا ا
الفقيرة  فى أمريكا لا يوجد فقط فى العاصمة الأمريكية بل إن
أكثـر أحـياء مـدينـة نـيويـورك شهـرة هـو حى هارلم الـفـقيـر الذى
يسـكنه الـسود ويعـد مركـزاً للـثفـافة الـسوداء فى شـمال أمـريكا.
ســتــدهش إن عــرفت أن هــذا الحى شــهــد حــركــتــ أدبــيــتــ

Harlem شهيرت فى القرن العشرين الأولى هى حركة هارلم
ـاضى Renaissance  الأدبـيــة فى الـعــشـريــنـيــات من الـقــرن ا
والـتى حــاولت أن تـؤكـد عــلى حـتـمــيـة أن يـعـبــر أدب الـسـود فى
أمريكـا عن مشـاكلهم ووجـودهم هناك. أمـا الحركـة الثانـية فهى
حـــــــركـــــــة الآداب الـــــــســــــوداء Black Arts Movement فى
اضى. والتى حاولت الستيـنيات وأوائل السـبعيـنيات من القـرن ا
أيـضـاً أن تــقـدم أدبـاً أســود مـعـبـرا عـن الـهـويـة الــسـوداء هـنـاك

ومنـفـصلا عن أدب الـسـيـد الأبيض. ورغم تـمـيـز الحـركة الأولى
بـالـكـتـابـة الـروائـيـة والـشـعـريـة وبـعض الـكـتـابـات الـنـقـدية إلا أن
سـرح والكـتابـات النـقدية الحركـة الثـانيـة كانت أكـثر اهـتمـاماً بـا
ؤسسـة لنظريـات أدبية «مـسرحيـة أو غيرهـا» تنفـصل انفصالاً ا
سرح الغربى بدءا من أرسطو وانتهاء بكل من تاماً عن نظريات ا
ـسـرح ويـنظـرون له فى أوروبـا وأمـريـكـا فى الـقرن يـكتـبـون فى ا
الواحد والـعشرين. وكـانت حركة الآداب الـسوداء تؤكـد على أنها
Civil Rights ـدنـية الـسوداء الذراع الـثقـافى لحـركة الحـقوق ا
Movement الــتى قــادهــا مــارتــ لــوثـــر كــيــنج من مــنــتــصف
ـاضى. وعــلى الـرغم من تــبـنى حـركـة الـسـتــيـنـيـات مـن الـقـرن ا
الحقوق الـسوداء مبـاد الوفاق والانـدماج فى المجتـمع الأمريكى
ـواطن ـواطـنـة  مـثـلـهم مـثل ا ـطـالـبـة بـتـمـتع الـســود بـحق ا مع ا
ـجـمـوعـة من الأفـكار الأبـيض فقـد تـمـسـكت الحـركـة الأدبيـة 
الأدبــيـة الــثــوريـة الــتى عــبـرت عـن غـضب الــســود من وضــعـهم
ــادى والــســيـــاسى والاقــتــصـــادى فى المجــتــمع الاجــتــمـــاعى وا
وسيقى الأمريكى. واعتمد الـسود بشكل أساسى على اسـتلهام ا
Jazz and الأفـرو أمـريــكـيـة وخــاصـة مـوســيـقى الجــاز والـبـلـوز
ــاضى Blues music والــتى أودع فـــيــهــمـــا الــســود ذكـــريــات ا
الأفريقى الـذى سرقه مـختطـفوهم مـنهم كمـا جعـلوا من الثـانية
على وجه الخـصـوص مسـتـودعاً لآلام الـسـود فى العـالم الجـديد
الذى امتص دماءهم عبيـدا فى مزارع الجنوب ويرفض أن يرقى
ـواطن ولـو كان من الـدرجة كـانـتهم إلى مـسـتوى ا بهم ويـرتـفع 
سخ الثانية. أدرك السـود منذ بداية وجـودهم فى أمريكا كيف 
الأدب الأمريـكى صورتـهم عـلى صفـحاته كـما يـسـمخ إنسـانيـتهم
ـسرح الـكـبار مـثل يوجـ أونيل فى الواقع. وكـيف قـصد كـتاب ا
وغيـره أن يصـوروا الأسود وكأنـه شخص تحـكمه الـغريزة ويـغيب
ــدنـــيــة الحـــديــثــة عـــنه الــعـــقل ولا يــســـتــطـــيع الــتـــعــامـل مع ا

قراطية الحاكمة. والد
ــسـرح الـســود فى أمـريــكـا مـنــذ بـدايـة هـذه ولـقــد حـاول كـتـاب ا
ــسـرحــيـة أن يــؤكـدوا دومــاً عـلى إنــسـانــيـة الإنــسـان الـكــتــابـات ا
الأمـريـكـى الأسـود. وعـلى أهــمـيــة أن يـكف المجـتــمع الأبـيض عن
كن سـرح أو  فى الواقع. و استعـباده وإهانتـه سواء على خشـبة ا
ـسرحي السود سرحيـة للعديد من ا هنا الإشارة إلى الكـتابات ا
ـسـرحـيـة عن هـذا الـتـوجه بـدءاً من الـذين عـبـروا فى كـتـابـاتـهـم ا
لانجـــســـتـــون هـــيــوز Langston Hughes  ومن قـــبـــله ومـــروراً
بالـعظـيـمة لـورين هـانزبـيرى Lorraine Hansberry  التى كـتبت
James مـسـرحـيـة «زبــيـبـة فى عـ الـشــمس» وجـيـمس بـالـدوين
A Medal «الـذى كتـب مسـرحـيـة «مـيـدالـيـة لـشارلى  Baldwin
for Charlie وأدريان كـنـيدى  Adrianne Kennedy الذى كـتب
Funny house of A Negro  ووصولا إلى العظـيم اميرى إمامو
The الذى كـتب مسـرحيـة العـبد Amiri Imamu Baraka بركة
لاح الــطــائـر Dutchman فى عـام 1964 Slave ومــسـرحــيــة ا
ـسـرحـيات فـى الـقرن والـتى اعـتـبـرهـا الـنـقـاد واحدة مـن اعـظم ا
سـرحيـة عن مجـمل أفكار العـشرين. وقـد عبر بـركة فى كـتابـاته ا
ـاضى. وتـوجـهـات حـركـة الآداب الـسـوداء فى سـتـيـنـيـات الـقـرن ا
ورغم تـوقف فـعـالــيـات وأنـشـطـة الحـركــة تحت تـأثـيـر الـضـربـات
الإجهاضية والاختراقـات ومحاولات الاحتواء والحصار من جانب
الثـقافـة البيـضاء إلا أن أفـكار الحـركة ونـظريـاتهـا ومبـادئهـا بقيت
ـسرحـي الأفـرومريـكيـ الجدد فى متـكأ تـعتـمد عـليـه كتـابات ا
ـسرحية الأمريكـية البيضاء العقود التالـية. ورغم حرص الحركة ا
سارح سـتمر  فى شارع ا على إجهاض محاولات الـسود للوجود ا
ـسرحى الأمـريكى ديـنة نـيويورك إلا أن الـكاتب ا  Broadway
(2005-1954)August Wilson الأســـود أوجــــست ويــــلــــســـون

استطاع أن يخرق هذا الحصار ابتداء.

سرح الشباب» وهو من نوع «مسارح البدروم». يقدم عرضاً للكاتب التشيكى الأصل والسويسرى الجنسية إيجور دينة» الشعبة التابعة « على مسرح «وسط ا
انى . وهو من إخراج الأ تحدث سافات ب ا باورسيمل Igor Bauer Simel وفيه يناقش مشكلات الشباب وأثر استخدام غرف الدردشة فى تقريب ا

«ألكسندربل».
سـرح مع مقـدمة تطـرح أسئلـة عن معـنى الحياة سرحـية السـاقط على خـلفـية ا ـسرحيـة بهـذ العنـوان الإلكـترونى لجولى بـطلـة ا تـبدأ ا  GULI @ HOTMAIL

كن ومتاح إلى درجة التشبع. وتدور هذه الأسئلة حول: ماذا يحدث لو امتدت الحياة أمام الإنسان تلك الحياة الباردة والاستمرارية مع شباب فعل كل ما هو 
عطيات حياته?! رء الرغبة فى إيجاد هدف أو مضمون  رء من عالم كل ما فيه محض عبث. ثم ماذا يحدث عندما يفقد ا برودة الثلج? وماذا ينتظر ا

ـسرحى الذى تخصصت فيـه واقتصرت عليـه فرقة "التسليـة الأولى للعائلة" التمثـيل الصامت هو لون الأداء ا
ا بسببه لفتت الـفرقة أنظار العالم ويزيد نجاحها يومًا منذ تشكيلها عام 2005. ورغم التـمثيل الصامت أو ر
بعـد يوم كما يزداد متـابعوهاـ ومريدوها وانجذاب كبـار التجـوم إليها. وآخر من جـذبته الفرقةـ هو أحد أشهر
نجوم هوليود منـذ عصورها الذهبـية وحتى الآن. ميكى رونى (86 سنة).. من أشـهر أعمال رونى "أطفال تحت

تحف" مع النجم ينى ستيلر.   السلاح" و "أطفال فى برودواى".. ومؤخرًا "ليلة فى ا

> كـيف تـقـيم مـا يـقـدم من
مسرح فى هذا الإطار ?

أنـــا لا أحب الحـــكم عـــلى
ـسرحيـة بشكل الأعمال ا
أحـادى  فـعـنـدمـا يـطـرح
عــرض ســـاخن بـــإبــرازه
لــنـــقــاط ضــعـف يــقــوم
بإيـضاحـها أو فـضحـها
ويـحـقق نــحـاجـاً  فلا
يـجب أن نــتــهـمـه بـأنه
مبـتذل  فهـذا الحكم
يعد عـجزًا من الذين
أصـدروه  وعــنــدمـا
نقـدم عـرضاً شـديد
الصرامـة و الفـجاجة

ــاضى   ويــعــد من مـــخــلــفــات ا
عنى أنه مـجرد تحفة زمـنية لأ قـيمة لـها  ففشل
مــثل هــذا الـــعــرض مع الجــمــهـــور يــعــنى أن هــذا

العرض قد انتهى وانتهت صلاحيته.
> ألا تـؤمن بـوجـود عـروض تـقـوم عـلى مـنـاقـشـة

اضى ? ا
ـسرحـى حـالة مـن حـالات التـجـدد  فى الـعـرض ا
الجمهـور  الحوار النـقاش  فلا يـوجد عرض فى
العالم غير  قـادر على التجـديد والعودة إلى الحوار
 فعودتـه  تعنى الـعودة إلى حـوار متـجدد  وعـندما
ينتهى زمنه فإنه سيعود إلى زمنه الذى انقرض إلى
أن يبـعث من جديـد  فلـست مؤمـنا بـعرض يـناقش
ـاضى يـبـقى ـاضى أو ظـروفه  عـرض يــنـاقش ا ا
سرحى أن «عرض مالوش لازمة»  فعلى العرض ا
يــتــحــاور مـع الــيــوم  ولــيس مـــعــنى ذلك الأفــكــار
عيشة  فللمسرح دور تنويرى لايجب ولاتجاهات  ا
أن نغفله  ولا بـأس أن  يكون له دور تقـليدى  لكن

سرح بلا جمهور لا يعد مسرحا. أياً ما يكون فا
سرح الآن ? > إذن أين موقعنا على خريطة ا

سـرحية  كـنا فترة ليس لنـا موقع على الخريـطة ا
من الفتـرات  السـتينـيات و الـسبعـينـيات على وجه
ا لنا من تجارب مسرحية  فقد الخصوص نبرز 
كان لديـنا مسـرح رائد  له جمـهور  وكان كـثير من
ـهــرجـانـات  كــمـا كــان تـوفـيق كـتــابـنـا هم نجــوم ا
ـسـارح الحـكـيم أكـبـر كـاتـب يـقـدم عـلى خـشـبـات ا
الـعـربـيـة  وكـذلك ألـفـريـد فـرج   كـمـا كـان هـناك
انــتــشــار لــنــصــوص نــعــمــان عــاشــور ومــحــفــوظ
سرح أعتـقد أن ا عبدالرحـمن  وغيرهم  لـكننى 

العربى قد استغنى عن الكثير من كتابنا.
> كيف حدث ذلك وبهذه الصورة ?

لم يـــكن هــنـــاك مــهــرجـــان مــســـرحى عــربى دون
مشاركـة سميـحة أيـوب  كرم مطـاوع  سعد أردش
سمـير الـعـصفـورى ومن الـنقـاد د. نهـاد صـليـحة 
فـؤاد دواره  نـبـيـل بـدران .. إلخ  وبـدون هـؤلاء لم
هـرجانـات النجـاح  أما الـيوم أنا يكن يـكتب لهـذه ا
هـرجانـات ولا أعرف من لا أعرف أين تـقام هـذه ا
ـسرح حـقاً الذى يـذهب إليـها وهـل هم من رموز ا

أم ليسوا من رموزه  أعتقد أنهم «مش كده»!!
>  أنت تتحدث عن ماض راح ?

حــيــنــمــا أتحـدث عـن مــخــرج مـثـل عــبـدالــرحــمن
تـقال الشـافعـى الذى اقـتحم مـهـرجانـات فرنـسـا 
وبـالآلات الـشـعـبـيـة  وكـذلك أنـا ويـسـرى الجـنـدى
ـهـرجـانـات الـعـربـيـة بـأبى زيـد حـيـنـمـا اقـتـحـمـنـا ا
الـهلالى سلامـة وعـنـتـر  حـيث كـنـا نـقـدم مـلـمـحًـا
ثل حركة تطور شابة  مسرحيًا بارزاً له أهميته و
ـثل حـركة هـويـة واضـحة لـتـفـسيـر الـتراث  كمـا 
وهـنـاك بـعض الـتـجارب الـتـى حقـقـت نجاحـا عـلى
ية  لكن اليوم لم هرجانات الدولـية والعا مستوى ا
ى و العربى سرح الـعا نعد رقم (١) على خـريطة ا

أيضا.
> هناك مجـموعة من الفرق والأشخاص لايزالون

هرجانات ? ثلون مصر فى ا
- نعم سـنسـمع صراخًـا كبـيراً من الجـماعـة «بتوع»
السـفـريات  وهم يـريـدون السـفـر دوماً إمـا بـدعوة
خـاصـة أو نـتـيـجـة لـلـعـزومـات الـتى يـقـيـمـونـهـا فى
ثـلون القـاهرة مع الـكرم الـذى يـقدمـونه  وهم لا 
ـيـة للـمـسرح أى تيـار . أين نـحن الآن والـهيـئـة الـعا
ـــســرح فى بـــنــجلاديـش  وتــذكــر تــتـــحــدث عن ا

سرح إسرائيل !! دون أن تـذكر سطـراً واحدًا عن ا
صرى  طـبعـا الكلام الـذى أقوله سـيحـسبه على ا
ـتأفـفـ »  لكن كلامى سـتـوظفـ ا الجمـاعـة « ا
كلام رجل تـرك الخـدمـة رسمـيـاً ويـتـحـدث بـأمـانة
ويـرصــد بـصـدق عــمـومــاً أنـا « مش عــايـز حـاجه

ومش خايف من حد».
>  هل لديك أطروحات لتفعيل مسرحنا ?

لا يـوجـد واحــد يـسـتـطــيع أن يـفـرض حــاجـة عـلى
كن أن سرحى يـأتى وحده  ولا  غيره الظـرف ا
نـسـتـعـيده عـبـر الـتـنـفس الـصـنـاعى  ومن رأيى أن
سـرح التـجـريبى يـعـد عملاً مـهـمًا لـكنه مهـرجـان ا
ـسرح التقلـيدى بحاجة إلى ليس الحل الوحيد  وا
إعادة نظـر  وهناك تجـارب كثـيرة متلاحـقة لكـنها
تمثل الـفشل بـعينه رغم عـرضهـا على أكبـر مسارح
ـفـهوم لـلدولـة لـكن مـسـتـواهـا من نـاحيـة الـفـكـر وا
ــســرحــيــات الــتى والأداء لا يــصل إلى مــســتــوى ا

يقدمها طلبة الجامعة .
> ومـاذا نــفـعل أمـام تــوصـيــفك لحـالــة الـفـشل

سرحى التى نعانى منها ? ا
طـلوب تـخطـيط استـراتيـجى مسـرحى يتـجاوز - ا
وقف الجاهل  فلا توجـد  مناظرات عـلمية على ا
مستوى رفيع  ولا تـوجد مناقشـات مسرحية جادة
ـا ومـبــتـكـرة  يــعـنى لا يــوجـد من يــشـغل نــفـسه 
يــحــدث من تــطــورات فـى الــعــالم  فــمــا كــان فى
ـكن اسـتعـادته كـمـا كان ـاضى ولا اضى كـان  ا ا
يتم  من هنا لابد من نظرة أكثر عصرية و التحاما
بـالجمـهـور  فـمن يـنـظـر إلى مـا يـقـدم من عروض
ـية سيـجدهـا عروضا تحت ادعاء الأمانـة والأكاد
ــكـن أن نــرصــد خلال مــوسم واحــد فــاشــلــة  و
تدنيـة التى تمثل تـجاورة ا مجموعـة من العروض ا

كوارث مسرحية .
> إذن مـا الـذى سـيـتـبقـى للـمـسـرحـيـ لـو ضاع

سرح ? ا
ولا حـاجــة  لن يــبـقـى لـهم حــاجـة  ســيــجـلــسـون
ليجـتروا الذكـريات مثـلما أجـتر ذكريـاتى وأرصدها
الآن كأى إنسـان هاٍو للـمسرح  ذكريـاتى وأنا شاب
فى بورسـعـيد  ثم جـامـعة عـ شمس  ثـم تعـلمى
سـرحية  ثم طى ـعهد العـالى للفـنون ا للمـسرح با
سـافـة إلى فـرنـسا لأتـدرب ثم الـعـودة حـتى يصل ا
بى الحـمـاس لـلــعـمل فى صـفـوف شــبـاب الـثـقـافـة
الجمـاهيـرية والجـامعـة  لأعمل بـعد ذلك مع كـبار
ـســرح فى مـصـر  وأقــود بـعـدهــا مـسـيـرة نجـوم ا

دة ٣٠ عامًا. مسرح الطليعة 
سيرة الطويلة ? ألا يوجد من يكمل هذه ا   <

ـسـيــرة  فـهـنـاك الآن أنـظـر فلا أجــد من يـكــمل ا
ضمـور  ولا تـوجـد كوادر حـقـيقـيـة تـدير اسـتـمرار
ـسـيـرة كانـت ضـخـمة ـسـرح بـشـكل أو بـآخـر فـا ا
ـا كــانت الـظـروف الــفـكـريـة وعـالـيــة الـصـوت  ر
مــخــتــلــفــة  وفى اعــتــقــادى أن ذلك هــو الــســبب
ـسرح  الرئـيـسى فى حـالـة الخـمـول التى تـنـتـاب ا
وظف ـكن  فالـظـروف الاقتـصاديـة صـعبـة  فلا 
يجـاهد من أجل الحـصول عـلى «القـرش» أن يدفع
ما تبقى فى جيبه ليذهب للمسرح أو ليشترى كتابا

سرحية. ناخ لا يشجع على الحركة ا فا

ثابة سرح عنـدهم أصبح  الترويج الثقـافى وأن ا
الـشــعـيـرة وأنـه ولـد فى مـجــتـمــعـاتـهـم من الـنـاس
وتجــمــعــاتــهم فى الاحــتــفــالات لــذا فـقــد أصــبح
عـقـيـدة وتـربـيـة فــهـو عـنـدهم ضـرورة قـصـوى لا

كن الاستغناء عنها.
صرى من انـشغـالات الإنسان سـرح ا > إذن فـأين ا

اليومية?
- أنا أسـال معك نـفس السـؤال وأسأل أين الـكُتَّاب
وأنا لا أتهم زملائى الذين يعملـون ويكتبون ويحاولون
سرح لـكنـنى أنحـنى لهم احـترامًـا فقد فى مجـال ا
حاربـنـا وكـافحـنـا كثـيـراً فى كـيان مـهم اسـمه مـسرح
الثقـافة الجـماهـيريـة وحاربت قبـلنـا أجيـال وهناك
ناس اجتهـدوا واحترقـوا فى هذا الفنـاء الذى أسميه
سرحية الـصامدة حتى أصبح لها علامات الجبهة ا

ورموز وأصبحت على الخريطة.
صرى وإخراجه سرح ا > وهل هذا يكفى لإنعاش ا

من كبوته?
بـالـطـبع لا لأن هـذه الجـبـهـة تحـتـاج إلى مـزيـد من
الصـراع لـكى تـكـون موجـودة بـالـفعـل  فلايجب أن
تــوجـد كــرقم وحــسب أو نــتــيــجــة ادعــاءات بـعض
المحـدثــ الـذيـن يـعــتـبــرون هـذه الــظـاهــرة ضـمن
لا لا فـنحن لا نريد رقمًا جديدًا نشاطات متعددة 
ـا نـريد نـشـاطا ـتـعددة وإ فى سلـسـلة الأنـشـطة ا

شاهدين . أفاد منه ملاي ا
> إذن أنت ترى  دورًا اجتمـاعيًا مهمًا للمسرح عليه

أن يقوم به ?
هـذا هـو السـؤال  فـهـنـاك أهـمـيـة كـبـيرة لـه ونحن
نـديـر حـواراً مـتـسـعًا وشـامـلاً عن مـسـتـقبـل مـصر
الآن  كذلك ونـحن ننـاقش أهم حـاجة فى حـياتـنا
سرح وهى الدستور وعلينـا أن نتساءل ما علاقة ا
بهذه القضايـا وغيرها  فمـؤسساتنا الـثقافية ليس
ـهمـة ضمن لديـها مـخطـطا لـطـرح هذه الـقضـايا ا
برامـجهـا كـما لـنا أن نـتـساءل: مـاذا أعددنـا لجذب
أطــفــال مـصــر إلـى عـشـق مــا يـســمـى بـالحــفل أو
سرحى وماذا اعـددنا لكى يكون لنا بروز التجمع ا

ى. ستوي العربى والعا مسرحى على  ا
ح فـى كلامك نـــبــرة حـــزيـــنــة وأنت > أ
ـســرح حـقــيـقى تــتـحــدث عن الحـلـم 

صرى ? للمواطن ا
ــسـرح نــفـخــر به  لــكـنــنى  لـست أحـلم 
وحـدى  الـذي أصــيب بـاكـتــئـاب مـسـرحى
سـرح قد وهنـاك فريـق كبـير من عـشـاق ا
أصيبوا بـهذا النوع من الاكـتئاب  ولا أريد
أن يرد أحـدهم لـيـقـول "وانـتو كـنـتـوا ف "
وإلا سنـرد بقـسـوة «إحنـا مـوجودين » وكـنا
نـحـارب وما زلـنـا نـحـارب  لـكـنـنـا نـحارب

ظروفا استثنائية  واقتصادية صعبة.
ـسرح فى ظل > وما الـذى يفـعله عـشاق ا

هذه الظروف التى تحدثت عنها?
مــرة أخـرى أذكــر من يــقــومــون عــلى أمــر جــريـدة
"مـسرحـنـا إن الـثـقـافـة الجـماهـيـريـة تـمـلك جـيـشا
احتياطيا وأنه لايزال الشعلة التى تستطيع أن تنير
الـطـريق لـلـنـاس وذلك عـبـر اتـصـاله بـالجـمـاهـير
ـسـرح يسـتـطيع أن يـعـيد رفع الـرايـة لتـكون وهذا ا
ــسـرح الأقــالـيم جــمـاهــيـر خـفــاقـة  خــاصـة وأن 

واسعة.
صرى واقعنا بقضاياه الأنية ? سرح ا ثل ا > هل 
ـعاصر بـجرأة انتـحارية ثل مـسرحنـا الواقع ا قد 
تـؤدى الى إايـقاف الـعـروض أو إلـغـائـهـا  وهـو فعل
يـشـبه الإمـسـاك «بـواحــد فـتـوة » لـلـقـيـام بـضـربه 
ا سـيقـوم «بطـحـنى» بالـتأكـيد طبـعاً لن يـسـكت إ
وهذا نوع مـن التصـدى أسمـيه البـلطجـة الفـكرية 
ـشـكـلة  وهـذا فى رأيى قـصـر نـظـر لأنه لا يـحل ا
ـسـرح يـقـوم فى أسـاسه عـلى الجـدل الـطـويل  فـا

تصل. والحوار ا
> فى هذا السياق  ألا  ترى  دورًا جماليا للمسرح ?
ـسـرح  فــلـو لم يـقم بـدور يـصب فى ـسـرح هـو ا ا
مجرى إيـجابى فإنه سـيدخل بنـا فى استراتـيجيات
قــويـة  كــمــا أن هــنـاك دوراً فى إضــافــة الجــمـال
واطن بـالجـمـال عن طريق والقـدرة عـلى تـبصـيـر ا
واطن يتخذ موقفًا رصده للقبح  وهو ماسيـجعل ا

لصالحه.

ـتلك قـلقـًا فنـيًا يـقوده فى كل مـرة إلى إبداع جـديد كـما يـصحبـه التمـرد على كـعادته 
جتمع سرح وفنونه يـحلم دوماً  تكلسـة يخوض حرباً دائـبة من أجل ا ـسرح ا تقاليد ا
ن صـرى والعربى  سـرح ا ـسرحـية إنه سـمير الـعصـفورى أحد رمـوز ا يـعشق الـفرجة ا
أسسوا لـبنة صلبة فى صرح «أبـوالفنون». الحوار مع العصـفورى ليس إطلالة على التاريخ
سرح فهـو واحد من رواده الذين لم ينضب ا نافـذة نطل منهـا على مستقـبل ا وحسب إ
ا تبقى خيالهم لا يزال متحـمسًا فتيًا طراحًا للأفكار ومازال يصرخ من أجل التشبث 

صرى. سرح ا من أشياء جميلة فى ا

ليس لدينا
مسرح حقيقى
لكن عندنا
«فرجة»

سمير
 العصفورى :

حاوره: جمال عمر
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بــهــذه الأســئـــلــة تــدخل الــفـــتــاة جــولى من
نصة طارحة  هذه التساؤلات الصالة إلى ا
الـثلاثـة مــاذا أرغب أن أكـون? وكـيف أرغب
أن أكـون? ومن يـرغب لى أن أكـون فـهى قـد
أعدت محـاضرة لـهذا الـعرض. مـشيرة إلى
«الجمـهور» إذا مـا كـان يرغب فى الحـصول
على مفاتيح السعادة. ثم تعطى إشارة البدء
سرحى مـختفية خـلف لوحة بيضاء للعمل ا
اســتـخــدمت كــشــاشـة عــرض ســيــنـمــائــيـة

صغيرة.
ويـظـهـر المخـرج حـالـة الـعزلـة والـسـأم الـتى
تـعيـشـهـا الـفـنانـة من خلال مـسـاحـة زمـنـية
طويلة نسبياً تهتز الفتاة فيها برقص عنيف
لل دون موسـيقى بـحيـث تضـفى حالـة من ا
ـا تـعـانـيه. ثم ـتـلـقى فـيـشـعـر بـها و عـلى ا
تنتقل إلى إحدى غرف الدردشة على شبكة
الـنت (Chat room) مـعـلــنـة عن اســمـهـا
ـكـتـوب عـلى وعـنـوانـهـا ويـسـتــمـر الحـوار ا
الشـاشة الـسيـنمـائيـة فتـتعـرف على الـشاب
أوجـــست الــــذى يـــعـــيـش فى وسط أوروبـــا
وتـفــصـله مــسـافــة بـعــيـدة عــنـهــا  يـســتـمـر
الحـديث بـيـنــهـمـا حـتي تـقـنــعه فى الـنـهـايـة
بـالقـدوم إلى الـنـرويج حـيث تـعـيش لـيـذهـبا
مـعاً إلـى «حافـة الـهـاويـة» وهـو جـرف كـبـير
ـنتحرون بعـد أن قررت الانتحار يلجأ اليه ا
ويـشـاركــهـا الـشــاب قـنـاعـاتــهـا مـســتـشـهـدا
ـشـاهيـر الـذين أنـهوا ببـعض أمـثـلـة لكـبـار ا
لىء حياتهم برغبتهم محتج على العالم ا
تـناقضـات وبعـد أن أدرك السأم حـياتهم با
مثلة نتاللى وود. التى وجدت غارقة تذكر ا
فى حمام منـزلها فى هـوليود فتـدافع عنها
جـــولى بـــأنــــهـــا حـــقـــقت كـل شىء جـــمـــيل
وأسعدت الجميع فيجيبها «ولكنها لم تسعد
نفـسـها فـقـد اكتـشـفت أن كل شىء فى هذا
الـعــالم مـزيف وغــيـر أصــيل ويـأتى اقــتـنـاع
الـشاب نـهـائـيـًا بـعد مـحـادثه مـرئـيـة على
الشبكة العنقودية وترى جولي أن تأخذه
مـعــهـا. فـتــسـأله عـن سـنه فــيـجـيب: «١٩
سـنــة» فــتـرد بــأنـهــا لــيـست بــحــاجـة إلى
مبـتـدئـ إلا أنهـا تـطلـب صورته وتـظـهر
على الشاشـة ويطلب هو أيـضا صورتها 
ثم يــقــرران فى الــنــهـايــة الــلــقــاء بــهـدف

> إلى أين يتجه مسرحنا الآن?
- نحن أمام اختيارين الأول: أن نلجأ إلى مخاطبة
ـســرح الأقـالـيم وهـو الـشـجـرة شـديـدة الحـمـاس 
الـوارفـة الـتى أظــلـتـنـا جـمـيــعًـا وكـانت الـسـبب فى
وجودنا نحن أوراق وزهور نـبتت من هذه الشجرة
وها نـحن وقد وصلـنا إلى تجـربة مـسرحـية كـبيرة
نرى هذه الـورود وقد أصـبحت صـناعـية مـوضوعة
فى «قـصـارى» أو فى مـتــحف لـتـصـبح ذكـرى وفى
ظل هذا الجو أرى أنه لا تزال هنـاك نباتات مورقة
وأخــرى قــادرة عــلى الإنــبـــات فى أقــالــيم مــصــر
فالأقـاليم مـازالت تمـتلك الـقدرة عـلى العـطاء كـما
عـنى أن الجمهور أن الناس لا يزالـون هم الناس 
والـكــتَّــاب والمخـرجــ لا يــخـرجــون إلا فى ســيـاق
إنـسـانى صـحيـح لذا عـلـيـنـا أن نـبـدأ الـتـجـربة من
ـســرح بـاعـتــبـارهــا حـقًـا أولـهــا لـتــقـد ظـاهــرة ا

اجتماعياً فى وسط اجتماعى.
سرحية > ألا ترى أن الدعوة إلى تـقد الظاهرة ا
سرح بهذا التوصيف تأخرت كثيرًا مقارنة بتاريخ ا

صرى? ا
ــســرح كــحق ــا تــكــون الــدعــوة إلى ظــاهــرة ا - ر
اجتماعى قد تأخرت لكننا يجب أن نواصل إنعاشها
ـسـرح والـتـلـيـفـزيون بـعـد أن انـتـعش الـتـنـافس بـ ا
سجلـة وما استجد والسينـما فضلا عن الأعمـال ا

يديا الحديثة والفضائيات. من وسائط ا
> كـيـف يـتم انـعـاش الـدعــوة الي عـودة الـظـاهـرة

سرحية? ا
- كـان الـعـظيـم «آرثـر ميـلـلـر» من أوائـل من شـعروا
ـسرح ومـبـاريات كـرة الـقدم بحس الـتـنافس بـ ا
وكان يـحـلم أن يتـحـول مسـرحه إلى مـسرح مـحاط
بحماس شـديد كما يـجرى فى مباريـات كرة القدم
ـبـاريـات تـسـتـولى عـلى أفـكـار وكـان يـرى أن هـذه ا
شجـع وإذا كانت الجماهـير ويحـضرهـا آلاف ا
بـاريـات تـعـد وسيـلـة لـلـفـرجة فـأين الـبـقـية هـذه ا

الباقية العاشقة للمسرح?.
> ألا تــرى- إذن- جــمـهــورًا مـتــابــعًـا لــلـظــاهـرة

سرحية? ا
- هـنـاك مــجـمـوعــة من عـشـاق
ـسـرح لا يـحركـهـا سـوى دوافع ا
ذاتية ومـنهـا مجـموعـات الهواة
والمجموعـات الحرة لكن حـينما
ننـظر لـلـمسـرح البـديل فـسنـجد
ــسـرح الخـاص قـد أن ظـاهـرة ا
انـكـمــشت إلى درجـة الــضـمـور
وكـذلك فــإن مـسـرح الــدولـة فى
حـــالــة انـــكـــمـــاش وإمـــكــانـــاته
معـرضـة لتـهـديد دائم من خلال

نجومه وانصافهم.
> ومــاذا نــفــعل فـى انــكــمـاش
ـسـرح مـسـرح الـدولـة وضـمـور ا

الخاص?
صرى هو جيش - لدينا جيش احتياطى للمسرح ا
الأقالـيم فـالفـرص بـالنـسـبة لـهـؤلاء ستـكـون كبـيرة
يكنة كذلك فإن فلا حاجة كبيرة بالنـسبة له إلى ا
ــريــدين والمحــبــ لــديه جــمـــوعــاً ضــخــمــة مـن ا

سرح. شارك من عشاق ا وا
سرح فى الأقاليم? > إذن أنت ترى مستقبل ا

ــسـرح كـى يـكـون - لابـد أن نــعـطى الــرايـة لــهـذا ا
مـوجودًا لأنه الـوحـيـد الـذى سـيـدافع عن الـظـاهرة

سرحية. ا
ح فى كلامك الإقرار بعدم وجود مسرح لدينا? > أ
عـنى الحـقـيـقى نـقوم - نـعم ليـس لديـنـا مـسـرح بـا
بدعمه لكن لديـنا «فرجة» متـعة إضافية فـحينما
نقـارن مقـارنة تـعدديـة سريـعة سـنجـد أن عاصـمة
مهمة مـثل لندن بهـا رواج مسرحى كبـير ولا يوجد
سرحهم بها مسرح به مقاعد شاغرة ولا يوجد 

إسفاف.
سرح لديهم جزء من ثقافة مجتمع? > لكن ا

سرح مـكون أساسى من بـيئة - نعم أعلم أن هـذا ا
المجـتــمع ومن ثــقــافـة الأمــة وهـو أيــضًــا جـزء من
اقـتــصــاد الـدولــة وأن هــنـاك تــعـاونًــا بــ وسـائل
ـواصلات والإعلام ورجــال الأعـمــال فـضلا عن ا

قال إنه
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بالاكتئاب
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«النرويج اليوم» تحت الأرض فى فيينا.. فينك ياليالى الأنس!



«كاليجولا» ولع بأفلام الأربعينيات
وصورة شكلانية مبالغ فيها وأداء تمثيلى مهتز
وفهم ملتبس لنص كامى.. كل حاجة بايظة
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الدراما 
اليعقوبية 
Jacobean 
drama

ـــصــــطح يـــطــــلـق ا
عــــــــــلـى الــــــــــنــــــــــاتج
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرامـــى
الإنجــلــيــزى الـذى
ظــهــر أثــنـاء حــكم
جـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــمــس
الأول(لاتــــــيـــــنى –

jacobus).
(1603 –
 (1625والـــــــــــذى
ــــلـــكـــة تـلا حـــكم ا
إلـيـزابـيث.ولاشك
أن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيـــن
الــتــارتـخــ لـيــسـا
; حــديـن فــاصــلــ
ــتـد فــيــمــكن أن 
تــــــــــــــــاريــخ هـــــــــــــــذه
الــدرامــا إلى عــام

1642 .
وفى هـذا الـعـصر
الـــيــــعـــقـــوبـى كـــتب
ولـــيم شـــكـــســـبـــيــر
1564 –)
 (1616أعــــــــــظـم
مـــــآســـــيــــــة كـــــمـــــا
ازدهـــرت أعـــمـــال
جــــونـــــســــون الــــتى
تــــــــــمـــــــــــثـــــــــــلـت فـى
مـــــــســــــــرحــــــــيــــــــاته
ـــــــــــــأســـــــــــــاويـــــــــــــة ا
الـــــكلاســــــيـــــكـــــيـــــة
ومــــلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــه
الــــواقــــعــــيــــة. أمــــا
بــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــونــت
وفلتشر ووبستر
ومــــــــدلـــــــــيــــــــتــــــــون
ومــــــاســــــنــــــجـــــر...
وغـــيــــرهـم فــــقـــد
وصــلـــوا إلى قــمــة
أمـــــــــجــــــــــادهـم فى

هذا العصر.

افيا ١ - عالم ا
إن الـــعـــرض يـــطـــرح حــــالـــة هـــوس بـــالـــصـــورة
نظمة فى هوليوود ة ا النمطية لعالـم الجر
بـل إنه يـحـاول بنـاء علاقـات بـ مـاضى ذلك
الـــعــالم وحــاضـــره دون الــتــوغل فـى تــفــاصــيل
ـقــابـلــة بـ الإطـار ذلك الــعـالم.. مـن خلال ا
الأربـــعـــيـــنى الـــذى تــــمـــتـــاز به مـلابس مـــعـــظم
الشخصيات التى تحـيط بكاليجولا.. أو كلها
تــقـريـبــاً والـتى تــبـدو فى أفــضل صـورهـا فى
وذج «شيـريا» الشخـصية التى تـبدو بصرياً
وكـأنــهـا خـارجـة مـن مـشـهـد ســيـنـمـائـى لـفـيـلم
أمـــــــــريـــــــــكـى مـن زمـن الأربـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــيــــــــات أو
الخـــمـــســــيـــنـــيـــات عـــلى أقــــصى تـــقـــديـــر وفى
قـابل نجد «كالـيجولا» الـذى يرتدى ملابس ا

عاصرة. العصابات ا
ـكن لـتـحـلـيل ـا يـكـون ذلـك مـجـرد تـأويل  ر
ـرضـى لـعــالم الأربـعــيـنــيـات أو ذلك الحـنــ ا
حـتى الـصراع بـ الـتـقـليـديـة والـتـصور.. إلخ
لكن ذلك التأويل يجد ما يدعمه فى العرض
ـــــــعــــــــدة عـن أفلام ـــــــوســــــــيــــــــقـى ا مـن خـلال ا
سـينـمائـية كـانت تتـعامل مع تـلك العـوالم مثل

«الأب الروحى.. لفرنسيس كابولا».
وعــــلـى ذلك وإذ مـــــا اتــــبـــــعـــــنــــا ذلـك الــــتـــــأويل
فـــــســـــنـــــجـــــد أن ذلك الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر بــــ

ه أقرب مـا يكـون إلى صراع «كـاليـجولا» وعـا
بـ طريقـت فى فـهم العـالم والنـظر إليه أو

.. إلخ. ب زمن
طروحـة كلـها سواء وبـشكل ما فـإن الأفكـار ا
ســــــاقــــــتــــــنــــــا من الحــــــنــــــ إلـى ذلك الــــــنــــــمط
الـسـيـنـمـائى أو انـطـلـقت من الـصـراع وانـتـهت

إلى ذلك الحن فإنها وفى الـنهاية ستكشف
لـــنــــا عن رؤيــــة إخـــراجــــيـــة تــــرى أن الـــصـــراع
الأسـاسـى فى «كـالــيــجــولا» هـو صــراع فــكـرى
ـــطــ من الـــتــفــكـــيــر فى الـــعــالم.. وأن بــ 
الـعـالم أقـرب مـا يكـون فى صـراعه مع الـفرد
ـتـمـرد (بـالـعـائــلـة - الـعـصـابـة) الـتى يـتـحـول ا
حــاكـــمــهــا إلـى مــدمــر لـــهــا.. فــهـى تــدافع عن

وجودها ولو بقتله..
ارس إننـا نحيـا فى عالم مافـيا إذن.. عالم 
الـعــنف بـشـكل يـومى ومــعـتـاد إلى أقـصى حـد
لكـنه عـلى استـعـداد لأن يقـوم بتـدمـير قـيادته
ــعــتـادة إذا مـا خــرجت عن مــعــدلات الــعـنف ا
وذلك رغم تـقديـسه للعلاقـات التـراتبـية التى

تحكمه..
ولكن ما علاقة ذلك بكاليجولا كامى..?

٢ - ٢ - كاليجولا
إن كـالـيـجـولا كــامى تـنـطـلق من ذلك الـتـشـاؤم
بـدئى بالعـالم.. تشاؤم ولـدته الحداثة التى ا
جـاءت كــرد فـعل لــذلك الــتـفــاؤل الـرومــانـسى
بـالإنـسـان ودوره فى الـعالم وقـدرته عـلى بـناء

عالم يتسم بالعقلانية والقيمة..
ولعل هـذا هو التـحدى الحقـيقى الذى يواجه
كـــالـــيــجـــولا.. تحـــدى اكــتـــشـــاف عــبـــثـــيـــة تــلك
الأفكار ولا عـقلانيتهـا وكونها أقـرب ما تكون
ـمارسة الـبشرى إلى الوهم فى مـقابل واقع ا

وت والفناء.. هدد دوماً با العنيف وا
إن كــالـيــجـولا كــامى يــدخل فى صـراع عــنـيف
مع كـافـة الأوهـام والأفـكـار الـثـابـتـة عن قـيـمـة
الإنـسـان ومــنـجـزه.. صــراع لا يـفـضى إلا إلى
تـدمير ذلك الـتفـاؤل وتدميـر ذاته فى النـهاية

فـى علاقـــته بـــالـــنص - إلى علاقـــة الـــتـــجــاور
مـعه دون الــتـوغـل فى مـســاحـات الــفـكــر الـتى
يطرحها النص سواء بالسلب أم بالإيجاب..
ــبـالغ ومن هــنـا جــاءت الـصــورة الـشــكلانــيـة ا
فـيــهـا الــتى سـاءت الــعـرض والــتى فــشـلت فى
ــا انــطــلــقت إلى تــقــد كــالــيــجــولا كــامى وإ
تـفـتـيت الـعـالم والـتـعـلق بـأهـداب تـلك الأفـكار
الـــعـــامـــة والخـــفـــيـــفـــة الـــتـى لا تـــرى فى عـــالم
كــالـــيــجــولا ســـوى مــنـــطــلق ولا تـــرى فى عــالم
ط ســـيــنــمــائـى أمــريــكى ســوى الحـــنــ إلى 
ـــكن الانـــطلاق مـــنه وإلـــيه.. إطـــار جـــمـــالى 
دون الـــدخــول فـى إشــكـــالــيـــات الــتـــفــكـــيــر فى
ـدفـوع فى سـبـيل قـيـمـته أو هـدفه أو الـثـمن ا
تحــقـــيـق ذلك الـــتـــجـــاور بـــ نص كـــالـــيـــجــولا
ـــاط ــــســـتـــوحـي من الأ والإطــــار الـــشـــكــــلى ا
الــهــولــيــوديــة.. ذلك الــتــجــاور الـذى لا يــرغب

إذا ما كان هناك مثير بحق فى عرض «كاليجولا» لسامح بسيونى فهو كون
العرض أشبه ما يكون بالكرة التى تتحرك ب عا فى رحلة أبدية.. ذلك أن
تلك من الطاقة كل عالم من تلك العوالم التى يحاول العرض التلاقى معها 
قابل وتعطية ما يجعله كفيلاً بامتصاص تلك الطاقة التى يبعث بها العالم ا
من القوة ما يجعله قادراً على فتح مساحات من خطاب العرض لصالحه.

محمد مسعد

سـرحية عرض كاليـجولا ضمن فعاليات عهد العـالى للفنون ا قدم المخـرج سامح بسيونى الطـالب با
ـصـرى من إعـداده وتـألـيف ألـبـيـر كـامى بـطـولـة هـيـثم مـحـمد ـهـرجـان الـقـومى الـثـانى لـلـمسـرح ا ا
وإسلام عــبـــد الــشـــفــيع وزيـــاد يــوسف وأحـــمــد الـــســيـــد وإنــچى مـــكى ومـــحــمــد كـــشك ومـــحــمــد

العمروسى تأليف موسيقى كر عرفة وتصميم سينوغرافى د. محمود سامى.
ـوت قـام المخــرج بـتـكــثـيف الــنص الأصـلى ومــا فـيه من اســتـطـراد فــلـسـفـى حـول الـقــمـر والـســمـاء وا
ـوت تدور حـبـكـة النص حـول وجـود قيـصـر طاغ والـوحدة حـيث الـتأكـيـد علـى السـعى نـحو تحـدى ا
ـستـحيل فـطغـى على من حـوله وجعل من مـوت الـبشـر وسيـلة لـتحـقيق اسٍتـولت علـيه فكـرة تحـقيق ا
سـتحـيل فى الـتخـلص من سلـطة الآلـهـة ووجودهم من الأسـاس. ومن ثم إلغـاء مفـهوم غـايته فـرأى ا

وت بحيث يجعل من الخلود شيئاً أبدياً. القدر من هنا فقد أراد كاليجولا التخلص من ا
ولـعل أجلّ ما أراد كالـيجولا الـوصول إليه وامتلاكه هـو القمـر لكن علوه كـان سببـا فى ازدياد شعوره
ـتحلق حوله من حاشيته الذين تآمروا عليه بضعفه وضآلته أمامه وقد انعكس ذلك فى رد فعل ا
كى يـقـتـلـوه ويـتـخـلـصـوا مـنه بـعـد أن تـفـشى طـغـيـانه وكى يـعـتـلى أحـدهم الـعـرش ويـتـولى الحـكم وفى
سـتحـيلـة بـعد مـا تخـلص من كل رمـوز الصـدق الحقـيقـية ـوت كالـيجـولا ضحـيـة لأحلامه ا النـهـاية 
كـإخلاص الـشاعـر سـيـجـيون وغـرام وعـشق سـيـزوينـا الـعـشـيقـة. وهـنـا تـتجـلى فـلـسـفيـة الـفـكـرة التى
يعـالجها ألبير كـامى فى (كاليجولا) والتى نـاقشها فى صور مجـردة عبر منولوجـات الشخصيات فى
الـنص والتى كثـفها المخرج فى أشـكال استـعراضية وتـعبير حـركى إلى جانب الحوار المخـتصر الذى
ـشاهـد كـمشـهد تـآمر شـهد فى الـنص الأصـلى فقـام العـرض بـتشـكيـل بعض ا يفـهم مـنه مضـمـون ا

شيريـا وحاشيـة كاليـجولا على قـتل كالـيجولا نـفسه فى شكل اسـتعراضى لا يـزيد عن أربع دقائق 
ـوسيـقى وتـناغـمـها مع الاستـغـناء فـيـها عن الـكـلمـة واعـتـمد فى تـنـفيـذ الاسـتعـراض عـلى عـنصـرى ا
عبر عن عملية التـآمر. كذلك نشاهد استعراضاً يعبر تعبيراً واضحاً عن خضوع التعبير الجسدى ا
الـشعب والحـاشيـة التـام لكـاليـجولا فـعبـر المخرج فى هـذا الاستـعراض عن تـقلـيد الحـاشيـة الأعمى
ــوسـيــقى والـتـعــبـيــر الحـركى هـو لــكل حـركــات كـالــيـجـولا وخــضـوعـهــا الـتــام له. ومن ثم كـان نــسـيج ا

شاهد التى  تكثيفها. الأساس فى توصيل ا
ــعـادل الــبـصــرى لـفــكـرة الــعـرض ــشـاهــد فـكــان ا أمــا عن الــقـالب الــتـشــكــيـلى الــذى احـتــوى نـســيج ا
سـرح مـنـقوش عـلـيـها زخـرفـة تـشبه ـنـظر يـتـكـون من أعمـدة جـانـبيـة مـرتـفعـة بـطـول ا الأسـاسـية فـا
ـرآة كذلك ـسـرح وهو قـمـر دائرى تـشـبه خامـته ا سـطح القـمـر أما الـقـمر نـفـسه فيـعـلو مـنـتصف ا
ـسرح فقـد شغـله كرسى عـرش كاليـجولا فـالكرسى نـرى خلف القـمر جـبالاً شـاهقة أمـا منـتصف ا
ـصـعد رمـزاً يـشـيـر إلى دلالـة حلم نـفـسه بُـنى عـلى مـصـعد إلـكـتـرونى بـحـيث اتخـذ المخـرج من هـذا ا
كاليـجولا الأول وهو الصـعود للقـمر وامتلاكه كـما نرى عمـلة كالـيجولا التى تـعلو الـكرسى وقد نُقش
ـوجود خـلف هذا عـليـها اسـمه فصـار هذا الـكرسى هـمـزة الوصل بـ القـمر وبـ الخط الأبيض ا
الـكـرسى الذى يـحـاكى خط الغـلاف الجوى الـهلامى المحـيط بـالأرض ومن ثم نرى تجـسـيدا لـفـكرة

ارس اللعب بالجسد ارس اللعب بالجسدعرض غير تقليدى..  عرض غير تقليدى.. 
ويشير إلى الطغاة خارج الخشبةويشير إلى الطغاة خارج الخشبة

لأن الخلاص هو محض أسطورة..
ـقـدمــة نجـد أن الـعـرض كـان عـلى ومن هـذه ا
الجــــــانـب الآخـــــر مـن الــــــعــــــالم فــــــهــــــو لا يـــــرى
ـكـان كــالـيــجـولا ولا يـرى أن الــعـالم هــو ذلك ا
المخيف والقاسى الـذى يصوره لنا «كامى» بل
إنه إمــكـانـيـة لــلـتـغـيــيـر وإمـكـانـيــة لـلـصـراع فى

سبيل التلاقى ب عوالم متنوعة..
وهـــــو مــــــا انـــــعــــــكـس فى هــــــشـــــاشــــــة الإعـــــداد
ــــــسك ــــــســــــرحـى الــــــذى لم يــــــســــــتــــــطـع أن  ا
بـالـعـصب الـنـابض فى الـنص واكـتـفى بـالـتـتـبع
الـظاهـرى للـحدث الـدرامى.. وهو مـا انعكس
فى حـــالـــة الـــغـــمـــوض وعـــدم وضـــوح الـــدوافع
الـتى قـادت كالـيـجولا إلى ذلك الـفـعل العـنيف

الذى قام به..
وبـالـتـالى فـإن الـعـرض لم يـسـتطـع رؤية كـامى
أو الاقــتــراب مــنـه بل جــاء أقــرب مــا يــكــون -

فى بنـاء علاقات ب تلك الـعوالم أو التـفكير
فيها وهى فى حـالة تجاور.. بل إنه تجاور لا
ــــعـــــنى آخــــر يــــرى أن يــــرى ســـــوى ذاته.. أو 
أفـضـل مـا يـقــدمه هـو تحـقــيق ذاته.. وهـو مـا
يــعـكس حــالـة الخـواء الــتى تـلى ذلك الــتـجـاور

وتقبع خلفه..
لــقــد انــعــكـس ذلك عــلى كل عــنــاصــر الــعــرض
الأخـرى بــدايـة من الأداء الـتـمــثـيـلى الـذى جـاء
مــهــتــزا وغـيــر قــادر عـلـى الاقـتــراب من الــبــنـاء
الـنــفـسى أو الــفـكــرى لـشــخـصـيــات الـنص.. أو
مثل - فى حتى الهروب التام منـها.. فعلق ا
أغــلـــبـــهم - فـى مـــنـــطــقـــة رمـــاديـــة وصـــلت إلى
ذروتــــهــــا مـع (هــــيــــثم) الـــــذى أدى شــــخــــصــــيــــة
كــالــيــجـــولا والــذى لم يــقـــدم ســوى انــفــجــارات
انفـعـاليـة تشى بـعـدم اقتـراب ولـو من بعـيد من
البـناء الـنفـسى والعـقلى لـشخـصيـة كالـيجولا..
عــنـد كــامى. وكـذلـك الحـال بــالـنـســبـة لــلـمــمـثل
الــذى قـــام بــأداء شـــخــصــيـــة «شــيـــريــا» والــذى
سقط بـدوره فى الإطار الـشكـلى - الذى سبق
الحديث عـنه - والذى هـو أقرب مـا يكون إلى
صــورة الـــنــمط الــســيــنــمــائـى لــشــخــصــيــة رجل
الــعــصــابــات مــتــلــبــســاً كــلــمــات شـيــريــا نــقــيض

كاليجولا وشبيهه فى الوقت..
وقـد انعـكس كـذلك على الـتشـكيلات الـبصـرية
ـــهــا والـــتى تــمـــثــلت الـــتى حـــاول المخــرج تـــقــد
ــــــــــتـــــــــآمــــــــــريـن والحــــــــــفـلات وإطلاق صــــــــــورة ا

الرصاص.. إلخ.
ـسـتـوى ذاته نجد أن الـديـكـور قد وعـلى ذات ا
سقط فى حـالة من التجـريد السـلبى ولا يؤكد
عــلى شىء سـوى الــعـرش الــذى صـار أشــبه مـا
ـعـادل بصـرى لـسـيطـرة كـاليـجـولا على يـكون 
ذلك العالم عبر ارتفاعـه واستخدامه لتقنيات
تجعل صـعود وهبوط الـكرسى مرتبـطاً بصورة

ما مع تطور الحدث الدرامى...

سارة حنفى

وجودة فى العـرض من خلال وضع هذا العرش وعلاقته بالـقمر والسلم الذى الوصول إلى القـمر ا
ـســرحــيـة الحــالات الــنـفــســيـة لــشــخــصـيــة الــبـطل مــواجــهـة يــصـعــد لأعــلى كــمـا عــكــست الإضــاءة ا
ـثـال مشـهـد تقـابل كـالـيـجولا مع الـشـاعـر سيـجـيون بـالشـخـصـيات المحـيـطة كـمـا نجـد على سـبـيل ا
حيث تـتنـوع الإضاءة فـيه ب اللـون الأزرق والأحـمر لـتكـون دلالة الأول معـبرة عن الـصفـاء والثانى
ـسـرح بـ بـؤر ضـوئـية عن الـغـضب والـشـر والـكـره كـمـا نجـد انـتـقـال كـالـيـجـولا عـلى أرض خـشـبـة ا
حينمـا واجهته سيـزونيا بـحقيقـة شعوره وهو تـعبير صـادق لحالاته هذه متـمثلة فى انـتقاله من حال
لآخر غيـر مستقـر ولا يثبت ذلك إلا فى حـالة وجود الـشعور الحقـيقى بصـدقه فيستـقر نهـائياً ب

أرجل سيزونيا التى تنهضه بكلماتها الغرامية.
ـوسـيقى سـبـبـاً فى عدم اهـتـمامه ولم يـكن استـغلال المخـرج لـعنـاصـر الإضاءة والـتـشـكيل الحـركى وا
ـمثل فـعلـى العكـس من ذلك عبـر كالـيجـولا الذى قـام بتمـثيل بالـعنـاصر الأخـرى كعـنصر الـتمـثيل وا
ــركـبـة والـهـيــسـتـيـريـة فى بــعض الأحـيـان فـأوضح صـورة ـشـاعــر الـشـخـصـيـة ا دوره هـيـثم مــحـمـد 
تنـاقضة وكذلك سائـر الشخصيـات الدرامية الأخرى شـاعر ا ـتحيرة ب مـجموعة من ا كـاليجولا ا
الـتى عبـرت بأدوارهـا عن الـصدق الحـقيـقى كدور سـيجـيـون الذى قـام به محـمد كـشك أو فى إبراز

الشر أو الكره وحب التملك الحقيقى كدور شيريا الذى قام به أحمد السيد.
ــعــاصـرة. لــعل أولـى تـلك ــفــردات الــتى عــدلـهــا كى تــتــفق ورؤيــته ا وقــد اتــســقت رؤيــة المخـرج وبــعض ا
ـمـثل فى الـعـرض ـفـردات هى اخـتـفــاء الارتـبـاط الـقـائم بـ مـفـهـوم الـبـطل الــتـراجـيـدى فى الـنص وا ا
ـتـلئ فـتـصـورنـا الـذى بـنـيـنـاه عن الـبـطل الـتـراجــيـدى وكـونه قـوى الـبـنـيـان ذا جـسـد مـفـتـول الـعـضلات 
سرح عكس ذلك فنجده بالجروح من كثرة ما خاض من معارك إلا أن البـطل الذى نراه على خشبة ا
لابـس الـتى تــدل عـلى ضــئـيلاً نــحــيـفــاً تـتــطـابق مــواصـفــاته مع مــواصـفــات الـشــبـاب الآن حــتى فى ا
العصـرية فى تنـاول كاليـجولا وكـذلك التنـوع التاريـخى فى سائر الأدوار الأخـرى فنجـد من يرتدى رداءً
أرستـقراطياً وآخر يـرتدي  ملابس ينتمى طـرازها للقرن الـثامن عشر وبذلك يـؤكد المخرج هذه الرؤية
تـنوعة شـهد الأخـير حـينـما يـنزل كـاليـجولا لـلصـالة كى يـصبح هـمزة الـوصل ب الـفئـات ا عـاصرة بـا ا
ـسرح والصـالة فيتـحدث باسمـها ليقـر بعبثـية الحاضر من انـتظار البـرىء للهلاك على وجودة على ا ا
ـوت كالـيجولا وهـو يؤكد الرغم من سـيره عـلى هدى وتهـيئة لحـدوث النـصر من عدم وقـوعه فعـلياً و

وذج كاليجولا الطاغى موجود رغم موته ويتجلى فى صور آنية. أن 
دمـرة للـتعـبيـر عما ـوذج كالـيجولا بـأحلامه ا هـكذا قُـدم العـرض برؤيـة ثورية اسـتغل فـيهـا المخرج 
سـرح قـد يشـير إلى نحـيـاه نحن من كـابـوس يعـد حـلمـاً لكـالـيجـولا آخـر وأن من مات وسـطنـا عـلى ا

سرح. حياة آخرين مثله خارج خشبة ا
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حالة شجن من البداية للنهاية

ياه  وكما هو معروف سائل الحياة ورغم ذلك ا
فهـى لا تحمل طعـما ولا لونـا ولا رائحة.. ولـكنها
تحـمل ذاكــرتـهـا عـنـد الــكـاتـبـة الأيــرلـنـديـة شـيلا
يـاه) والتى ستـيـفنس مـؤلـفة مـسـرحيـة (ذاكـرة ا
عـــرضت عــلى مـــســرح الــغـــد ضــمن فـــعــالــيــات
ــهـرجــان الــقـومى لــلــمـســرح.. إعــداد وإخـراج ا
(عـفت يـحيى) وسـاعـدهـا بـعض من فـريق الـعمل
ليـخرجـوا بهذه الـتجـربة  إلى النـور وهى تجربة
ها تحمـل روح الجماعـة بأصدائـها الخاصـة وعا
مـيز والـذى عكـسته الـشخـوص التى جـسدتـها ا

أمامنا..
ـســرحــيــة تـتــنــاول فـتــرة من الــزمن قــدرهــا بـضع ا
ســـاعــات قـــلـــيــلـــة وهى الـــفـــتــرة مـــا بـــ مــوت الأم
واســـتـــعـــدادات الــدفـن من قـــبل بـــنـــاتـــهــا الـــثلاث..
وكـلــوحـات الـتــأثـيــريـ فى الــفن الـتــشـكـيــلى والـتى
يــقــومـون فــيــهــا بــتــثــبــيـت الـلــحــظــة لــلــوقــوف عــلى
كـالـتفـاصـيـلهـا.. قـام العـرض بـتوقـيف لحـظة مـا بـعد
مـوت الأم وبـدء مـحـاكـمـتـهـا من قـبل بـنـاتـها الـثلاث..
ـسـئـولـيـة إنـهن يـحـاكـمن مـاضــيـهن مـعـهـا ويـلـقـ 
أخــطـائــهن عـلى الآخــر; وهـو هــنـا الأم الــتى رحـلت
ـسرحـيـة كـانت شـاخـصة أمـام أعـيـنـنا ولـكـنـهـا فى ا
ملـقاة على مستطيل أبيض يشبه السرير والكفن معا
وكأنـهـا مـصلـوبـة يـحـاكمـهـا جلادوهـا قـبل أن تذهب
لــلـعـالم الآخــر وتحـاسب من جــديـد.. إن بـنــاتـهـا هن
جلادوهـا.. ابنـة عابـثـة بكل شىء تـعـانى اضطـرابات
نــفـســيـة وتــبــحث عن حــبـيب لا يــأتى أبــداً.. وأخـرى
تـتـزوج عـرفــيـا من رجل مـتــزوج أصلاً ولـديه أسـرته
وكلاهـما يـعـرف أنه يخـدع الآخـر وهى بهـذا الزواج
ا تـظن أنـها تـرد عـنهـا اتـهامـات أمـها الـدائـمة لـها إ
بـأنـهـا عـلى عـلاقـات عـديـدة بالـرجـال وأنـهـا يـجب أن
تـكـشف لأنـهـا حـتـمـاً قـد تحـمل فى أحـشـائـهـا جـن
أحدهم والثالثة تحمل متناقضاتها هى الأخرى فهى
تـترنح ما ب ارتداء الحـجاب وشرب الخمر.. إن كل
واحـدة من الـبـنـات الـثلاث تحـمل أوزارهـا بـداخـلـها
ـكن أن يحمـل الوزر عنهن ولا ولكـنهن يبـحثن عمن 
يجـدن أفـضل من أم رحـلت تـوا للـعـالم الآخر فـهـناك
ا.. سـنـدفـنهـا ونـدفن مـعـها خـطـايـانا وأخـطـاءنـا.. ر
ولكـنهن يـفاجـأن بظـهور الأم وكـأنهـا تنسـلخ من على
الجـدار أمـامـنـا.. إنـهن يـسـتعـدنـهـا بـذاكـرتـهن فـتأتى
ـواقف الـتى ـفـاهـيم وا لـزيـارتـهن لـكى تـصـحح كل ا
الـتـبس عــلـيـهن فـهـمــهـا.. ومـا بـ اتـهــامـات حـمـقـاء
ودفاعـات من الأم تـبـنى الـقـصة وتـنـسج أمـامـنـا لكى
نـرى ونـعـرف تـاريخ شـخـوص حـكـايـتـنـا ومـا يـعـان
جـمــيـعـاً مـن أمـراض نـفــسـيـة.. فــنـحن هــنـا فى هـذا
تناقضات العـرض أمام شخوص غير سوية ملـيئة با

هـؤلاء الـبـنـات إلى أمـهن وافــتـقـادهن لـهـا رغم كل
ذلك وكـأنهـا فـترة عـدم اتـزان صاحـبـتهن فى ظل
وت وما انبعث عـنها من شجون وأسى ش أزمـة ا
وألم.. فــهــا هن يــقــررن أخــيــراً أن الأم قــد مــاتت
ويـجـب أن يـدفــنــهـا ويــدفن مــعـهــا كل ذكــريــاتـهن
الأليـمـة وأن كـلـمـات أمهن رغـم قسـوتـهـا إلا أنـها
شكـلت وجدانـهن بالـفعل وبـهذه الـتعـبيـرات تنهى
المخرجـة الـعـرض بصـوت عـذب يـحمـل موسـيـقاه 

وغـير مـتـحـققـة أصلاً لا هى ولا حـتى هـؤلاء الـرجال
س الــذين ارتــبـــطن بــهم. فــبــالـــرغم من أن الــنص 
الأوتار الـداخلية لـلنفس البـشرية لدى شـريحة ما من
مـــجــــتـــمع يـــعـــانى مـن الأزمـــات إلا أن كـــوامن تـــلك
الشـخوص جاءت مشـوشة; فى ح أننا كـنا بحاجة
إلى الـضد الذى يظهـر حسنه الضـد.. فكان يجب أن
كن أن نـرى أنفـسنا فى جـزء من ذاك أو تلك حـتى 
نـتـعـاطف مــعه لـلـنـهـايـة ونـخـرج من الـعـرض كل مـنـا
يحـدث نفـسه ويحـاول تغطـيتـها بـعد أن تـعرت أمامه
ولكـنـنا وجـدنا شـخـصيـات مـنقـوصة مـن البـداية ولم
سحة من الحزن والشجن نتـفاعل معها سوى لتلك ا
التى تـغلف الشخوص جميعاً بل وتغلف الإطار العام
لـلـمـسـرحـيـة كـذلك.. وكـذا تـعـاطـفنـا مع تـلك الأداءات
ــمـثلات اللاتى أجـدن فى أدوارهن الجـيـدة لـبـعض ا
ـصـلـوبـة عــلى الجـدار صـامـتـة طـوال بــدءا من الأم ا
مثلة الصبورة العـرض والتى أجادت فى تجسيدها ا
ـستـدعاة » وكذلك الأم الحـقيـقـية ا «نهـاد أبو الـعـينـ
ائية والـتى برعت فى تمثيل دورها من قـلب الذاكرة ا
بإتـقان الفنـانة «سلوى محـمد على» والتى دافعت عن
اتهـامات بنـاتها لـها فى قوة بل وهـاجمتـهن وهاجمت
تـصـرفـاتـهن الحـمقـاء وانـتـقـدتـها مـظـهـرة أخـطـائهن
وءضعـتهـا أمام أعـينـهن حتى يـحاسـ أنفسـهن قبل
ـتميز برزت أن يحـاسبنهـا واكتمالا لسـلسلة الأداء ا
ا لها «معـتزة عبد الصـبور» فى دور الابنة الصـغرى 
من أسـلــوب مـتـفــرد فى طـرح مـشــاكـلـهــا ومـعـانــاتـهـا
الداخـلية فى شكل ساخر لا يـخلو من صدق حقيقى..
ً فها نحن وجاء الـديكور البسيط دالا على الحالة تماما
نرى دولاب فـساتـ الأم الذى يـنفتح فـتخـرج منه قطع
ـلابس فى الـبـدايـة لـنـبـدأ حـالات الـتـذكر مـع الـبـنات ا
فـكـل فـسـتـان له ذكــراه الخـاصةـ لـدى الأم وبــنـاتـهـا..
وكذلك الـبانوه الأبيض الذى يشبه سـريراً معلقاً على
ـوجودة دائـما ـصلـوبة الـصامـتة وا جدار عـليه الأم ا
مع الـشخوص حتى فى لحظات ظهور الأم الحقيقية
تآكل والذى سقطت وأخيراً الشباك الأبيض القد ا
منـه أجزاء كـثيـرة وخلا من الـزجـاج فهـو عـارٍ أمامـنا
ومتـصـدع كشـخوص الـروايـة.. والديـكـور كله يـحمل
اللـون الأبـيض.. لـون الكـفن إن شـئـنا الـتـعـبيـر هـنا..
ـا فيـها ـكان اسـتغـلتـها المخـرجة  حتى أرضـية ا
من ثـقوب طـوليـة تـخرج مـنـها الإضـاءة وهى أشبه
بأشـعة سـفلـية تـخرج من الأسـفل وتعـكس ظلالها
علـى الشخوص وكـأنها أطـياف عالم سـفلى يرمى
بـظلاله فوق شـخـوص تـتـحرك عـلـيه.. وقـد أجادت
المخــرجـة فى صـنع حــالـة عـامـة من الــشـجن مـنـذ
الـبـدايـة واستـمـرت مـعـها لـلـنـهايـة فـهـا هى تـنهى
خالد حسونةمأسـاة شـخوصـهـا باعـتـراف داخلـى وهو حـاجة 

يتة..  بنات آخر  زمن!! سئولية على الأم ا ياه» ثلاث فتيات فى الضياع يلق با «ذاكرة ا

الداخـلية وبكـلمات بـسيطة رقـيقة: «أنـا لسه فاكرة
كلـمـتك يا امه.. لـكـنه حمل تـقـيل علـى اكتـافى.. يا
امه خــديــنـى فى حــضــنك الــدافى...» شــدت بــهــا
«نورهـان بازرعة» بصـوتها الحنون لـتنهى العرض
بـعــد أن تــأكــدنــا أن لـلــمــيــاه ذكــرى ونـحـن كـذلك

ياه. مثلها.. لنا ذاكرة ولكنها كذاكرة ا

ة.. بقى زى البرد زى الصداع! وت فقد رهبتــه  القــــد ا

 د. محمد السيد إسماعيل

لـعالم الأم أو «دولابـهاـ» الذى يـحـوى أشيـاءهاـ وأسرارهـا وكـأننـا أمـام تعـرية
ا بدرجة من التشفى لقد فقد حقيقية للأم; واستعراض ملابسها بإهمال ور
ةـ وأصبح الـتعامل مـعه يتم ـوت - كتـيمة مـوضوعـية درامـية - رهـبته الـقد ا
كما لـو كان حدثاً عابـراً واعتياديـاً تستعـرض الفتياـت ملابس الأم كما لو كن
فى مناسبةـ مبهجة وتختار كل واحدة ما يروقهـا وترتديه; لتبدأ حالة التقمص
لـشـخـصـيـة الأم ويـرددن مـا كـانت تــقـوله فى حـيـاتـهـا من تـوجـيـهاـت وأوامـر
صارمـة. وعنـد هـذه اللـحـظة يـصبح حـضـور الأم حقـيـقة أمـرا متـوقـعاً وتـبدأ
واجـهـة الـتى أشـرت إليـهـا حيـث ترفض الـبـنت الـوسطـى أن تكـون امـتداداً ا
لأمها وترى نفـسها شبيهة بالأب بينما تصر الأم أنها بضعة منها. فيما يشبه
تبادل الأدوار حيـث تبدو الأم أكثر احتياجاً للابنة. فى ح تبدو البنت الكبرى
وجه ارسة دور الرقيب والآمر وا امتداداً حـقيقياً لأمها أو صورة منها ففى 
ـســئـول أيــضــاً عن إنجاـز كل شـىء أمـا الــصـغــرى فــهى الأكـثــر تحـرراً وا
اـ مورس عليـها فى طفولتـها. ولكل منهن وانخلاعاً من سيـطرة الأم كرد فعل 
أزمتها الخاـصة تتـزوج الكبرى لـكنهاـ تفتقـد زوجها فى الـواقع سواء بسبب
ـتواصـل حيث يـعـمل بائـعـاً متـجـولاً أو بسـبب حبـه لأخرى كـمـا فعل العـمل ا
الأب مع الأم وتعـشق الوسطـى رجلاً متزوجـاً وتتـزوجه عرفـياً ويـظل عاجزاً
اـ أو الانـفــصاـل عن زوجــته. وتـظل الــصـغــرى مـأسـاة عن إعلان زواجه مــنـهـ
حـقـيـقـيـة علـى الـرغم من تحـررهـا حـيث لم تـنـجح فى تحـقـيـق علاقـة إيـجـابـية
وقف نفسه مع شخص مختلف?!  اذا فى كل مرة يحدث ا واحدة فتصرخ: 
هذه الأزمات التى يـستعـرضها العـرض بفنـية عاليةـ حقا لا تجـعل منه عرضا
نسويـاً فالرجـال أيضاـ واقعون تحت قـهر الـضرورة والسـعى الدائب وراء ما
كـان (البيـت) والزماـن الذى لا يـتجاوز يـسد احـتيـاجاتـهم بالـكاد. إن وحـدة ا
سـرحية وت والاسـتعداد للـدفن قـد جعل ا الـوقت القلـيل الفاـصل ب لحـظة ا
طولة أمام النفس حيـث يتبادل الجميع لعبـة التعرية بدرجة أقرب إلى الوقفةـ ا
مثـل (بصـيغة التذكيـر!!) كان أكثر من رائع قاسيـة أحياناً والحق أن أداء ا
«سـلـوى محـمد علـى» فى دور الأم و«دالياـ الجنـدى» فى دور (دالياـ) و«مايـسة
) و«مـحـمد زكى« فى دور (زهـرة) و«مـعـتـزة عـبـد الـصـبـور« فى دور (يـاسـمـ
شـــنــدى« فى (طــاـرق) و«يــحـــيى الـــدقن» فى دور (مـــحــمـــود) فــلـــكل مـــنــهم
بـدعة عفت يـحيى فـقد أجادت خـصوصيـته فى الأداء والـتميـز. أما المخرجـة ا
تع تآزرت فيه عناصر توظيف هذـه الطاقات الشابة من خلال عرض درامى 

عتادة. الديكور والإضاءة والأداد التمثيلى والغناء لإبراز رؤيتها غير ا

اـ كان يـسميهـ أدونيس - فى سياـق آخر - بـصدمة ـوت» شبـيهة  صـدمة «ا
«الحداثة» فإذا كانت الحداثة تفجر الوعى وتطرح عليه العديد من التساؤلات
ـوت - الـذى هـو نــقـيض تجـدد الحـياـة - يـفـعل الأمـر نـفـسه حـيث يـوقف فـا
الإنـساـن أمام ذاته ويـدفع الـوعى إلى تـأمل مـا مـر به من أحـداث مهـمـا بـلغت

هامشيتها أو عبورها السريع.
يـاه» الـتى أخـرجتـهـا عـفت يحـيى لا تـقـدم رؤية والحق أن مـسرحـيـة «ذاكـرة ا
وت» بـقـدر ماـ تحاول مـحـاصـرته رغم حـضوره الـظـاهـر على كل تأمـلـيةـ لـ «ا
كاـن - الذى ظل ثـابتاً علـى مدار الـعرض - بـفراغه الواضح شىء فقد بـدا ا
ليس فـقط بـسـبب غـياـب الأم بل بـسبب مـوازيـا لـفـراغ حـياة الـفـتـيـات الثـلاث 
ـعنى والإحساـس بالـفقد وعـدم التـحقق. كماـ كان الـظلام الذى شكل فـقدان ا
ـسـتـوى الـزمنـى - مـعادلاً لحـالـة الـتـخـبط الـتى تـقع مـسـاحـة كـبـيـرة - علـى ا

الشخصيات فى دائرتها.
أـلوف - بل يـصبح ـثل حدثـاً مأسـاويـاً - على عاـدة الطـرح ا «مـوت الأم» لا 
مـجـرد مـنـاسـبـة لـتـقـيـيم علاقـة هـذه الأم بـبـنـاتـهـا الـثلاث; مـنـاسـبـة تـسـتـدعى
الـذكـرياـت الألـيـمة تحـديـداً وتـظـهـر الأم فى صـورة الـشخـصـيـة الـقاـهرة ولا
ندرى - من خلال الحوـار - إلى من يتجه فعل القـهر فعندماـ تحكى ياسم
(معتزة عبـد الصبور) عن تركهم لها فوق الشاطئ كأنها كم مهمل تنفى أختها
داليـا (دالـيـا الجنـدى) ذلك مـؤكـدة أن هـذا الفـعل كـان مـعـها وهـكـذا بـصورة
مطردة علـى مدار العرض الأمر الذى يجعلناـ نتعامل مع الشخصيات الثلاث
رغم الاخـتلافات الـظاهرة بـاعتبـارها شـخصـية اعـتباريةـ واحدة فى تلـقى فعل

سرحية أحادية الرؤية! القهر عند هذا الحد تبدو ا
ثلاث فتياـت يستعرضن أفعاـل القهر التى موـرست عليهن من قبل الأم والتى
ـوت. لـكن الـصـراع يـبدأ حـ تـنـظـر كل مـنـهن إلى الأخرى فـجـرتـهـا لحـظة ا
كذات مغاـيرة أو منافسة فى موـقعها من الأم. إن آلية التـوحد والانفصال هذه
هى التـى تحكم الـبنـية الـدراميـة فى العـرض كله سـواء على مـستـوى علاقات
الفتيـات الثلاث أو علـى مستوى علاقتـهن بالأم. الأمـر الذى يجـعل من تبسيط
العلاقة وتـوصيفهاـ ببعد واحـد - التمـرد مثلاً - إجراء مخلاً لا يـفى بغموض
هذه العلاقـة وتركيـبها. وهـو ما يتأـكد مع ظهوـر «الأم» (سلوى محـمد على) -
بعد مـوتها!! - ظهوراً صامـتاً فى البداية كأنهـا الروح التى تحلق فوق رءوس
ـسـرح وتـمـر أمـامـهن ثم تـخـتـفى فى بـنـاتـهـا حـيث تـخـرج من أحـد جـوانب ا
ـوت والدخـول فـيه الظـهور والاخـتـفاء الـصمت الجاـنب الآخـر. الخروج من ا
سرحيـة ولهذا لم والكلام هى بعض الحـيل الفنيـة التى اعـتمدت علـيها هـذه ا
» التى ظلت واقفة طوال  يكن غريبا أن تقوم بدور الأم كل من «نهاد أبو العين

الـعـرض تلـقى بـظـلـهـا علـى الجـميـع دون مـشاـركة فـعـلـيةـ فى الحـدث. لـكـنـها
حاـضرة من خلال اسـتدعـاء الفـتيـات لهاـ; و«سلـوى مـحمـد على» الـتى تظـهر
ظهورها الـصامت أولاً ثم تبدأ فى مـواجهة ابنتـها الوسطى الـطبيبة الـنفسية
وهى مواجهـة نكتـشف فيها ضعـف الأم هى الأخرى وحاجتـها إلى التواصل
سافـة بينهاـ وب زوجهاـ التى تعيـش معه مكرهـة بينـما يعشق مـع بناتهاـ; وا
واجـهة لا تحـدث إلا بعـد اختـراق البـنات  هـو غيـرها. واللافت حـقاً أن هـذه ا

19191919191919 «كاليجولا» ولع بأفلام الأربعينيات
وصورة شكلانية مبالغ فيها وأداء تمثيلى مهتز
وفهم ملتبس لنص كامى.. كل حاجة بايظة

ـشـاركـة بـالــتـمـثـيل فى  الـعـرض ـمـثل «مـحـمــود الـشـوبـكى» انـتـهى مــؤخـرًا من ا ا
ـسرحـية.. مـنـمنـمات  كـان أ حد سـرحى «منـمـنمـات تاريـخـية» لـفرقـة بنـى مزار ا ا
ـصرى وهو مـن تأليف هـرجان الـقومى لـلمـسرح ا عروض الـثقافـة الجمـاهيـرية بـا

سعدالله ونوس والإخراج لحمدى طلبة.
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3 دقات
بـدأ مـركـز الإبـداع الــفـنى فى الإعـداد لـتـقـد «هـامــلت»  شـكـسـبـيـر.. والـتى
ـمـثل الـشاب سـوف تـقـدم بـست وجـهـات نـظر إخـراجـيـة مـخـتـلـفـة ويـشـارك ا
مثل بورشة الإبـداع بالتمثيل فى واحدة من «وليـد فوزى» أحد طلبة ستـديو ا

هذه التجارب.

ولد وبنت وحاجات...الولد والبنت وعرفنا .. طب إيه هى الحاجات?! وضوع ا
معقد
ويرتبط
بالشباب

القطار أو بترها فهى طريقة فى التأليف تشبه
فى علم النفس ما أطلق عليه ( التداعى الحر).
 حـيث تـتجـاور الـقـضـايا والآلام الـعـشـوائـية
ـا يـسـمـى بـالـتـصـعـيـد الـدرامى ـا نـظـر  دو
للاحـداث  فالبـنى الـصغـيرة لا تلـتقـى دراميا
ا هناك إطار عام يربـطها ببعضها البعض وإ
وهـو الإطـار الـســيـاسى والاجـتـمـاعى ونـظـرة
الشباب وتفاعـله مع الأحداث اليومية التى تمر
ـزوج بـوجـهـة نـظر بهـذا المجـتـمع  كل ذلك 
واقف والأحداث وفق كوميدية سوداء تتناول ا

تشائم. رؤية متهكمة تحيل الكل للهزلى وا
أما فـى حال دخـول شـخـصـية ثـالـثـة مع الـولد
وضوع كله يتحرك فى الاتجاه الآخر والبنت فا
حـيث ينبه الـعجوز أو الرجـل الرص  إلى عدم
ـتشـائمـة ويحـول الدفة رضاه عن تـلك النـظرة ا
كـلـيــة نـاحـيــة الحـديث عن الحب وأهــمـيـته فى
حيـاتنـا فتـنقسم الأحـداث وفق ذلك للـتعـبير عن
ثله الحب فى زمـن مخـتلفـ الأول  والذى 
الــرجل الـرصــيـفن من  جــيل الـســتـيــنـيـات أو
السـبعـينـيات والولـد والبـنت يعـبر ان عن الجيل
الحـالى الاول يــعـرض كــيف اسـتــغـرق وقــتـاً
طـويلا كى يـتـعرف أو يـحـدث مـحـبوبـته بـيـنـما
الفـتى والفـتـاة  يلـتقـيان عـلى الـشات فى لحـظة
واحــدة حــيـث تــتلاقى الإكـــاذيب و الــعلاقــات
الـوهمـيـة فى خلـيط  عشـوائى وعـنكـبوتى وتـبدأ
شـاهـد بوقـفة شـاعـرية طـويلـة مع إحدى هـذه ا
أغـانى أم كـلـثـوم وكـأن المخـرج قـد أراد بـها أن
عترك جديد  تستريح فيه يهيئ متلقيه للدخول  
ـؤلفة هنا تتخلى نـسبياً عن التعبير شاعر و ا ا
ـونـولوج حـيث يـشـترك الـشـاب والفـتـاة على با
الشات فترى حوارات سريعة كاذبة يتبادل فيها
المحـبوبان طريـقتهما الـوهمية فى الـتلاقى بينما
عـلى الجـانب الآخر  يـدخل الرجل الـرص فى
مـونــولـوج طــويل يــشـرح فـيـه كـيف الــتـقى مع
محبوبته وكيف كانت الآخلاق والقيم لهما الدور
الأمـثل وكــيف كـان دور الأسـرة ذا تــأثـيـر هـام

ومؤثر فى تحديد مصير الشاب أو الفتاة
ؤلـفة تمـزج ما بـ وجهتى  النـظر وبناـئيا نـري ا
اـنـهاـ فـقط تـعـرض لـطـريـقتــ  في اـديـة وكـ بـحيـ
التـــعاـمل مع مــوضـوع الحب وهــماـ طـريــقتـاـن
متوازيتان يهتـم الشاب بسرد مذكراته وكيف فقد
يــدى بينــماـ على مـحبـوبتـه وتحـول إلى زوج  تقلـ
الشات العلاقة حقيقية يحاول فيها الشاب والفتاة
تــمـسك ببــعــضـهـماـ البـــعض بـرغم الـظـروف الـ

لائمة. الاجتماعية غير ا
وفى اللـحظـة التى يذكـر فيـها الـرجل الرص

ة حيث شاعر القد كيف أنه حزين على فقـدان ا
كانت ( توقـد الشموع وتطـفأ الأنوار) وكيف تبدل
الحال الآن باـلقـدر الـذى لا يسـمح فيه ( بإـضاءة

الشموع إلا فى حالة إنقطاع النور) !
نـرى على  الجانب الآخر كـيف أصبح التـعبير
عن الحب عـنيفـاً وفارغاً من مـحتواه الحـقيقى
فـكل من الفـتى والفـتاة يـظهـر مهـاراته الكـاذبة

فى الرقص على الحصى?!
وعندما تحاول الفتاة جذب حبيبها نحو الواقع
فـتـؤكـد له أنـهـا فى ورطـة لأن أهـلـهـا عـرضوا
عليـها الزواج من شـاب جاهـز يتمـسك الفتى
بطريقته الوهـمية فى العلاقة ويؤكد لها أن ذلك
الـفتى لـو دخل مـعه فى مـعركـة تـظهـر قوة كل
منهما فإنه بـالتأكيد سوف يصرع ذلك الغريب
ولــو أن الـغــريب هـو الــذى صـرعه فــمن حـقه

ـشـهد الـفـوز بـالمحبـوبـة?! ويـعـاد عـليـنـا ذلك ا
بطرق أدائية تصعـيدية تفرغ المحتوى وتنتصر
للكذب العشـوائى  بينما يقف الرجل الرص
ـتلقى أن ـسرح ليـعرض على ا فى مـنتصف ا
يـكـتب مـذكراته لـتـنـتـهى الأحـداث والـتـشابك
الدرامى مازال قائما ولا يهم  توقفه عند لحظة
ـهم هـو عـرض صـورة الـولد ـا ا متـوتـرة وإ
والـبـنت  فى أكـثـر من مـعـتـرك حـيث تـتشـابك
الحـاجـات والأوهـام  وحـيث تـعـرض الأحلام
مخلوطة بواقع عشوائى وكاذب يهينها لأقصى

كنة. درجة 
وعن مـخـرج هـذا العـرض - هـانـى عفـيـفى -
والـذى فــاز بـتـقـديــر لجـنـة تحـكــيم مـهـرجـان
ـصرى الأول عـن عرضـه - أنا ـسـرح ا ا
دلـوقت ميت - فإنه يـدخل اللعـبة مع رشا

ـلىء بــالـكــراكـيب ـســرحى  ا ــنـظــر ا ــسـرح الحــديث يـفــاجـئك  فى الـبــدايـة وعــنـد دخـولـك لـقــاعـة يــوسف إدريس بـا
تنـاثرة بالقدر الـذى يشى  بأستـحالة رسم حركة مـسرحية يكـون ذلك التكوين جزءاً مـنها  الأمر الذى ة ا والأشياءالـقد
ـمثـل دائـما فى مواجـهة مـحتـومة مع متـلقـيهم  حـيث  تنكـشف بسـهولـة تلك الحيل يـضغط مسـاحة الـقاعـة ويحصل ا

سرحى لايشمله??! نظر ا مثل لبعض لحظات لأن ا البسيطه لإختفاء أحد ا

أحمد خميس
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نـاهـيك عن أن الـقـاعــة صـغـيـرة مـنـذ الـبـدايـة
وتحتـاج إلـى كثـيـر من الجـهـد الإبـداعى لـكي
تخلق حـالة مسرحيـة جيدة  وهو أمر أظن أنه
فى غاية الأهمية و القـاعات عندنا يختلط فيها
الحـابل بالـنابل وكـثيراً مـا تكـون غيـر متـوائمة
مع مـا يـقـدم عـلـيـهـا من عـروض فـالمخـرج
ـثلوهم يحـلمون بالانـتقال السـريع للمسرح و
الكبير ويكون العرض على قاعة صغيرة دائما
مـخنوقاً و مـكبلاً بتلك الشـطحات غيـر الفنية 
فــتـتـوه الــرؤى والأفـكـار وتــنـحـســر مـسـاحـة
الإبداع الـلـهـم إلا بعـض الـعـروض التـى تـعد
علـى أصابع اليد الـواحدة والتى تحتـرم أهمية

التقد على قاعة صغيرة !
أمـا فى حـالـة ( ولــد وبـنت وحـاجـات) فـالأمـر
مختلف ولكنه غريب إلى أبعد الحدود فطريقة
( عـمـر غــايـات) مـهــنـدس الــديـكـور فى رسم
الــقــاعــة بــالأوراق الــكــالحــة وملء الأرضــيـة
بـالحـصى الـتى تشـبه تـلك الـتى تسـتـخدم فى
سـكك الـقــطـارات  الـفـونـوغـراف  الـقـابع فى
ـتنـاثرات ـسـرحى  كل هذه ا شـهد ا نـهايـة ا
ـلـيـئة بـالـكـراكـيب تجعل بـجـانب الـبـانورامـا ا
تلـقى متوجـساً ولا يتـوقع أن يشاهـد أحداثاً ا
ـسـرحـيـة فـأى ولـد وبـنت تـتلاءم مع عــنـوان ا
سـوف يغـامـران بـنـفـسيـهـمـا فى تـلك الأجواء
وضـوع «فشنك» ولا يزيد وحشـة يبدو أن ا ا
عن كونه فرقعة إعلاميـة رخيصة كتلك الفخاخ
التى يـقع فيـها دائمـا مشـاهدو التـليـفزيون مع

إعلانات (0900) 
ومع بدايـة الأحداث تتضح أهـمية السيـنوغرافيا
ـوضـوع معـقـد ويـرتبط فى التـى شاهـدنـاها فـا
ـصـائـر بـعض الـشـبـاب الـذى يـعـانى بـدايـته 
واقف تكاد الاكتئاب من جراء عـدم التحقق  فا
تكون متشابهة والأحـداث قد تعيد نفسها بنفس
ريـرة وعلـيك أن تتابع الـصراعات  تفـاصيلـها ا
الـداخلية الـتى أنشأتهـا البطالـة والفراغ والزيف
ــؤلـفــة (رشـا الحــكـمى والإعـلامى  وتحـاول ا
وضوعات بطريقة نعم ) التعـبير عن هذه ا عبدا
تنـتصـر لتـوازي الأحزان والـذوات  وبكـوميـديا
خفيفة سوداء تطـرح معاناة فتاة صغيرة وشاب
فى مقتـبل العمر  هى فى مـونولوجها  الخاص
تحكى عن كونها فى غاية الـسعادة بينما تعابير
وجهها وعينـاها الحزينتان تعبر عن عكس ذلك
وهو  بـرغم ضحكه الهـيستيرى يـعانى الاكتئاب

وقف الذى لا ينتهى. ولا يجد حلاً لهذا ا
ا يتطور الأمر نـرى الفتاة فى مونولوج آ خر و
قـدم بـطــريـقـة بـديـعـة وهى تحـاول جـاهـدة أن
توازن مـا ب دخـلهـا واحتـيـاجاتـها الـشهـرية
ـلحة فـتحسب الاحتـياجات واحـداً تلو الآخر ا
لـتــكـتـشـف اسـتـحــالـة تــوافق ذلك مع الـدخل
البـسيط فتخـلى عنها واحـدة تلو الأخرى برغم

أهميتها لاكتمال الحياة ??!
ـقـابل وفى نـفس الـلخـطـة تـقـريـبـاً يقف وفى ا
قـابلـة يعـدد علـينـا الزيف الـشاب فى الجـهـة ا
الإعلامى والحـكـومى فى إعلانه شـبه الـيـومى
صـرى فـهـو ( الأكـمل والأجمل عن الـشـعب ا
..... إلـخ) وهــو في ذات الــلــحــظــة ( الأجــهل
والاحمـر والأصفر والأزرق....إلخ)  تـستخدم
ـونولـوج تـعابـيـر لفـظـية غـير ـؤلفـة فى ذلك ا ا
مـطــروقـة حـتى أن بـعض الـكـلـمـات لـيس لـهـا
معنى الأمر الذى أرادت به تقريب تلك التعابير
من مـحـتـواها والـتـعـليق عـلـيهـا بـأنـها طـلـقات
إعلامـية لـيس الإ فالحـكومـة دائمـا تقـول ما لا
تـفـعل والـشـعب قـد وصل به الاخـتـنـاق غايـته
فـأصبح يـتـهكم عـلى كل شىء حـوله  حـتى لو
ـضـيـئـة ونـرى كـانـت هـنـاك بـعض الـنـقـاط  ا
ــونـــولــوج) يــؤدي أداء الـــشــاب فى هـــذا ( ا
مضـخما فى الحركة والـلفظ ومليئـا بالسخرية
عـاناة من ناحيـة ولطريقة ذلك ليـؤسس لعمق ا
الـشـعب فى الـتـعـامل مع هـمـومه الـيـوميـة من

ناحية أخرى.
ـسرحـية ـا كانت تـلك الـطريـقة فى الـكتـابة ا و
رور الـقضـاياً عـشوائـيا عـلى ساحة تسـمح 
الأحـداث فلا مانع من دخـول موضـوع مأساة

صطلح يـكتسب ا
مــــعـــنــــاه طــــبــــقـــاً
ـوظف لــلـســيـاق ا

فيه  :
فــــقـــد يـــدل عـــلى
ـسـرحـيـات ذات ا
ـــســـتــوى الأدبى ا
الـــــرفــــيـع. وعــــلى
هـذا فـهـو نـقـيض
الدرامـا الشعـبية
أو الجــمــاهــيــريـة
الـــــــــــــتـى تــــــــــــولـى
إهتـماماً للعناصر

الأدبية.
 وقـــــــــد يــــــــعــــــــنى
ـــــســــــرحـــــيـــــات ا
الـــقـــرائـــيـــة الـــتى
لــــيـــست للإنـــتـــاج

سرحى. ا
ــســـرحــيــات   و ا
الــــتى تــــتــــجــــاهل
ــتـطــلــبــات الـتى ا
تـفــرضـهـا خـشـبـة

التمثى .
ـــســـرحـــيــات أو ا
ـكتوبة وتناقض ا
فــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك
ـــــســــــرحـــــيـــــات ا
ــــــرتجــــــلـــــة.     ا

ـؤلفـة ليـؤكد فقـط على أهـمية ـنعم ا عـبدا
الأفــكــار الــتـى تــعــرض درامــيــاً  فــهــو
معاصـر للأحداث السياسيـة والاجتماعية
ــؤلـفــة ولــديه الحس الــتى تــقــدم لــهــا  ا
ـمـزوج بـالـكـومـيـديـا  الـسـوداء الحـزين ا
فــنـرى طــريــقــة رســمه لــلــحــركـة والأداء
مـتـوافقـ مع الـتضـخـيم والتـهك كـما أنه
ل يــهــتم بـــالإيــقــاع الــســـريع حــتى لا 
ــونـولـوجــات فـهـو ـشـاهــد من عـرض ا ا
ـثـلـيه ويـنـوع فى زاوية يـسـرع من أداء 
الـرؤية ويـقـسم بـ الحركى والـلـفظى فى
شهد الواحـد حتى يكون ذلك كله سهلاً ا
ـونـولـوجات وكـومـيديـاً كـمـا يـخلط بـ ا
بــالـقــدر الــذى يـســمح بـتــجـاور الأفــكـار
ـؤلفة الـرؤى وفق منـطق كلى أسـست له ا
يـعـنـى بـعـرض وجـهــة نـظـر الــشـبـاب فى
الـــزيف الإعـلامى والـــكـــذب الحـــكـــومى
يسـتـخدم فى  ذلك مـسرحـاً خالـيا مـعظم
الــوقت إلامن الخـلـفــيـة الـتى أشــرنـا لـهـا
مــسـبــقــاً والأرضــيــة الــتـى تــفـوق الأداء
ـا قــصـد مــنـهـا أن الــتـمــثـيـلـى والـتى ر
كن أن تتشابه تماماً عوقات  النفسية  ا
ـعـوقـات الحـكومـيـة والإعـلامـية  أو مع ا
ـكن لـها أن أنـهـا تـلك الأرضـيـة الـتى لا 

تكون مساحة خالية للتعبير عن الحب .
كن القول بأن الأداء التمثيلى لكل من و

 ( آية حـميـدة فى دور الفـتاة وشـادى الدالى
فى دور الـفتى و بـيومى فـؤاد فى دور الرجل
) كـان متـوافـقـاً مع الحـالـة وطـريـقة الـرصـ
الاداء الـــتى أرادهــا المخــرج  فـــكل من آيــة
وشـادى والـلـذان أراهـمـا لـلمـرة الأولـى كـانا
ـلتهبة بـسيط حـتى فى اللحظـات الدرامية ا
كــمــا كــانـــا مــوفــقــ فـى عــرض الــصــور
الكاريـكاتورية لـلفتى الـذى يعلق  عـلى أهمية
مصر والفتـاة  التى لا تعرف كيف توافق ب
دخـلهـا اإحتـياجـاتهـا وهو أهم مـشهد قـدمته
ـكن أن تـخـتـزل فـيه كل ـسـرحـيـة والـذى  ا
واقف  ولـو عقـدت  مقـارنة ب الأحـداث  وا
شاهد من حيث التكوين شهد وبقية  ا هذا ا
وطـريـقــة الأداء سـوف تـرى الـفـروق الـفـنـيـة
ـشهد فى مقابل الحقـيقية بـ أهمية  ذلك ا

شاهد الأخرى ?! عادية  ا
ـــلــفـت فى أداء بـــيــومـى فــؤاد - فى دور وا
الرجل الرص أنه يـعرض مونولوجه الطويل
بـرومانـتـيكـية لا تـخلـو من  تـهكم عـلى الحال
الـراهن فــهـو يــنـعى الحب الــذى لم تـكــتـمل
أواصـره وينـعى ذاته التى أصـبحت تدور فى
ـكافـأة  الوحـيدة تـرس  الحيـاة الشـرس  فا
ـتـبـقـيـة له بـعـد مـدة من الـعمـل الشـاق هى ا
الخــروج فى الــبــلـكــونــة مع أولاده فـى آخـر

النهار يوم الجمعة.
إن الـطريـقـة التى رسـمت بهـا شـخصـية ذلك
الـرجل والذى يـعـلق فقط  عـلى الـولد والـبنت
ـا هى طريقة ولا يـدخل معهـما فى حوار  إ
ـسـرحيـة حيث أرادت مخـتلـفـة فى الكـتـابة ا
عظم مشـاهد  مسـرحيتـها  أن تكون ؤلفـة  ا
تجاورة مونولوجات متشابكة تقدم القضايا ا
وتـعـرضـهـا كـذوات فى حـوار داخـلى  وهـو
أمـر أراه مـحـيـراَ إلى حـد بـعيـد  فـفى ظـنى
أنها تمتلك إدارة الحوار والقضايا و مع ذلك
لل  أثـرت تلك الطـريقة الـتى قد تبـعث على ا
كمـا أنـها فـوتت عـلى  نـفسـهـا فرصـة جـيدة
ـكن أن تستغرق نـاقشة  قضـية هامه كان 
ـسرحية بـرمتها  ألا وهى قـصة « الشات » ا
فـهى قـضـيـة هــامـة وعـصـريـة ومـلـحـة وبـهـا
الـكثـيـر من التـعقـيـد الدرامى فلأى الاسـباب
أهـمـلت أو مــرت كـإحــدى الـقـضــايـا ضـمن

سرحية?! لا أعرف . أحداث ا
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إبراهيم الحسينى

الشـكسبـيرى "تاجـر البنـدقية" يـحتوى علـى قصتـ كادتا
أن تـكـونــا مـنـفــصـلـتـ عـن بـعـضــهـمـا الـبــعض أولا هـمـا
ـبـرمـة بـ "أنـطـونـيـو" و "شـيـلـوك" الخـاصـة بـالـصـفـقـة ا
ـقــتــضـاهــا ســيـقــتــطع  شــيـلــوك رطلاً من لحم والــتى 
"أنــطـونـيــو" إذا لم يـسـتــطع الـوفــاء بـتـسـديــد الـدين الـذى
اقتـرضة صـديقه "باسـانيو" بـضمانه وهـذا الخط يتطور
حـتى النـهـاية فـعنـدمـا يفـشل أنطـونيـو فى الـسداد بـسبب
غـرق سفـنه وضـيـاع تجاـرته يصـمم الـيـهـودى على تـنـفـيذ
شروط العقدـ إلى أن نصل إلى مشهد المحاكمة  الشهير
الــذى يـتــخـلـص فـيه الــقـاضـى بـذكـاـء من تـنــفـيــذ الـعــقـد

واقتطاع "شيلوك" لرطل اللحم من جسد "أنطونيو".
والـقــصـة الأخــرى خــاصـة بـ"يــورشـيــا" الــفـتــاة الـرائــعـة
الجــمـال والمجـبـرة عــلى تـنــفـيـذ وصــيـة أبـيــهـا بـضـرورة
زواجهـا من أحـد الخطّـاب الـذين يتـقـدمون إلـيـها وذلك
فى حــالـة نجــاحه فى اخــتـيــار صـنــدوق من الـصــنـاديق
ــوجــود به صـــورة «بــورشــيــا» ولـــذا فــهــنــاك الــثلاثـــة ا
ن يـتقدمـون لهـا لكنـهم يفشـلون جمـيعاً فى الكـثيرون 
ـنـاسب حـتى يـنـجح «بـاسـانـيـو» فى اخـتـيـار الـصـنـدوق ا
اخــتـيـار الـصــنـدوق الـذى يـحــتـوى عـلى الــصـورة فـيـفـوز
بــالــعــروس وشــخــصــيـــة «بــاســانــيــو» هى الــرابط بــ
ـا لـو ركـز الـعـرض جــهـده عـلى الـقـصـة .. ر الـقـصـتــ
ـنــاسـبــة لـذلك وتــقـد الأولى مع إجــراء الـتــعـديـلات ا
ـصـريــة مـثلا - كـمـا حـدث قـبلاً فى الـنص بــالـعـامـيـة ا
بـعض الـتـجارب الـشـكسـبـيـرية - لأحـدث مـسـاحة تلاقٍ
ا لا يـهمه كبـيرة بـيـنه وب الجـمهـور الـعادى والـذى ر
شـكـسبـيـر فى شىء بـقدر مـا تـهمه حـدوتـة الصـراع ب
«شـيـلوك»  الـيـهود وأنـطونـيـو العـرب.. كـما يـقـترح ذلك
العرض ولو من بـعيد وهذا مناسب أيـضاً للشعار الذى
يرفعه مـسرح الفن بتنويـهه عن أنه «مسرح لكل الناس»
فـهذا الشـعار والـذى رفع المخرج مـحمد صـبحى نـظيرا
ـقـصـود من ـســرح لـلـجـمـيع» لــيس ا لـه من قـبل وهـو «ا
ورائه تــخـفــيض سـعــر الـتــذكـرة فــقط لـتــصـبـح عـشـرة 

قـبل أن تــذهب لـتــشـاهــد أى مـعـالجــة إخـراجــيـة لإحـدى
مـسرحياـت شكسـبير تتـدافع لديك مـجموعة مـن الأسئلة
همة سـواء فكرت فيهاـ أم لم تفكر تـوقفت عندها أم لم ا
تـتـوقف تجـدهـا تـفـرض نـفـسـهـا عـلـيك أسـئـلـة أهـمـهـا ما
يـتعلـق بـالرؤيـة الإخراجـيـة فكـيف يـقدم شـكسـبـير الـيوم
وماـ هى الأفـكاـر التى يـريـد المخـرج توصـيـلهـا عـبـر النص

الشكسبيرى ?!
ـشاهدة "تـاجر الـبنـدقية" من ببـعض هذه الأسـئلـة ذهبت 
إخـراج جلال الشـرقاوى فـكيف يقـدمهاـ هذا الرجل هل
سـيـقـدمـهـا بـطـريـقـة عـصـريـة أم سـيـحـتـفظ لـهـا بـالشـكل
ـجرد الـتاريـخى الـذى خـرجت منه وهـل... وهل? لكـنك 
أن تــســتــريـح داخل كــرســيك فـى الــصــالــة حــتى تــفــاجــأ
ـسـرح ـمـثـلـ يـهــجـمـون علـى خـشـبـة ا ــجـمـوعـة من ا
تـتقـافز الـكلـمات فوق ألـسنـتهم يـغنون ويـرقصـون بحـيوية

كاملة ولا أثر لشكسبير لتكتشف 
بعـد ذلك أنهاـ حيلـة مسـرحية الـهدف منـها تـقريب النص
الشـكـسـبيـرى لـلناـس وأيـضًـا لضـمه فى جـملـة مـفـيدة مع
الـواقع الآنى والـواقع الآنى يـقــول: إن فـلـسـطـ مـحـتـلـة
والــقـــدس تحت الحـــصـاـر .. وإســـرائــيل تـــعــربـــد فى كل
الاتجـاهـاـت وتـاجــر الـبــنـدقــيـة تحـتــوى عـلـى شـخــصـيـة
"شـيـلـوك" الـيـهـودى الـفظ الـذى بلا خلـق ولا أيـة صـفات
ـكن من خلالـهـا الـتعاـطف مـعه الـلـهم إلا قدرة إنـسـانـية 
سرحية على تجسيد مثل علـى مر التاريخ منذ كتابة ا ا
لامـح الإنـسـانــيـة الــبـاهـتــة عـبـر أدائــهم الـعــبـقـرى هـذه ا
للـشخـصيـة إذن لنـقل: إن "شيلـوك" بكل دمـويته وإصراره
ـثل إسـرائيل علـى قـطع رطل من لحم "أنـطـونـيـو" الحى 
ـنـطــقـة إذن لـنــقـدم الـعــرض عـبـر هـذه الــدمـويـة داخـل ا
الــصـــيــغـــة ولــكن كـــيف...?! ســنـــقــدمه من خـلال فــرقــة
مـسرحـية تبـحث داخل مشـكلات وهموـم الواقع وترى فى
"تــاجـر الــبـنــدقـيــة" بــصـراعــهـا الــدمـوى بــ "شـيــلـوك" و
"أنـطونيـو" الصراع الـفلسـطينـى الإسرائيلـى .... لذا كانت
ا سار الرؤية الإخـراجية للمخرـج جلال الشرقاوى ... ر
التفكيـر فى هذه الاتجاه وأدى إلى الـنتيجـة التى رأيناها..
ـســرحى من هــذا مـحـض رأى ... فـقــد رأيــنـا الــعــرض ا
خلال تـأطـيـرة تـشــبه قـوسـ يـوجـد بــداخـلـهـمـا الـعـرض
ــة الأولى لمجـمـوعـة من شـبـاب ـسـرحـى فـبـعـد الـتـقـد ا
ـعـهد ـمثـلـ ومـعظـمـهم إن لم يـكن جـمـيعـهم طلاب بـا ا
سرحية يدرسوـن فنون التمثيل والإخراج العالى للـفنون ا
بـعـدهاـ ندخل إلى ذلـك العـالم الـتـاريخـى الذى صـنـعه لـنا
شـكسـبـيـر وترجـمه إلى الـعـربيـة د. مـحمـد عـناـنى وقدمه
جلال الــشــرقـاـوى بلا تــصــرف يــذكــر فى الحــوارات ثم
نــخـرج من هــذا الـعــالم لــنـعــود عـبــر أغـنــيـة الــنـهــايـة إلى
مثلـ مرة أخرى وهم يشـكروننا ويـؤكدون لنا مـجموعـة ا
أن الــعــرض قـد انــتــهى يـطـل عـلــيــنـا مــرة أخــرى مـنــظـر
لـلمـسـجد الأقـصى مصـور فـوتوغـرافيـا ومـكبـر على"بـانر"
سرح شأن كل مصنوع من الفـنيل يهبط علينا من أعلى ا
ـنـاظـر الأخـرى طـوال الـعـرض والـتى صـمـمـهـا بـطـريـقـة ا
جـمـالــيـة مـوحـيــة د. عـبـد ربه حـسن... وبــعـيـداً عن هـذه
راد بها مزج الواقعـى الآنى بالتاريخى ندخل التأطيرـة وا
سـرحـى الـشـكـسـبيـرى نـفـسـه لـنرى إلـى أجـواء الـعـرض ا

ماذا فعل به المخرج جلال الشرقاوى ..?
ـكنناـ أن نقول وبـبساطـة - وهذه وجهـة نظر شـخصية ـ
إنه قـدمه بشـكل بـسيط وعـادى لـيقف الـعـرض بذلك فى
مـنـطقـة شـائـكة فلا هـو عـرض قـطاع  خاـص يـنـتمى إلى
عتـمدة على قـوماتهـا ا عـروفة  سـرح التجاـرى ا نوعـية ا
.. و... ولا هـو يـنــتـمى إلـى تـمـرد الإبــهاـر ووجــود الـنـجـم
ـسرحى فـى الجامـعات الحركـة الجـديدة لـشـباب الـفن ا
... فالعرض ستـقلة وفرق الثـقافة الجماهيـرية والفرق ا
يـنـتـقل بك من مـشـهـد إلى آخـر بـهـدوء ودون صـخب فـنى
ــشــاهــد تـــتــوالى أمــام نــاظـــريك وكــأنه لا شىء يـــذكــر ا
يحـدث تسـتوقـفك لحظـة أداء تمثـيلى جـيد لأحـد أبطال
الـعرض أو جـملـة مـوسـيقـية مـرحـة أو لحظـة غـنائـية أو
مكن أن لحـظة جمـالية عـبر توالـى مناظـر الديكوـر من ا
تـســتـوقــفك إحـداهــا وتــفلـت مــنك الأخـرى دون أن تــؤثـر
فـيك... ولـكن كل هـذه الـلـحـظات لا تـشـكل لـديك اتـصالاً
ـكن الحـديث عـنه وهـذا من شـأنه أن جـمـالـيًـا وفـكـريًـا 
ـفـتـرض أن يـحـدثه فـيك يـنـفى الـتـأثـيـر الـكلـى الـذى من ا
سـرحى لأن هـذا التـأثيـر يـعتـمـد على مـدى ما الـعـرض ا
يـنـتـجه الـعـرض من إشاـرات ورموز وإيـحاـءات وتـخـييلات
ا انـقـطاع وأفـكاـر...و...و.. وبـشكل مـسـتمـر ومـتـصل دو
حـتى اللـحـظـة الأخيـرة للـعـرض وهذا مـا يـجعل الـعرض 

وحـدة فنيـة مركزة وحـدة لها الـقدرة على أن تجـعل عينك
ـتعـددة من اللـحظة الأولى مـلتـصقـة بهاـ وبكل تـفاصـيلـها ا
حتـى الأخيـرة وحدة مـركزة لاملـل فـيهاـ ولا إيقاـع بطىء
فـأنت داخل هـذا الـعـرض لا تجـهــد عـيـنـيك فى الـتـجـوال
ثل أو اثنان شهد تقليدى به  سـرحى فا داخل الفضاء ا
أو ثلاثـة يـقفـون بـوضـعـيـة مـسـرحـية طـبـيـعـيـة ويـتـحـدثون
بــشـكـل طـبــيـعى والحــدوتـة ســلـســة وهـادئــة وإذا كـنت لا
تـنـها الحـكائى داخل كن لك الاسـتـمتاـع  تـعـرفهـا قـبلاً 

العرض..
وقد حرص المخرج جلال الشرقاوى على تقد مجموعة
نوعة تلك التى تعلق على الحدث من الأغنيات الدـرامية ا
شاهد وبعـضها يحيلك الدرامى وذلك فى الفوـاصل ب ا
لحــظــيـاـ إلى ذلك الــنــمط الــذى تــتــبــعه أفلام الــســيــنــمـا
صرية الخاـصة بنجوم الغنـاء فالبطل داخلـها  يغنى فى ا
ؤـلم والفرق أن فى هـذا النوع كـل حالاته السـعيد مـنها وا
ا تشاركه البطلة بعض من السينمـا يغنى البطل فقط ور
الأغنيات لكن فـى "تاجر البندقية" الجميـع يقومون بالغناء
وأحياـنا تسـتمتـع بالأغنـية وأحيـاناً أخرى تـشعر أنـها زائدة
وتـوقـف الحـدث الـدرامى بلا مـعــنى حـقـيـقى غــيـر كـونـهـا
مــجـرد شىء تـرفـيــهى يـعلـق عـلـى الحـدث بلا إضـافـة ايـة
معـلـومات درامـية وبـسبـب هذه الأغاـنى والإيـقاع الـهادى
لـلمـمثلـ زاد من زمن العـرض بجـزئيه الأول والـثانى وأثر

ذلك بالسلب على الإيقاع العام للعرض... 
نطقـة التى يحتلها العرض ما ب شروط وظروف وهذه ا
اـ فى الإنــتــاج الــعــام صــبــغت الإنــتـاـج الخـاـص ونــظــائــرهـ
ــعـنى الــعـرض بــصـبـغــة فـنــيـة خــاصـة لــيـست تجــاريـة بـا
التـجارى للـمسـرح الذى تـفضله شـريحـة كبيـرة من الناس
اـ من هـذه الــنـوعـيــة الـعــالـيـة فــنـيًـا وفــكـريًـا ولــيـست أيـضًـ
درب جـيداً تـلـقى ا ... تلـك التى تـشاـكس خيـال ا ودلاليًاـ
ـسـرح سـواء كـان مـتـخـصـصاً أو علـى مـشـاهـدة عـروض ا
ن لـهم ذائـقـة خـاصـة وهـذا مـا يـترتـب علـيه غـيـر ذلك 
أسـئلة أخـرى عن نوعـية الجـمهور وشـكل التلـقى وظروف
مـــثل هـــذه الحــالـــة الــفـــنــيـــة كــكـل.. خــاصـــة وأن الــنص 

ـقـصـود به أيـضـاً تـقـد ـا فى رأيـى أن ا جـنـيـهـات وإ
ـسـرح الجــمـاهـيــريـة الــتى تحـمل مــتـعـة فــنـيـة نــوعـيــة ا
وفكـرية ومـواصفـات  مسـرحيـة تنـاسب كل النـاس وغير

مقتصرة على فئة بعينها منهم..
ــهـــمــة داخل الــعــرض الـــديــكــورات الــتى ومـن الــعــوامل ا
صممهاـ عبد ربه حسن تلك التى أوحت جماليا بالنقلات
ـكانـيـة المخـتلـفـة واسـتـطاع مـن خلالهـا تجـسـيم الحـالة ا
ـســرحـيـة كـكـل ووضـعـهـاـ داخل أطـر جـمــالـيـة مــبـهـجـة ا
ـمثـلـ عـنهـا فـقد ومـريـحـة للـعـ هـذا برغـم انفـصـال ا
مـثل اللهم ظلت الـديكـورات معـظم الوقت مـنفـصلـة عن ا
ـوجودة إلا فى لحـظـات قلـيلـة  كـاسـتـخدام «الـبـريـاكوتـا» ا
تفـرج كبيت لليهودى واستـخدام «أنطونيو» لها فى يسار ا
بــعض لحـظــات مـنــاجـاتـه أمـا فــيـمــا عـدا ذلـك فـجــمـيع
ــنـاظـر الــديـكــوريـة الأخـرى مــجـرد زخـاـرف فـنــيـة تـملأ ا
ـسـرحـى وتـعـيــد صـيــاغتـه من لحــظـة لأخـرى الــفـضــاء ا
جمـاليـاً من هذه الـعوامل أيـضا مـوسيـقى أحمـد رمضان
ــعـبـرة عن كــلـماـت الأغــانى بـصـيغ ــرحـة الـرشــيـقـة وا ا
مثل الجدد لحنية دالـة أيضاً الجهد الرائع لمجموـعة ا
وباـلرغم من وجـود بـعض الهنـات فى أدائـهم كـالانخـفاض
مثل الذـى أدى دور «شيلوك» والذى لحوـظ فى صوت ا ا
تـسبـب فى عدم سـماع كـثـير من كـلمـاته ومـبالـغة الـبعض
فـى الأداء الحــــمـــاـسى إلا أن هــــذا لا يــــقـــلـل مـن روعـــة
حــمــاســهم وقــدرتــهم عــلـى تحــمل أعــبـاـء أدوارهم بــهــذه
الـسلاسـة والـعذوبـة ويـحسـب للـمـخرج جلال الـشـرقاوى
ه وتحــمــسه لــهــذه الــكــوكــبــة الجــديــدة مـن نجـوم تــقــد
ستقبل كما عودنا فى تجارب أخرى سابقة له قدم فيها ا
الــعــديـد مـن نجــوم الـفـن الحــالــيـ ويــحــسب لـه أيــضـا
هم فى تاريخ شكسبير ه لهـذا النص الشكسبيرـى ا تقد
سرحية عامة على مسرح القطاع نفسه وتاريخ الكتابة ا

الخاص.

تاجر البندقية رقص على السلم .. لاحصلّ قطاع عام ولا خاص ولا أى حاجة !!ـ
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3 دقات

  الــــنـــــســــبـــــة هــــنــــا
إلـى(فــوارس) بــدلاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــ
مـــفــــردهـــا(فـــارس)
الـــــــــــــــــــــــتــى قـــــــــــــــــــــــد
تــــــــــعــــــــــنـى(إيـــــــــران)

أو(هزيلة) 
 فى الــثـلاثــيــنــيــات
مـن الـقـرن الـسـابع
عـــشــر ظـــهـــر لــون
مـن الـــــــــكـــــــــتـــــــــابــــــــة
ـسـرحـية شـجـعته ا
ــــلـــكــــة هــــنــــريــــتـــا ا
مــاريـا زوجـة شـارو
  الأول مــــــــــــــــــــــــــــلــك
إنجـلتـرا ومـوضوع
هــــــــــــــذا الـــــــــــــلـــــــــــــون
الــــــــدرامى يــــــــكـــــــاد
يـقـصـر نـفـسه على
معالجة قصة نزاع
ســــيـــاسى وحـــربى
بــــــــــــ دولــــــــــــتــــــــــــ
مــــــتــــــجــــــاورتـــــ أو
أكثر. ويتميز- إلى
جـــــــــــــــــــــانــب ذلــك–
بــــــالــــــعــــــاطــــــفــــــيـــــة
ـــادة والجــــديــــة وا
الــــــــقـــــــصــــــــصــــــــيـــــــة
ـصدر. الـيـونـانيـة ا
والارتـبـاط الـواهى
بـــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــواقــع
و(الجــــــــنـــــــــتــــــــلــــــــة)
ووجـــــود الــــســـــيــــدة
الجـمـيــلـة والـرجل
الـــشــريف الـــشــهم
والحب الــــبـــطــــولى
الـــــــــــعـــــــــــنـــــــــــيـف ثـم
الـــــــشـــــــخــــــــصـــــــيـــــــة
الشريـرة الناقمة. 
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الدراما
الفوارسية
(الفروسية)
Gavalier
drama

ــصـروف علــيــهاـ.. بـينـــماـ كاـنت الــعنـاـصـر الأخـرى ا
متـألقـة نجح المخرج فى تـوظيـفها وهوـ ما نجده فى
ثـلـــ الــذين يــقـومــون باـلأداء ــمـ اختـــيـاـره لـعـنــاـصـر ا
والــغنــاـء الحى. تـمــيـز مـنــهم: مــحـمــد مـحب فى دور
سيـف الدين العـاشق الذى أجاـد إقناـعنا فى البـداية
اًـ قـاـمتـه بـأـنه فلاح ثم تحــول فـيــمـاـ بـعــد مــستـــخـدمـ
وجــســده حـيـنـــماـ أصـبـح الأمــيـر إضـاـفــة إلى قـدرته
الــغنـاـئـيــة.. كـذلك كاـنت ولاء طلـــبةـ فى دور نـزهـة -
جلبـهار حيث حضوـرها وإحساسهاـ الرقيق كفلاحة
مــحـبـة وظلـت عـلـى حاـلتــهـاـ لم يـغـيـرهـاـ تحـولـهاـ إلى
أميـرة ابنـة الوالى أيـضاً كانت هاـلة قمـر الزمان فى
دور سـت الــدار بــخــفـــة الــدم والحــضــور ومـــعـاـيــشــة
الــشــخـصــيــة التـى يـنـــفـر مـنـــهاـ الجــمـيـع وتـرغب فى
الـزواج وتتــزوج من حـمص أخـضـر فـقـد استــطاعت
لـفت أنظاـر الجمهوـر إضافةـ إلى عذوبة صـوتها فى
الـــغــنــاـء الحـــسى كـــذلك كــاـن ســـعــيـــد الـــعـــمــروسى
بــحـضــوره واستـــخـدامه لـتــعــبــيـرات الــوجه والتــلــوين
ــمـشـوقةـ فى دور حـسن الـصـوتـى وتـوظيـف قاـمتـه ا
بك عـرنـوس وأيـضاـ فى غنـاـئه بـصـوت مـعـبـر بـعيـداً
عن التــطـريب ونـفس الأمـر باـلنــسـبـة لـسـعـيـد عـبـد
النـعيم فـى دور حمص أخـضر أيـضا الـوالى محـمود

مـكن الاستـغناء ساـحة وكان مـن ا وخنـقـها لـصغـر ا
تــ أيــضاـ شــغل جـزءاً عـنـه بل إن كـبــر حـجم الــعـشـ
كــبــيــراً ضـيـق مـسـاـحــة الحــركــة كـمـاـ أن اسـتـــخـدام
شـهد بـدرجات الأسوـد والرمادى الألـوان فى هـذا ا
والـبنـى يـجـعل الـصـورة كئــيـبـة حتـى وإن كاـن الـهدف
إبراز الفقر الذى لم نجده فى ملابس الشخصيات
الـعامـة والشـعبيـة أماـ فى مشـهد قـصر الوالـى فقد
اعتـــمـد عـلـى بـاـنـورامـاـ خلـــفـيــة زرقـاـء علـــيـهـاـ بـعض
سرح لتضييق الزخارف تتدلى من منتصف أعلى ا
مسافة الحركة أكثر بينمـا انقلبت العشتان لتصبحا
حـوائط القـصر الـغنيـة وهـو ما يـساعـد على سـرعة
الــتـــغــيــيــر مع وجــود كــرسـى الــعــرض لــكن مــشــكـلـــة
ــسـاـحــة الــســتــاـرة الــزرقـاـء تـأـتى أولاً من تــضــيـيـق ا
مثـل والاستعـراضات إضافة إلى تاـحة لحركة ا ا
أن لــون الـسـتـاـرة يــأتى متـــطـاـبـقـاـً بـدرجــة كـبــيـرة مع
لــــبـــهـاـر وهـــمـاـ مـلابس الــوـالى وملابس نـــزهـــة - جـ
شـهـد الأمـر الذى الـشـخصـيتـاـن الـرئيـسـيتـاـن فى ا
ــرئــيــة ويــجــعل الــعــ تـتـــجـه نــحـو يــشــوه الــصــورة ا
المجــمــوعــة الأقل أهــمـيــة وهى الحـاـشــيــة والــشـعب
لابس كـاـناـ ـلابـســهم الــزاهــيــة ولـعل الــديــكـوـر وا
ـاـديــة نــقـــطــة ضــعـف الــعــرض رغـم الإمــكـاـنـــيـاـت ا

الـــعــرض الـــذى كـتـب نـــصه مـــحــمـــد تــيـــمـوـر ووضع
ألحـاـنه فـنـــاـن الــشــعب خـاـلــد الــذكــر ســيــد درويش
ـــســرح الــغــنــاـئى مـن خلال مــوضــوع يــعــيـــدنـاـ إلى ا
طـريف يبـدو مستـمدا من وحى التـاريخ وهو باـلفعل
له جـذور غـربـيـة لـكن فى واقع الأمـر ينــجح مـحـمـد
وضوـع بالصبغة المحلية بل ويضع تيمور فى صبع ا
فيـه خـطوطاًـ تـساـعـد فى تـعدد رؤى تـفـسـيـر النص
ه رغـم ثبات الألحاـن والأغانى وتـعدد أشـكال تـقد
فاـلخط الدرامى بـسيط يـعتمـد على وجوـد خطوط
متـــوازيـة الأول خاـص بـحاـجى بـاـباـ حـمص أخـضـر
الـذى يــعـشق النـــساـء ويـسـتــخـدم سـطــوته كى يـبـدل
فـيـهن بل يـستـخـدم أعوانه لاختـيـار زوجـة جمـيلـة له
سنــوياًـ باـلـقـرعـة وسـرعـاـن ماـ يـأمـر بـقتـلــهاـ لـيتــزوج
بــأخـرى حـتـى يـلـتـــقى بـاـبنـــة الــوالى ويـســعى لـلــزواج

منها.
والخط الثـاـنـى هوـ خط الوـالى وزوجتـه التـى تـركت
ابنـتـهاـ الـصغـيـرة منـذ عـشريـن عاماًـ واستـبـدلت بـها
ولـداً حـتـى يــرث الـعــرش لــكن بـعــد أن أنجـبـت ولـداً
فيـما بـعد وبعـد عشرين عاماـً حنت لابنتـها وأرسلت

فى البحث عنها.
والخط الثـاـلث هـو خط نـزهـة وسيـف الـدين وهـما
يبدوان من الفلاح البـسطاء نزهة عاشت وتربت
عـنـــد رجل تـوفى بــينـــمـاـ أشاـع الـنـاـس أنــهاـ لــقـيــطـة

وليست ابنته. لكنها تبادل سيف الدين الحب.
ويعتـمد هـذا الخط على مفاـرقة وهى أن نزهة هى
لـــيـــهـاـ نــصف تــــعــرف عـ لــ ابـنـــة الـــوالى ويــسـتــــخــدم لـ
ـصنــوعـة من الـفـضـة والـذهب ـشنــة ا الـسلــسلــة وا
وكـذلك الوحـمة التى فى ساـقهاـ ونزهة  لا تـكتشف
فارقة وكذلك هناـك مفاجأة أخرى نكتشفها هذه ا
فى الــنـــهــاـيـةـ وهى أن ســيـف الـــدين هــو ابـن الــوالى
ا يـعنى الساـبق ويتـم زواجه من نزهـة أو جلـبهاـر 

زواج نفس الطبقة.
وتـــتـلاقـى الخـــطــــوط الـــثـلاثــــة مـن خلال نــــزهـــة -
جلـبـهار حيـث نصل إلى ذروة التـعـقيـد فبـعد عـودتها
إلى والـدهاـ الـوالى يـصـر علـى تـزويـجـهاـ من حاـجى
باـباـ حـمص أخضـر الـذى يناـسب طـبـقتـهاـ ويرفض
ـفـاـجـأـة ان نـسـب سـيـف الـدين سـيـف الـديـن لـكـن ا
ــشـكـلـــة. غـيــر أن مــشـكـلــة وإصــرار نـزهــة يــحلان ا
وضـوع الرئيـسية هى ظلم حمـص أخضر والوالى ا
للــشـعب وهـو ماـ يـحل بـشـكل مـفاـجئ وبـقـرار علـوى

من السلطان بعزلهـما وتعي سيف الدين والياً على
مصر.

قصود غنيم هذا الخط الذى يلتقط المخرج عبدـ ا
يـؤكد علـيه فى تقـد رؤية تبـدو معاـصرة تحاول أن
تـركـز علـى فكـرة الـسلــطـة والشـعب ومـعاـناـة الـشعب
من ظلـمهاـ هذا الـظلم الـذى طال ابنـة الوـالى مرت
مـرة حـينـماـ ألقت بـهاـ أمهاـ زوجةـ الوالى وهـى طفلـة
ومـرة أخـرى حينــماـ عانت  من ظلـم حـمص أخـضر
وهى من الـشعب وقد امتـد ذلك إلى ظلم الـوالى لها
بــعــد عـودتــهـاـ إليـه عـنـــدماـ حـاـول أن يــجـبــرهـاـ علـى
الـزواج من حـمص أخـضـر باعتــباـر استـحاـلـة الزواج
ب طـبـقتـ مـختلــفتـ وهـو الأمر الـذى ينتــصر له
ؤلف أيـضا عندماـ نفاجأ بأـن سيف الدين هو ابن ا

الوالى السابق.
قصوـد غنيم إلى تأكيد رؤيته الفكرية يأخذنا عبد ا
رئية من خلال أدواته الفنـية معتـمداً على الـصورة ا
تــجـددة التـى تــمـيـزت باـسـتــعـراضاـت أحـمــد أمـ ا
ـعبرة أيضاـ عن اللحظة تنـوعة فى ذات الوقت وا وا
الدرامية سواء كانت فى القـرية أثناء اختيار عروسة
حـمص أخـضـر حـيـث يـصبـح الاستــعـراض ذا طاـبع
كومـيـدى تصبـح ست الدار جـزءاً منـه رغم ضخاـمة
ـمثلــة هالـة قـمر الـزماـن لكنــها تـبـدو رشيـقة جـسم ا
ومرنةـ داخل الاستعرـاض كذلك استعـراضات منزل
الـوالى وماـ صاـحــبـهاـ من دخـول الـشــباـب والـفتــياـت
وعرض للـفتـياـت اللاتى أمر بـقتلـهن حـمص أخضر
ـقتـولـ ونجد مـشـهد تـزويـجهن وبـهـجة والشـباـب ا

الاستعراض أيضاً.
ســـاـعـــد عــلـى ذلـك عــبـق مـــوســـيــــقى ســـيـــد درويش
وألحانه إضافة إلى نجاح محمد شمس فى التوزيع
وسيـقى الذى كاـن إضافـة حقيـقيـة للعـرض جعلت ا
هناـك تجديداً فعلـياً رغم المحافظـة على لحن سيد

درويش وهو ما ساعد على تنويع الاستعراضات.
رئى الأقل توفيقا حيث أما الديكور فكان العـنصر ا
اعتـــمـد الــعـرض عـلـى ديـكـوـر علاء الحلـــوجى الـذى
حاول تقد ديكور واقعـى خاصة فى مشهد القرية
اعتــمـد علــى وجـود عـشـة نـزهـة فـى الـيـساـر وعـشـة
سيف الدين فى اليم وهما متـشابهتان بينما جعل
الـتـــكــوين فى الــعــمق عــبـاـرة عن مــجــرى مـاـئى غــيـر
ــــســـرح لم واضح لــــكــنـه شــــغل حــــيـــزاً كــــبـــيــــراً من ا
يــسـتــخــدمه المخــرج وأعـاـق إظـهــور الاسـتــعــراضاـت

والله زمان يا اسكندرية
اضى مع «العشرة الطيبة» أحفاد سيد درويش أعادونا إلى عبق ا

ه رمزى بتكوينهـ الجسدى واستخدامه له فى تقد
شـخـصيـة كاـريـكاـتوريـة مثــيـرة للـضـحك الأمـر الذى
يــنــــطــبـق عــلــى جـــوهـــرة مـــصـــطــفـى فى دور زوجـــة

الوالى.
ــقــصـود غــنـيم هــذه المجـمــوعـة لـقــد قـدم عــبـد ا
ـتناغـمة تمـثيلاً وغنـاء ومعهم أحـمد أم على ا
درويش حـسـ جـابر مـاجـد الـهـجـرسى حسن
حافظ هـبـة صبـحى ماجـد عبـد الرازق أحـمد
إسـماعـيل أحـمـد خـلـيل حـمدى شـعـبـان أحـمد
عــبـد الجـواد مـحـمـد حـمـادة مـصـطـفى مـحـمـد
الــســيــد ديــنــا أحــمــد مــحــمــد بلال مــصــطــفى
عـبده مـحمد الـسيد عـلى محمـد مجدى علاء
فـــــراج مــــروة عـــــبــــده نـــــشــــوى مـــــرجــــان هـــــنــــد
الحــريـرى أحـمـد بـدوى فـعـشــنـا مع أنـغـام سـيـد
ـلـتـصقـة بـالـنـسيج درويش وأشـعـار بديع خـيـرى ا
الــدرامـى لأوبـريـت غــنــائى ونص مــحــمــد تــيــمـور
ـقصـود غـنـيم ومـسـاعديه في وتجـديـدات عـبـد ا
الـعـنــاصـر الـفـنـيـة.. إنه عـرض يــسـتـحق الـتـقـديـر

والاحترام.

محمد زعيمة

يـعـيـدنـا عـرض «الـعشـرة الـطـيـبـة» - الـذى قدمـته الـفـرقـة الـقـومـية
اضى بكل أشكاله للإسكندرية التابعة لهيئة قصور الثقافة - إلى عبق ا

وضوع أو على مستوى الغناء والألحان. سواء على مستوى ا

ات
دق

 3
ات
دق

 3
ات
دق

 3
ات
دق

 3
ات
دق

 3
3 دقات3 دقات3 دقات3 دقات3 دقات
هـرجان القومى للمـسرح.. عندما أصر شاكل مع عـرض أوبريت «العشرة الطـيبة» الذى قدمته فـرقة الإسكندرية ضـمن مسابقة ا >  منذ مرحلـة الإعداد بدأت ا
شكلة  قصود غـنيم تقد «العـشرة الطيبة 2007» من إعداد محـمد السيد عـيد ا ورثة سيـد درويش على تقد النص الأصـلى بعد علمـهم بنية المخرج عـبد ا
حلــها بتــقـد نص محـمـد بك تـيمـور وأزجـال بديـع خيـرى.. ولـكن مشـكلــة أخرى أخـذت فى الـظـهور عنــدما أثيــر أن الـعرض قـد شـارك دون أن تشاـهـده لجان
ـستـواه الـفنى ورشـحاه ـقصـود غـنيم ينــفى ذلك بشـدة ويؤكـد أن د. سـيد الإمـام وصـبحى الـسيـد حـضرا الـعرض كلــجنـة مشاـهـدة وأشادا  التـحكـيم.. عـبد ا
للمشاركة.. ويضيف. «لم يجاملـنى أحد.. وسر نجاحى كمخرج هو أننى بعيد عن المجاملة وولائى كبيـر لفرق الأقاليم ومهتم باكتشاف العناصر والوجوه الجديدة

مواقف درامية محيرة تعتمد على الصدفة واللامنطقية.. بس المخرج شاطروالشابة.. وبفرض أن العرض  ترشيحه دون مشاهدة.. فلا معنى لهذا إلا الثقة فى قدراتى الفنية.. وهذا أمر يشرفنى..».

تمثل فى الحركة. الفعل الخارجى ا
الإخراج

ـسـرحى وهو ايـسـترو الـذى يقـود الـعمل ا المخـرج هـو ا
سئـول الأول والأخـير عـنه بالـرغم من أن نص العـشرة ا
رات الطيـبة من الـنصـوص التى قدمت عـدداً كبـيراً من ا
ـواقف الـدراميـة المحيـرة وهى إلا أن هذا الـنص فـيه من ا
ـواقـف الـتى تــعـتـمــد علـى الــصـدفـة والـلامـنـطــقـيـة تلـك ا

الدرامية (بغض النظر عن اللامنطقية الواقعية).
ـسـكـيـنـة هى بـنت فـنـحن نـكـتـشـف أن نـزهـة بـنت الـبـلـد ا

سرح شـتركـة ب أغـلبهـم هى مفـاجأة أن أراهم عـلى ا ا
يغنـون يقدمون الـكوميديـا الراقية وإن لم تـكن مفاجأة من
ـلـكـان سـعـيـد الـعـمـروسى وســعـيـد عـبـد الـنـعـيم فـهـمـا 
مساحـات كبيرة فى الكوميديـا ولهما سابق تجارب رائعة
ساحةـ إلا أن أقدم لهما فيـها.. لكنى لا أملـك إزاء ضيق ا
كأساتـذة لجيلى وللأجـيال التاليـة له كل الشكـر والعرفان
لأنهما كانا ومازالا قادرين على دعم الشباب ومساعدتهم
على مقاومة ما قد يعتريهم من إحباطات..فشكراً لكما..

وسيقى ا
بذل محـمد شـمس جهـداً ملمـوساً فى تلـوين ألحاـن سيد
وسيقى درويش الجمـيلة بنكـهة اليوم من خلال التـوزيع ا
ـكن ــعــوقــات الـتـى  الــذى أرى أنه بــالــرغم من بــعض ا
للـمـشاهـد الـعاـدى ملاحظـتـها خـاصـة فـيمـا يـتعلـق بـعدد
ـوسيـقيـ وانتـظامهم فـى التدريبـات إن الـناتج الـنهائى ا
ستوى العاـلى للعرض ككل وأعتقد أن كان متنـاغما مع ا
توزيـعات مـحمد شـمس وجهـد شباـبه من الكـورال ساهم
بشـكل إيجابى فـيماـ وصل إليه الـعرض من مـتعـة ويكفى
ـمثـلـون أنفـسهم أن جـميع الأغـانى الـفرديـة كان يـؤديـها ا
وهـو جــهـد رائع ومــشـكـور لــلـفــنـان مــحـمـد شــمس أمـا
الجــانـب الــذى أرى أنه يــحـــتـاـج إلى بــعـض الجــهــد فى
الأغاـنى الجـمـاعـية وأتـصـور أنـهـا سـتـكـون أفـضل لو أن
ـؤدين أنـفـسـهم وليس ـسرح كـانـوا هم ا المجـامـيع علـى ا
الـكـورال الجـاـلس أسـفل الخــشـبـة لأن الــغـناـء من خلال
صـداقية وفى مـثل سـيعـطى قدراً أكبـر من ا مجامـيع ا
ــغـنـ الـفـرديـ وبـالـتـالى الــوقت ذاته يـتـناـغم مع بـاقى ا
يـتـوحـد تـصـرف أداء الـعـرض ولا تـشـعـر الأذن بـنـغـمات
غـريـبة علـى نـسـيج الـعـمل حـتى لـو كـانت بـأصـوات أكـثر
إـن الجــزء الأخـيــر مـن الـعــرض لم يــتم جــمــالاً.. كــذلك فـ
لـى أغـانــيه بـشــكل مــكـثف فــالحـفظ ضــعـيف الـتــدريب عـ
ـوسيـقـية شـبه مفـقـود.. وأعتـقد أنه الاتـصال مع الـفـرقة ا
شاكل بسهولة.. كن تلافى هذه ا زيد من التدريبات 

الاستعراضات 
حاـول أحـمــد أمـ أن يـقـدم صـورة تـشـكــيـلـيـة بـأجـسـاد
ـمثـل يـكون فـيهاـ من الجدة مـا يزيـد من متـعة الـعرض ا
ككل.. وقدـ نجح فى ذلك إلى حد بعيـد لولا بـعض الهنات
ـشاهـد فعالـيتـها الـدرامية التـى أرى أنهـا أفقـدت بعض ا
ةـ الأولى فـى عــدم الـربـط بــ الحــركـة ــشــكــلـ وتــتــمــثل ا
تضمنة فى اللحظة الخارجيةـ للممثل والحركة الداخليةـ ا

الدرامية.
ـشـكلـة بـشكل واضح فى مـشاـهد ست وقـد بـرزت هذه ا
الدار تلك الـشخصيـة التى قـدمها الـعرض ببنـاء جسدى
ضخم وأداء صـوتى عنيـف على مستـوى الأداء الـتمـثيلى
اـء الأداء الحـركـى الـذى صــمـمه والـغــنـائـى.. فى حـ جـ
أحـمــد أمـ سـاكـنـاً مـعـظم الـوقت.. وبـالـتـالى كـان هـنـاك
انفـصال واضح ب ما يدور داخل الشـخصية وما تنطق
به من كـلـماـت مع مـا تـقـوم به من حـركاـت.. هـذا الـفصل
ــمــثل اـرج.. يــؤدى إلى عــدم قــنــاعــة ا بــ الــداخل والخـ
ـتلقى ان ا سـرح وبالـتالى عـدم إ بـحركتـه على خـشبـة ا
مـثـلـة هـالة قـمـر الـزمان ـمـثل.. وقـد بذلـت ا ـا يقـوم به ا
ــشـكـلــة وبـالـرغم من جـهـداً كــبـيـراً لـلــتـغـلـب علـى هـذه ا
حضورهاـ وروحها الكـوميدية إلا أنـها لم تستـطع القضاء

على هذا الفصل بشكل نهائى.
شاهد الجـماعيةـ التى تكونت كذلك ينـسحب الأمر علـى ا
من حركاـت بعضها مـكرر وبعضهاـ ساكن رغم الاهتمام

سرحية. الشديد بجماليات التشكيل فى الصورة ا
وأتـمنـى من أحمـد أم أن يـدرس بـعنـايـة طبـيـعة الأفـعال
شهد لأنهاـ هى الأساس الذى يبنى عليه التى يـصورها ا

 سيد درويش  بديع خيرى. محمد تيمور ..
سرحى  وكلمات إنه الثلاثى الـعظيم الذى كتب الـنص  ا
الأغــانى وألف  الألحــان  للأوبــريت الأشــهــر في تــاريخ
صـرى « العـشرة الـطيـبة» الـذى قدمته سرح الـغنـائى ا ا
ـهرجان الفرقـة القـومية بـالاسكـندرية  فـى إطار عروض ا
صـرى والـعـرض من  إخراج الـقـومى الـثانـى للـمـسـرح ا
ـقـصــود غـنـيم وأحـمــد الـطـيب مــسـاعـد المخـرج عـبــد ا
ـنعم مـاكـييـر رمـضان كـمال مـخرج مـنـفذ عـبـاس عبـد ا
إضاءة سـعد عبد الحـليم هذا العـرض هو أحد العروض
ـسـرحـيـة الخـمـسـة الـتى مـثلـت الهـيـئـة الـعـامـة لـقـصور ا

هرجان. الثقافة فى ا
تعة إن الهـدف الأساسى من تقد عرض مسرحى هو ا
والدهـشة الـتى تتـحقق مع مـتلـقى هذا الـعرض وإذا كان
ـرئــيـة بـفـكـرة مـعـايـشـة ـسـرح يـتـمــيـز عن كل الـفـنـون ا ا
ـسئولـيات على اللحـظة الآنـية فإن ذلك يـضع الكثـير من ا
ـسـرحى فى سـبـيـلـهـم لـتـحـقـيق عـمـلـيـة مـقـدمى الـعــمل ا
صـحوبة الاتصال الـفعـال مع الجمـهور.. وتـعد الأغـنيـة ا
بالاسـتـعراض من أهم وسـائل الجـذب التى تحـقق نجاح

الاتصال تلك.
وبشكل عام نجحت الفرقة القومية بالإسكندرية فى تقد
تعة عالية القيمة.. فالعرض قدم مجموعة من وجبة فـنية 
أهم أغــانى ســيــد درويش.. قــام بــأدائـهــا مــجــمــوعـة من
ـثلى الإسكـندرية الشبـاب يحـتضنـهم أساتذة من كـبار 
لـكون الـكثـير ثـلون الـقـدوة لشـباب الـيوم الـذين  الـذين 

وهبة التى صقلها البحر بتنسيمه العليل. من ا
الأداء التمثيلى والغنائى

مـثـلـ وعلى رأسـهم مـحـمـد محب فى دور قـدم شـبـاب ا
سـيف الـدين وولاء طـلـبـة فى دور نـزهة (وجـلـبـهـار) وهـالة
قمـر الزمان فى دور (ست الدار).. قـدم الثلاثة وجبـة فنية
باراة رائعة انتصر جميـلة.. كان الأداء فيما بينهم أشبه 
فيهـا الثلاثة.. مـحمد محب يـتميـز بتلـقائيـة وحضور وفهم
واعٍ للشـخصية التى يؤديهـا وصوت جميل أما ولاء طلبة
فـقد أدت بـطـبـيعـيـة وإحـساس عـال.. إنك لا تـشـعر بـأنـها
تـمثل شـخـصيـة أخـرى إنـها نـزهـة فى بسـاطـة بنت الـبـلد
التى لم تـفقدها عندما ذهـبت إلى قصر الوالى.. هى فنانة
رائــعـة.. لـهـا صــوت جـمـيل وحــضـور طـاغ عــلى خـشـبـة
ـوذج لـلـكـومـيـديا ـسرح.. أمـا هـالـة قـمـر الـزمـان فهى  ا
ـوقف ذاته ولها التلـقائيـة.. فهى تـملك كومـيديا نـابعة من ا
صـوت غـنــائى درامى مــعـبـر.. ومــا أرجـوه أن تــنـال هـذه
واهب الـثلاث القدر الـكافى من الاهتـمام حتى لا يـنتهى ا
الأمــر بـانـتـهـاء الــعـرض ولا أعـتـقـد أن هــذا الـنـجـاح كـان
ليتـحقق للشبـان الثلاثة بدون الدعم الـنفسى والفنى الذى
اسـتـحقـوه من أساتـذة كـبار وفنــان تـرعرع علـى أيـاديهم
ـسرح الـسـكـندرى.. لـقـد قدم هـذا الـعرض مـعـظم شبـاب ا
نـــاء وفـيه اـنــ أيـضــا فى ثــوب جـديــد فــيه الـغـ هـؤلاء الــفنــ
الكومـيديا وأبرزها كان للفنانة جوهرة مصطفى التى قدمت
تطلبات شخصـية كوميدية فى إطار محدد يـنم عن وعيها 
تــوى ــسـ يـــة وهى لم تــقــدم هــذا الإطــار عــلى ا الـشــخــصـ
الصوتـى فقط ولكـنهـا قدمته أيـضا عـلى مستـوى الحركة..
عـالم لها كيـان مادى يختص فرسمـت شخصيـة واضحة ا
يــة تـــمـاعـ اـلـة الاجـ ـا أكــد الحـ يــرهــا  بــهــا وحـدهــا دون غـ
للــشـخـصيــة وكـذا ماـ يـعتــرك داخل هـذه الـشـخـصيــة من
مشاعـر وأحاسيس... خاصة فيما يتعلق ببحثها الدائم عن

رجل يعوض فقدانها الإشباع من زوجها الوالى.
أما ماجـد الهجرسى محمد رمـزى حس جابر سعيد
العمـروسى سعيد عبد النعيم أحمد خليل فلا أعتقد أن
المجـال يـتسع بـتحـلـيل أداء كل منـهم لـكن السـمـة العـامة

تـفرج فقـد أراح من أخرجوا ـسرحى وغـيرها من الأسـئلة الـتى قد تـدور فى عقل ا ا
الــعــرض أنـفــسـهـم والجـمــهـور وطــرحــوا الأسـئــلـة ذاتــهــا أثـنــاء الـعــرض كــأن يـقــول أحـد
المخرجـ فى العـرض «دى بره الـتكـنيك..».. (ومن وضـعهـا خارج التـكنـيك? أليس أنت
أيــهـا المخــرج?..) ثم عـلــقـوا عــلـيـهــا بـ كــونـهـا مــقـصــودة الحـدوث أو نــتـاجـاً طــبـيــعـيـاً
لاخـتلاف الفـكـر بـ المخرجـ بـعـضهـم البـعض أو غـيـرها من الـتـفـسيـرات الـسـاذجة
الـــتى لا تـــبـــرر حـــجم الـــتـــجـــاوزات الـــفــنـــيـــة الـــتى حـــدثت بـــالـــعـــرض.. كـــضـــيــاع الـــنص
لاً.. ولكـنه أيها الـسادة ليس كـذلك.. النص ملىء الـشكسـبيرى والـذى رأوه ضعيـفاً و
ــمـكن الـتـقــاطـهـا وصـنـع ثـوب فـنى رائع بــهـا.. ألم يـقل أحـد ـئـات الخــيـوط الـتى من ا
مـخــرجى الـعـرض وهـو يـضـحك الجـمـهــور - وكـرر هـذا أكـثـر من مـرة - أن بـروسـبـيـرو
ــسـتــعــمــر.. إذا نــظــرنـا لـه كـذلـك فـســنــرى فى بــروســبــيـرو هــذا يــراه رمـزاً لأمــريــكــا وا
ً فـقـد هــبط عـلى الجــزيـرة فـوجـد كــالـيـبــان صـاحب الأرض ورأى فـيه مـســتـعـمـراً فــعلا
ــتـوحـش والـذى يــجب الــســيـطــرة عــلـيـه وفـرض ثــقــافـته الــشــخص الــهـمــجى الــبــدائى ا
وهـيــمـنـته عــلـيه فـاســتـولى عـلـى الجـزيـرة واســتـعـبـد صــاحـبـهــا الأصـلى.. وهـنــا تـصـبح
الجـزيرة فى مـسـرحـية «الـعـاصفـة» لـيـست فردوسـا أرضـيـا مكـتـشفـاً بل إفـصـاحاً عن
الــرغـبــة الــغـربــيـة فـى الـســيـطــرة والــهـيــمـنــة عــلى عـالـم جـديــد.. ألـيــست هــذه سـيــاسـة
اذا استعـماريـة?.. أليس هذا الخـيط إن تتـبعنـاه لوجدنـا معـنى نخرج به من الـعرض.. 
ن قـاله منـهم?!!.. أنا هنـا لا أريد طرح رؤيـتى الخاصة طـرحوه كـأضحوكـة وسخروا 
بل هو طـرح لأحـدهم فى العـرض دون أن يلـتفـتوا له.. ولـو حدث مـثل هذا لـعرفـنا أنـنا
أمــام أحـد المخــرجـ الــواعـدين بــالـفــعل ولـكـن هـذا لم يــحـدث.. وخــرج الجـمــهـور من
مـثلـ التى حـفظهـا جيـدا; فى ح أنه لم العـرض وهو مـازال يضـحك على إفـيهـات ا
يـحفـظ اسم أى من المخرجـ الـستـة.. وكـيف يهـتم بـأسمـائـهم ولم يؤثـروا فـيه! وبذلك
يلاد ستة مخرج جدد.. لنعيد الاحتفال نصل لنتيجة عكسية تماما مـن الاحتفال 

ـمـثــلـون بـالـغــنـاء والـرقص الـشــعـبى فى أول خـروج عـن الـنص ومـنـذ ذلك ــشـهـد) فـيــقـوم ا ا
ـسرحى والـوصول به إلى ما الحـ وحتى الـنهايـة لم تتـوقف محـاولات الخروج عن النص ا
ـهـزلـة الـسـاخـرة - الـبـيـرلــسك - لـتـخـتـفى أى ملامح لـرؤيـة مـا كـانت قـد بـدت يـقـتـرب من ا
ـسرحـية.. ولا يكـتفى المخـرجون بـتغيـيب ملامح رؤاهم فقط.. بل للـوهلة الأولى فى بـداية ا
سرحية كلها فى الانفلات من ب أيديهم لتتعقد كل العناصر وتتشابك كل وتبدأ الخيوط ا
ـا الخـطـوط ويـصل الـشــتـات إلى مـداه مـنـذ مـنـتـصف الـعــرض ومـسـتـمـرا حـتى الـنـهـايـة. 
يدفـعـنا إلى الـتسـاؤل عن السـبب فى ذلك?.. هل لـفشل فـكرة الإخـراج الجمـاعى سابـقا فى
أغـلـب المحـاولات الــتى تــمت فى هــذ الــسـيــاق من قــبل.. أم لــتـعــدد الــرؤى; وبــالـتــالى غــيـاب
ها للـمشاهدين.. أم كمـا شاهدت لعدم رغـبة القائم الأطروحـة التى يحاول العـرض تقد
عـلى هذا الـعمل فى الـوصول لأى مـضمـون من خلال عرضـهم سوى الـركض وراء الضحك
بـكل أشكـاله.. بالحركـة واللـفظ والإشارة... وطرق كل الأبـواب للـوصول إلى الإفيه; مـقلدين
بـذلك ومــنـتـهـجـ أسـلـوب الـسـيـنــمـا فى مـعـظم أفلامـهـا الأخـيــرة والـتى وجـهت كل طـاقـتـهـا
ــتــعـة إلا من لاســتــقـطــاب الــشـبــاب من خـلال الـكــومــيـديــا وكــأن فــروع الـفن قــد خــلت من ا
ـسـتــخـدم فى الأفلام بل خلاله.. وقـد وضـح ذلك حـتى من خلال الاعــتـمـاد عــلى الـلــفظ ا
واسـتـخـدام ألفـاظ وكـلـمات بـعـيـنهـا  اسـتـخدامـهـا فى أفلام سـينـمـائـية وتـركت أثـرهـا على
ـة ـشـاهـدين فـحـفـرهـا فى ذاكـرته ومن ثـم إعـادة اسـتـخـدامـهـا - فى إطـار مـسـرحـيـة قـد ا
ـشـاهد يـضحك مـثل جـملـة (أنا ـة - مضـمونـة الـنتـيـجة وسـوف تجعل ا تحكى أحـداثا قـد

حسن الهلالى....).
تساؤلات وأجوبة مسبقة...

ـتــخـصص يـتـمــتع بـذكـاء كـبــيـر; فـسـوف يــقـوم بـطـرح عـدة ـشـاهـد الـعــادى قـبل ا ولأن ا
ـضــمـون وعــدم وضـوح تـســاؤلات عن مــنـطــقـيــة الأحــداث أو ضـيــاع الحـبــكـة وغــيــاب ا
لل أحيانـاً وتداعى الإيقاع مثلـ والشعور بـا مـنطوق بعض الألـفاظ لغـويا عند بـعض ا

خيرها فى غيرها
يا عباقرة!

خالد حسونة

ـمـثـلـ خــريـجى الـدفـعــة الأولى لاسـتـوديـو مـســرح مـركـز الإبـداع وهم من بـسـتـة مـن ا
ـتـفرج الـعادى يـتـجاوز كل تـسـاؤلاته وجعـلوا المخـتـص يـزيحـون شـتات الـرؤية جعـلوا ا
ـمـثلـ الـقـدامى ومـعـهم أحـد الـنـتـاجـات الجـديدة ً ويقـدمـوا اهـتـمـامـهم بـهـؤلاء ا جـانـبـا
لـلـدفــعـة الجـديـدة والــذين قـدمـوا مـعــا مـبـاراة تـمــثـيـلـيــة رائـعـة.. بـيـومـى فـؤاد بـحـضـوره
سرحـى ونفرتارى بـحيويـتها واندفـاعها دائـما ونهى لطـفى بخمـريتها الطاغى وثـقله ا
تزن ومحمد شاه بقبوله وكذا القادمون الجدد وليد فواز بتمكنه الهادئة وأدائها ا

وامتلاكه لأدواته وحمزة العيلى باندماجه ومعايشته الصبورة.
ن الـزرقانى فى تصمـيمه للملابس وكذلك فى ميزة لـ أ - كمـا نستطـيع أن نرى اللمسـة ا
سـات الفنـان هيثم الخـميسى.. وكـلها مـجهودات فـردية فهى لم وسيـقى من خلال  بسمـة ا
مثل فى تنبع من رؤية أى من المخرج الستة الـذين ازدحمت بهم الخشبة بل وزاحموا ا
ـتلـكوا موهـبة أو إيـقاعا فـيه عدا لـهجة الـتمثـيل وأثبـتوا فشـلهم الـذريع فيه أيـضا حيث لم 

ا جعلنا نضحك معه. علاء الجابر العراقية والتى تشبه اللهجة الصعيدية 
- وأخـيرا.. كنت آمل أن أشـاهد ستـة عروض للـعاصفـة تمكن كل مـخرج من هـؤلاء الشباب
من طــرح رؤاه الخــاصــة لـــلــحــكم عــلـــيه لــكن هــذا لـم يــحــدث ولــولا أن فــيــهـم من رأيــنــا له
رأة مـسـرحـيـات سـابـقـة مـثل بـتـول عـرفـة الـتى شـاهـدت عـرضـا لـهـا فى مـهـرجـان مـسـرح ا
السـابق وظهـرت فيه كـمخرجـة متـميـزة لولا ذلك لحكـمنـا على المخـرج بـالفشل فى أول
ظهور لهم.. ولكن علينا أن ننتظر التجربة حتى نهايتها وننتظر عرضهم القادم والذى نأمل
أن يظـهـروا فيه كـمـخرجـ لـهم سمت خـاص ورؤيـة واضحـة ولا يـصبـحـوا كالـعاصـفـة التى

تجتاح النصوص فتدمرها فلا نرى شيئا بعدها.

ضمون.. حتى عندما أرادوا التمثيل فشلوا!! «العاصفة» أطاحت بستة مخرج لم يكن لهم هدف سوى الإضحاك  فضاعت الحبكة وغاب ا
عـرضت مسـرحيـة (الـعاصـفة) عـلى مـسرح مـركز الإبـداع بالأوبـرا وهى من تـأليف الـكاتب
الإنجـلـيـزى ويـلـيـام شـكـسـبـيـر وتـعـتـبـر من أواخـر إبـداعـاته الـفـنـيـة ويـحـتـمـل أن تـكـون هذه
ـسرح للـمرة الأولى عام 1611 ونشرت ـسرحيـة الرومانـسية قـد عرضت على خـشبة ا ا

لأول مرة عام 1623.
اضى والبدء بحياة جديدة. سرحية فى مجملها تحكى قصة نسيان آلام ا ا

ونظراً لأن شكسبير كاتب متفائل يـؤمن بإمكانية تحس وإنقاذ المجتمع والفرد فقد رتب
نحـرفة لتـغسل فسـادها على شـواطئ العالم سـرحية لمجـموعة مـن الشخـوص ا فى هذه ا
الجــديـد وتـعـاد إلى صــحـتـهـا الــنـفـسـيــة والـروحـيـة عـلـى يـد مـنـقـذ هــو بـروسـبـيــرو فـمـهـمـة
ـشـتـتـة غـيـر الـقـادرة عـلى بـروسـبـيـرو فى مـسـرحـيـة الـعـاصـفـة إعـادة تــوحـيـد الـشـخـوص ا
الـتـواصـل ومـرافـقـتـهـا إلى الـعـالـم الـقـد لـتـكـون هـنـاك مـجــتـمـعـا فـاضلا تـسـوده علاقـات

فاضلة.
ـسـرحـى الـذى قـدم مـن خلال سـتـة هـذا عـن الـنص الــشـكـســبـيــرى.. فـمــاذا عن الـعــرض ا
ـسرح مركـز الإبداع الفـنى والذى أشرف عـليهم المخرج مـخرج كـنتاج لـورشة الإخراج 

ركز الفنان خالد جلال.. عصام السيد.. ومن خلال مدير ا
مـكن أن يقـوم ستة مـخرج بسـت رؤى مختـلفة بـإخراج عرض واحد?! بـداية.. هل من ا
شـاهدة هـذه الـتجـربة بل ويـدفعه إلى الـذهاب لـرؤية سؤال يـطـرحه كل من يتـوجه أصلا 
ـسرحـية بـاصطـفـاف السـتة عـلى الخشـبة وسـماعـهم لأمر كـيف تـمكـنوا من ذلك.. وتـبدأ ا
من شخص ما أعلى منهم يأمرهم أن يقوموا جميـعا بإخراج مسرحية العاصفة لشكسبير
... يأمرهم ة ولا تـصلح للتـقد ـلة وقد ـسرحية  وعـندما يعـترضون معـلل ذلك بأن ا
ـسرحـية بـعد أن يـجلس الـستة الـصوت بـقوة كى يـطيـعوا ويـرضخـوا له فى النـهايـة لتـبدأ ا
مثـلون فى التـوافد ويبـدأ العرض قرب الخشـبة حتى يـكونـوا قريبـ من الأحداث.. يبـدأ ا
بداية كلاسيكية تقليدية يوقفها أحد المخرج معترضاً على الشكل الكئيب ويطلب (فك

الـوالى من خـلال نـصف الـعـقـد الــذى ماـزالت تحـتـفظ به
وهى فى (الـلــغــة) وكـذلك من خـلال (وحـمــة) فى قـدمــهـا
ـصادفـة أنـها ـشنـة التـى كانت فـيـهاـ لحظـة فـقدهـا وا وا

تكون أول بنت يتم اختيارها.. إلخ.
وت والـصحـيان لـلـبناـت والرجاـل وأهمـها كـذلك حاـلات ا
حالةـ سيف الدين الـذى طعن بـالخنجـر ومات ثم عاد إلى
اـة بـعــد خـمس دقـاـئق.. كل هــذه الأمـور تــصـعب من يــ الحـ
مـهـمةـ المخـرج الــذى يتــولى إخـراج هــذا النـص.. ولـكن ماـ
ـقـصود غنـيم علـى تجاـوز هذه الـسلبـياـت هو ساـعد عبـد ا
هذا القدـر الكبير من الأغانى التى ألفها العظيم بديع خيرى
ةـ سيــد ـوسيـــقاـر خاـلــد الـذكـر ابن الإســكنــدريـ اـ ا ولحنــهـ

درويش.
قـصود أمـا فيـما يـتـعلق باـلإخراج كـكل.. فـقد بـذل عبـد ا
غنيم جهداً فكرياً ومادياً كبيراً اتضحت نتيجته من خلال

النجاح الذى حققه العرض..
ـــثــلــ اـمل مع حــــوالى 50  فــرداً مـــا بــ  لــــقـــد تــــعـــ
وموسيـقي وكوـرال.. واستطاع أن يـصنع منهم مـنظومة
مـتـسقـة قادهـا بنـجاح إلى بـر الأمان ولـكن إذا كان هـناك
مـآخذ علـى بـعض عـناصـر الـعـرض فلا يتـحـملـهاـ إلا هو
ـسئول الأول والأخير عن الـعمل وأهمها باعتبـاره القائد ا
حـيـويـة الاسـتـعـراضـات وهـبـوط إيـقـاع الـعـمل فى بـعض
سرح وكتل مناـطق العرض وعدم التناسب بـ مساحة ا
رصـوصة عليـه وكذلك عدم الاسـتفاـدة بالكـثير الديكـور ا
سـرح.. وطول ـوضوع علـى خشـبـة ا مـن قطع الـديكـور ا
ا يؤدى إلى انفصال شاهد الأخيرة  زمن الإظلام فى ا

تلقى.. ا
لـكن يحـمد له هـذه القـيادة الـبارعـة لفريـق العمل كـى ينتج

عرضاً متميزاً فى النهاية .
كلمة أخيرة 

ـسـرح ــيل إلى الــطـرب وعـلــيه فــا ــصـرى  الجـمــهـور ا
الـغـنـائى هـو ضـالـته.. فـنـحن بـحاجـة إلى تـنـمـيـة وتـطـوير
ـتـصل بـوجـدان ـسـرحى الـعـام ا وتـشـجـيع هـذا الـلـون ا

سرح. زيد من زيادة رقعة جمهور ا الشعب.. طلباً 

جمال ياقوت
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3 دقات
بـدأ مـركـز الإبـداع الــفـنى فى الإعـداد لـتـقـد «هـامــلت»  شـكـسـبـيـر.. والـتى
ـمـثل الـشاب سـوف تـقـدم بـست وجـهـات نـظر إخـراجـيـة مـخـتـلـفـة ويـشـارك ا
مثل بورشة الإبـداع بالتمثيل فى واحدة من «وليـد فوزى» أحد طلبة ستـديو ا

هذه التجارب.

ولد وبنت وحاجات...الولد والبنت وعرفنا .. طب إيه هى الحاجات?! وضوع ا
معقد
ويرتبط
بالشباب

القطار أو بترها فهى طريقة فى التأليف تشبه
فى علم النفس ما أطلق عليه ( التداعى الحر).
 حـيث تـتجـاور الـقـضـايا والآلام الـعـشـوائـية
ـا يـسـمـى بـالـتـصـعـيـد الـدرامى ـا نـظـر  دو
للاحـداث  فالبـنى الـصغـيرة لا تلـتقـى دراميا
ا هناك إطار عام يربـطها ببعضها البعض وإ
وهـو الإطـار الـســيـاسى والاجـتـمـاعى ونـظـرة
الشباب وتفاعـله مع الأحداث اليومية التى تمر
ـزوج بـوجـهـة نـظر بهـذا المجـتـمع  كل ذلك 
واقف والأحداث وفق كوميدية سوداء تتناول ا

تشائم. رؤية متهكمة تحيل الكل للهزلى وا
أما فـى حال دخـول شـخـصـية ثـالـثـة مع الـولد
وضوع كله يتحرك فى الاتجاه الآخر والبنت فا
حـيث ينبه الـعجوز أو الرجـل الرص  إلى عدم
ـتشـائمـة ويحـول الدفة رضاه عن تـلك النـظرة ا
كـلـيــة نـاحـيــة الحـديث عن الحب وأهــمـيـته فى
حيـاتنـا فتـنقسم الأحـداث وفق ذلك للـتعـبير عن
ثله الحب فى زمـن مخـتلفـ الأول  والذى 
الــرجل الـرصــيـفن من  جــيل الـســتـيــنـيـات أو
السـبعـينـيات والولـد والبـنت يعـبر ان عن الجيل
الحـالى الاول يــعـرض كــيف اسـتــغـرق وقــتـاً
طـويلا كى يـتـعرف أو يـحـدث مـحـبوبـته بـيـنـما
الفـتى والفـتـاة  يلـتقـيان عـلى الـشات فى لحـظة
واحــدة حــيـث تــتلاقى الإكـــاذيب و الــعلاقــات
الـوهمـيـة فى خلـيط  عشـوائى وعـنكـبوتى وتـبدأ
شـاهـد بوقـفة شـاعـرية طـويلـة مع إحدى هـذه ا
أغـانى أم كـلـثـوم وكـأن المخـرج قـد أراد بـها أن
عترك جديد  تستريح فيه يهيئ متلقيه للدخول  
ـؤلفة هنا تتخلى نـسبياً عن التعبير شاعر و ا ا
ـونـولوج حـيث يـشـترك الـشـاب والفـتـاة على با
الشات فترى حوارات سريعة كاذبة يتبادل فيها
المحـبوبان طريـقتهما الـوهمية فى الـتلاقى بينما
عـلى الجـانب الآخر  يـدخل الرجل الـرص فى
مـونــولـوج طــويل يــشـرح فـيـه كـيف الــتـقى مع
محبوبته وكيف كانت الآخلاق والقيم لهما الدور
الأمـثل وكــيف كـان دور الأسـرة ذا تــأثـيـر هـام

ومؤثر فى تحديد مصير الشاب أو الفتاة
ؤلـفة تمـزج ما بـ وجهتى  النـظر وبناـئيا نـري ا
اـنـهاـ فـقط تـعـرض لـطـريـقتــ  في اـديـة وكـ بـحيـ
التـــعاـمل مع مــوضـوع الحب وهــماـ طـريــقتـاـن
متوازيتان يهتـم الشاب بسرد مذكراته وكيف فقد
يــدى بينــماـ على مـحبـوبتـه وتحـول إلى زوج  تقلـ
الشات العلاقة حقيقية يحاول فيها الشاب والفتاة
تــمـسك ببــعــضـهـماـ البـــعض بـرغم الـظـروف الـ

لائمة. الاجتماعية غير ا
وفى اللـحظـة التى يذكـر فيـها الـرجل الرص

ة حيث شاعر القد كيف أنه حزين على فقـدان ا
كانت ( توقـد الشموع وتطـفأ الأنوار) وكيف تبدل
الحال الآن باـلقـدر الـذى لا يسـمح فيه ( بإـضاءة

الشموع إلا فى حالة إنقطاع النور) !
نـرى على  الجانب الآخر كـيف أصبح التـعبير
عن الحب عـنيفـاً وفارغاً من مـحتواه الحـقيقى
فـكل من الفـتى والفـتاة يـظهـر مهـاراته الكـاذبة

فى الرقص على الحصى?!
وعندما تحاول الفتاة جذب حبيبها نحو الواقع
فـتـؤكـد له أنـهـا فى ورطـة لأن أهـلـهـا عـرضوا
عليـها الزواج من شـاب جاهـز يتمـسك الفتى
بطريقته الوهـمية فى العلاقة ويؤكد لها أن ذلك
الـفتى لـو دخل مـعه فى مـعركـة تـظهـر قوة كل
منهما فإنه بـالتأكيد سوف يصرع ذلك الغريب
ولــو أن الـغــريب هـو الــذى صـرعه فــمن حـقه

ـشـهد الـفـوز بـالمحبـوبـة?! ويـعـاد عـليـنـا ذلك ا
بطرق أدائية تصعـيدية تفرغ المحتوى وتنتصر
للكذب العشـوائى  بينما يقف الرجل الرص
ـتلقى أن ـسرح ليـعرض على ا فى مـنتصف ا
يـكـتب مـذكراته لـتـنـتـهى الأحـداث والـتـشابك
الدرامى مازال قائما ولا يهم  توقفه عند لحظة
ـهم هـو عـرض صـورة الـولد ـا ا متـوتـرة وإ
والـبـنت  فى أكـثـر من مـعـتـرك حـيث تـتشـابك
الحـاجـات والأوهـام  وحـيث تـعـرض الأحلام
مخلوطة بواقع عشوائى وكاذب يهينها لأقصى

كنة. درجة 
وعن مـخـرج هـذا العـرض - هـانـى عفـيـفى -
والـذى فــاز بـتـقـديــر لجـنـة تحـكــيم مـهـرجـان
ـصرى الأول عـن عرضـه - أنا ـسـرح ا ا
دلـوقت ميت - فإنه يـدخل اللعـبة مع رشا

ـلىء بــالـكــراكـيب ـســرحى  ا ــنـظــر ا ــسـرح الحــديث يـفــاجـئك  فى الـبــدايـة وعــنـد دخـولـك لـقــاعـة يــوسف إدريس بـا
تنـاثرة بالقدر الـذى يشى  بأستـحالة رسم حركة مـسرحية يكـون ذلك التكوين جزءاً مـنها  الأمر الذى ة ا والأشياءالـقد
ـمثـل دائـما فى مواجـهة مـحتـومة مع متـلقـيهم  حـيث  تنكـشف بسـهولـة تلك الحيل يـضغط مسـاحة الـقاعـة ويحصل ا

سرحى لايشمله??! نظر ا مثل لبعض لحظات لأن ا البسيطه لإختفاء أحد ا

أحمد خميس

ولد وبنت وحاجات...الولد والبنت وعرفنا .. طب إيه هى الحاجات?!ولد وبنت وحاجات...الولد والبنت وعرفنا .. طب إيه هى الحاجات?!ولد وبنت وحاجات...الولد والبنت وعرفنا .. طب إيه هى الحاجات?!ولد وبنت وحاجات...الولد والبنت وعرفنا .. طب إيه هى الحاجات?!ولد وبنت وحاجات...الولد والبنت وعرفنا .. طب إيه هى الحاجات?!
نـاهـيك عن أن الـقـاعــة صـغـيـرة مـنـذ الـبـدايـة
وتحتـاج إلـى كثـيـر من الجـهـد الإبـداعى لـكي
تخلق حـالة مسرحيـة جيدة  وهو أمر أظن أنه
فى غاية الأهمية و القـاعات عندنا يختلط فيها
الحـابل بالـنابل وكـثيراً مـا تكـون غيـر متـوائمة
مع مـا يـقـدم عـلـيـهـا من عـروض فـالمخـرج
ـثلوهم يحـلمون بالانـتقال السـريع للمسرح و
الكبير ويكون العرض على قاعة صغيرة دائما
مـخنوقاً و مـكبلاً بتلك الشـطحات غيـر الفنية 
فــتـتـوه الــرؤى والأفـكـار وتــنـحـســر مـسـاحـة
الإبداع الـلـهـم إلا بعـض الـعـروض التـى تـعد
علـى أصابع اليد الـواحدة والتى تحتـرم أهمية

التقد على قاعة صغيرة !
أمـا فى حـالـة ( ولــد وبـنت وحـاجـات) فـالأمـر
مختلف ولكنه غريب إلى أبعد الحدود فطريقة
( عـمـر غــايـات) مـهــنـدس الــديـكـور فى رسم
الــقــاعــة بــالأوراق الــكــالحــة وملء الأرضــيـة
بـالحـصى الـتى تشـبه تـلك الـتى تسـتـخدم فى
سـكك الـقــطـارات  الـفـونـوغـراف  الـقـابع فى
ـتنـاثرات ـسـرحى  كل هذه ا شـهد ا نـهايـة ا
ـلـيـئة بـالـكـراكـيب تجعل بـجـانب الـبـانورامـا ا
تلـقى متوجـساً ولا يتـوقع أن يشاهـد أحداثاً ا
ـسـرحـيـة فـأى ولـد وبـنت تـتلاءم مع عــنـوان ا
سـوف يغـامـران بـنـفـسيـهـمـا فى تـلك الأجواء
وضـوع «فشنك» ولا يزيد وحشـة يبدو أن ا ا
عن كونه فرقعة إعلاميـة رخيصة كتلك الفخاخ
التى يـقع فيـها دائمـا مشـاهدو التـليـفزيون مع

إعلانات (0900) 
ومع بدايـة الأحداث تتضح أهـمية السيـنوغرافيا
ـوضـوع معـقـد ويـرتبط فى التـى شاهـدنـاها فـا
ـصـائـر بـعض الـشـبـاب الـذى يـعـانى بـدايـته 
واقف تكاد الاكتئاب من جراء عـدم التحقق  فا
تكون متشابهة والأحـداث قد تعيد نفسها بنفس
ريـرة وعلـيك أن تتابع الـصراعات  تفـاصيلـها ا
الـداخلية الـتى أنشأتهـا البطالـة والفراغ والزيف
ــؤلـفــة (رشـا الحــكـمى والإعـلامى  وتحـاول ا
وضوعات بطريقة نعم ) التعـبير عن هذه ا عبدا
تنـتصـر لتـوازي الأحزان والـذوات  وبكـوميـديا
خفيفة سوداء تطـرح معاناة فتاة صغيرة وشاب
فى مقتـبل العمر  هى فى مـونولوجها  الخاص
تحكى عن كونها فى غاية الـسعادة بينما تعابير
وجهها وعينـاها الحزينتان تعبر عن عكس ذلك
وهو  بـرغم ضحكه الهـيستيرى يـعانى الاكتئاب

وقف الذى لا ينتهى. ولا يجد حلاً لهذا ا
ا يتطور الأمر نـرى الفتاة فى مونولوج آ خر و
قـدم بـطــريـقـة بـديـعـة وهى تحـاول جـاهـدة أن
توازن مـا ب دخـلهـا واحتـيـاجاتـها الـشهـرية
ـلحة فـتحسب الاحتـياجات واحـداً تلو الآخر ا
لـتــكـتـشـف اسـتـحــالـة تــوافق ذلك مع الـدخل
البـسيط فتخـلى عنها واحـدة تلو الأخرى برغم

أهميتها لاكتمال الحياة ??!
ـقـابل وفى نـفس الـلخـطـة تـقـريـبـاً يقف وفى ا
قـابلـة يعـدد علـينـا الزيف الـشاب فى الجـهـة ا
الإعلامى والحـكـومى فى إعلانه شـبه الـيـومى
صـرى فـهـو ( الأكـمل والأجمل عن الـشـعب ا
..... إلـخ) وهــو في ذات الــلــحــظــة ( الأجــهل
والاحمـر والأصفر والأزرق....إلخ)  تـستخدم
ـونولـوج تـعابـيـر لفـظـية غـير ـؤلفـة فى ذلك ا ا
مـطــروقـة حـتى أن بـعض الـكـلـمـات لـيس لـهـا
معنى الأمر الذى أرادت به تقريب تلك التعابير
من مـحـتـواها والـتـعـليق عـلـيهـا بـأنـها طـلـقات
إعلامـية لـيس الإ فالحـكومـة دائمـا تقـول ما لا
تـفـعل والـشـعب قـد وصل به الاخـتـنـاق غايـته
فـأصبح يـتـهكم عـلى كل شىء حـوله  حـتى لو
ـضـيـئـة ونـرى كـانـت هـنـاك بـعض الـنـقـاط  ا
ــونـــولــوج) يــؤدي أداء الـــشــاب فى هـــذا ( ا
مضـخما فى الحركة والـلفظ ومليئـا بالسخرية
عـاناة من ناحيـة ولطريقة ذلك ليـؤسس لعمق ا
الـشـعب فى الـتـعـامل مع هـمـومه الـيـوميـة من

ناحية أخرى.
ـسرحـية ـا كانت تـلك الـطريـقة فى الـكتـابة ا و
رور الـقضـاياً عـشوائـيا عـلى ساحة تسـمح 
الأحـداث فلا مانع من دخـول موضـوع مأساة

صطلح يـكتسب ا
مــــعـــنــــاه طــــبــــقـــاً
ـوظف لــلـســيـاق ا

فيه  :
فــــقـــد يـــدل عـــلى
ـسـرحـيـات ذات ا
ـــســـتــوى الأدبى ا
الـــــرفــــيـع. وعــــلى
هـذا فـهـو نـقـيض
الدرامـا الشعـبية
أو الجــمــاهــيــريـة
الـــــــــــــتـى تــــــــــــولـى
إهتـماماً للعناصر

الأدبية.
 وقـــــــــد يــــــــعــــــــنى
ـــــســــــرحـــــيـــــات ا
الـــقـــرائـــيـــة الـــتى
لــــيـــست للإنـــتـــاج

سرحى. ا
ــســـرحــيــات   و ا
الــــتى تــــتــــجــــاهل
ــتـطــلــبــات الـتى ا
تـفــرضـهـا خـشـبـة

التمثى .
ـــســـرحـــيــات أو ا
ـكتوبة وتناقض ا
فــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك
ـــــســــــرحـــــيـــــات ا
ــــــرتجــــــلـــــة.     ا

ـؤلفـة ليـؤكد فقـط على أهـمية ـنعم ا عـبدا
الأفــكــار الــتـى تــعــرض درامــيــاً  فــهــو
معاصـر للأحداث السياسيـة والاجتماعية
ــؤلـفــة ولــديه الحس الــتى تــقــدم لــهــا  ا
ـمـزوج بـالـكـومـيـديـا  الـسـوداء الحـزين ا
فــنـرى طــريــقــة رســمه لــلــحــركـة والأداء
مـتـوافقـ مع الـتضـخـيم والتـهك كـما أنه
ل يــهــتم بـــالإيــقــاع الــســـريع حــتى لا 
ــونـولـوجــات فـهـو ـشـاهــد من عـرض ا ا
ـثـلـيه ويـنـوع فى زاوية يـسـرع من أداء 
الـرؤية ويـقـسم بـ الحركى والـلـفظى فى
شهد الواحـد حتى يكون ذلك كله سهلاً ا
ـونـولـوجات وكـومـيديـاً كـمـا يـخلط بـ ا
بــالـقــدر الــذى يـســمح بـتــجـاور الأفــكـار
ـؤلفة الـرؤى وفق منـطق كلى أسـست له ا
يـعـنـى بـعـرض وجـهــة نـظـر الــشـبـاب فى
الـــزيف الإعـلامى والـــكـــذب الحـــكـــومى
يسـتـخدم فى  ذلك مـسرحـاً خالـيا مـعظم
الــوقت إلامن الخـلـفــيـة الـتى أشــرنـا لـهـا
مــسـبــقــاً والأرضــيــة الــتـى تــفـوق الأداء
ـا قــصـد مــنـهـا أن الــتـمــثـيـلـى والـتى ر
كن أن تتشابه تماماً عوقات  النفسية  ا
ـعـوقـات الحـكومـيـة والإعـلامـية  أو مع ا
ـكن لـها أن أنـهـا تـلك الأرضـيـة الـتى لا 

تكون مساحة خالية للتعبير عن الحب .
كن القول بأن الأداء التمثيلى لكل من و

 ( آية حـميـدة فى دور الفـتاة وشـادى الدالى
فى دور الـفتى و بـيومى فـؤاد فى دور الرجل
) كـان متـوافـقـاً مع الحـالـة وطـريـقة الـرصـ
الاداء الـــتى أرادهــا المخــرج  فـــكل من آيــة
وشـادى والـلـذان أراهـمـا لـلمـرة الأولـى كـانا
ـلتهبة بـسيط حـتى فى اللحظـات الدرامية ا
كــمــا كــانـــا مــوفــقــ فـى عــرض الــصــور
الكاريـكاتورية لـلفتى الـذى يعلق  عـلى أهمية
مصر والفتـاة  التى لا تعرف كيف توافق ب
دخـلهـا اإحتـياجـاتهـا وهو أهم مـشهد قـدمته
ـكن أن تـخـتـزل فـيه كل ـسـرحـيـة والـذى  ا
واقف  ولـو عقـدت  مقـارنة ب الأحـداث  وا
شاهد من حيث التكوين شهد وبقية  ا هذا ا
وطـريـقــة الأداء سـوف تـرى الـفـروق الـفـنـيـة
ـشهد فى مقابل الحقـيقية بـ أهمية  ذلك ا

شاهد الأخرى ?! عادية  ا
ـــلــفـت فى أداء بـــيــومـى فــؤاد - فى دور وا
الرجل الرص أنه يـعرض مونولوجه الطويل
بـرومانـتـيكـية لا تـخلـو من  تـهكم عـلى الحال
الـراهن فــهـو يــنـعى الحب الــذى لم تـكــتـمل
أواصـره وينـعى ذاته التى أصـبحت تدور فى
ـكافـأة  الوحـيدة تـرس  الحيـاة الشـرس  فا
ـتـبـقـيـة له بـعـد مـدة من الـعمـل الشـاق هى ا
الخــروج فى الــبــلـكــونــة مع أولاده فـى آخـر

النهار يوم الجمعة.
إن الـطريـقـة التى رسـمت بهـا شـخصـية ذلك
الـرجل والذى يـعـلق فقط  عـلى الـولد والـبنت
ـا هى طريقة ولا يـدخل معهـما فى حوار  إ
ـسـرحيـة حيث أرادت مخـتلـفـة فى الكـتـابة ا
عظم مشـاهد  مسـرحيتـها  أن تكون ؤلفـة  ا
تجاورة مونولوجات متشابكة تقدم القضايا ا
وتـعـرضـهـا كـذوات فى حـوار داخـلى  وهـو
أمـر أراه مـحـيـراَ إلى حـد بـعيـد  فـفى ظـنى
أنها تمتلك إدارة الحوار والقضايا و مع ذلك
لل  أثـرت تلك الطـريقة الـتى قد تبـعث على ا
كمـا أنـها فـوتت عـلى  نـفسـهـا فرصـة جـيدة
ـكن أن تستغرق نـاقشة  قضـية هامه كان 
ـسرحية بـرمتها  ألا وهى قـصة « الشات » ا
فـهى قـضـيـة هــامـة وعـصـريـة ومـلـحـة وبـهـا
الـكثـيـر من التـعقـيـد الدرامى فلأى الاسـباب
أهـمـلت أو مــرت كـإحــدى الـقـضــايـا ضـمن

سرحية?! لا أعرف . أحداث ا
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إبراهيم الحسينى

الشـكسبـيرى "تاجـر البنـدقية" يـحتوى علـى قصتـ كادتا
أن تـكـونــا مـنـفــصـلـتـ عـن بـعـضــهـمـا الـبــعض أولا هـمـا
ـبـرمـة بـ "أنـطـونـيـو" و "شـيـلـوك" الخـاصـة بـالـصـفـقـة ا
ـقــتــضـاهــا ســيـقــتــطع  شــيـلــوك رطلاً من لحم والــتى 
"أنــطـونـيــو" إذا لم يـسـتــطع الـوفــاء بـتـسـديــد الـدين الـذى
اقتـرضة صـديقه "باسـانيو" بـضمانه وهـذا الخط يتطور
حـتى النـهـاية فـعنـدمـا يفـشل أنطـونيـو فى الـسداد بـسبب
غـرق سفـنه وضـيـاع تجاـرته يصـمم الـيـهـودى على تـنـفـيذ
شروط العقدـ إلى أن نصل إلى مشهد المحاكمة  الشهير
الــذى يـتــخـلـص فـيه الــقـاضـى بـذكـاـء من تـنــفـيــذ الـعــقـد

واقتطاع "شيلوك" لرطل اللحم من جسد "أنطونيو".
والـقــصـة الأخــرى خــاصـة بـ"يــورشـيــا" الــفـتــاة الـرائــعـة
الجــمـال والمجـبـرة عــلى تـنــفـيـذ وصــيـة أبـيــهـا بـضـرورة
زواجهـا من أحـد الخطّـاب الـذين يتـقـدمون إلـيـها وذلك
فى حــالـة نجــاحه فى اخــتـيــار صـنــدوق من الـصــنـاديق
ــوجــود به صـــورة «بــورشــيــا» ولـــذا فــهــنــاك الــثلاثـــة ا
ن يـتقدمـون لهـا لكنـهم يفشـلون جمـيعاً فى الكـثيرون 
ـنـاسب حـتى يـنـجح «بـاسـانـيـو» فى اخـتـيـار الـصـنـدوق ا
اخــتـيـار الـصــنـدوق الـذى يـحــتـوى عـلى الــصـورة فـيـفـوز
بــالــعــروس وشــخــصــيـــة «بــاســانــيــو» هى الــرابط بــ
ـا لـو ركـز الـعـرض جــهـده عـلى الـقـصـة .. ر الـقـصـتــ
ـنــاسـبــة لـذلك وتــقـد الأولى مع إجــراء الـتــعـديـلات ا
ـصـريــة مـثلا - كـمـا حـدث قـبلاً فى الـنص بــالـعـامـيـة ا
بـعض الـتـجارب الـشـكسـبـيـرية - لأحـدث مـسـاحة تلاقٍ
ا لا يـهمه كبـيرة بـيـنه وب الجـمهـور الـعادى والـذى ر
شـكـسبـيـر فى شىء بـقدر مـا تـهمه حـدوتـة الصـراع ب
«شـيـلوك»  الـيـهود وأنـطونـيـو العـرب.. كـما يـقـترح ذلك
العرض ولو من بـعيد وهذا مناسب أيـضاً للشعار الذى
يرفعه مـسرح الفن بتنويـهه عن أنه «مسرح لكل الناس»
فـهذا الشـعار والـذى رفع المخرج مـحمد صـبحى نـظيرا
ـقـصـود من ـســرح لـلـجـمـيع» لــيس ا لـه من قـبل وهـو «ا
ورائه تــخـفــيض سـعــر الـتــذكـرة فــقط لـتــصـبـح عـشـرة 

قـبل أن تــذهب لـتــشـاهــد أى مـعـالجــة إخـراجــيـة لإحـدى
مـسرحياـت شكسـبير تتـدافع لديك مـجموعة مـن الأسئلة
همة سـواء فكرت فيهاـ أم لم تفكر تـوقفت عندها أم لم ا
تـتـوقف تجـدهـا تـفـرض نـفـسـهـا عـلـيك أسـئـلـة أهـمـهـا ما
يـتعلـق بـالرؤيـة الإخراجـيـة فكـيف يـقدم شـكسـبـير الـيوم
وماـ هى الأفـكاـر التى يـريـد المخـرج توصـيـلهـا عـبـر النص

الشكسبيرى ?!
ـشاهدة "تـاجر الـبنـدقية" من ببـعض هذه الأسـئلـة ذهبت 
إخـراج جلال الشـرقاوى فـكيف يقـدمهاـ هذا الرجل هل
سـيـقـدمـهـا بـطـريـقـة عـصـريـة أم سـيـحـتـفظ لـهـا بـالشـكل
ـجرد الـتاريـخى الـذى خـرجت منه وهـل... وهل? لكـنك 
أن تــســتــريـح داخل كــرســيك فـى الــصــالــة حــتى تــفــاجــأ
ـسـرح ـمـثـلـ يـهــجـمـون علـى خـشـبـة ا ــجـمـوعـة من ا
تـتقـافز الـكلـمات فوق ألـسنـتهم يـغنون ويـرقصـون بحـيوية

كاملة ولا أثر لشكسبير لتكتشف 
بعـد ذلك أنهاـ حيلـة مسـرحية الـهدف منـها تـقريب النص
الشـكـسـبيـرى لـلناـس وأيـضًـا لضـمه فى جـملـة مـفـيدة مع
الـواقع الآنى والـواقع الآنى يـقــول: إن فـلـسـطـ مـحـتـلـة
والــقـــدس تحت الحـــصـاـر .. وإســـرائــيل تـــعــربـــد فى كل
الاتجـاهـاـت وتـاجــر الـبــنـدقــيـة تحـتــوى عـلـى شـخــصـيـة
"شـيـلـوك" الـيـهـودى الـفظ الـذى بلا خلـق ولا أيـة صـفات
ـكن من خلالـهـا الـتعاـطف مـعه الـلـهم إلا قدرة إنـسـانـية 
سرحية على تجسيد مثل علـى مر التاريخ منذ كتابة ا ا
لامـح الإنـسـانــيـة الــبـاهـتــة عـبـر أدائــهم الـعــبـقـرى هـذه ا
للـشخـصيـة إذن لنـقل: إن "شيلـوك" بكل دمـويته وإصراره
ـثل إسـرائيل علـى قـطع رطل من لحم "أنـطـونـيـو" الحى 
ـنـطــقـة إذن لـنــقـدم الـعــرض عـبـر هـذه الــدمـويـة داخـل ا
الــصـــيــغـــة ولــكن كـــيف...?! ســنـــقــدمه من خـلال فــرقــة
مـسرحـية تبـحث داخل مشـكلات وهموـم الواقع وترى فى
"تــاجـر الــبـنــدقـيــة" بــصـراعــهـا الــدمـوى بــ "شـيــلـوك" و
"أنـطونيـو" الصراع الـفلسـطينـى الإسرائيلـى .... لذا كانت
ا سار الرؤية الإخـراجية للمخرـج جلال الشرقاوى ... ر
التفكيـر فى هذه الاتجاه وأدى إلى الـنتيجـة التى رأيناها..
ـســرحى من هــذا مـحـض رأى ... فـقــد رأيــنـا الــعــرض ا
خلال تـأطـيـرة تـشــبه قـوسـ يـوجـد بــداخـلـهـمـا الـعـرض
ــة الأولى لمجـمـوعـة من شـبـاب ـسـرحـى فـبـعـد الـتـقـد ا
ـعـهد ـمثـلـ ومـعظـمـهم إن لم يـكن جـمـيعـهم طلاب بـا ا
سرحية يدرسوـن فنون التمثيل والإخراج العالى للـفنون ا
بـعـدهاـ ندخل إلى ذلـك العـالم الـتـاريخـى الذى صـنـعه لـنا
شـكسـبـيـر وترجـمه إلى الـعـربيـة د. مـحمـد عـناـنى وقدمه
جلال الــشــرقـاـوى بلا تــصــرف يــذكــر فى الحــوارات ثم
نــخـرج من هــذا الـعــالم لــنـعــود عـبــر أغـنــيـة الــنـهــايـة إلى
مثلـ مرة أخرى وهم يشـكروننا ويـؤكدون لنا مـجموعـة ا
أن الــعــرض قـد انــتــهى يـطـل عـلــيــنـا مــرة أخــرى مـنــظـر
لـلمـسـجد الأقـصى مصـور فـوتوغـرافيـا ومـكبـر على"بـانر"
سرح شأن كل مصنوع من الفـنيل يهبط علينا من أعلى ا
ـنـاظـر الأخـرى طـوال الـعـرض والـتى صـمـمـهـا بـطـريـقـة ا
جـمـالــيـة مـوحـيــة د. عـبـد ربه حـسن... وبــعـيـداً عن هـذه
راد بها مزج الواقعـى الآنى بالتاريخى ندخل التأطيرـة وا
سـرحـى الـشـكـسـبيـرى نـفـسـه لـنرى إلـى أجـواء الـعـرض ا

ماذا فعل به المخرج جلال الشرقاوى ..?
ـكنناـ أن نقول وبـبساطـة - وهذه وجهـة نظر شـخصية ـ
إنه قـدمه بشـكل بـسيط وعـادى لـيقف الـعـرض بذلك فى
مـنـطقـة شـائـكة فلا هـو عـرض قـطاع  خاـص يـنـتمى إلى
عتـمدة على قـوماتهـا ا عـروفة  سـرح التجاـرى ا نوعـية ا
.. و... ولا هـو يـنــتـمى إلـى تـمـرد الإبــهاـر ووجــود الـنـجـم
ـسرحى فـى الجامـعات الحركـة الجـديدة لـشـباب الـفن ا
... فالعرض ستـقلة وفرق الثـقافة الجماهيـرية والفرق ا
يـنـتـقل بك من مـشـهـد إلى آخـر بـهـدوء ودون صـخب فـنى
ــشــاهــد تـــتــوالى أمــام نــاظـــريك وكــأنه لا شىء يـــذكــر ا
يحـدث تسـتوقـفك لحظـة أداء تمثـيلى جـيد لأحـد أبطال
الـعرض أو جـملـة مـوسـيقـية مـرحـة أو لحظـة غـنائـية أو
مكن أن لحـظة جمـالية عـبر توالـى مناظـر الديكوـر من ا
تـســتـوقــفك إحـداهــا وتــفلـت مــنك الأخـرى دون أن تــؤثـر
فـيك... ولـكن كل هـذه الـلـحـظات لا تـشـكل لـديك اتـصالاً
ـكن الحـديث عـنه وهـذا من شـأنه أن جـمـالـيًـا وفـكـريًـا 
ـفـتـرض أن يـحـدثه فـيك يـنـفى الـتـأثـيـر الـكلـى الـذى من ا
سـرحى لأن هـذا التـأثيـر يـعتـمـد على مـدى ما الـعـرض ا
يـنـتـجه الـعـرض من إشاـرات ورموز وإيـحاـءات وتـخـييلات
ا انـقـطاع وأفـكاـر...و...و.. وبـشكل مـسـتمـر ومـتـصل دو
حـتى اللـحـظـة الأخيـرة للـعـرض وهذا مـا يـجعل الـعرض 

وحـدة فنيـة مركزة وحـدة لها الـقدرة على أن تجـعل عينك
ـتعـددة من اللـحظة الأولى مـلتـصقـة بهاـ وبكل تـفاصـيلـها ا
حتـى الأخيـرة وحدة مـركزة لاملـل فـيهاـ ولا إيقاـع بطىء
فـأنت داخل هـذا الـعـرض لا تجـهــد عـيـنـيك فى الـتـجـوال
ثل أو اثنان شهد تقليدى به  سـرحى فا داخل الفضاء ا
أو ثلاثـة يـقفـون بـوضـعـيـة مـسـرحـية طـبـيـعـيـة ويـتـحـدثون
بــشـكـل طـبــيـعى والحــدوتـة ســلـســة وهـادئــة وإذا كـنت لا
تـنـها الحـكائى داخل كن لك الاسـتـمتاـع  تـعـرفهـا قـبلاً 

العرض..
وقد حرص المخرج جلال الشرقاوى على تقد مجموعة
نوعة تلك التى تعلق على الحدث من الأغنيات الدـرامية ا
شاهد وبعـضها يحيلك الدرامى وذلك فى الفوـاصل ب ا
لحــظــيـاـ إلى ذلك الــنــمط الــذى تــتــبــعه أفلام الــســيــنــمـا
صرية الخاـصة بنجوم الغنـاء فالبطل داخلـها  يغنى فى ا
ؤـلم والفرق أن فى هـذا النوع كـل حالاته السـعيد مـنها وا
ا تشاركه البطلة بعض من السينمـا يغنى البطل فقط ور
الأغنيات لكن فـى "تاجر البندقية" الجميـع يقومون بالغناء
وأحياـنا تسـتمتـع بالأغنـية وأحيـاناً أخرى تـشعر أنـها زائدة
وتـوقـف الحـدث الـدرامى بلا مـعــنى حـقـيـقى غــيـر كـونـهـا
مــجـرد شىء تـرفـيــهى يـعلـق عـلـى الحـدث بلا إضـافـة ايـة
معـلـومات درامـية وبـسبـب هذه الأغاـنى والإيـقاع الـهادى
لـلمـمثلـ زاد من زمن العـرض بجـزئيه الأول والـثانى وأثر

ذلك بالسلب على الإيقاع العام للعرض... 
نطقـة التى يحتلها العرض ما ب شروط وظروف وهذه ا
اـ فى الإنــتــاج الــعــام صــبــغت الإنــتـاـج الخـاـص ونــظــائــرهـ
ــعـنى الــعـرض بــصـبـغــة فـنــيـة خــاصـة لــيـست تجــاريـة بـا
التـجارى للـمسـرح الذى تـفضله شـريحـة كبيـرة من الناس
اـ من هـذه الــنـوعـيــة الـعــالـيـة فــنـيًـا وفــكـريًـا ولــيـست أيـضًـ
درب جـيداً تـلـقى ا ... تلـك التى تـشاـكس خيـال ا ودلاليًاـ
ـسـرح سـواء كـان مـتـخـصـصاً أو علـى مـشـاهـدة عـروض ا
ن لـهم ذائـقـة خـاصـة وهـذا مـا يـترتـب علـيه غـيـر ذلك 
أسـئلة أخـرى عن نوعـية الجـمهور وشـكل التلـقى وظروف
مـــثل هـــذه الحــالـــة الــفـــنــيـــة كــكـل.. خــاصـــة وأن الــنص 

ـقـصـود به أيـضـاً تـقـد ـا فى رأيـى أن ا جـنـيـهـات وإ
ـسـرح الجــمـاهـيــريـة الــتى تحـمل مــتـعـة فــنـيـة نــوعـيــة ا
وفكـرية ومـواصفـات  مسـرحيـة تنـاسب كل النـاس وغير

مقتصرة على فئة بعينها منهم..
ــهـــمــة داخل الــعــرض الـــديــكــورات الــتى ومـن الــعــوامل ا
صممهاـ عبد ربه حسن تلك التى أوحت جماليا بالنقلات
ـكانـيـة المخـتلـفـة واسـتـطاع مـن خلالهـا تجـسـيم الحـالة ا
ـســرحـيـة كـكـل ووضـعـهـاـ داخل أطـر جـمــالـيـة مــبـهـجـة ا
ـمثـلـ عـنهـا فـقد ومـريـحـة للـعـ هـذا برغـم انفـصـال ا
مـثل اللهم ظلت الـديكـورات معـظم الوقت مـنفـصلـة عن ا
ـوجودة إلا فى لحـظـات قلـيلـة  كـاسـتـخدام «الـبـريـاكوتـا» ا
تفـرج كبيت لليهودى واستـخدام «أنطونيو» لها فى يسار ا
بــعض لحـظــات مـنــاجـاتـه أمـا فــيـمــا عـدا ذلـك فـجــمـيع
ــنـاظـر الــديـكــوريـة الأخـرى مــجـرد زخـاـرف فـنــيـة تـملأ ا
ـسـرحـى وتـعـيــد صـيــاغتـه من لحــظـة لأخـرى الــفـضــاء ا
جمـاليـاً من هذه الـعوامل أيـضا مـوسيـقى أحمـد رمضان
ــعـبـرة عن كــلـماـت الأغــانى بـصـيغ ــرحـة الـرشــيـقـة وا ا
مثل الجدد لحنية دالـة أيضاً الجهد الرائع لمجموـعة ا
وباـلرغم من وجـود بـعض الهنـات فى أدائـهم كـالانخـفاض
مثل الذـى أدى دور «شيلوك» والذى لحوـظ فى صوت ا ا
تـسبـب فى عدم سـماع كـثـير من كـلمـاته ومـبالـغة الـبعض
فـى الأداء الحــــمـــاـسى إلا أن هــــذا لا يــــقـــلـل مـن روعـــة
حــمــاســهم وقــدرتــهم عــلـى تحــمل أعــبـاـء أدوارهم بــهــذه
الـسلاسـة والـعذوبـة ويـحسـب للـمـخرج جلال الـشـرقاوى
ه وتحــمــسه لــهــذه الــكــوكــبــة الجــديــدة مـن نجـوم تــقــد
ستقبل كما عودنا فى تجارب أخرى سابقة له قدم فيها ا
الــعــديـد مـن نجــوم الـفـن الحــالــيـ ويــحــسب لـه أيــضـا
هم فى تاريخ شكسبير ه لهـذا النص الشكسبيرـى ا تقد
سرحية عامة على مسرح القطاع نفسه وتاريخ الكتابة ا

الخاص.

تاجر البندقية رقص على السلم .. لاحصلّ قطاع عام ولا خاص ولا أى حاجة !!ـ
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«كاليجولا» ولع بأفلام الأربعينيات
وصورة شكلانية مبالغ فيها وأداء تمثيلى مهتز
وفهم ملتبس لنص كامى.. كل حاجة بايظة

الاثن  141414141414142007/7/16

3 دقات

ات
دق

 3
20

07
/7

/1
6 

 
ثن
الا

الدراما 
اليعقوبية 
Jacobean 
drama

ـــصــــطح يـــطــــلـق ا
عــــــــــلـى الــــــــــنــــــــــاتج
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرامـــى
الإنجــلــيــزى الـذى
ظــهــر أثــنـاء حــكم
جـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــمــس
الأول(لاتــــــيـــــنى –

jacobus).
(1603 –
 (1625والـــــــــــذى
ــــلـــكـــة تـلا حـــكم ا
إلـيـزابـيث.ولاشك
أن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيـــن
الــتــارتـخــ لـيــسـا
; حــديـن فــاصــلــ
ــتـد فــيــمــكن أن 
تــــــــــــــــاريــخ هـــــــــــــــذه
الــدرامــا إلى عــام

1642 .
وفى هـذا الـعـصر
الـــيــــعـــقـــوبـى كـــتب
ولـــيم شـــكـــســـبـــيــر
1564 –)
 (1616أعــــــــــظـم
مـــــآســـــيــــــة كـــــمـــــا
ازدهـــرت أعـــمـــال
جــــونـــــســــون الــــتى
تــــــــــمـــــــــــثـــــــــــلـت فـى
مـــــــســــــــرحــــــــيــــــــاته
ـــــــــــــأســـــــــــــاويـــــــــــــة ا
الـــــكلاســــــيـــــكـــــيـــــة
ومــــلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــه
الــــواقــــعــــيــــة. أمــــا
بــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــونــت
وفلتشر ووبستر
ومــــــــدلـــــــــيــــــــتــــــــون
ومــــــاســــــنــــــجـــــر...
وغـــيــــرهـم فــــقـــد
وصــلـــوا إلى قــمــة
أمـــــــــجــــــــــادهـم فى

هذا العصر.

افيا ١ - عالم ا
إن الـــعـــرض يـــطـــرح حــــالـــة هـــوس بـــالـــصـــورة
نظمة فى هوليوود ة ا النمطية لعالـم الجر
بـل إنه يـحـاول بنـاء علاقـات بـ مـاضى ذلك
الـــعــالم وحــاضـــره دون الــتــوغل فـى تــفــاصــيل
ـقــابـلــة بـ الإطـار ذلك الــعـالم.. مـن خلال ا
الأربـــعـــيـــنى الـــذى تــــمـــتـــاز به مـلابس مـــعـــظم
الشخصيات التى تحـيط بكاليجولا.. أو كلها
تــقـريـبــاً والـتى تــبـدو فى أفــضل صـورهـا فى
وذج «شيـريا» الشخـصية التى تـبدو بصرياً
وكـأنــهـا خـارجـة مـن مـشـهـد ســيـنـمـائـى لـفـيـلم
أمـــــــــريـــــــــكـى مـن زمـن الأربـــــــــعـــــــــيـــــــــنـــــــــيــــــــات أو
الخـــمـــســــيـــنـــيـــات عـــلى أقــــصى تـــقـــديـــر وفى
قـابل نجد «كالـيجولا» الـذى يرتدى ملابس ا

عاصرة. العصابات ا
ـكن لـتـحـلـيل ـا يـكـون ذلـك مـجـرد تـأويل  ر
ـرضـى لـعــالم الأربـعــيـنــيـات أو ذلك الحـنــ ا
حـتى الـصراع بـ الـتـقـليـديـة والـتـصور.. إلخ
لكن ذلك التأويل يجد ما يدعمه فى العرض
ـــــــعــــــــدة عـن أفلام ـــــــوســــــــيــــــــقـى ا مـن خـلال ا
سـينـمائـية كـانت تتـعامل مع تـلك العـوالم مثل

«الأب الروحى.. لفرنسيس كابولا».
وعــــلـى ذلك وإذ مـــــا اتــــبـــــعـــــنــــا ذلـك الــــتـــــأويل
فـــــســـــنـــــجـــــد أن ذلك الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر بــــ

ه أقرب مـا يكـون إلى صراع «كـاليـجولا» وعـا
بـ طريقـت فى فـهم العـالم والنـظر إليه أو

.. إلخ. ب زمن
طروحـة كلـها سواء وبـشكل ما فـإن الأفكـار ا
ســــــاقــــــتــــــنــــــا من الحــــــنــــــ إلـى ذلك الــــــنــــــمط
الـسـيـنـمـائى أو انـطـلـقت من الـصـراع وانـتـهت

إلى ذلك الحن فإنها وفى الـنهاية ستكشف
لـــنــــا عن رؤيــــة إخـــراجــــيـــة تــــرى أن الـــصـــراع
الأسـاسـى فى «كـالــيــجــولا» هـو صــراع فــكـرى
ـــطــ من الـــتــفــكـــيــر فى الـــعــالم.. وأن بــ 
الـعـالم أقـرب مـا يكـون فى صـراعه مع الـفرد
ـتـمـرد (بـالـعـائــلـة - الـعـصـابـة) الـتى يـتـحـول ا
حــاكـــمــهــا إلـى مــدمــر لـــهــا.. فــهـى تــدافع عن

وجودها ولو بقتله..
ارس إننـا نحيـا فى عالم مافـيا إذن.. عالم 
الـعــنف بـشـكل يـومى ومــعـتـاد إلى أقـصى حـد
لكـنه عـلى استـعـداد لأن يقـوم بتـدمـير قـيادته
ــعــتـادة إذا مـا خــرجت عن مــعــدلات الــعـنف ا
وذلك رغم تـقديـسه للعلاقـات التـراتبـية التى

تحكمه..
ولكن ما علاقة ذلك بكاليجولا كامى..?

٢ - ٢ - كاليجولا
إن كـالـيـجـولا كــامى تـنـطـلق من ذلك الـتـشـاؤم
بـدئى بالعـالم.. تشاؤم ولـدته الحداثة التى ا
جـاءت كــرد فـعل لــذلك الــتـفــاؤل الـرومــانـسى
بـالإنـسـان ودوره فى الـعالم وقـدرته عـلى بـناء

عالم يتسم بالعقلانية والقيمة..
ولعل هـذا هو التـحدى الحقـيقى الذى يواجه
كـــالـــيــجـــولا.. تحـــدى اكــتـــشـــاف عــبـــثـــيـــة تــلك
الأفكار ولا عـقلانيتهـا وكونها أقـرب ما تكون
ـمارسة الـبشرى إلى الوهم فى مـقابل واقع ا

وت والفناء.. هدد دوماً با العنيف وا
إن كــالـيــجـولا كــامى يــدخل فى صـراع عــنـيف
مع كـافـة الأوهـام والأفـكـار الـثـابـتـة عن قـيـمـة
الإنـسـان ومــنـجـزه.. صــراع لا يـفـضى إلا إلى
تـدمير ذلك الـتفـاؤل وتدميـر ذاته فى النـهاية

فـى علاقـــته بـــالـــنص - إلى علاقـــة الـــتـــجــاور
مـعه دون الــتـوغـل فى مـســاحـات الــفـكــر الـتى
يطرحها النص سواء بالسلب أم بالإيجاب..
ــبـالغ ومن هــنـا جــاءت الـصــورة الـشــكلانــيـة ا
فـيــهـا الــتى سـاءت الــعـرض والــتى فــشـلت فى
ــا انــطــلــقت إلى تــقــد كــالــيــجــولا كــامى وإ
تـفـتـيت الـعـالم والـتـعـلق بـأهـداب تـلك الأفـكار
الـــعـــامـــة والخـــفـــيـــفـــة الـــتـى لا تـــرى فى عـــالم
كــالـــيــجــولا ســـوى مــنـــطــلق ولا تـــرى فى عــالم
ط ســـيــنــمــائـى أمــريــكى ســوى الحـــنــ إلى 
ـــكن الانـــطلاق مـــنه وإلـــيه.. إطـــار جـــمـــالى 
دون الـــدخــول فـى إشــكـــالــيـــات الــتـــفــكـــيــر فى
ـدفـوع فى سـبـيل قـيـمـته أو هـدفه أو الـثـمن ا
تحــقـــيـق ذلك الـــتـــجـــاور بـــ نص كـــالـــيـــجــولا
ـــاط ــــســـتـــوحـي من الأ والإطــــار الـــشـــكــــلى ا
الــهــولــيــوديــة.. ذلك الــتــجــاور الـذى لا يــرغب

إذا ما كان هناك مثير بحق فى عرض «كاليجولا» لسامح بسيونى فهو كون
العرض أشبه ما يكون بالكرة التى تتحرك ب عا فى رحلة أبدية.. ذلك أن
تلك من الطاقة كل عالم من تلك العوالم التى يحاول العرض التلاقى معها 
قابل وتعطية ما يجعله كفيلاً بامتصاص تلك الطاقة التى يبعث بها العالم ا
من القوة ما يجعله قادراً على فتح مساحات من خطاب العرض لصالحه.

محمد مسعد

سـرحية عرض كاليـجولا ضمن فعاليات عهد العـالى للفنون ا قدم المخـرج سامح بسيونى الطـالب با
ـصـرى من إعـداده وتـألـيف ألـبـيـر كـامى بـطـولـة هـيـثم مـحـمد ـهـرجـان الـقـومى الـثـانى لـلـمسـرح ا ا
وإسلام عــبـــد الــشـــفــيع وزيـــاد يــوسف وأحـــمــد الـــســيـــد وإنــچى مـــكى ومـــحــمــد كـــشك ومـــحــمــد

العمروسى تأليف موسيقى كر عرفة وتصميم سينوغرافى د. محمود سامى.
ـوت قـام المخــرج بـتـكــثـيف الــنص الأصـلى ومــا فـيه من اســتـطـراد فــلـسـفـى حـول الـقــمـر والـســمـاء وا
ـوت تدور حـبـكـة النص حـول وجـود قيـصـر طاغ والـوحدة حـيث الـتأكـيـد علـى السـعى نـحو تحـدى ا
ـستـحيل فـطغـى على من حـوله وجعل من مـوت الـبشـر وسيـلة لـتحـقيق اسٍتـولت علـيه فكـرة تحـقيق ا
سـتحـيل فى الـتخـلص من سلـطة الآلـهـة ووجودهم من الأسـاس. ومن ثم إلغـاء مفـهوم غـايته فـرأى ا

وت بحيث يجعل من الخلود شيئاً أبدياً. القدر من هنا فقد أراد كاليجولا التخلص من ا
ولـعل أجلّ ما أراد كالـيجولا الـوصول إليه وامتلاكه هـو القمـر لكن علوه كـان سببـا فى ازدياد شعوره
ـتحلق حوله من حاشيته الذين تآمروا عليه بضعفه وضآلته أمامه وقد انعكس ذلك فى رد فعل ا
كى يـقـتـلـوه ويـتـخـلـصـوا مـنه بـعـد أن تـفـشى طـغـيـانه وكى يـعـتـلى أحـدهم الـعـرش ويـتـولى الحـكم وفى
سـتحـيلـة بـعد مـا تخـلص من كل رمـوز الصـدق الحقـيقـية ـوت كالـيجـولا ضحـيـة لأحلامه ا النـهـاية 
كـإخلاص الـشاعـر سـيـجـيون وغـرام وعـشق سـيـزوينـا الـعـشـيقـة. وهـنـا تـتجـلى فـلـسـفيـة الـفـكـرة التى
يعـالجها ألبير كـامى فى (كاليجولا) والتى نـاقشها فى صور مجـردة عبر منولوجـات الشخصيات فى
الـنص والتى كثـفها المخرج فى أشـكال استـعراضية وتـعبير حـركى إلى جانب الحوار المخـتصر الذى
ـشاهـد كـمشـهد تـآمر شـهد فى الـنص الأصـلى فقـام العـرض بـتشـكيـل بعض ا يفـهم مـنه مضـمـون ا

شيريـا وحاشيـة كاليـجولا على قـتل كالـيجولا نـفسه فى شكل اسـتعراضى لا يـزيد عن أربع دقائق 
ـوسيـقى وتـناغـمـها مع الاستـغـناء فـيـها عن الـكـلمـة واعـتـمد فى تـنـفيـذ الاسـتعـراض عـلى عـنصـرى ا
عبر عن عملية التـآمر. كذلك نشاهد استعراضاً يعبر تعبيراً واضحاً عن خضوع التعبير الجسدى ا
الـشعب والحـاشيـة التـام لكـاليـجولا فـعبـر المخرج فى هـذا الاستـعراض عن تـقلـيد الحـاشيـة الأعمى
ــوسـيــقى والـتـعــبـيــر الحـركى هـو لــكل حـركــات كـالــيـجـولا وخــضـوعـهــا الـتــام له. ومن ثم كـان نــسـيج ا

شاهد التى  تكثيفها. الأساس فى توصيل ا
ــعـادل الــبـصــرى لـفــكـرة الــعـرض ــشـاهــد فـكــان ا أمــا عن الــقـالب الــتـشــكــيـلى الــذى احـتــوى نـســيج ا
سـرح مـنـقوش عـلـيـها زخـرفـة تـشبه ـنـظر يـتـكـون من أعمـدة جـانـبيـة مـرتـفعـة بـطـول ا الأسـاسـية فـا
ـرآة كذلك ـسـرح وهو قـمـر دائرى تـشـبه خامـته ا سـطح القـمـر أما الـقـمر نـفـسه فيـعـلو مـنـتصف ا
ـسرح فقـد شغـله كرسى عـرش كاليـجولا فـالكرسى نـرى خلف القـمر جـبالاً شـاهقة أمـا منـتصف ا
ـصـعد رمـزاً يـشـيـر إلى دلالـة حلم نـفـسه بُـنى عـلى مـصـعد إلـكـتـرونى بـحـيث اتخـذ المخـرج من هـذا ا
كاليـجولا الأول وهو الصـعود للقـمر وامتلاكه كـما نرى عمـلة كالـيجولا التى تـعلو الـكرسى وقد نُقش
ـوجود خـلف هذا عـليـها اسـمه فصـار هذا الـكرسى هـمـزة الوصل بـ القـمر وبـ الخط الأبيض ا
الـكـرسى الذى يـحـاكى خط الغـلاف الجوى الـهلامى المحـيط بـالأرض ومن ثم نرى تجـسـيدا لـفـكرة

ارس اللعب بالجسد ارس اللعب بالجسدعرض غير تقليدى..  عرض غير تقليدى.. 
ويشير إلى الطغاة خارج الخشبةويشير إلى الطغاة خارج الخشبة

لأن الخلاص هو محض أسطورة..
ـقـدمــة نجـد أن الـعـرض كـان عـلى ومن هـذه ا
الجــــــانـب الآخـــــر مـن الــــــعــــــالم فــــــهــــــو لا يـــــرى
ـكـان كــالـيــجـولا ولا يـرى أن الــعـالم هــو ذلك ا
المخيف والقاسى الـذى يصوره لنا «كامى» بل
إنه إمــكـانـيـة لــلـتـغـيــيـر وإمـكـانـيــة لـلـصـراع فى

سبيل التلاقى ب عوالم متنوعة..
وهـــــو مــــــا انـــــعــــــكـس فى هــــــشـــــاشــــــة الإعـــــداد
ــــــسك ــــــســــــرحـى الــــــذى لم يــــــســــــتــــــطـع أن  ا
بـالـعـصب الـنـابض فى الـنص واكـتـفى بـالـتـتـبع
الـظاهـرى للـحدث الـدرامى.. وهو مـا انعكس
فى حـــالـــة الـــغـــمـــوض وعـــدم وضـــوح الـــدوافع
الـتى قـادت كالـيـجولا إلى ذلك الـفـعل العـنيف

الذى قام به..
وبـالـتـالى فـإن الـعـرض لم يـسـتطـع رؤية كـامى
أو الاقــتــراب مــنـه بل جــاء أقــرب مــا يــكــون -

فى بنـاء علاقات ب تلك الـعوالم أو التـفكير
فيها وهى فى حـالة تجاور.. بل إنه تجاور لا
ــــعـــــنى آخــــر يــــرى أن يــــرى ســـــوى ذاته.. أو 
أفـضـل مـا يـقــدمه هـو تحـقــيق ذاته.. وهـو مـا
يــعـكس حــالـة الخـواء الــتى تـلى ذلك الــتـجـاور

وتقبع خلفه..
لــقــد انــعــكـس ذلك عــلى كل عــنــاصــر الــعــرض
الأخـرى بــدايـة من الأداء الـتـمــثـيـلى الـذى جـاء
مــهــتــزا وغـيــر قــادر عـلـى الاقـتــراب من الــبــنـاء
الـنــفـسى أو الــفـكــرى لـشــخـصـيــات الـنص.. أو
مثل - فى حتى الهروب التام منـها.. فعلق ا
أغــلـــبـــهم - فـى مـــنـــطــقـــة رمـــاديـــة وصـــلت إلى
ذروتــــهــــا مـع (هــــيــــثم) الـــــذى أدى شــــخــــصــــيــــة
كــالــيــجـــولا والــذى لم يــقـــدم ســوى انــفــجــارات
انفـعـاليـة تشى بـعـدم اقتـراب ولـو من بعـيد من
البـناء الـنفـسى والعـقلى لـشخـصيـة كالـيجولا..
عــنـد كــامى. وكـذلـك الحـال بــالـنـســبـة لــلـمــمـثل
الــذى قـــام بــأداء شـــخــصــيـــة «شــيـــريــا» والــذى
سقط بـدوره فى الإطار الـشكـلى - الذى سبق
الحديث عـنه - والذى هـو أقرب مـا يكون إلى
صــورة الـــنــمط الــســيــنــمــائـى لــشــخــصــيــة رجل
الــعــصــابــات مــتــلــبــســاً كــلــمــات شـيــريــا نــقــيض

كاليجولا وشبيهه فى الوقت..
وقـد انعـكس كـذلك على الـتشـكيلات الـبصـرية
ـــهــا والـــتى تــمـــثــلت الـــتى حـــاول المخــرج تـــقــد
ــــــــــتـــــــــآمــــــــــريـن والحــــــــــفـلات وإطلاق صــــــــــورة ا

الرصاص.. إلخ.
ـسـتـوى ذاته نجد أن الـديـكـور قد وعـلى ذات ا
سقط فى حـالة من التجـريد السـلبى ولا يؤكد
عــلى شىء سـوى الــعـرش الــذى صـار أشــبه مـا
ـعـادل بصـرى لـسـيطـرة كـاليـجـولا على يـكون 
ذلك العالم عبر ارتفاعـه واستخدامه لتقنيات
تجعل صـعود وهبوط الـكرسى مرتبـطاً بصورة

ما مع تطور الحدث الدرامى...

سارة حنفى

وجودة فى العـرض من خلال وضع هذا العرش وعلاقته بالـقمر والسلم الذى الوصول إلى القـمر ا
ـســرحــيـة الحــالات الــنـفــســيـة لــشــخــصـيــة الــبـطل مــواجــهـة يــصـعــد لأعــلى كــمـا عــكــست الإضــاءة ا
ـثـال مشـهـد تقـابل كـالـيـجولا مع الـشـاعـر سيـجـيون بـالشـخـصـيات المحـيـطة كـمـا نجـد على سـبـيل ا
حيث تـتنـوع الإضاءة فـيه ب اللـون الأزرق والأحـمر لـتكـون دلالة الأول معـبرة عن الـصفـاء والثانى
ـسـرح بـ بـؤر ضـوئـية عن الـغـضب والـشـر والـكـره كـمـا نجـد انـتـقـال كـالـيـجـولا عـلى أرض خـشـبـة ا
حينمـا واجهته سيـزونيا بـحقيقـة شعوره وهو تـعبير صـادق لحالاته هذه متـمثلة فى انـتقاله من حال
لآخر غيـر مستقـر ولا يثبت ذلك إلا فى حـالة وجود الـشعور الحقـيقى بصـدقه فيستـقر نهـائياً ب

أرجل سيزونيا التى تنهضه بكلماتها الغرامية.
ـوسـيقى سـبـبـاً فى عدم اهـتـمامه ولم يـكن استـغلال المخـرج لـعنـاصـر الإضاءة والـتـشـكيل الحـركى وا
ـمثل فـعلـى العكـس من ذلك عبـر كالـيجـولا الذى قـام بتمـثيل بالـعنـاصر الأخـرى كعـنصر الـتمـثيل وا
ــركـبـة والـهـيــسـتـيـريـة فى بــعض الأحـيـان فـأوضح صـورة ـشـاعــر الـشـخـصـيـة ا دوره هـيـثم مــحـمـد 
تنـاقضة وكذلك سائـر الشخصيـات الدرامية الأخرى شـاعر ا ـتحيرة ب مـجموعة من ا كـاليجولا ا
الـتى عبـرت بأدوارهـا عن الـصدق الحـقيـقى كدور سـيجـيـون الذى قـام به محـمد كـشك أو فى إبراز

الشر أو الكره وحب التملك الحقيقى كدور شيريا الذى قام به أحمد السيد.
ــعــاصـرة. لــعل أولـى تـلك ــفــردات الــتى عــدلـهــا كى تــتــفق ورؤيــته ا وقــد اتــســقت رؤيــة المخـرج وبــعض ا
ـمـثل فى الـعـرض ـفـردات هى اخـتـفــاء الارتـبـاط الـقـائم بـ مـفـهـوم الـبـطل الــتـراجـيـدى فى الـنص وا ا
ـتـلئ فـتـصـورنـا الـذى بـنـيـنـاه عن الـبـطل الـتـراجــيـدى وكـونه قـوى الـبـنـيـان ذا جـسـد مـفـتـول الـعـضلات 
سرح عكس ذلك فنجده بالجروح من كثرة ما خاض من معارك إلا أن البـطل الذى نراه على خشبة ا
لابـس الـتى تــدل عـلى ضــئـيلاً نــحــيـفــاً تـتــطـابق مــواصـفــاته مع مــواصـفــات الـشــبـاب الآن حــتى فى ا
العصـرية فى تنـاول كاليـجولا وكـذلك التنـوع التاريـخى فى سائر الأدوار الأخـرى فنجـد من يرتدى رداءً
أرستـقراطياً وآخر يـرتدي  ملابس ينتمى طـرازها للقرن الـثامن عشر وبذلك يـؤكد المخرج هذه الرؤية
تـنوعة شـهد الأخـير حـينـما يـنزل كـاليـجولا لـلصـالة كى يـصبح هـمزة الـوصل ب الـفئـات ا عـاصرة بـا ا
ـسرح والصـالة فيتـحدث باسمـها ليقـر بعبثـية الحاضر من انـتظار البـرىء للهلاك على وجودة على ا ا
ـوت كالـيجولا وهـو يؤكد الرغم من سـيره عـلى هدى وتهـيئة لحـدوث النـصر من عدم وقـوعه فعـلياً و

وذج كاليجولا الطاغى موجود رغم موته ويتجلى فى صور آنية. أن 
دمـرة للـتعـبيـر عما ـوذج كالـيجولا بـأحلامه ا هـكذا قُـدم العـرض برؤيـة ثورية اسـتغل فـيهـا المخرج 
سـرح قـد يشـير إلى نحـيـاه نحن من كـابـوس يعـد حـلمـاً لكـالـيجـولا آخـر وأن من مات وسـطنـا عـلى ا

سرح. حياة آخرين مثله خارج خشبة ا
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حالة شجن من البداية للنهاية

ياه  وكما هو معروف سائل الحياة ورغم ذلك ا
فهـى لا تحمل طعـما ولا لونـا ولا رائحة.. ولـكنها
تحـمل ذاكــرتـهـا عـنـد الــكـاتـبـة الأيــرلـنـديـة شـيلا
يـاه) والتى ستـيـفنس مـؤلـفة مـسـرحيـة (ذاكـرة ا
عـــرضت عــلى مـــســرح الــغـــد ضــمن فـــعــالــيــات
ــهـرجــان الــقـومى لــلــمـســرح.. إعــداد وإخـراج ا
(عـفت يـحيى) وسـاعـدهـا بـعض من فـريق الـعمل
ليـخرجـوا بهذه الـتجـربة  إلى النـور وهى تجربة
ها تحمـل روح الجماعـة بأصدائـها الخاصـة وعا
مـيز والـذى عكـسته الـشخـوص التى جـسدتـها ا

أمامنا..
ـســرحــيــة تـتــنــاول فـتــرة من الــزمن قــدرهــا بـضع ا
ســـاعــات قـــلـــيــلـــة وهى الـــفـــتــرة مـــا بـــ مــوت الأم
واســـتـــعـــدادات الــدفـن من قـــبل بـــنـــاتـــهــا الـــثلاث..
وكـلــوحـات الـتــأثـيــريـ فى الــفن الـتــشـكـيــلى والـتى
يــقــومـون فــيــهــا بــتــثــبــيـت الـلــحــظــة لــلــوقــوف عــلى
كـالـتفـاصـيـلهـا.. قـام العـرض بـتوقـيف لحـظة مـا بـعد
مـوت الأم وبـدء مـحـاكـمـتـهـا من قـبل بـنـاتـها الـثلاث..
ـسـئـولـيـة إنـهن يـحـاكـمن مـاضــيـهن مـعـهـا ويـلـقـ 
أخــطـائــهن عـلى الآخــر; وهـو هــنـا الأم الــتى رحـلت
ـسرحـيـة كـانت شـاخـصة أمـام أعـيـنـنا ولـكـنـهـا فى ا
ملـقاة على مستطيل أبيض يشبه السرير والكفن معا
وكأنـهـا مـصلـوبـة يـحـاكمـهـا جلادوهـا قـبل أن تذهب
لــلـعـالم الآخــر وتحـاسب من جــديـد.. إن بـنــاتـهـا هن
جلادوهـا.. ابنـة عابـثـة بكل شىء تـعـانى اضطـرابات
نــفـســيـة وتــبــحث عن حــبـيب لا يــأتى أبــداً.. وأخـرى
تـتـزوج عـرفــيـا من رجل مـتــزوج أصلاً ولـديه أسـرته
وكلاهـما يـعـرف أنه يخـدع الآخـر وهى بهـذا الزواج
ا تـظن أنـها تـرد عـنهـا اتـهامـات أمـها الـدائـمة لـها إ
بـأنـهـا عـلى عـلاقـات عـديـدة بالـرجـال وأنـهـا يـجب أن
تـكـشف لأنـهـا حـتـمـاً قـد تحـمل فى أحـشـائـهـا جـن
أحدهم والثالثة تحمل متناقضاتها هى الأخرى فهى
تـترنح ما ب ارتداء الحـجاب وشرب الخمر.. إن كل
واحـدة من الـبـنـات الـثلاث تحـمل أوزارهـا بـداخـلـها
ـكن أن يحمـل الوزر عنهن ولا ولكـنهن يبـحثن عمن 
يجـدن أفـضل من أم رحـلت تـوا للـعـالم الآخر فـهـناك
ا.. سـنـدفـنهـا ونـدفن مـعـها خـطـايـانا وأخـطـاءنـا.. ر
ولكـنهن يـفاجـأن بظـهور الأم وكـأنهـا تنسـلخ من على
الجـدار أمـامـنـا.. إنـهن يـسـتعـدنـهـا بـذاكـرتـهن فـتأتى
ـواقف الـتى ـفـاهـيم وا لـزيـارتـهن لـكى تـصـحح كل ا
الـتـبس عــلـيـهن فـهـمــهـا.. ومـا بـ اتـهــامـات حـمـقـاء
ودفاعـات من الأم تـبـنى الـقـصة وتـنـسج أمـامـنـا لكى
نـرى ونـعـرف تـاريخ شـخـوص حـكـايـتـنـا ومـا يـعـان
جـمــيـعـاً مـن أمـراض نـفــسـيـة.. فــنـحن هــنـا فى هـذا
تناقضات العـرض أمام شخوص غير سوية ملـيئة با

هـؤلاء الـبـنـات إلى أمـهن وافــتـقـادهن لـهـا رغم كل
ذلك وكـأنهـا فـترة عـدم اتـزان صاحـبـتهن فى ظل
وت وما انبعث عـنها من شجون وأسى ش أزمـة ا
وألم.. فــهــا هن يــقــررن أخــيــراً أن الأم قــد مــاتت
ويـجـب أن يـدفــنــهـا ويــدفن مــعـهــا كل ذكــريــاتـهن
الأليـمـة وأن كـلـمـات أمهن رغـم قسـوتـهـا إلا أنـها
شكـلت وجدانـهن بالـفعل وبـهذه الـتعـبيـرات تنهى
المخرجـة الـعـرض بصـوت عـذب يـحمـل موسـيـقاه 

وغـير مـتـحـققـة أصلاً لا هى ولا حـتى هـؤلاء الـرجال
س الــذين ارتــبـــطن بــهم. فــبــالـــرغم من أن الــنص 
الأوتار الـداخلية لـلنفس البـشرية لدى شـريحة ما من
مـــجــــتـــمع يـــعـــانى مـن الأزمـــات إلا أن كـــوامن تـــلك
الشـخوص جاءت مشـوشة; فى ح أننا كـنا بحاجة
إلى الـضد الذى يظهـر حسنه الضـد.. فكان يجب أن
كن أن نـرى أنفـسنا فى جـزء من ذاك أو تلك حـتى 
نـتـعـاطف مــعه لـلـنـهـايـة ونـخـرج من الـعـرض كل مـنـا
يحـدث نفـسه ويحـاول تغطـيتـها بـعد أن تـعرت أمامه
ولكـنـنا وجـدنا شـخـصيـات مـنقـوصة مـن البـداية ولم
سحة من الحزن والشجن نتـفاعل معها سوى لتلك ا
التى تـغلف الشخوص جميعاً بل وتغلف الإطار العام
لـلـمـسـرحـيـة كـذلك.. وكـذا تـعـاطـفنـا مع تـلك الأداءات
ــمـثلات اللاتى أجـدن فى أدوارهن الجـيـدة لـبـعض ا
ـصـلـوبـة عــلى الجـدار صـامـتـة طـوال بــدءا من الأم ا
مثلة الصبورة العـرض والتى أجادت فى تجسيدها ا
ـستـدعاة » وكذلك الأم الحـقيـقـية ا «نهـاد أبو الـعـينـ
ائية والـتى برعت فى تمثيل دورها من قـلب الذاكرة ا
بإتـقان الفنـانة «سلوى محـمد على» والتى دافعت عن
اتهـامات بنـاتها لـها فى قوة بل وهـاجمتـهن وهاجمت
تـصـرفـاتـهن الحـمقـاء وانـتـقـدتـها مـظـهـرة أخـطـائهن
وءضعـتهـا أمام أعـينـهن حتى يـحاسـ أنفسـهن قبل
ـتميز برزت أن يحـاسبنهـا واكتمالا لسـلسلة الأداء ا
ا لها «معـتزة عبد الصـبور» فى دور الابنة الصـغرى 
من أسـلــوب مـتـفــرد فى طـرح مـشــاكـلـهــا ومـعـانــاتـهـا
الداخـلية فى شكل ساخر لا يـخلو من صدق حقيقى..
ً فها نحن وجاء الـديكور البسيط دالا على الحالة تماما
نرى دولاب فـساتـ الأم الذى يـنفتح فـتخـرج منه قطع
ـلابس فى الـبـدايـة لـنـبـدأ حـالات الـتـذكر مـع الـبـنات ا
فـكـل فـسـتـان له ذكــراه الخـاصةـ لـدى الأم وبــنـاتـهـا..
وكذلك الـبانوه الأبيض الذى يشبه سـريراً معلقاً على
ـوجودة دائـما ـصلـوبة الـصامـتة وا جدار عـليه الأم ا
مع الـشخوص حتى فى لحظات ظهور الأم الحقيقية
تآكل والذى سقطت وأخيراً الشباك الأبيض القد ا
منـه أجزاء كـثيـرة وخلا من الـزجـاج فهـو عـارٍ أمامـنا
ومتـصـدع كشـخوص الـروايـة.. والديـكـور كله يـحمل
اللـون الأبـيض.. لـون الكـفن إن شـئـنا الـتـعـبيـر هـنا..
ـا فيـها ـكان اسـتغـلتـها المخـرجة  حتى أرضـية ا
من ثـقوب طـوليـة تـخرج مـنـها الإضـاءة وهى أشبه
بأشـعة سـفلـية تـخرج من الأسـفل وتعـكس ظلالها
علـى الشخوص وكـأنها أطـياف عالم سـفلى يرمى
بـظلاله فوق شـخـوص تـتـحرك عـلـيه.. وقـد أجادت
المخــرجـة فى صـنع حــالـة عـامـة من الــشـجن مـنـذ
الـبـدايـة واستـمـرت مـعـها لـلـنـهايـة فـهـا هى تـنهى
خالد حسونةمأسـاة شـخوصـهـا باعـتـراف داخلـى وهو حـاجة 

يتة..  بنات آخر  زمن!! سئولية على الأم ا ياه» ثلاث فتيات فى الضياع يلق با «ذاكرة ا

الداخـلية وبكـلمات بـسيطة رقـيقة: «أنـا لسه فاكرة
كلـمـتك يا امه.. لـكـنه حمل تـقـيل علـى اكتـافى.. يا
امه خــديــنـى فى حــضــنك الــدافى...» شــدت بــهــا
«نورهـان بازرعة» بصـوتها الحنون لـتنهى العرض
بـعــد أن تــأكــدنــا أن لـلــمــيــاه ذكــرى ونـحـن كـذلك

ياه. مثلها.. لنا ذاكرة ولكنها كذاكرة ا

ة.. بقى زى البرد زى الصداع! وت فقد رهبتــه  القــــد ا

 د. محمد السيد إسماعيل

لـعالم الأم أو «دولابـهاـ» الذى يـحـوى أشيـاءهاـ وأسرارهـا وكـأننـا أمـام تعـرية
ا بدرجة من التشفى لقد فقد حقيقية للأم; واستعراض ملابسها بإهمال ور
ةـ وأصبح الـتعامل مـعه يتم ـوت - كتـيمة مـوضوعـية درامـية - رهـبته الـقد ا
كما لـو كان حدثاً عابـراً واعتياديـاً تستعـرض الفتياـت ملابس الأم كما لو كن
فى مناسبةـ مبهجة وتختار كل واحدة ما يروقهـا وترتديه; لتبدأ حالة التقمص
لـشـخـصـيـة الأم ويـرددن مـا كـانت تــقـوله فى حـيـاتـهـا من تـوجـيـهاـت وأوامـر
صارمـة. وعنـد هـذه اللـحـظة يـصبح حـضـور الأم حقـيـقة أمـرا متـوقـعاً وتـبدأ
واجـهـة الـتى أشـرت إليـهـا حيـث ترفض الـبـنت الـوسطـى أن تكـون امـتداداً ا
لأمها وترى نفـسها شبيهة بالأب بينما تصر الأم أنها بضعة منها. فيما يشبه
تبادل الأدوار حيـث تبدو الأم أكثر احتياجاً للابنة. فى ح تبدو البنت الكبرى
وجه ارسة دور الرقيب والآمر وا امتداداً حـقيقياً لأمها أو صورة منها ففى 
ـســئـول أيــضــاً عن إنجاـز كل شـىء أمـا الــصـغــرى فــهى الأكـثــر تحـرراً وا
اـ مورس عليـها فى طفولتـها. ولكل منهن وانخلاعاً من سيـطرة الأم كرد فعل 
أزمتها الخاـصة تتـزوج الكبرى لـكنهاـ تفتقـد زوجها فى الـواقع سواء بسبب
ـتواصـل حيث يـعـمل بائـعـاً متـجـولاً أو بسـبب حبـه لأخرى كـمـا فعل العـمل ا
الأب مع الأم وتعـشق الوسطـى رجلاً متزوجـاً وتتـزوجه عرفـياً ويـظل عاجزاً
اـ أو الانـفــصاـل عن زوجــته. وتـظل الــصـغــرى مـأسـاة عن إعلان زواجه مــنـهـ
حـقـيـقـيـة علـى الـرغم من تحـررهـا حـيث لم تـنـجح فى تحـقـيـق علاقـة إيـجـابـية
وقف نفسه مع شخص مختلف?!  اذا فى كل مرة يحدث ا واحدة فتصرخ: 
هذه الأزمات التى يـستعـرضها العـرض بفنـية عاليةـ حقا لا تجـعل منه عرضا
نسويـاً فالرجـال أيضاـ واقعون تحت قـهر الـضرورة والسـعى الدائب وراء ما
كـان (البيـت) والزماـن الذى لا يـتجاوز يـسد احـتيـاجاتـهم بالـكاد. إن وحـدة ا
سـرحية وت والاسـتعداد للـدفن قـد جعل ا الـوقت القلـيل الفاـصل ب لحـظة ا
طولة أمام النفس حيـث يتبادل الجميع لعبـة التعرية بدرجة أقرب إلى الوقفةـ ا
مثـل (بصـيغة التذكيـر!!) كان أكثر من رائع قاسيـة أحياناً والحق أن أداء ا
«سـلـوى محـمد علـى» فى دور الأم و«دالياـ الجنـدى» فى دور (دالياـ) و«مايـسة
) و«مـحـمد زكى« فى دور (زهـرة) و«مـعـتـزة عـبـد الـصـبـور« فى دور (يـاسـمـ
شـــنــدى« فى (طــاـرق) و«يــحـــيى الـــدقن» فى دور (مـــحــمـــود) فــلـــكل مـــنــهم
بـدعة عفت يـحيى فـقد أجادت خـصوصيـته فى الأداء والـتميـز. أما المخرجـة ا
تع تآزرت فيه عناصر توظيف هذـه الطاقات الشابة من خلال عرض درامى 

عتادة. الديكور والإضاءة والأداد التمثيلى والغناء لإبراز رؤيتها غير ا

اـ كان يـسميهـ أدونيس - فى سياـق آخر - بـصدمة ـوت» شبـيهة  صـدمة «ا
«الحداثة» فإذا كانت الحداثة تفجر الوعى وتطرح عليه العديد من التساؤلات
ـوت - الـذى هـو نــقـيض تجـدد الحـياـة - يـفـعل الأمـر نـفـسه حـيث يـوقف فـا
الإنـساـن أمام ذاته ويـدفع الـوعى إلى تـأمل مـا مـر به من أحـداث مهـمـا بـلغت

هامشيتها أو عبورها السريع.
يـاه» الـتى أخـرجتـهـا عـفت يحـيى لا تـقـدم رؤية والحق أن مـسرحـيـة «ذاكـرة ا
وت» بـقـدر ماـ تحاول مـحـاصـرته رغم حـضوره الـظـاهـر على كل تأمـلـيةـ لـ «ا
كاـن - الذى ظل ثـابتاً علـى مدار الـعرض - بـفراغه الواضح شىء فقد بـدا ا
ليس فـقط بـسـبب غـياـب الأم بل بـسبب مـوازيـا لـفـراغ حـياة الـفـتـيـات الثـلاث 
ـعنى والإحساـس بالـفقد وعـدم التـحقق. كماـ كان الـظلام الذى شكل فـقدان ا
ـسـتـوى الـزمنـى - مـعادلاً لحـالـة الـتـخـبط الـتى تـقع مـسـاحـة كـبـيـرة - علـى ا

الشخصيات فى دائرتها.
أـلوف - بل يـصبح ـثل حدثـاً مأسـاويـاً - على عاـدة الطـرح ا «مـوت الأم» لا 
مـجـرد مـنـاسـبـة لـتـقـيـيم علاقـة هـذه الأم بـبـنـاتـهـا الـثلاث; مـنـاسـبـة تـسـتـدعى
الـذكـرياـت الألـيـمة تحـديـداً وتـظـهـر الأم فى صـورة الـشخـصـيـة الـقاـهرة ولا
ندرى - من خلال الحوـار - إلى من يتجه فعل القـهر فعندماـ تحكى ياسم
(معتزة عبـد الصبور) عن تركهم لها فوق الشاطئ كأنها كم مهمل تنفى أختها
داليـا (دالـيـا الجنـدى) ذلك مـؤكـدة أن هـذا الفـعل كـان مـعـها وهـكـذا بـصورة
مطردة علـى مدار العرض الأمر الذى يجعلناـ نتعامل مع الشخصيات الثلاث
رغم الاخـتلافات الـظاهرة بـاعتبـارها شـخصـية اعـتباريةـ واحدة فى تلـقى فعل

سرحية أحادية الرؤية! القهر عند هذا الحد تبدو ا
ثلاث فتياـت يستعرضن أفعاـل القهر التى موـرست عليهن من قبل الأم والتى
ـوت. لـكن الـصـراع يـبدأ حـ تـنـظـر كل مـنـهن إلى الأخرى فـجـرتـهـا لحـظة ا
كذات مغاـيرة أو منافسة فى موـقعها من الأم. إن آلية التـوحد والانفصال هذه
هى التـى تحكم الـبنـية الـدراميـة فى العـرض كله سـواء على مـستـوى علاقات
الفتيـات الثلاث أو علـى مستوى علاقتـهن بالأم. الأمـر الذى يجـعل من تبسيط
العلاقة وتـوصيفهاـ ببعد واحـد - التمـرد مثلاً - إجراء مخلاً لا يـفى بغموض
هذه العلاقـة وتركيـبها. وهـو ما يتأـكد مع ظهوـر «الأم» (سلوى محـمد على) -
بعد مـوتها!! - ظهوراً صامـتاً فى البداية كأنهـا الروح التى تحلق فوق رءوس
ـسـرح وتـمـر أمـامـهن ثم تـخـتـفى فى بـنـاتـهـا حـيث تـخـرج من أحـد جـوانب ا
ـوت والدخـول فـيه الظـهور والاخـتـفاء الـصمت الجاـنب الآخـر. الخروج من ا
سرحيـة ولهذا لم والكلام هى بعض الحـيل الفنيـة التى اعـتمدت علـيها هـذه ا
» التى ظلت واقفة طوال  يكن غريبا أن تقوم بدور الأم كل من «نهاد أبو العين

الـعـرض تلـقى بـظـلـهـا علـى الجـميـع دون مـشاـركة فـعـلـيةـ فى الحـدث. لـكـنـها
حاـضرة من خلال اسـتدعـاء الفـتيـات لهاـ; و«سلـوى مـحمـد على» الـتى تظـهر
ظهورها الـصامت أولاً ثم تبدأ فى مـواجهة ابنتـها الوسطى الـطبيبة الـنفسية
وهى مواجهـة نكتـشف فيها ضعـف الأم هى الأخرى وحاجتـها إلى التواصل
سافـة بينهاـ وب زوجهاـ التى تعيـش معه مكرهـة بينـما يعشق مـع بناتهاـ; وا
واجـهة لا تحـدث إلا بعـد اختـراق البـنات  هـو غيـرها. واللافت حـقاً أن هـذه ا

19191919191919 «كاليجولا» ولع بأفلام الأربعينيات
وصورة شكلانية مبالغ فيها وأداء تمثيلى مهتز
وفهم ملتبس لنص كامى.. كل حاجة بايظة

ـشـاركـة بـالــتـمـثـيل فى  الـعـرض ـمـثل «مـحـمــود الـشـوبـكى» انـتـهى مــؤخـرًا من ا ا
ـسرحـية.. مـنـمنـمات  كـان أ حد سـرحى «منـمـنمـات تاريـخـية» لـفرقـة بنـى مزار ا ا
ـصرى وهو مـن تأليف هـرجان الـقومى لـلمـسرح ا عروض الـثقافـة الجمـاهيـرية بـا

سعدالله ونوس والإخراج لحمدى طلبة.
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د.عبدالرحمن عبده
يكتب من النمسا

ــبـاشــر عـلى الــشـاشــة الـتى اللاسـلــكى.. ا
تحولت إلى جزء من جـانب الخيـمة. وتصل
اللـحـظـات الجمـيـلـة قمـتـهـا. عنـدمـا تـعكس
جرد أن الكاميرا تفاصـيل وجه كل منهما 
يـنـفــرد بـنـفــسه داخل الخـيـمــة  ويـبـدأ فى
مـنـولـوجــات داخـلـيـة  ثم يــحـدث مـا يـؤكـد
تـشــبث الإنــسـان بــالحــيـاة  حــتى ولــو كـان
مــقـــدمــاً عــلى إيـــذاء نــفــسـه فــفى إحــدى
التسجيلات بـالكاميرا رأت الـفتاة أن تخرج
لحـظة الانـتـحـار  فـتـقدمت بـظـهـرهـا نـحو
الجرف وانـزلقت  لـكنـها تـشبـثت بالحـافة
وحـــاولـت الـــتــــجـــاة وحــــاول "أوجـــست" أن
يـنقـذهـا وتـنـجح فى الـنـهـايـة فى الـصـعود
ــوت بـالــرغم مـن أنــهـا كــانت نــاجــيـة مـن ا
مـقــدمــة عـلى الــتــخـلص مـن الحـيــاة فـهى
بطريـقة لا إراديـة تشـبثت بالحـياة . ويـظهر
العرض أنها لم تحب بصدق من قبل  ولعل
سافات داخل الخيمة والأحاديث . تقارب ا
أذابت الـعلاقـة الـبـاردة الـتى كـانت مـوجودة
من قــبل عــلى «الــنت» بل كــان هــنــاك دافع
أكــبـــر  فــقـــد شــاهـــد الــشـــاب فى إحــدى
لحظـات خروجه من الخـيمـة ضوءا سـاحراً
تـشـكل فى الـسـمـاء  إنه الـشـفق الـقطـبى 
فتملكه الشعور القوى بجمال ما يحيط به 
وقد سـيـطـر عـلى الـشاب إحـسـاس بـجـمال
الـطــبـيـعــة  فـتــحـولت صــخـور الجـرف فى
عـيــنــيه إلى ألــوان جـمــيـلــة  بــعـد أن غــيـر
نظرته إليها  وقد سمع كذلك صوت خرير
تـسـاقط من الجداول الـرفـيعـة التى يـاه ا ا
تحولت إلى لوحات شاعرية جميلة  عمقت
واصـلة الحـيـاة فبـدأ يشـير إلى إحسـاسه 
تابـعة هذا الـضوء السـاحر وماحوله جولى 
من  جمال طـبيعى «مع ملاحـظة أن المخرج
لم يـحــاول أن يـتــرجم هـذه الــظـواهــر عـلى
سرح صوتيـاً وتفادى هذه السـذاجة سعياً ا
ـعــلــومـات عن ــتـلــقى هــذه ا إلى إكــسـاب ا
طـريق الحــوار» فـهى قـد انــزلـقت قــدمـاهـا
وتـشــبـثـت بـالحــيـاة فــجـأة  ثـم أحـست من
خلال الإحـــســـاس الجــمـــيل بـــالـــطــبـــيـــعــة
الخالصة بالإضـافة إلى علاقة الحب التى
نشأت عن اقتـرابها من الشـاب بالرغبة فى

التمسك بالحياة.

طـرحه من أسـئلـة واعـتـرافـات واكـتـشـفا أن
لكل شىء وجهه الآخر فهناك الكذب مقابل
الحقيقة مثلا وحيوية الحياة مقابلها تجمد
مكن الإحساس. ويكتشـفان أن الحياة من ا
تأتـى عن طريـق الإحسـاس الجـيـد بـالآخر.
ـسـاجلات بـتـقــنـيـة عـالـيـة وتـسـتـمـر هــذه ا
الدقـة فقـد كانت الـرسائل مـرئيـة فى نفس
الـلـحــظـة عـلى الــشـاشـة ســواء أكـانـا خـارج
الخــيـــمــة أم داخــلـــهــا عن طـــريق الإرســال

الذى  فقد معناه بعد ان استنفذا خلاله كل
ما هو مرغوب .

ولـكــنـهـمــا يـتــفـقـان عــلى عـدم الــرحـيل فى
هدوء  بل بـعد أن يـقولا رأيـهما فـى الحياة
والـــعلاقـــات مـن خلال رســـائل مـــســـجـــلـــة
بواسطة كامـيرا فيديو لـقد قررا أن يخرجا
مــشــهــد الــرحــيل فى صــورة مــســرحــيــة..
وخلال تـسـجـيل الـرســائل اقـتـربـا أكـثـر من
بـعـضـهـمـا ويـنـاقش كل مـنـهـمـا الآخـر فـيـما

مسرح
  كونداليزا
 رايس

ـوت يـعـيش الانـتـحـار. هـاتـفــ «يـحـيـا ا
وت». ا

ـنـظــر إلى حـافـة الـعـالم «الجـرف  يـتـغـيـر ا
الكـبـير» فى مـنـطـقة جـبـليـة فى الـنرويج ثم
تميل شاشة العـرض قليلاً إلى الوراء ويفتح
جـزء مـنـهـا لـتـمـثل مـنـشـوراً ثلاثـيـاً «خـيـمة»
وفـيـهـا اقـتـربـا من بــعـضـهـمـا فى الحـقـيـقـة
ولـــيس عـــبــر مـــوجـــات الأثــيـــر وقـــد قــررا
التخـلص من الحيـاة هارب من هـذا العالم

سـيـفـاجـأ زائــر الـعـاصـمـة الأمـريــكـيـة واشـنـطن« دى سى» إن
تحـرك كــيـلـو مــتـر أو اثــنـ مـتــجـاوزاً الــبـيت الأبـيـض أو مـبـنى
الـكـابـيـتـول «الـكـونجـرس الأمـريـكى» بـتـجـمـعـات سـكـنـيـة فـقـيرة
.Black Ghettos يـسـكـنـهـا الأمـريـكـيـون الـسـود ويـطلـق عـلـيـها
عيـشية البائسة الـتى يكابدها هؤلاء السود وستصدمك الحالة ا
ستـعمرون الأوائل من أفريقيـا الطيبة  على شكل الذين جلبهم ا
عبيد  خطفهم من أفـريقيا وترحيلهم عـبيداً يساقون كالدواب
على سـفن الـعبـيد إلى أمـريـكا والـعالم الجـديـد ليـزرعوا الأرض
سـتعمـر الأبيض لـيحـصد عرقـهم أموالاً وأسـلحة ـلكهـا ا التى 
وجـــبــروتـــا يــصـــنع بـــهم قــوة أمـــريــكـــيــة تحـــاول إعــادة مـــجــد
امبـراطـوريـات طواهـا الـزمن وغـربت عنـهـا الـشمـوس ولم تـقدم
اعتـذارًا عمـا اقتـرفته فى حق الـشعـوب التى اسـتعـمرتـها عـقوداً
ـلكـون سوي بعض وأفقرتـها قـرونًا. كـان العبـيد المخـطوفون لا 
الذكريات عن أفريـقيا التى ولدوا فـيها وعاشوا بـها سن طالت
أم قصرت انتهت بخطفهم وترحيلهم إلى العالم الجديد. وسوف
ــأســاوى لأحــيــاء الــسـود ــشــهـد ا تــدهش إن عــرفت أن هــذا ا
الفقيرة  فى أمريكا لا يوجد فقط فى العاصمة الأمريكية بل إن
أكثـر أحـياء مـدينـة نـيويـورك شهـرة هـو حى هارلم الـفـقيـر الذى
يسـكنه الـسود ويعـد مركـزاً للـثفـافة الـسوداء فى شـمال أمـريكا.
ســتــدهش إن عــرفت أن هــذا الحى شــهــد حــركــتــ أدبــيــتــ

Harlem شهيرت فى القرن العشرين الأولى هى حركة هارلم
ـاضى Renaissance  الأدبـيــة فى الـعــشـريــنـيــات من الـقــرن ا
والـتى حــاولت أن تـؤكـد عــلى حـتـمــيـة أن يـعـبــر أدب الـسـود فى
أمريكـا عن مشـاكلهم ووجـودهم هناك. أمـا الحركـة الثانـية فهى
حـــــــركـــــــة الآداب الـــــــســــــوداء Black Arts Movement فى
اضى. والتى حاولت الستيـنيات وأوائل السـبعيـنيات من القـرن ا
أيـضـاً أن تــقـدم أدبـاً أســود مـعـبـرا عـن الـهـويـة الــسـوداء هـنـاك

ومنـفـصلا عن أدب الـسـيـد الأبيض. ورغم تـمـيـز الحـركة الأولى
بـالـكـتـابـة الـروائـيـة والـشـعـريـة وبـعض الـكـتـابـات الـنـقـدية إلا أن
سـرح والكـتابـات النـقدية الحركـة الثـانيـة كانت أكـثر اهـتمـاماً بـا
ؤسسـة لنظريـات أدبية «مـسرحيـة أو غيرهـا» تنفـصل انفصالاً ا
سرح الغربى بدءا من أرسطو وانتهاء بكل من تاماً عن نظريات ا
ـسـرح ويـنظـرون له فى أوروبـا وأمـريـكـا فى الـقرن يـكتـبـون فى ا
الواحد والـعشرين. وكـانت حركة الآداب الـسوداء تؤكـد على أنها
Civil Rights ـدنـية الـسوداء الذراع الـثقـافى لحـركة الحـقوق ا
Movement الــتى قــادهــا مــارتــ لــوثـــر كــيــنج من مــنــتــصف
ـاضى. وعــلى الـرغم من تــبـنى حـركـة الـسـتــيـنـيـات مـن الـقـرن ا
الحقوق الـسوداء مبـاد الوفاق والانـدماج فى المجتـمع الأمريكى
ـواطن ـواطـنـة  مـثـلـهم مـثل ا ـطـالـبـة بـتـمـتع الـســود بـحق ا مع ا
ـجـمـوعـة من الأفـكار الأبـيض فقـد تـمـسـكت الحـركـة الأدبيـة 
الأدبــيـة الــثــوريـة الــتى عــبـرت عـن غـضب الــســود من وضــعـهم
ــادى والــســيـــاسى والاقــتــصـــادى فى المجــتــمع الاجــتــمـــاعى وا
وسيقى الأمريكى. واعتمد الـسود بشكل أساسى على اسـتلهام ا
Jazz and الأفـرو أمـريــكـيـة وخــاصـة مـوســيـقى الجــاز والـبـلـوز
ــاضى Blues music والــتى أودع فـــيــهــمـــا الــســود ذكـــريــات ا
الأفريقى الـذى سرقه مـختطـفوهم مـنهم كمـا جعـلوا من الثـانية
على وجه الخـصـوص مسـتـودعاً لآلام الـسـود فى العـالم الجـديد
الذى امتص دماءهم عبيـدا فى مزارع الجنوب ويرفض أن يرقى
ـواطن ولـو كان من الـدرجة كـانـتهم إلى مـسـتوى ا بهم ويـرتـفع 
سخ الثانية. أدرك السـود منذ بداية وجـودهم فى أمريكا كيف 
الأدب الأمريـكى صورتـهم عـلى صفـحاته كـما يـسـمخ إنسـانيـتهم
ـسرح الـكـبار مـثل يوجـ أونيل فى الواقع. وكـيف قـصد كـتاب ا
وغيـره أن يصـوروا الأسود وكأنـه شخص تحـكمه الـغريزة ويـغيب
ــدنـــيــة الحـــديــثــة عـــنه الــعـــقل ولا يــســـتــطـــيع الــتـــعــامـل مع ا

قراطية الحاكمة. والد
ــسـرح الـســود فى أمـريــكـا مـنــذ بـدايـة هـذه ولـقــد حـاول كـتـاب ا
ــسـرحــيـة أن يــؤكـدوا دومــاً عـلى إنــسـانــيـة الإنــسـان الـكــتــابـات ا
الأمـريـكـى الأسـود. وعـلى أهــمـيــة أن يـكف المجـتــمع الأبـيض عن
كن سـرح أو  فى الواقع. و استعـباده وإهانتـه سواء على خشـبة ا
ـسرحي السود سرحيـة للعديد من ا هنا الإشارة إلى الكـتابات ا
ـسـرحـيـة عن هـذا الـتـوجه بـدءاً من الـذين عـبـروا فى كـتـابـاتـهـم ا
لانجـــســـتـــون هـــيــوز Langston Hughes  ومن قـــبـــله ومـــروراً
بالـعظـيـمة لـورين هـانزبـيرى Lorraine Hansberry  التى كـتبت
James مـسـرحـيـة «زبــيـبـة فى عـ الـشــمس» وجـيـمس بـالـدوين
A Medal «الـذى كتـب مسـرحـيـة «مـيـدالـيـة لـشارلى  Baldwin
for Charlie وأدريان كـنـيدى  Adrianne Kennedy الذى كـتب
Funny house of A Negro  ووصولا إلى العظـيم اميرى إمامو
The الذى كـتب مسـرحيـة العـبد Amiri Imamu Baraka بركة
لاح الــطــائـر Dutchman فى عـام 1964 Slave ومــسـرحــيــة ا
ـسـرحـيات فـى الـقرن والـتى اعـتـبـرهـا الـنـقـاد واحدة مـن اعـظم ا
سـرحيـة عن مجـمل أفكار العـشرين. وقـد عبر بـركة فى كـتابـاته ا
ـاضى. وتـوجـهـات حـركـة الآداب الـسـوداء فى سـتـيـنـيـات الـقـرن ا
ورغم تـوقف فـعـالــيـات وأنـشـطـة الحـركــة تحت تـأثـيـر الـضـربـات
الإجهاضية والاختراقـات ومحاولات الاحتواء والحصار من جانب
الثـقافـة البيـضاء إلا أن أفـكار الحـركة ونـظريـاتهـا ومبـادئهـا بقيت
ـسرحـي الأفـرومريـكيـ الجدد فى متـكأ تـعتـمد عـليـه كتـابات ا
ـسرحية الأمريكـية البيضاء العقود التالـية. ورغم حرص الحركة ا
سارح سـتمر  فى شارع ا على إجهاض محاولات الـسود للوجود ا
ـسرحى الأمـريكى ديـنة نـيويورك إلا أن الـكاتب ا  Broadway
(2005-1954)August Wilson الأســـود أوجــــست ويــــلــــســـون

استطاع أن يخرق هذا الحصار ابتداء.

سرح الشباب» وهو من نوع «مسارح البدروم». يقدم عرضاً للكاتب التشيكى الأصل والسويسرى الجنسية إيجور دينة» الشعبة التابعة « على مسرح «وسط ا
انى . وهو من إخراج الأ تحدث سافات ب ا باورسيمل Igor Bauer Simel وفيه يناقش مشكلات الشباب وأثر استخدام غرف الدردشة فى تقريب ا

«ألكسندربل».
سـرح مع مقـدمة تطـرح أسئلـة عن معـنى الحياة سرحـية السـاقط على خـلفـية ا ـسرحيـة بهـذ العنـوان الإلكـترونى لجولى بـطلـة ا تـبدأ ا  GULI @ HOTMAIL

كن ومتاح إلى درجة التشبع. وتدور هذه الأسئلة حول: ماذا يحدث لو امتدت الحياة أمام الإنسان تلك الحياة الباردة والاستمرارية مع شباب فعل كل ما هو 
عطيات حياته?! رء الرغبة فى إيجاد هدف أو مضمون  رء من عالم كل ما فيه محض عبث. ثم ماذا يحدث عندما يفقد ا برودة الثلج? وماذا ينتظر ا

ـسرحى الذى تخصصت فيـه واقتصرت عليـه فرقة "التسليـة الأولى للعائلة" التمثـيل الصامت هو لون الأداء ا
ا بسببه لفتت الـفرقة أنظار العالم ويزيد نجاحها يومًا منذ تشكيلها عام 2005. ورغم التـمثيل الصامت أو ر
بعـد يوم كما يزداد متـابعوهاـ ومريدوها وانجذاب كبـار التجـوم إليها. وآخر من جـذبته الفرقةـ هو أحد أشهر
نجوم هوليود منـذ عصورها الذهبـية وحتى الآن. ميكى رونى (86 سنة).. من أشـهر أعمال رونى "أطفال تحت

تحف" مع النجم ينى ستيلر.   السلاح" و "أطفال فى برودواى".. ومؤخرًا "ليلة فى ا

> كـيف تـقـيم مـا يـقـدم من
مسرح فى هذا الإطار ?

أنـــا لا أحب الحـــكم عـــلى
ـسرحيـة بشكل الأعمال ا
أحـادى  فـعـنـدمـا يـطـرح
عــرض ســـاخن بـــإبــرازه
لــنـــقــاط ضــعـف يــقــوم
بإيـضاحـها أو فـضحـها
ويـحـقق نــحـاجـاً  فلا
يـجب أن نــتــهـمـه بـأنه
مبـتذل  فهـذا الحكم
يعد عـجزًا من الذين
أصـدروه  وعــنــدمـا
نقـدم عـرضاً شـديد
الصرامـة و الفـجاجة

ــاضى   ويــعــد من مـــخــلــفــات ا
عنى أنه مـجرد تحفة زمـنية لأ قـيمة لـها  ففشل
مــثل هــذا الـــعــرض مع الجــمــهـــور يــعــنى أن هــذا

العرض قد انتهى وانتهت صلاحيته.
> ألا تـؤمن بـوجـود عـروض تـقـوم عـلى مـنـاقـشـة

اضى ? ا
ـسرحـى حـالة مـن حـالات التـجـدد  فى الـعـرض ا
الجمهـور  الحوار النـقاش  فلا يـوجد عرض فى
العالم غير  قـادر على التجـديد والعودة إلى الحوار
 فعودتـه  تعنى الـعودة إلى حـوار متـجدد  وعـندما
ينتهى زمنه فإنه سيعود إلى زمنه الذى انقرض إلى
أن يبـعث من جديـد  فلـست مؤمـنا بـعرض يـناقش
ـاضى يـبـقى ـاضى أو ظـروفه  عـرض يــنـاقش ا ا
سرحى أن «عرض مالوش لازمة»  فعلى العرض ا
يــتــحــاور مـع الــيــوم  ولــيس مـــعــنى ذلك الأفــكــار
عيشة  فللمسرح دور تنويرى لايجب ولاتجاهات  ا
أن نغفله  ولا بـأس أن  يكون له دور تقـليدى  لكن

سرح بلا جمهور لا يعد مسرحا. أياً ما يكون فا
سرح الآن ? > إذن أين موقعنا على خريطة ا

سـرحية  كـنا فترة ليس لنـا موقع على الخريـطة ا
من الفتـرات  السـتينـيات و الـسبعـينـيات على وجه
ا لنا من تجارب مسرحية  فقد الخصوص نبرز 
كان لديـنا مسـرح رائد  له جمـهور  وكان كـثير من
ـهــرجـانـات  كــمـا كــان تـوفـيق كـتــابـنـا هم نجــوم ا
ـسـارح الحـكـيم أكـبـر كـاتـب يـقـدم عـلى خـشـبـات ا
الـعـربـيـة  وكـذلك ألـفـريـد فـرج   كـمـا كـان هـناك
انــتــشــار لــنــصــوص نــعــمــان عــاشــور ومــحــفــوظ
سرح أعتـقد أن ا عبدالرحـمن  وغيرهم  لـكننى 

العربى قد استغنى عن الكثير من كتابنا.
> كيف حدث ذلك وبهذه الصورة ?

لم يـــكن هــنـــاك مــهــرجـــان مــســـرحى عــربى دون
مشاركـة سميـحة أيـوب  كرم مطـاوع  سعد أردش
سمـير الـعـصفـورى ومن الـنقـاد د. نهـاد صـليـحة 
فـؤاد دواره  نـبـيـل بـدران .. إلخ  وبـدون هـؤلاء لم
هـرجانـات النجـاح  أما الـيوم أنا يكن يـكتب لهـذه ا
هـرجانـات ولا أعرف من لا أعرف أين تـقام هـذه ا
ـسرح حـقاً الذى يـذهب إليـها وهـل هم من رموز ا

أم ليسوا من رموزه  أعتقد أنهم «مش كده»!!
>  أنت تتحدث عن ماض راح ?

حــيــنــمــا أتحـدث عـن مــخــرج مـثـل عــبـدالــرحــمن
تـقال الشـافعـى الذى اقـتحم مـهـرجانـات فرنـسـا 
وبـالآلات الـشـعـبـيـة  وكـذلك أنـا ويـسـرى الجـنـدى
ـهـرجـانـات الـعـربـيـة بـأبى زيـد حـيـنـمـا اقـتـحـمـنـا ا
الـهلالى سلامـة وعـنـتـر  حـيث كـنـا نـقـدم مـلـمـحًـا
ثل حركة تطور شابة  مسرحيًا بارزاً له أهميته و
ـثل حـركة هـويـة واضـحة لـتـفـسيـر الـتراث  كمـا 
وهـنـاك بـعض الـتـجارب الـتـى حقـقـت نجاحـا عـلى
ية  لكن اليوم لم هرجانات الدولـية والعا مستوى ا
ى و العربى سرح الـعا نعد رقم (١) على خـريطة ا

أيضا.
> هناك مجـموعة من الفرق والأشخاص لايزالون

هرجانات ? ثلون مصر فى ا
- نعم سـنسـمع صراخًـا كبـيراً من الجـماعـة «بتوع»
السـفـريات  وهم يـريـدون السـفـر دوماً إمـا بـدعوة
خـاصـة أو نـتـيـجـة لـلـعـزومـات الـتى يـقـيـمـونـهـا فى
ثـلون القـاهرة مع الـكرم الـذى يـقدمـونه  وهم لا 
ـيـة للـمـسرح أى تيـار . أين نـحن الآن والـهيـئـة الـعا
ـــســرح فى بـــنــجلاديـش  وتــذكــر تــتـــحــدث عن ا

سرح إسرائيل !! دون أن تـذكر سطـراً واحدًا عن ا
صرى  طـبعـا الكلام الـذى أقوله سـيحـسبه على ا
ـتأفـفـ »  لكن كلامى سـتـوظفـ ا الجمـاعـة « ا
كلام رجل تـرك الخـدمـة رسمـيـاً ويـتـحـدث بـأمـانة
ويـرصــد بـصـدق عــمـومــاً أنـا « مش عــايـز حـاجه

ومش خايف من حد».
>  هل لديك أطروحات لتفعيل مسرحنا ?

لا يـوجـد واحــد يـسـتـطــيع أن يـفـرض حــاجـة عـلى
كن أن سرحى يـأتى وحده  ولا  غيره الظـرف ا
نـسـتـعـيده عـبـر الـتـنـفس الـصـنـاعى  ومن رأيى أن
سـرح التـجـريبى يـعـد عملاً مـهـمًا لـكنه مهـرجـان ا
ـسرح التقلـيدى بحاجة إلى ليس الحل الوحيد  وا
إعادة نظـر  وهناك تجـارب كثـيرة متلاحـقة لكـنها
تمثل الـفشل بـعينه رغم عـرضهـا على أكبـر مسارح
ـفـهوم لـلدولـة لـكن مـسـتـواهـا من نـاحيـة الـفـكـر وا
ــســرحــيــات الــتى والأداء لا يــصل إلى مــســتــوى ا

يقدمها طلبة الجامعة .
> ومـاذا نــفـعل أمـام تــوصـيــفك لحـالــة الـفـشل

سرحى التى نعانى منها ? ا
طـلوب تـخطـيط استـراتيـجى مسـرحى يتـجاوز - ا
وقف الجاهل  فلا توجـد  مناظرات عـلمية على ا
مستوى رفيع  ولا تـوجد مناقشـات مسرحية جادة
ـا ومـبــتـكـرة  يــعـنى لا يــوجـد من يــشـغل نــفـسه 
يــحــدث من تــطــورات فـى الــعــالم  فــمــا كــان فى
ـكن اسـتعـادته كـمـا كان ـاضى ولا اضى كـان  ا ا
يتم  من هنا لابد من نظرة أكثر عصرية و التحاما
بـالجمـهـور  فـمن يـنـظـر إلى مـا يـقـدم من عروض
ـية سيـجدهـا عروضا تحت ادعاء الأمانـة والأكاد
ــكـن أن نــرصــد خلال مــوسم واحــد فــاشــلــة  و
تدنيـة التى تمثل تـجاورة ا مجموعـة من العروض ا

كوارث مسرحية .
> إذن مـا الـذى سـيـتـبقـى للـمـسـرحـيـ لـو ضاع

سرح ? ا
ولا حـاجــة  لن يــبـقـى لـهم حــاجـة  ســيــجـلــسـون
ليجـتروا الذكـريات مثـلما أجـتر ذكريـاتى وأرصدها
الآن كأى إنسـان هاٍو للـمسرح  ذكريـاتى وأنا شاب
فى بورسـعـيد  ثم جـامـعة عـ شمس  ثـم تعـلمى
سـرحية  ثم طى ـعهد العـالى للفـنون ا للمـسرح با
سـافـة إلى فـرنـسا لأتـدرب ثم الـعـودة حـتى يصل ا
بى الحـمـاس لـلــعـمل فى صـفـوف شــبـاب الـثـقـافـة
الجمـاهيـرية والجـامعـة  لأعمل بـعد ذلك مع كـبار
ـســرح فى مـصـر  وأقــود بـعـدهــا مـسـيـرة نجـوم ا

دة ٣٠ عامًا. مسرح الطليعة 
سيرة الطويلة ? ألا يوجد من يكمل هذه ا   <

ـسـيــرة  فـهـنـاك الآن أنـظـر فلا أجــد من يـكــمل ا
ضمـور  ولا تـوجـد كوادر حـقـيقـيـة تـدير اسـتـمرار
ـسـيـرة كانـت ضـخـمة ـسـرح بـشـكل أو بـآخـر فـا ا
ـا كــانت الـظـروف الــفـكـريـة وعـالـيــة الـصـوت  ر
مــخــتــلــفــة  وفى اعــتــقــادى أن ذلك هــو الــســبب
ـسرح  الرئـيـسى فى حـالـة الخـمـول التى تـنـتـاب ا
وظف ـكن  فالـظـروف الاقتـصاديـة صـعبـة  فلا 
يجـاهد من أجل الحـصول عـلى «القـرش» أن يدفع
ما تبقى فى جيبه ليذهب للمسرح أو ليشترى كتابا

سرحية. ناخ لا يشجع على الحركة ا فا

ثابة سرح عنـدهم أصبح  الترويج الثقـافى وأن ا
الـشــعـيـرة وأنـه ولـد فى مـجــتـمــعـاتـهـم من الـنـاس
وتجــمــعــاتــهم فى الاحــتــفــالات لــذا فـقــد أصــبح
عـقـيـدة وتـربـيـة فــهـو عـنـدهم ضـرورة قـصـوى لا

كن الاستغناء عنها.
صرى من انـشغـالات الإنسان سـرح ا > إذن فـأين ا

اليومية?
- أنا أسـال معك نـفس السـؤال وأسأل أين الـكُتَّاب
وأنا لا أتهم زملائى الذين يعملـون ويكتبون ويحاولون
سرح لـكنـنى أنحـنى لهم احـترامًـا فقد فى مجـال ا
حاربـنـا وكـافحـنـا كثـيـراً فى كـيان مـهم اسـمه مـسرح
الثقـافة الجـماهـيريـة وحاربت قبـلنـا أجيـال وهناك
ناس اجتهـدوا واحترقـوا فى هذا الفنـاء الذى أسميه
سرحية الـصامدة حتى أصبح لها علامات الجبهة ا

ورموز وأصبحت على الخريطة.
صرى وإخراجه سرح ا > وهل هذا يكفى لإنعاش ا

من كبوته?
بـالـطـبع لا لأن هـذه الجـبـهـة تحـتـاج إلى مـزيـد من
الصـراع لـكى تـكـون موجـودة بـالـفعـل  فلايجب أن
تــوجـد كــرقم وحــسب أو نــتــيــجــة ادعــاءات بـعض
المحـدثــ الـذيـن يـعــتـبــرون هـذه الــظـاهــرة ضـمن
لا لا فـنحن لا نريد رقمًا جديدًا نشاطات متعددة 
ـا نـريد نـشـاطا ـتـعددة وإ فى سلـسـلة الأنـشـطة ا

شاهدين . أفاد منه ملاي ا
> إذن أنت ترى  دورًا اجتمـاعيًا مهمًا للمسرح عليه

أن يقوم به ?
هـذا هـو السـؤال  فـهـنـاك أهـمـيـة كـبـيرة لـه ونحن
نـديـر حـواراً مـتـسـعًا وشـامـلاً عن مـسـتـقبـل مـصر
الآن  كذلك ونـحن ننـاقش أهم حـاجة فى حـياتـنا
سرح وهى الدستور وعلينـا أن نتساءل ما علاقة ا
بهذه القضايـا وغيرها  فمـؤسساتنا الـثقافية ليس
ـهمـة ضمن لديـها مـخطـطا لـطـرح هذه الـقضـايا ا
برامـجهـا كـما لـنا أن نـتـساءل: مـاذا أعددنـا لجذب
أطــفــال مـصــر إلـى عـشـق مــا يـســمـى بـالحــفل أو
سرحى وماذا اعـددنا لكى يكون لنا بروز التجمع ا

ى. ستوي العربى والعا مسرحى على  ا
ح فـى كلامك نـــبــرة حـــزيـــنــة وأنت > أ
ـســرح حـقــيـقى تــتـحــدث عن الحـلـم 

صرى ? للمواطن ا
ــسـرح نــفـخــر به  لــكـنــنى  لـست أحـلم 
وحـدى  الـذي أصــيب بـاكـتــئـاب مـسـرحى
سـرح قد وهنـاك فريـق كبـير من عـشـاق ا
أصيبوا بـهذا النوع من الاكـتئاب  ولا أريد
أن يرد أحـدهم لـيـقـول "وانـتو كـنـتـوا ف "
وإلا سنـرد بقـسـوة «إحنـا مـوجودين » وكـنا
نـحـارب وما زلـنـا نـحـارب  لـكـنـنـا نـحارب

ظروفا استثنائية  واقتصادية صعبة.
ـسرح فى ظل > وما الـذى يفـعله عـشاق ا

هذه الظروف التى تحدثت عنها?
مــرة أخـرى أذكــر من يــقــومــون عــلى أمــر جــريـدة
"مـسرحـنـا إن الـثـقـافـة الجـماهـيـريـة تـمـلك جـيـشا
احتياطيا وأنه لايزال الشعلة التى تستطيع أن تنير
الـطـريق لـلـنـاس وذلك عـبـر اتـصـاله بـالجـمـاهـير
ـسـرح يسـتـطيع أن يـعـيد رفع الـرايـة لتـكون وهذا ا
ــسـرح الأقــالـيم جــمـاهــيـر خـفــاقـة  خــاصـة وأن 

واسعة.
صرى واقعنا بقضاياه الأنية ? سرح ا ثل ا > هل 
ـعاصر بـجرأة انتـحارية ثل مـسرحنـا الواقع ا قد 
تـؤدى الى إايـقاف الـعـروض أو إلـغـائـهـا  وهـو فعل
يـشـبه الإمـسـاك «بـواحــد فـتـوة » لـلـقـيـام بـضـربه 
ا سـيقـوم «بطـحـنى» بالـتأكـيد طبـعاً لن يـسـكت إ
وهذا نوع مـن التصـدى أسمـيه البـلطجـة الفـكرية 
ـشـكـلة  وهـذا فى رأيى قـصـر نـظـر لأنه لا يـحل ا
ـسـرح يـقـوم فى أسـاسه عـلى الجـدل الـطـويل  فـا

تصل. والحوار ا
> فى هذا السياق  ألا  ترى  دورًا جماليا للمسرح ?
ـسـرح  فــلـو لم يـقم بـدور يـصب فى ـسـرح هـو ا ا
مجرى إيـجابى فإنه سـيدخل بنـا فى استراتـيجيات
قــويـة  كــمــا أن هــنـاك دوراً فى إضــافــة الجــمـال
واطن بـالجـمـال عن طريق والقـدرة عـلى تـبصـيـر ا
واطن يتخذ موقفًا رصده للقبح  وهو ماسيـجعل ا

لصالحه.

ـتلك قـلقـًا فنـيًا يـقوده فى كل مـرة إلى إبداع جـديد كـما يـصحبـه التمـرد على كـعادته 
جتمع سرح وفنونه يـحلم دوماً  تكلسـة يخوض حرباً دائـبة من أجل ا ـسرح ا تقاليد ا
ن صـرى والعربى  سـرح ا ـسرحـية إنه سـمير الـعصـفورى أحد رمـوز ا يـعشق الـفرجة ا
أسسوا لـبنة صلبة فى صرح «أبـوالفنون». الحوار مع العصـفورى ليس إطلالة على التاريخ
سرح فهـو واحد من رواده الذين لم ينضب ا نافـذة نطل منهـا على مستقـبل ا وحسب إ
ا تبقى خيالهم لا يزال متحـمسًا فتيًا طراحًا للأفكار ومازال يصرخ من أجل التشبث 

صرى. سرح ا من أشياء جميلة فى ا

ليس لدينا
مسرح حقيقى
لكن عندنا
«فرجة»

سمير
 العصفورى :

حاوره: جمال عمر

عدّية ا
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بــهــذه الأســئـــلــة تــدخل الــفـــتــاة جــولى من
نصة طارحة  هذه التساؤلات الصالة إلى ا
الـثلاثـة مــاذا أرغب أن أكـون? وكـيف أرغب
أن أكـون? ومن يـرغب لى أن أكـون فـهى قـد
أعدت محـاضرة لـهذا الـعرض. مـشيرة إلى
«الجمـهور» إذا مـا كـان يرغب فى الحـصول
على مفاتيح السعادة. ثم تعطى إشارة البدء
سرحى مـختفية خـلف لوحة بيضاء للعمل ا
اســتـخــدمت كــشــاشـة عــرض ســيــنـمــائــيـة

صغيرة.
ويـظـهـر المخـرج حـالـة الـعزلـة والـسـأم الـتى
تـعيـشـهـا الـفـنانـة من خلال مـسـاحـة زمـنـية
طويلة نسبياً تهتز الفتاة فيها برقص عنيف
لل دون موسـيقى بـحيـث تضـفى حالـة من ا
ـا تـعـانـيه. ثم ـتـلـقى فـيـشـعـر بـها و عـلى ا
تنتقل إلى إحدى غرف الدردشة على شبكة
الـنت (Chat room) مـعـلــنـة عن اســمـهـا
ـكـتـوب عـلى وعـنـوانـهـا ويـسـتــمـر الحـوار ا
الشـاشة الـسيـنمـائيـة فتـتعـرف على الـشاب
أوجـــست الــــذى يـــعـــيـش فى وسط أوروبـــا
وتـفــصـله مــسـافــة بـعــيـدة عــنـهــا  يـســتـمـر
الحـديث بـيـنــهـمـا حـتي تـقـنــعه فى الـنـهـايـة
بـالقـدوم إلى الـنـرويج حـيث تـعـيش لـيـذهـبا
مـعاً إلـى «حافـة الـهـاويـة» وهـو جـرف كـبـير
ـنتحرون بعـد أن قررت الانتحار يلجأ اليه ا
ويـشـاركــهـا الـشــاب قـنـاعـاتــهـا مـســتـشـهـدا
ـشـاهيـر الـذين أنـهوا ببـعض أمـثـلـة لكـبـار ا
لىء حياتهم برغبتهم محتج على العالم ا
تـناقضـات وبعـد أن أدرك السأم حـياتهم با
مثلة نتاللى وود. التى وجدت غارقة تذكر ا
فى حمام منـزلها فى هـوليود فتـدافع عنها
جـــولى بـــأنــــهـــا حـــقـــقت كـل شىء جـــمـــيل
وأسعدت الجميع فيجيبها «ولكنها لم تسعد
نفـسـها فـقـد اكتـشـفت أن كل شىء فى هذا
الـعــالم مـزيف وغــيـر أصــيل ويـأتى اقــتـنـاع
الـشاب نـهـائـيـًا بـعد مـحـادثه مـرئـيـة على
الشبكة العنقودية وترى جولي أن تأخذه
مـعــهـا. فـتــسـأله عـن سـنه فــيـجـيب: «١٩
سـنــة» فــتـرد بــأنـهــا لــيـست بــحــاجـة إلى
مبـتـدئـ إلا أنهـا تـطلـب صورته وتـظـهر
على الشاشـة ويطلب هو أيـضا صورتها 
ثم يــقــرران فى الــنــهـايــة الــلــقــاء بــهـدف

> إلى أين يتجه مسرحنا الآن?
- نحن أمام اختيارين الأول: أن نلجأ إلى مخاطبة
ـســرح الأقـالـيم وهـو الـشـجـرة شـديـدة الحـمـاس 
الـوارفـة الـتى أظــلـتـنـا جـمـيــعًـا وكـانت الـسـبب فى
وجودنا نحن أوراق وزهور نـبتت من هذه الشجرة
وها نـحن وقد وصلـنا إلى تجـربة مـسرحـية كـبيرة
نرى هذه الـورود وقد أصـبحت صـناعـية مـوضوعة
فى «قـصـارى» أو فى مـتــحف لـتـصـبح ذكـرى وفى
ظل هذا الجو أرى أنه لا تزال هنـاك نباتات مورقة
وأخــرى قــادرة عــلى الإنــبـــات فى أقــالــيم مــصــر
فالأقـاليم مـازالت تمـتلك الـقدرة عـلى العـطاء كـما
عـنى أن الجمهور أن الناس لا يزالـون هم الناس 
والـكــتَّــاب والمخـرجــ لا يــخـرجــون إلا فى ســيـاق
إنـسـانى صـحيـح لذا عـلـيـنـا أن نـبـدأ الـتـجـربة من
ـســرح بـاعـتــبـارهــا حـقًـا أولـهــا لـتــقـد ظـاهــرة ا

اجتماعياً فى وسط اجتماعى.
سرحية > ألا ترى أن الدعوة إلى تـقد الظاهرة ا
سرح بهذا التوصيف تأخرت كثيرًا مقارنة بتاريخ ا

صرى? ا
ــســرح كــحق ــا تــكــون الــدعــوة إلى ظــاهــرة ا - ر
اجتماعى قد تأخرت لكننا يجب أن نواصل إنعاشها
ـسـرح والـتـلـيـفـزيون بـعـد أن انـتـعش الـتـنـافس بـ ا
سجلـة وما استجد والسينـما فضلا عن الأعمـال ا

يديا الحديثة والفضائيات. من وسائط ا
> كـيـف يـتم انـعـاش الـدعــوة الي عـودة الـظـاهـرة

سرحية? ا
- كـان الـعـظيـم «آرثـر ميـلـلـر» من أوائـل من شـعروا
ـسرح ومـبـاريات كـرة الـقدم بحس الـتـنافس بـ ا
وكان يـحـلم أن يتـحـول مسـرحه إلى مـسرح مـحاط
بحماس شـديد كما يـجرى فى مباريـات كرة القدم
ـبـاريـات تـسـتـولى عـلى أفـكـار وكـان يـرى أن هـذه ا
شجـع وإذا كانت الجماهـير ويحـضرهـا آلاف ا
بـاريـات تـعـد وسيـلـة لـلـفـرجة فـأين الـبـقـية هـذه ا

الباقية العاشقة للمسرح?.
> ألا تــرى- إذن- جــمـهــورًا مـتــابــعًـا لــلـظــاهـرة

سرحية? ا
- هـنـاك مــجـمـوعــة من عـشـاق
ـسـرح لا يـحركـهـا سـوى دوافع ا
ذاتية ومـنهـا مجـموعـات الهواة
والمجموعـات الحرة لكن حـينما
ننـظر لـلـمسـرح البـديل فـسنـجد
ــسـرح الخـاص قـد أن ظـاهـرة ا
انـكـمــشت إلى درجـة الــضـمـور
وكـذلك فــإن مـسـرح الــدولـة فى
حـــالــة انـــكـــمـــاش وإمـــكــانـــاته
معـرضـة لتـهـديد دائم من خلال

نجومه وانصافهم.
> ومــاذا نــفــعل فـى انــكــمـاش
ـسـرح مـسـرح الـدولـة وضـمـور ا

الخاص?
صرى هو جيش - لدينا جيش احتياطى للمسرح ا
الأقالـيم فـالفـرص بـالنـسـبة لـهـؤلاء ستـكـون كبـيرة
يكنة كذلك فإن فلا حاجة كبيرة بالنـسبة له إلى ا
ــريــدين والمحــبــ لــديه جــمـــوعــاً ضــخــمــة مـن ا

سرح. شارك من عشاق ا وا
سرح فى الأقاليم? > إذن أنت ترى مستقبل ا

ــسـرح كـى يـكـون - لابـد أن نــعـطى الــرايـة لــهـذا ا
مـوجودًا لأنه الـوحـيـد الـذى سـيـدافع عن الـظـاهرة

سرحية. ا
ح فى كلامك الإقرار بعدم وجود مسرح لدينا? > أ
عـنى الحـقـيـقى نـقوم - نـعم ليـس لديـنـا مـسـرح بـا
بدعمه لكن لديـنا «فرجة» متـعة إضافية فـحينما
نقـارن مقـارنة تـعدديـة سريـعة سـنجـد أن عاصـمة
مهمة مـثل لندن بهـا رواج مسرحى كبـير ولا يوجد
سرحهم بها مسرح به مقاعد شاغرة ولا يوجد 

إسفاف.
سرح لديهم جزء من ثقافة مجتمع? > لكن ا

سرح مـكون أساسى من بـيئة - نعم أعلم أن هـذا ا
المجـتــمع ومن ثــقــافـة الأمــة وهـو أيــضًــا جـزء من
اقـتــصــاد الـدولــة وأن هــنـاك تــعـاونًــا بــ وسـائل
ـواصلات والإعلام ورجــال الأعـمــال فـضلا عن ا

قال إنه
مريض
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«النرويج اليوم» تحت الأرض فى فيينا.. فينك ياليالى الأنس!
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الـفـيـديـو لاسـلكـيـاً  فى نـفس الـلـحـظة  وذلك
ثبت على باستخدام تـقنية هوائى  الإرسال ا
قـمـة الـكامـيـرا مـثل هوائى الـتـلـيفـون المحـمول
ـــبــاشـــر أحـــد الـــعـلامــات «وكــان هـــذا الـــبـث ا
الــنــاجــحــة فى الــعــرض والــتى ســاعـدت عــلى
تـعــمـيق أثـر الحــوار الـدرامى بـ شــخـصـيـات
ـسـرحيـة  خـاصـة عنـدمـا يخـتـلى كل منـهـما ا
ـنولـوجات الـداخلـية والتى بـنفسـه ويبدأ فى ا
تـتـرجمـها الـكـاميـرا فى لـقطـات تعـبـيريـة على

الوجه..
سرحية    - مؤلف ا

ـسـرحـيـة فى ولـد ايــجـور بـاور سـيـمـا مــؤلف ا
بــراغ  ســنــة  1964 ثم هــاجــر وعــائــلــته عــام
 1968 إلى ســــويـــســــرا وهـــنــــاك نـــال دبــــلـــوم
الـعـمـارة . مـارس إلى جـانب وظـيـفـته الـكـتـابـة
لـلــسـيــنـمــا  وكـوّن بــعـد خـمـس سـنــوات فـرقـة
مــسـرحـيـة مع بـعض زمـلائه  ثم قـام بـتـكـوين
فـــرقـــة مــســـرحـــيـــة أخـــرى . مــارس الـــكـــتـــابــة

فؤاد دواره يرصد مظاهر التخريب:

ضحكون ورثة ساعة لقلبك.. استغلوا الشعب وقدموا له أغذية فاسدة!  ا

الشرقاوى قاتل
مع سبق الإصرار

رائجة!!
سرح الـكوميدى» < «و» الـسيد راضى مديـر «ا
ـلك ويـدير ـلـهـاة  ـسـئـول عن الارتـفـاع بـفن ا ا
ويـخرج لـفرقـة تجاريـة أخرى تـقدم نفـس اللون
ــا يـــقــدم مــســرح ــســـتــوى أرقى  الــتـــجــارى 

الدولة الذى يديره!!
ـسـرح الـتـجـريبى < سـميـر الـعـصـفـورى مـدير ا
الــــوحــــيــــد فى بـلادنــــا لا يــــنــــتـــــهى من إخــــراج
مـسـرحــيـة لـيـونــسـكـو حـتى يــكـون قـد شـرع فى
إخـراج مـسـرحـيـة تجـاريـة لـلـقـطاع الخـاص من

طراز «هالو دولى» و«العيال كبرت»!
< حـسن عــبــدالـسلام صــاحب الـدور الــريـادى
فى مــســرح الــثــقــافــة الجــمــاهــيــريــة والأعــمـال
ــســرح الــغــنــائى الجــادة فـى مــســرح الجــيب وا
تـعرض له ثـلاث مسـرحيـات تجـارية هـازلة فى

وقت واحد!!
< حتى نـبـيل منـيب الـذى عاد أخـيراً مـن بعـثته
لم يــكــد يـنــتــهى من إخــراج «دمـاء عــلى ملابس
سرح التـجارى ليخرج الـسهرة» حتى اقتـنصه ا
ـؤخـرة له «حـاول تـفــهم يـا زكى» بـأســلـوب هـز ا

والوسط والنكات الخارجة!.
فضائح مسرحية

< إســدال الـسـتــار بـعــد عـشـر دقــائق فـقط من
ـسـرح القـومـى وفى حـضور رئـيس رفعـه فى ا
ــــطــــرب فى الــــوزراء بــــحــــجـــة عــــدم وصــــول ا
ـهـرجـان شـوقى وحـافظ مـنـاسـبـة الاحـتـفـال 
وعرض مسرحية مجنون ليلى التى لم تعرض.
ـبالغ الطـائلة < تـشكيل لجـنة لـلتحـقيق فى ا
ــســرح الــقـومى الــتى أنــفــقت عــلى تــرمــيم ا
ونـرجـو ألا تـنــتـهى بـفـضـيـحـة أخـرى خـاصـة
ـبـالغ ـبـالغ وا إذا عـقـدت مـقـارنـة بــ هـذه ا
الـتى يـتكـلـفـهـا بـناء مـسـرح جـديـد فـاخر فى

زمن أقل.
< إغلاق وبيع مقاعـد وبعض مُعدَّات مسرح
مـــحـــمـــد فـــريـــد بـــثــــمن بـــخس لإحـــدى فـــرق
ــا تـــرتب عــلـــيه تــوقف الـــقــطــاع الخـــاص 
سرح الكـوميدى التى يديـرها السيد فـرقة ا
راضى «.......» الـذى يــجـمع بـ إدارة هـذه
الفرقة الحكومية وملكية وإدارة فرقة إخرى
مـنـافـسـة من فـرق الـقـطـاع الخـاص وهـو مـا
لابــــــد أن يـــــتــــــعـــــارض
ويــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــاقـض مـع
واجــــبـــــات وظـــــيــــفـــــته
الحـكـومـيـة ومـصـالح
الــــــــــفـــــــــــرقــــــــــة الــــــــــتـى

يديرها!!
< «تـقـريـر رسمـى قُدم
لمجــلس الـــشــعب: (فى
حقبة لا تزيد على ٢١
عـامـا) اســتـغـنت هـيـئـة
ـــســرح عـن قــرابـــة عــشـــرة مــســـارح لــلـــقــطــاع ا

الخاص»..
ضحكون هؤلاء ا

وإذا كـنت فـضـيـحـة «مـجنـون لـيـلى» قـد فـجرت
ـسـرح فـإن فـضـيـحة أزمـة الـقـطـاع الـعـام فى ا
ـمـثل سـعـيـد صـالح قـد فـجـرت أزمـة الـقـطاع ا
الخـــــــاص وكــــــشــــــفـت عن هـــــــبــــــوطه الـــــــفــــــنى
والأخلاقى والـسمـوم القـاتلـة التى يـشيـعها فى
ـنـحلـة الـتى يرسـبـها عقـول مـواطـنيـنـا والقـيم ا
فى وجـدانــهم وسـلـوكــهم وأسـالــيب تـعــبـيـرهم..
ـثـل أقـبــلت عـلــيه الجــمـاهــيـر الــطـيــبـة فـهــذا 
ـا حــقـقه من نجـاح ومـا وشـجــعـته فـلم يــقـنع 
حفـلت به مسـرحيـة «لعـبة اسـمهـا الفـلوس» من
مــواقف الــفـكــاهــة والإضـحــاك فــظل يــضـيف
إلــيـهـا كـل لـيـلــة نـكـاتــاً وعـبــارات يـرتجـلــهـا حـتى
ــســرحــيــة وتجــاوز الخــروج عن أفــســد بــنــاء ا
ــــــســــــرحـــــــيــــــة إلـى الخــــــروج عن الآداب نـص ا
ـصنفات ثلاثة الـعامة.. وحررت الـرقابة على ا
ـخــالـفــاته فـلـم يـرتــدع ومـضى فى مــحـاضــر 
ــكن إضــافــاته فــتــفــوه بــعــبــارات جــارحــة لا 

ـواخيـر  هى لا تـمثل صـدورهـا إلاَّ فى البـؤر وا
حـــالـــة خــاصـــة أو شـــاذة فى مـــســـرح الـــقـــطــاع
الخـاص بل هى شىء عـادى ومـألـوف ويـتـكـرر
كل يـوم.. ومــا حـدث بـعــد ذلك أثـنــاء الـتــحـقـيق
والمحـاكمـة لا يـقل خـطراً عن الجـنـحـة نفـسـها
فـقد تضـامن مع سعيـد صالح عدد من زملائه
من نجـــــــوم الإضــــــحـــــــاك ومـلأوا الــــــصـــــــحف
بـــتــصـــريــحـــات غــريـــبــة وخــطـب بــعـــضــهم فى
المحــــكـــمــــة بل بــــلــــغت بــــهـم الجـــرأة إلـى زيـــارة
الـقاضى فى بيـته!... وخطورة هذه الـتصرفات
ـضــحـكـ قــد تـصـرفـوا تـتـمــثل فى أن هـؤلاء ا
كـأصـحاب الـنـفـوذ الـذين يـعـتـقـدون أنـهم بـحكم
ـسئـولـ قد علاقـاتهـم الخاصـة بـبعض كـبـار ا
ـساءلـة القـانونيـة تمـاماً كـتجار أصبحـوا فوق ا
الأغـذيــة الـفـاســدة ولـيس فى هــذا أى غـرابـة
فـكلا الـفـريـقـ اسـتـغل الـشـعب وقـدم لـه غذاء

فاسداً.
وهــنـاك فــضــائح أخــرى أصـبــحت مــألــوفـة من
ــســـرح عن كـــثـــرة تــكـــرارهـــا كـــإعلان قـــطـــاع ا
مــــســـرحــــيـــات لا تــــقـــدم أبـــداً وتــــتـــكــــلف هـــذه
الإعلانـــــات آلافــــا مــــؤلــــفـــــة من الجـــــنــــيــــهــــات
وكـــاضــــطـــرار المخــــرجـــ إلى تــــعـــديـل طـــواقم
مـسرحياتـهم ست أو سبع مرات قـبل ظهورها
هـذا إذا قدّر لـهـا أن تظـهـر.. ثم توقف الـعرض
ـمــثـلـ لارتــبـاطه فــجـأة بــسـبب غــيـاب أحــد ا
بالتمثيل فى أحـد مسلسلات الخليج وكتقد
عـروض تـكـلـفت آلاف الجـنـيـهـات أمـام مـقـاعـد
خــالــيــة ولأيــام قــلــيــلــة لا تـــتــنــاسب مع تــكــلــفــة

العرض.
«مـن ســوء الحـظ أن هــنـــاك عـــنــاصـــر عـــديــدة
صرى سرح ا تتعارض مصالحـها مع نهضة ا
كمـا تتـعـارض مصـالح فئـة كـبيـرة من الجزارين
ــــدعــــومــــة فى مـع تــــوفــــر الــــلــــحــــوم الجــــيــــدة ا
الجـــمــــعـــيــــات الاســــتـــهلاكــــيــــة ووصـــولــــهـــا إلى

واطن دون مشقة». ا
ـسـيـطـرة عـلى ـتـحـجـرة ا «... الـبـيـروقـراطـيـة ا
ـسـرح.. وبـقـيـة أجـهـزتـنـا الـثـقـافـيـة ومـا قـطـاع ا
يصحبها عـادة من حرص على استئثار بالنفوذ
والــســلــطــان ومــركــزيــة الـقــرار ومــا يــتــبــعه من
ــظــهــريـات تــواكل وتــعــقـيــدات وحــرص عــلى ا
ـثمـر الأمر وعـجز واضح فى الـعمـل الثـقافى ا
ـــــثــــقـــــفــــ الـــــذى أدى إلـى ظــــهـــــور عــــدد مـن ا
الانــتـهــازيـ الــذين يــتـعــامـلــون مع الــثـقــافـة من

ـسـئـول خلال علاقـتـهـم الـشـخـصـيـة بـكـبـار ا
ـــنـــاصـب الـــتى يـــشـــغـــلـــونـــهـــا ولا يـــهــــمـــهم من ا
بالإضـافـة إلى أعمـالـهم الأصلـيـة إلاّ ما تـوفره
لهم من جاه ونفوذ ومـيزات مادية وأدبية أقلها
فـرض إنتـاجهـم الغث لـسنـوات غـير قـلـيلـة على
جــمـــهــور مــســـرح الــقـــطــاع الـــعــام فــكـــانــوا من

باشرة لنكسته الأليمة». الأسباب ا
ــالى والإدارى لـلــبــيت الــفـنى تــضـخـم الجـهــاز ا
للـمـسرح حـتى أصـبح يقـابل كل فـنـان ثلاثة من
ــثل مــجـمــوع مــرتـبــاتــهم وبــدلاتـهم الإداريــ 
ومـكـافآتـهم الـنسـبـة الكـبـرى من ميـزانـية قـطاع
ـسـرح بـالقـيـاس إلى أجـور الفـنـانـ وميـزانـية ا

الإنتاج الفنى.
ـسئولـ عن الثقـافة لا يسـتفيدون إن كبار ا
مـن أخـطـائــهم ولا يـعــاقـبــون مـرتــكـبـيــهـا بل
عــلى الــعــكـس يــكــرمــونــهم ويــعــهــدون إلــيــهم
ــســئــولــيـــات .. فــهــا هــو ذا الــفــنــان بــأكـــبــر ا
الــكـــبــيــر ســعــد أردش لم يُــتح له أن يــحــدث
سرح خلال فترة تطوراً ملمـوساً فى قطاع ا
ولايــتـه فـــإذا به يـــضع قـــنـــبــلـــتـــ زمـــنـــيـــتــ
مــوقــوتــتــ لــتــنــفــجـــرا فى وجه من يــخــلــفه
ـــيــــزانــــيـــة تـــمــــثــــلت الأولى فـى إنـــفــــاقه كـل ا
ــتـبـقــيـة فى الــقـطـاع عــلى عـروض صـيــفـيـة ا
» و«احـتـرس من بــالـغـة الـرداءة «حـاجــة تجـ
الــــبــــويــــة» و«شـــبــــاب عــــلى طــــول» والأخـــرى
تــعــاقــده مع الــفــنـانــ الــكــبــيــرين «ســمــيــحـة
أيوب» و«عـبدالله غـيث» على بـطولـة «الوزير
العاشق» نظير أربعة آلاف جنيه لكل منهما
وهى ســابــقــة لــيس لــهــا نــظــيـر فـى الــقــطـاع
وقـتــئـذ تــرتب عـلــيـهــا مـطــالـبـة الــعـامــلـ فى
ـــــعـــــامـــــلـــــة فـــــتـــــوقـــــفت «إيـــــزيس» بـــــنـــــفس ا
التدريبات والله وحده أعلم بالآثار الوخيمة
الـتى سـتـتـرتب عـلـى هـذه الـسابـقـة مـن زيادة
ـمثلـ بها فى تـكلفـة العـروض وتعلل كـبار ا
للامـــــتـــــنـــــاع عـن الــــعـــــمـل ورغم ذلـك كـــــافــــاة
ـسـئـولـون بـأن عـهـدوا إلـيه بـرئـاسـة الـلـجـنة ا

العليا للمسرح.
< «وهـاهو ذا المخرج أحـمد زكى الـذى اقترنت
ــسـرح بــأكــبـر قــضــيـة فــتـرة ر ئــاســته لــقـطــاع ا
رشـاوى واخـتـلاسـات عـرفـتـهـا أجـهـزة الـثـقـافـة
ـســرح الـقــومى الـذى من خـلال تـرمــيم مـبــنى ا
تـكـلف أربـعـة ملايـ جـنـيه ومع ذلك- لم يـنـته
ـســئـولـون الــتـحــقـيق بـعــد- ١٩٨٥ فـقـد كــافـأه ا

بعـضـوية الـلـجنـة الـعلـياة لـلـمسـرح كـما أسـندوا
ـيـزانيـة تـفوق إلـيه إخراج مـسـرحـية «عـرابى» 

ائة ألف جنيه». ا
< والـفنـانـة الـقـديـرة سـميـحـة أيـوب الـتى شـهد
«الـــقـــومى» فـى عـــهـــدهـــا أكــبـــر فـــضـــيـــحـــة فى
تـاريخه حينمـا ارتفع ستاره عن «مـجنون ليلى»
سئول وإذا به بحضور رئيس الـوزراء وكبار ا
سرحية. يُسدل بعد دقائق لعدم وصول بطل ا
ـسرحيـة نفـسها ثم اتـضح من التـحقيـقات أن ا
لم تـكن مــعـدَّة إعــداداً كـاملاً لـلــعـرض كــافـأهـا
مــســئـــولــو الــثـــقــافــة بـــإعــادتــهـــا إلى مــنـــصــبــهــا

وعضوية اللجنة العليا للمسرح بالتبعية.
إساءة لسمعة مصر

ــصــنـفــات الــفــنــيـة فى مـازالـت الـرقــابــة عــلى ا
بلادنا تطـبق قوان عنـيفة تـعتبر الـسياسة فى
ـسـرح والـسـيـنـمـا رجـسـا من عـمل الـشـيـطـان ا

وتتعامل مع كل نقد للسلبيات باعتباره 
وكـأن سمـعـة مصـر فى رقـة شرف الـعذراء فى

كن أن يجرحها النسيم. العصور الخوالى 
مـكن ـتـهـمـ مـا كان مـن ا عـلى أن كل هـؤلاء ا
ـــصــرى لـــو أن أبـــنــاءه ــســـرح ا أن يــنـــالـــوا من ا
أخــلـــصــوا فـى حــبه وتـــفـــانــوا فى الـــدفـــاع عــنه
كـدفاعـهم عن أنفـسـهم ومصـالحهم الخـاصة..
ـــصـــالح والــــكـــارثـــة تحـــدث حـــيـــنـــمـــا تــــطـــغى ا
الخــاصـــة عــلى كـل مــا عــداهـــا وهــذا للأسف
الـشديد ما آل إليه حـال معظم فنـانى مسرحنا
أثــــنـــاء لــــهــــاثـــهـم الـــذى لا يــــكــــاد يـــنــــقـــطـع بـــ
اســــتـــوديــــوهــــات أوروبـــا والإمــــارات الــــعـــربــــيـــة
والخليجية حـيث يعيرون أصواتهم وأجسامهم
ــســـلـــسلات فــارغـــة من كـل مــحـــتــوى ــدربـــة  ا

فكرى أو إنسانى.
بشكل محدد

أتجه بـحديـثى بشـكل مـحدد إلى سـتة من كـبار
فنـانى مسـرحنـا قد تـخـتلف مـعهم حـول بعض
كن أن نـختلف أعمالـهم ومواقفـهم ولكنـنا لا 
حـول قـيـمتـهم الـفـنيـة وإضـافاتـهم الأصـيـلة إلى
ــســرحـى هــؤلاء الــســتـــة هم: حــمــدى تــراثـــنــا ا
غيث نـبيل الألـفى سعـد أردش كمـال ياس

كرم مطاوع جلال الـشرقاوى.. إن أيا منهم لم
يــقــدم شــيــئــاً طــوال الــســنــوات الأخــيــرة ١٩٨١
بـــاســـتــثـــنـــاء «الـــشـــرقــاوى» الـــذى أنـــشـــأ فـــرقــة
» الـــذى أخـــرج تـــهــــريـــجـــيــــة هـــازلـــة و «يــــاســـ
مـسـرحـية أو أكـثـر « من الـنـوع نـفسـه» فى ح
ـنـاصب الإداريـة انـشـغل «الألـفـى» و «غـيث» بـا
أمَّا «مـطاوع»  و «أردش» فـقد آثـرا الهـجرة إلى
بــعض الأقـطــار الـعــربـيــة.. ألــيس من حـقــنـا أن
ـسـرح ـة قـتـل ا نــعـتــبـرهم مــشـتــركـ فى جــر
ـــصــرى وإذا كـــان هــذا حــال جـــيل الأســاتــذة ا
ـعــهـد الـعـالى ـسـرح فى ا الـذين يـدرســون فن ا

فماذا تنتظر من الأجيال التى يخّرجونها.
قاتل مع سبق الإصرار

ـكن أن «.. إن فى الـبــاقـ بـقــيـة من أمل 
تحـــركـــهم لـــلـــدفـــاع عـن أنــفـــســـهـم والـــقـــيــام
ــــــســـــرح أمَّــــــا «جلال بــــــواجــــــبـــــهـم نـــــحــــــو ا
ـسـرح الــشـرقـاوى» فــركن ركـ من أركــان ا
التجارى الهابط الذى نقاومه: ومن ثم فهو
قـــاتل مـع ســـبق الإصــــرار والـــتـــرصـــد وبلا
أمل فى الـــتـــوبـــة والــعـــودة إلى طـــريق الـــفن

الصحيح.
ـــثــــلى مـــســـارح الـــدولـــة لا «إن غـــالـــبـــيـــة 
ـثـلـون ـثـلـوا ولا تـقل إنـهم  يـريــدون أن 
ــــثـــلــــون فى الـــســــيـــنــــمـــا والإذاعـــة لأنـــهم 
ــثــلى والــتــلــيــفــزيــون فــأنـــا أحــدثك عن 
مــــســـرح الــــدولــــة وعـــمــــلــــهم الأصــــلى هـــو

التمثيل فى مسارح الدولة.
ـثـلـونـا فى  إن أحـداً لا يـكـره أن يـنــتـشـر 
كل تـلـيـفزيـونـات الـعالم ويـحـقـقوا بـعـرقهم
كـاسب والأرباح.. ولكن ومـواهبهم أعـلى ا
مــا نــعــتــرض عــلــيه هــو أن يــتم ذلك بــهــذه
الــصــورة الــعــشــوائـــيــة الــتى كــادت تــقــوض
ـثـليـنـا إلى سلع مسـرحـنا وكـادت تحول 
فى الــسـوق تـطـبـق عـلـيـهم قــوانـ الـعـرض
والـــطـــلب دون حـــســيب أو رقـــيب بـــصــورة
كــثـيــرا مــا تـتــعــارض مع كــرامـتــهم وكــرامـة

بلادهم.

الاثن 2007/7/16

فى مثل هذه الظروف القاسية كان على الناقد أن يتحول إلى مراقب محايد مقاتل
سرح ذاته ومفهومه السليم الذى كادت الجماهير تنساه. شرس يدافع عن وجود ا
سرحى الراحل «فؤاد دواره» وأصدرها فى كتاب الهلال عريضة الاتهام كتبها الناقد ا
صرى فى السبعينيات والثمانينيات» والذى جاء- وقت سرح ا بعنوان: «تخريب ا
صرى» من إداري سرح ا صدوره- صرخة مدوية فى وجه من أسماهم «قتلة ا

سرح ومحنته وتراجع دوره. وفنان لعبوا أدوارا مختلفة فى انتكاسة ا
هــذا الـكــتـاب نــسـتــعــرض أجـزاءا مــنه فى هـذا
لف: لنلقى الضوء على الجانب التاريخى من ا
ــا أمــكــنـنــا من رصــد الــتــشــابــهـات الأزمــة ور
ـسـرحى ومـا آل إلـيه والاخـتلافـات بـ زمــنه ا
ــر شىء? هل مــازلــنــا مــســرحــنــا الآن.. هل تــغــيَّ
ـسرح وتـخـريـبه?.. هل أثّر مصـرين عـلى قـتل ا
الـكـتـاب فى أحـد فـتـراجع عن دوره الـتـخريـبى?
ســوف نـكــتـفى هــنـا فــقط بــبـعض كلام «دواره»

ولن نتدخل بشىء.
ا حدث يقـول الناقـد الراحل: «لم أجـد وصفـاً 
ــــصــــرى خلال الــــســـبــــعــــيـــنــــيـــات لــــلـــمــــســـرح ا
والـثمانـينـيات أصـدق من التـخريب. وهـو لسوء
الحظ لـيـس وصـفًـا مـجـازيًـا- كــمـا قـد يـتـصـور
الـبـعض- ولـكـنه وصف مـادى واقـعى.. فـخلال
تـلك الـسنـوات أحـرقت مسـارح وخـربت أخرى
وبيعت مـخلفاتـها السـليمة إلى الـقطاع الخاص
ت رابــــعـــة وزخــــرفت بـــأبــــخس الأثــــمــــان ور
بـأبــهظ الـتـكــالـيف.. وفى الــوقت الـذى لا تجـد
فـيـه فـرق الــدولـة مــسـارح تــمــثل عـلــيـهــا أجّـرت
بـعض مـسـارحـهـا لـفـرق الـقـطـاع الخـاص مـددًا
ا فـاحت رائحته حتى طـويلة بأجـور رمزية.. 
ـصابة سـئول ا زكمت الأنـوف ماعدا أنـوف ا

عادة بزكام مزمن لا شفاء منه».
جناية التليفزيون

مـنذ البداية اتـخذ التليـفزيون فى بلادنا موقف
ــسـرح ولـم يـكن ــنـافــســة بل الــتـحــدى من ا ا
ذلك نتـيـجة لـلمـنـافسـة الطـبـيعـية بـ وسـيلـت
من وسـائل الاتـصـال الجـمـاهـيـرى لـكل مـنـهـما
خــصـائـصـهـا ومـزايـاهـا الـفــنـيـة بل كـان نـتـيـجـة
مــنـــافــســة شــخــصـــيــة وطــمــوحـــات ســيــاســيــة
مـتــعـارضـة بــ وزيـرين من كـبــار رجـال الـثـورة
ـسـرح يـتـبـع أحـدهـمـا والـتـلـيـفـزيـون يـتـبع كـان ا
الآخــــر. والإشــــارة هـــــنــــا إلى ثــــروت عــــكــــاشــــة

. وعبدالقادر حا
وأصـبـح من الـواضح أن الــهـدف من إنــشـاء كل
تــلك الــفــرق «فــرق الــتــلــيــفــزيــون» لـيـس مــجـرد
ـســرحــيـات مــصـورة بل تــزويـد الــتــلـيــفـزيــون 
تـكـوين حـركـة مـسـرحــيـة ضـخـمـة تـنـافس فـرق
سرح وتجـرفها فى طريـقها بـإمكانات هيئـة ا
مـاديـة أكـبـر من إمـكـاناتـهـا بـكـثـيـر وبـالاسـتيلاء

عــلى أشـــهـــر نجــومـــهــا
وفنانيها.

وكـــــــــــانـت أنجـح هــــــــــذه
الـــــــــــــــفـــــــــــــــرق- فــــــــــــــرق
الـــــتـــــلـــــيـــــفـــــزيـــــون- من
الــنـاحـيـة الجــمـاهـيـريـة
ـــــســــرح هـى فـــــرقــــة «ا
الكـوميـدى» التى تـعتـبر
امتـداداً لـفرقـة «سـاعة
لــقـــلــبـك» الــتى نـــشــأت

حول برنامج إذاعى كان يقدمه فهمى عمر فى
أوائـل الخـــمــــســـيــــنــــيـــات وقــــد أغــــرى نجـــاحه
مـثلـ الـفكـاهيـ بتـكوين ـشتـرك فـيه من ا ا
فـرقـة مسـرحي ثم انـضم جـمـيع أعـضـائـها إلى
ــســرح الــكــومــيــدى»... فــلــمــا بــدأت مــرحــلـة «ا
الانــــكــــمـــــاش ابــــتــــداء مـن مــــوسم «١٩٦٧/٦٦»
أصـــبـــحـــوا الأســـاس الـــذى قــــامت عـــلـــيه فـــرق
ــا تـــقــدمه من الـــقــطـــاع الخــاص الـــعــديـــدة.. 
أعـمـال هدفـهـا الأوحد هـو الإضـحاك وقل أن

تخلو من هبوط وإسفاف.
إلا نحن!

وفى كـل أنـــحـــاء الـــعـــالم الـــرأســـمـــالى مـــســـارح
تجــاريـة بــعـضــهـا هــازل وبـعــضـهــا الآخـر جـاد
ولكـننـا انفـردنا بـأن مسـرحنـا كله هـازل.. وبأنه
يـعــتـمـد فى نجـاحه ورواجه عـلى فـنـانى مـسـرح
الـدولــة.. ولاحظ أن أكـبـر مــنـتـجـيـه ومـخـرجـيه
ـسئـولـ عن  مسـرح الدولـة فجلال من كـبار ا
ــعـــهــد الـــعـــالى لـــلــفـــنــون الــشـــرقـــاوى عــمـــيـــد ا
ــثل الـفـنى الــرفـيع لـطلابه- ـسـرحـيــة يـقـدم ا ا
ــســتــقـبـل- بـتــمــلك وإدارة فــرقــة تجــاريـة أمل ا

ـــســـرحـــيـــات  ا
الـــــتى ظـــــهــــرت
في فـتــرة حـكم
لكة إليزابيث ا
الأولـى الـــــــــــــتـى
كــانـت جــالــســة
عــــــلى لــــــعـــــرش
الـبـريـطانى من
ســــــنـــــة 1558
إلــى ســــــــــــــنــــــــــــــة

1603?
وهـــــوالـــــعـــــصــــر
الــــــــــــــــذهــــــــــــــــبـى
لـــــــــــلــــــــــــدرامـــــــــــا
الإنجــــلــــيــــزيـــة.
ولا شـــــــــــــــك أن
هـذين الـعـام
ــــــــــــذكــــــــــــوريـن ا
لـــيــــســــا حــــدين
فاصـل ولكن
ـــــــكن لــــــهــــــذا
الـــــــعــــــصــــــر من
الــــــــنـــــــــاحـــــــــيــــــــة
الـدرامــيـة  –لا
الـــســيــاســيــة –
ـتـد قـلـيلاً أن 
قبل ذلـك وبعد
ذلــك حــــــــــــــــــــتـى
ــــســـار إغلاق ا
ســــنـــة .1642
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و
يــنــتــسـبــون إلى
هـذه الحـقـبـة :
مــــــــــــــــــــارلـــــــــــــــــــو
شـكــسـبــيـر بن
جــــونــــســـون ...

إلخ.

الدراما 
 الإليزابيثية 
Elizabeth
adrama

< طلعت الشايب

ـاضى وحــتى وفـاته عـام من نــهـايـة الــثـمـانــيـنــيـات من الـقــرن ا
2005. فقد حرص أوجست ويلسون أن يكتب أيضاً عن

معـانـاة السـود فى أمريـكا من خلال شـخصـيات مـسرحـية لـها
الـقدرة على الـتعبـير بقـوة عن افكـارها وعن نفـسها من خلال
تــصـــويــر مـــســرحى واقـــعى ولــغـــة مــســرحـــيــة عــصـــريــة. ورغم
ــســـرح لــقـــدرته عــلى انجــذاب أوجـــست ويـــلــســـون إلى عــالـم ا
الـتــعـبـيــر عن مـعـانــاة الـسـود فـى أمـريـكـا اعــتـمـاداً عــلى أفـكـار
بـركة وأقـرانه إلا أنه ركز فى كل كـتابـاته على خـبرات الـسود
تـحـدة إلى شمـالـها فى الـذين هاجـروا من جـنو ب الـولايـات ا
الـنصف الأول من القرن الـعشرين وعلى الحـصار الذى لاقاه
ستويات وعلى ويلقاه السود فى المجتمع الأمريكى على كل ا
مـــركـــزيـــة الاعـــتـــمـــاد عـــلى الـــتـــراث الأفـــروأمـــريـــكى وخـــاصـــة
ـوسيـقى والـفنـون الأخـرى فى الحفـاظ عـلى هويـة الأمـريكى ا
الأســود فـى أمــريـــكــا. كـــتب أوجـــست ويــلـــســـون حــوالى عـــشــر
مسـرحـيات حـصل العـديد مـنـها عـلى جوائـز أمريـكـية مـتمـيزة
مـنــهـا جـائـزة Pulitzer. وعـرض الـكــثـيــر مـنــهـا عـلـى مـسـارح
ومــنـهـا نـيــويـورك. كــمـا تحــول بـعــضـهــا إلى أفلام ســيـنــمـائــيـة 
مـسـرحـيـة The Piano Lesson. وتـعــبـر كـتــابـاته وكــتـابـات
ــســرحـــيــ الــســـود عــبــر مــائـــة عــام من الـــكــتــابــة غــيــره مـن ا
ــــســـــرحــــيــــة الـــــســــوداء فـى أمــــريــــكـــــا عن مـــــعــــانــــاة الأقـــــلــــيــــة
الأفـــروامــــريـــكـــيـــة فى بلاد الـــعـم ســـام. وهـــو مـــا عـــبـــرت عـــنه
كــونــدالــيــزا رايس وزيــرة الخــارجــيــة الأمــريــكــيــة الــســوداء فى
بلاغـة غير دبـلومـاسيـة حيـنمـا كانت مـستـشاراً للأمن الـقومى
الأمــــريـــكـى حـــ قــــالت: إنــــنى أدرك تــــمـــامــــا أنـــهـم «تـــقــــصـــد
الأمـريـكى الأبـيض» كـانـوا يـنـظـرون إلـيـنـا وكـأن الـواحـد مـنا لا

يساوى إلا ثلاثة أخماس إنسان.

بيرانديللو.. وصية لم يستمع إليها أحد !!
"فلـيـمر موـتى فى صـمت كماـ أرجو من  أصـدقائـى وخصوـمى على الـسواء
ألا يـتــحــدثـوـا عنــه أو يـشـيــروا إلـيـه  لا نــعى  لا عــزاء  لا أريـد أن يــكـتــسى
جثـمانى بأـى ثوب  لفوـه عاريا فـي كفن وضعـوه على الفـراش  لاشموع  لا
زهور وليـكن موكب الجنـازة بـسيطاـ مثل موـاكب الفقـراء  لا زينـة ولا أبهة 
احرقوا الجثمان وذروا الرماد فى الهواء حتى يتبدد ولا يبقى منه شيء  وإن
تـعذر ذلك فلـيوـضع فى قارورة تـدفن فى صـخور قـريتى " اجـريجنـتوـ" حيث

ولدت "
ـســرحى الــســطـوـر الــسـاـبــقـةـ –تــصوـر ّ?!  –مــجـتـــزأة من وصـيــةـ الـكـاـتـب ا
ى " لـوريجى بيرانـد يللو " ( 1936-1867) الذى اشتـهر فى الإيـطالى العا
اـضى بـفضل مـسـرحيـة " ست شـخـصياـت تبـحث عن عـشـرينيـاـت القـرن ا
ـسـرح فى بـريـطاـنيـاـ سنــة 1923 مؤـلف "  والتـى عـرضت لأول مـرة علــى ا
سرح كـما أتاـح له الفرصـة لحرية وكافأه  «موـسولينـى» على نجاـحها علـى ا

سرحي. أوسع من أجل التجريب ا
" بيـــرانـد يـلـلــوـ " الـذى كـاـن أيـضَـاـ قاـصًـاـ وروائيًــاـ  ورساـمًـاـ وشاـعــرًا  مـدين
لـلآلام الــعـظيـــمـة والــكوـارث الـعـاـئلــيــة التــى توـالت عـلـيـه  فـهـى التـى جــعلـتـه
يستسلم لـغواية الكتابة للـمسرح  ويجده منـفذًا لتفريغ ماـ كان يعتمل بداخله
سرحيـات يحاول من خلالـها استجلاء من صراعات باختـياره موضوـعات 
ـســمى باـلــشـخــصيـةـ . فـى سنــة  1899 أصيــبـت زوجتـه كنـه ذلـك اللــغــز ا
ناجم رض نـفسى انتهى بها إلى الجنـون  وبعد سنوات قليلـة انهار أحد ا
لك  بعـد ذلك توفيت امه وتفاقمت الذى كاـن والده قد استثـمر فيه كل ما
حـاـلـة زوجتـه الــصـحيــة  فـاـتـهـمـتـه بإـقاـمــة علاقـة غيـــر سوـيـة مع ابـنـتــهاـ ...

نزل  بعد ذلك وقع ابناه فى الأسر!! فهربت الفتاة من ا
كان بيراند يللو يقول عن مسرحيته الشهيرة «ست شخصيات» إنها كوميديا
فى طريقـها إلى التخلـق لأن مايحدث فيـها مرتجل  باـلرغم من أنها  – من
الناـحيــة الـعـملـيـة  –عبـاـرة عن مـشاـهد متـوـاليــة خاـضعـة لتــخـطيـط دقيق 
وعندما يحاول أن يشرح طريـقة وأسباب كتابتها يقول : سألت نفسى: لم لا
أكتب مسرحية عن حالة مؤـلف  يرفض أن  يدع مجموعة من الشخصيات
التـى خلـــقـهاـ تحيــاـ  مـسـرحيـــة تتـنـاـول مــحنــة أولئــك الـذين لا يـستـــطيــعوـن
ترويض أنفـسهم علـى القبوـل بأن يـظلوا أحيـاء فى المخيـلة  ومـحروم من

الوجود فى العالم الذى يصنعه الفن ? 
كـما يـقـول : "أنـا لم أسع وراء تـلك الشـخـصـيـات  لقـد وجـدت نـفسى
كن أن تلمسها باليد وأن تسمعها مواجها بها  هى كائنات إنسـائية 

وهي تتنفس .
ــوته  كـماـ قـرأت فى " يبــرانـد يـلـلــو " الـذى كـاـن يـريـد أن تـطوـى صــفـحتـه 
البداية  يعود الى الأضواء مرت كل عام فى ذكرى ميلاده وذكرى رحيلة

  وفي كل مرة يعاد اكتشافه من جديد !!
 « بيكيت» .. الرجل الغامض بسلامته!!

ثل عن نفسه .عشر سنوات تقريباً  اعتبرها نقاد كثيرون أفضل ماكتب 
أمـاـ أجـمل مـاـ فـيــهـاـ فـهــو تلـك الأجــزاء الـتـى تتـــحـدث فـيــهـاـ عن عــملـــهاـ مع
ـعروف "صـموـيل بيـكيت"(1906-1989 )  فى مـسرحيـاـت من تأليــفة  وا
عنــه انه كاـن ينــشـد الـكـماـل فى أعـماـله وشـديـد التــدقيـق فى تـفاـصيـل أداء

مثل للأدوار التى يرسمها على الورق. ا
ثل صعويـة بالنسبة للمـمثل لأنه يتناول فى أعماله أسلوـب (بيكيت ) كان 
الـكاـئن الحى  الإنـساـن  فى موـاقف متـطـرفـة وظـروف مبـالغ فيــهاـ بـهدف
التـركيز علـى الجوانب الأساسيـة من التجربـة الإنسانيـة  وليس  حباـ للعبث

أو اهتماماً به فى حد ذاته .
( بيـلى وايتـلـو ) عملـت مع الـرجل فى الفتـرة من  1963الى  1989وتـقول:
ده  15سنة كاـن يأتى لزياـرتها ويحـمل الهداياـ لابنها انـها اصبـحت ملهـمته 
ويجلـس فى مقعـد مع امامـها  يقـرأ لها دورها هـمساً وتـقرأه هى بصوت
عاـل .. كلاناـ يقوـد  الأخـر نـحـو الاتقاـن التـاـم ... الـعـ فى الـع  و مع كل
عبارة تتغير تعبيـرات الوجة  تقول انها جلست ذات مرة تقرا دورا طلب منها
ان تؤـديــة فى مـسـرحـيــة  له فاـنـتـاـبـهـاـ شـعوـر بـاـلحيــرة  لـم تـفـهم شـيـئـاـ  لم
ـســرحيــة ـعنــى الـذى كاـن يــهـدف اليــه من هـذه ا تـسـتــطع ان تــقبـض عـلـى ا
(نهاـيـة  اللـعبـة )  كل ماخـرجت به هو انـها كاـنت مسـرحيـة عن رجل وزجته
سرحية ) كل منهم يجلس فى وعاء معدنى وعشيقته ( هم كل شخصيات ا
كبـيـر ويتــكلـمـون ! شـعـرت ان ( الحدوته) ليــست مـهـمة  وأماـ أسلـوب الأداء
ثلة صديقة قامت بدور كانت ( بيلى) قد سمعت عن الرجل الغامض من 
امرأة مدفونـة فى الط حتى رقبـتها  فى مـسرحية أخـرى له . بعد أسبوع
من التـدريباـت على دورها فى ( نـهاية اللـعبـة ) دخلت (بيلـى) ذات صباح إلى
قـاـعــة البـــروفـاـت فـوـجــدت رجلا يــجـلـس فى هــدوء فى ركن بــعـيـــد يــرتـدى
ـطـر "وكأـنه قـد جاء للـتــو من عنــد احـد حلاقى الارصـفـة  خلف مـعـطف ا
نـظاـرتـه الـطبــيــة الــرقيـــقه. كاـنت تلاحـظ عيـنــيـه الـزرقـاـوين ودرجه تــركيــزه
ـوـجوـد اماـمه  لم ـكتـوـب ا الـعاـلـيـةـ وهـو صاـمـت تـماـماـ يــحـدق فى النــص ا
اـ فـهم أجـرؤ أناـ ايـضًاـ علـى الـكلام ويبــدو اننـاـ لوـ كنـاـ قـد تبـاـدلنـا اى حوـار 
أحدنا الآخـر ... لم يكن  الصـمت يقلقه علـى الإطلاق  وبعد هـدوء وتركيز
طلـب منـها أن تحـضـر قلـماً وتنـظـر فى الصـفـحة  الثـانيـة ... الـفقـرة الرابـعة
... الـكلــمـة الخاـمـسـة ... ثم تـشـطب نـقـطـة من ثلاث نـقاـط كاـنـت موـجودة
بــعـد هـذه الـكلــمــة ! ومن عبـاـرة اخـرى طلـب أن تــشـطب حـرف الـعـطف (و)
والـضـميـر (اناـ) من عبـاـرة أخـرى ! أما هـى فكاـنت تنــفـذ ماـ يطلـبـه منــها ...
علـى نـحو آلى دون أن تنــطق . كاـنت تلك  التــغييــرات التـى قد تبــدو بسيــطة
جـزءًا مهـمًا من عـمله ... وعـملـها ... كاـن يعرف أن لـها علاقـة كبيـرة بتـغيـير
مثلون كيف يكون الصمت أحياناً أهم جزء فى الحوار !!    الإيقاع  ويعلم  ا

ـــهم شـــعــبـــتـــ الأولى فـى الحى الـــتـــجــارى ا
بـفـيـيـنـا  وهـو مـسـرح الـنـهـضـة  و الـثـانى فى
ــــديــــنــــة هـــــو تحت مــــســــتــــوى الأرض وسـط ا
(القـبو) ولهـذا فان عدد جـمهـوره قليل (230
كرسياً) كما تفـتقد خشبته إلى الفراغ العلوى
والــفــراغ الــســـفــلى لــلــخــشـــبــة كــمــا أنه بــدون
كـوالـيس  فـتـحة الخـشـبـة سـتة أمـتـار وعـمقه
حـوالى خمـسة أمـتـار .. أمّا عن الـعرض فـقد

سرح بلون القطيفة . غلّف ا
- كــذلك صــمــمت حــافــة الجــرف بــاسـتــغلال
ــسـرح مع وضع كل ارتــفـاع مـســتـوى خــشـبـة ا
ؤثـرات الضـوئـية و الـصوتـيـة ومراوح الـهواء ا
«شـاهــد الـصـورة»  أمّـا شـاشـة الــسـيـنـمـا فلا
يـشاهـدها  الجـمهـور فى البـداية  فـهى ترفع
ــسـرح فى من وجـهــهـا الأفــقى عــلى خـشــبـة ا
ـقــدمــة لاسـتــخــدامـهــا كــلـوحــة كــمـبــيــوتـر ثم ا
تستخدم بعـد فتحها على شكل منشور ثلاثى
(خـيـمـة) وتنـعـكس عـلى سـطـحهـا كل مـشـاهد

والاخــراج وبــعــد تحــقــيق نجــاحه الــكــبـيــر فى
سرحية مـحيطه سويسـرا أكد نجاحه بهـذه ا
«الـــنــرويج الـــيــوم» و الاعــتــراف بـه  كــكــاتب
سرحية إلى 20 لغة  ى وترجـمت هذه ا عا
وأخــــرجـت حــــوالى 100مــــرة . أمـــــا مــــخــــرج
ـسـرحـيــة ( الـكـسـنـدر بـريل ) فـقـد ولـد عـام ا
انيا ودرس فى ميونخ علم اللغة 1944 فى أ
سـرح ثم درس ـانـيـة والاجـتـمـاع وعـلـوم ا الأ
التـمـثـيل لاحـقـاً وعـمل مـاب 1968 و1980
ــانـيــة مـثل فــرانـكــفـورت  ــدن الأ فى بـعض ا
وفـراى بـورج و فسـبـادن ثم سويـسـرا .. أخرج
  27 عــــرضــــاً مــــســــرحــــيــــاً كــــبــــيــــراً  ووصل

إجمالى أعماله إلى (300) عمل مسرحى.
استـضـيف فى بـلـجـراد  بـرلـ  درسدن 
هــــامـــبــــورج  كــــذلك فــــقـــد أصــــبح عــــضـــواً
مـؤسـسـاً فى جـمـاعـة فـرانـكـفـورت لـلـتـمـثـيل
ـــنــــاظـــر لـــهـــذا ... كــــمـــا صـــمـم الإضـــادة وا

سرحى . العمل ا

د.محسن عباس
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محمود الحلوانى

ـسرحى «يس الضوى» قدمه مؤخـرًا المخرج محمد علام لفرقة > نص «أطيـاف حكاية» للكاتب ا
سـرح الجامـعى ومـثل الجامـعة فى ـركز الأول فى مـسـابقـات ا مـنتـخب جـامعـة القـاهرة واحـتل ا

سابقة الرسمية. هرجان القومى للمسرح خارج ا مسابقة ا
ــؤلف «يس الــضــوى» فى الــدورة الأولى لــلــمــهــرجــان الـقــومـى كـمــخــرج من خـلال عـرض شــارك ا

«مشهد الشارع» لفرقة منشأة ناصر التابعة لثقافة القاهرة.
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والحق يقـال .. لم يكن ضيـاع تلك الـفرص الذهـبية
ـا لم أجد الوقت لكـثرة مشاغلى بـفعل فاعل .. فر
سرح .. .. أو أننى لم أكن قد عـرفت الطريق إلى ا
ـؤكد أن الـسـبب الحـقـيـقى يـكمن فـى أننى لم لـكن ا

أكن قد ولدت بعد !!!
ولــكن اذا كــان أرســطـو قــد بــلـور نــظــريـاته فـى الـفن
ـســرحى مـســتـنــداً إلى أعـمــال كلٍ من أسـخــيـلـوس ا
وســوفــوكـــلــيس ويـــوربــيــديـس وأرســوفــانـــيس  عــلى
الرغم من أنه ولد بعد وفاة سوفوكليس ويوربيديس
بـحـوالى عــشـرين عـامـاً  وقـبـيل وفـاة أرسـتـوفـانـيس
بــســنـــوات مــعــدودة .. فـــكــيف وهـــو يــتــعـــامل مع فن
سـريع الزوال استطاع أن يـخرج إلينا بـنظرياته التى
ضمنـها كتـابه فن الشعـر ?! .. الأمر الذى يـشجعنى
أن أحـــــذو حـــــذوه .. وأحـــــاول اســـــتـــــقـــــراء الـــــطــــرق
صرى سـرح ا ثلـو  ا والأسـاليب التى سـار علـيهـا 
مـنـذ الــبـدايــات وحـتى الآن .. وبــقـراءة حــدسـيـة من
ـمكن التعـرف على تلك الأسالـيب  والوقوف على ا
مـا لـهـا وما عـلـيـهـا .. ولـلـمـؤمن أجـره وإن أخـطأ ...
ــصــريــة مــنـذ فـلــقــد شــهــدت الحــركـة الــتــمــثــيــلـيــة ا
بـدايـاتهـا انتـشاراً سـريـعاً كـما الـنار فـى الهـشيم مـنذ
أسـس الــرواد الأوائل مـن أمــثـــال صـــنــوع والـــنـــقــاش
ـنـقـول – والـقـبـانـى وغـيـرهم لـهـذا الـفن الجـديـد  ا
ـســتــورد- رأسـاً من بـلاد الـغــرب  فى وقتٍ لم بـل ا
صرى مـهيأ لقـبول طائـفة من الناس يكن المجتـمع ا
ـتـهــنـوا مـهـنـة تــعـرف بـالـتـمــثـيل  ويـطـلق قـرروا أن 
ـــشــخــصـــاتــيـــة  الــذيـن وضــعــوا عــلى أصـــحــابـــهــا ا
أنفسهم فى صورة غالـباً ما كان ينظر إليها من قبل
المجـتـمع بـأنـهـا شكل مـن أشكـال الـعـيب الاجـتـماعى
الـذى يـصل إلى حـد المجون .. وتـوضع تحت طـائـلة
الحــرام .. أو عــلى أقل تــقــديـر كــان المجــتـمع يــنــظـر
إليـهم آنذاك عـلى أنهم شـخصـيات غـير مـسئـولة لا

تؤخذ شهادتهم فى المحاكم.
التعبير علي الخشبة

قام   على كلٍ ليس هذا بيت القصيد فى هذا ا
بل إن عــــمـــلـــهم قــــد غـــاب عـــنه مــــا يـــعـــرف الـــيـــوم

فى تــلك الأزمــنــة الــسـابــقــة  كــان قــابلاً لأن يــكـون
ـتــهـنـهـا بـعض حـرفـة وعـلــمـاً وفـنـاً .. فــهـو حـرفـة 
ــمــثـلــ .. وهــو عـلم مـن حـيث الــنــاس يـعــرفــون بـا
ضـرورة أن يقوم على مـجموعة من الأسس الـثابتة
تغيرة .. وهـو فن من حيث هو نشاط انسانى أو ا

يعتمد على الخيال والابداع الجمالى ..
ـصرى قـدرته على ـمثل ا       وفى البـداية زعم ا
ــــســـوس ـــا  الإلـــهــــام  فــــهـــو انــــســـان مــــلـــهـم ور
بـشيـطـان التـمـثيل الـذى لاوجـود له بالـطـبع .. وهو
ـارسـة ـجـرد  ـكن اكـتـسـابـه أو تـعـلـمه  شىء لا
ـبـاد الـفـنـيـة .. حـرفـة الـتـمـثـيـل مـتـوسلاً بـبـعض ا
ـوهـبة  يـتـبـلور ولـكن هذا الإلـهـام أو بـتـعبـيـر أدق  ا
مفـهومـها فى الـكشف عن اسـتحـواذ ما لـلعـقل كان
قــد اخـتــبـأ لــبــعض الــوقت حـتـى تـخــمــر ونـضج ثم
ظــهــر فــجـــأة وأصــبح جــاهــزا لـلانــطلاق .. وعــلى
نــحــو مـا يــصـف واضع نــظــريــات الأداء الــتـمــثــيــلى
الــرائــد سـتــانــسلافــســكى أن هــنــاك بـابــاً ســحــريـاً
ــوهــبــة هــو الــذى يـدفـع انــسـانــا مــا الى يــســمى بــا
الـتـحـول لـلـتـمـثــيل  ويـقـبع ذلك الـبـاب فى مـنـطـقـة
اللاوعى مـن عـــقــــلـه أو أنه يــــتـــكــــون بـــفــــعل بــــعض
الـضــغـوط الـنــفـسـيــة أو رغـبــات مـعـيــنـة من نـوع أو
ـثل مــحـتــرف عـلى آخــر .. ومن ثم يـطــلق كــلـمــة 
الإنــســـان الــذى اســتــطــاع أن يـــضع يــده عــلى هــذا
الـبـاب الـسـحـرى ويـفـتـحه بـأن يـضع أعـبـاء جـديـدة
عــــلى أجــــهـــزتـه الـــتــــعـــبــــيــــريـــة مـن صـــوت وجــــســـد
وانـفـعـالات  بـشـكل قـصـدى واعٍ  وبـأسـالـيب تـكفل
لهذه الأجهزة أن تـعمل بشكل صائب للهدف الذى

تعبر عنه .
ــــصـــرى  قـــد بـــدأ خــــطـــواته الأولى ـــمـــثل ا       إن ا
مـعـتــمـداً عــلى مـهـاراتـه الـصـوتــيـة الـطــبـيــعـيـة فى أداء
الـشـخـصـيـات الـدرامـيـة والـنـطق بـالـكلام عـلـى صورةٍ
ثلاً يز  توضح ألفاظه ومعانيه .. ومن ثم فإن ما 
عن آخر يـكمن فى حـجم نبـوغه فى استـخدام صوته
بــصــرف الــنــظـــر عن كــون هــذا الــصـــوت مــعــبــراً عن
ـــمـــثل انـــفـــعـــالات الـــشـــخـــصـــيـــة أم لا .. فـــقـــد آمن ا

صرى وقع فى غرام صوته  مثل ا   ا
ونسى استخدام تقنية تعينه على استغلال هذا الصوت  فى شىء مفيد

ثلاً رة واحدة  خلال ما يزيد على مائة عام منصرمة أن أشاهد عرضاً مسرحياً  ولا حتى   لم تتح لى الفرصة  ولو 
ثلى فرقة عكاشة ولا جورج أبيض أو من فرقة يعقوب صنوع أو مارون النقاش أو أبو خليل القبانى .. كما أننى لم أشاهد 
سرح ... وكذلك أقر أننى لم أشاهد على الكسار أو نجيب الريحانى وإسماعيل يس عزيز عيد ... ولا يوسف وهبى على ا
ومن تلاهم من أجيال من رواد الفن التمثيلى فى مصر .
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6 
ثن
الا بــضــرورة امــتلاك صــوت قـوى مــعــبــر يــســتـطــيع آمن

ــتـفــرج .. وأنه لابـد خلالـه نـقل عــدوى حـيــويـته إلى ا
سـرحانيـة التى تتيح لهذا الـصوت أن يحمـل سمات ا
ــهــمــة الـــتــعــبــيــر والـــتــأثــيــر .. الا أنه من له الـــقــيــام 
ـان بــأهـمــيـة الــصـوت فى الــواضح أنه رغم هــذا الإ
ـمثل نفـسه بتقـنيـة معيـنة تعـينه على عمله لم يـشغل ا
اســتـــخــدام صــوته لـــهــذا الــغـــرض أكــثــر مـن الــتــوسل
بـبـعض خصـائص وشـروط فن الالقـاء .. الأمـر الذى
ـمثل  فى استـخدام صوته فى أداء حصر مـسئـولية ا
ــنــظــمـة وغــيــر الــدالــة عـلى بـعض الانــفــعــالات غــيـرا
ــتـفـرجـ .. ـراد إيـصـالــهـا إلى ا ـعــانى والـرسـائـل ا ا
كـمـا دفـعه هـذا الـتـركـيـز عـلى عـنـصـر الـصـوت الخـام
ــبــالــغــة والاصــطــنـاع وحــده إلى الــوقــوع فى مــنــزلق ا
الــذى يـفــقــده سـيــطــرته عـلـى تـنــظـيـم انـفــعــالاته عـلى
ــتـــفــرج بــنـــوع مــا من ـــكن به اقـــنــاع ا الــنـــحــو الــذى 
ـمـثـلـ الـصــدق الـفـنى .. ولا غـرو أن مـعــظم هـؤلاء ا
قد وقـعوا فى غـرام نبـراتهم الـصوتـية .. مـتنـاس أن
الصـوت ليس  الغاية الوحـيدة للتعبـير عن الشخصية
.. وأن هـذا الـصوت أصلاً لـيس جـهازاً مـنـفصلاً عن
ـصـرى ـمـثل ا الجـسـد الـذى يـحــتـويه والـذى أهـمـلـه ا
ردحاً من الدهر .. الـلهم إلا فى بعض الاستخدامات
الـتـى انـحــصــرت فى الـتــوسل بــالــعـيــنــ والحـاجــبـ

تقطبة . والجبهة ا
غياب الجسد 

صـرى عبر ـمثل ا ولقد أدى غـياب الجسـد عند ا
عـصورٍ طويلة الى حـرمانه من عنصر تـعبيرى يعد
ـــســـرحــيـــ .. ذلك مـــؤســســـا لـــلـــبلاغـــة والمجـــاز ا
ــمـثـل بـأسس مــعـرفــيـة الجــسـد الــذى يـزود وعى ا
ـمـثل ومـهـاريـة فــيـزيـقـيــة وعـاطـفـيـة .. لــقـد حـرم ا
ـصرى نـفـسه من اجـتيـاز الاخـتـبار الـذى يـتيح له ا
الــتـعـرف عـلى حـدوده الــتـعـبـيـريــة الخـاصـة عـنـدمـا
أهمل جسده .. ولم يكن واعيا ببديهية مؤداها أن
ـعبـر أسـاسـا بالـفـطـرة يشـكل الـنواة ذلك الجـسـد ا
الـــدائـــمـــة لــــلـــمـــقـــاومـــة الــــتى تـــعـــوق قــــدراته عـــلى

التعبيرالدال .
ـصرى لـقدرات جـسده ـمثل ا إن عـدم اكتـشاف ا
ـاط أو  مـوديل الـتـعـبـيـريـة حّـول انـفـعـالاته إلى أ
أو قـوالب أكـثـر من كــونـهـا نـوعـاً من الــتـعـبـيـر عن
شـــخــصـــيـــات إنـــســـانــيـــة من لحـم ودم يــتـم إعــادة
تجـسيـدهـا بـشكلٍ فـنى .. ومن ثم أصـبح الـتعـبـير
ـــوذج أو  بــاتــرون ــثـــابــة  الانــفـــعــالى لـــلــمــمـــثل 
تحول فى مـراحل تـاليـة من الـتطـور وعـبر أجـيال
ن ــوجـبه  مـتــعـاقــبـة إلى  كـلــشـيه يــتم الـتــمـشى 
يـتـعـرض لأداء نـفس الانـفـعـالات فى أدواره !!! ..
الأمـر الذى أدى أيضا إلى إهـمال عنـصر الخيال
ــمـثل الــذى حـصـر نــفـسه فى تــصـويـر فى عـمل ا
ــاذج جــاهـزة  اخــتـبــارهـا وتجــربــتـهــا من قـبل
ـمثل يـذهب إلى آخـرين سـبـقوه .. عـنـدئـذٍ بـات ا
أقـرب شـكل لـلشـخـصـيه التى هـو بـصـدد تأديـتـها
.. فـالشـريـر لابد وأن يـتحـرك ويـتحـدث بـطريـقةٍ
مــــا  ويـــرفع أحـــد حـــاجــــبـــيه .. ويـــضـع يـــده عـــلى
صــدره مـتــظـاهــرا بـالــدهـاء كـاشــفـا عن نــفـسه ..
والـطـيب لابـد وأن تـتـشـابك يـداه هـكـذا وهـو يـبلغ
ــة .. والجـــزار يــلــوح ــريض بـــحــقـــيــقــة مـــؤ أهل ا
بـيـديه فـى الـفـراغ  وهـو يـتــحـدث  ... الخ .. كـمـا
ــصـــرى ضــرورة مـــعــرفــتـه بــبــاقى ــمـــثل ا أغــفل ا
عـنـاصـر الـعـرض الأخـرى الـتى تـتـكـاتف جـمـيـعـها
ــتــفـرج .. من أجل إيــصــال رســالــة مــوحــدة إلى ا
ـمثلون فى وفـضلا عن كل هذا ما يـذكره هؤلاء ا
أحـــاديــــثـــهـم ولـــقــــاءاتـــهم وســــيـــرهـم الـــذاتــــيـــة من
ـعــايـشـة والانـدمـاج أسـاطـيــر خـرافـيـة مـن قـبـيل ا

والتقمص .. وما شابه . 

لا داعى لذكر الأسماء  انتظروها الأعداد القادمة .. كل أحد باسمه

ـمثل من حـالة بـالتـقنـية تـلك الـتى تنـقل الإنسـان/ا
الـتـعبـير الـفطـرى فى الحـياة الـواقعـيـة الى التـعبـير
تـعـذر رصد ـسـرح .. وإذا كـان من ا على خـشـبة ا
حركـة تـطور الـتـقنـيـة للـمـمثل مـنـذ فجـر الـتاريخ لا
لـشىء إلا لكون فن التمـثيل يتسم بطـبيعة الزوال 
تفرج  ذلك اللقاء إذ يعتمد عـلى اللقاء الحى مع ا
ـكن تــوثـيــقه  أو كـمــا يـقـول الـذى  لايــتـكــرر ولا 
كن ـسرحى الإنجـلـيـزى بن جونـسـون لا الكـاتب ا
استرجاعه بـالخيال أو الوصف .. فضلاً عن ذلك
مثلون فى أى فإن الأساليب الأدائية الـتى يتبعها ا
ا مـراوغة مـكان وأى زمـان معـقـدة وخادعـة .. ور
أيـضـا .. إلا أن الـبـاحـثـ والـنـقـاد قـد أخـذوا عـلى
عـــاتــقـــهم ســبـق فــتح بـــاب الاجــتـــهــاد والاســـتــقــراء
ــمـثـل وتـطــوره عـبــر الـعــصـور وهم لــتـحــلـيـل عـمل ا
عــلى وعىٍ تـــام بــالــطــبـــيــعــة الـــعــابــرة لــلـــمــادة الــتى
مثل .. لقد ارتكبوا يخضعونها لـتحليلاتهم وهى ا
فعـلتـهم تلك وهم فى مـوقف الشك من مـصادرهم
ـــؤكــــدة وتـــفــــشى لاســــيــــمـــا مـع غـــيــــاب الــــقـــرائـن ا
ـضـلـلة الـتـى يـسـتـمدونـهـا مـن شـهادات الـشـواهـد ا
نـادرة للـمـمـثلـ أنـفـسـهم أو من كـتابـات نـقـدية فى
ـمــثل ألــقــابـاً عــصــور سـابــقــة كــانت تــمـسـح عـلـى ا
وقدرات هلامـية من نوعـية كـان رائعا.. وقـد تفوق
عـلى نـفـسه ! .. وقد أبـدع .. وقـد أخـفق .. وصور

الشخصية باقتدار ... الخ .
      ومع ذلـك فلا مــــنــــاص إذن من الــــدخــــول فى
ـشكلات ـنـطـقة الـوعـرة بـغيـة الـكـشف عن ا تـلك ا
ـمـثل فى الـفـنـيـة والـنــفـسـيـة الـتى تـكـتـنـفـهـا مـهـنـة ا
مــصــر .. إن مـــا نــحــتــاج إلـــيه هــو الــقــيـــام بــرحــلــة
اســتـــكــشــافـــيــة لاقـــتــفـــاء أثــر مــراحـل تــطــور الأداء
الـتـمـثـيـلى فى مـصـر مـنـذ الـبـدايـات وحـتى الـيـوم 
فى محاولـة لوضع الأمـور فى نصابـها كمـا يفرض

علينا عصر العلم والتجريب.
حرفة وعلم وفن

       إن أول نـقــطــة نــنــطــلق مــنــهــا لــتـحــلــيل عــمل
ــمـثـل حـتى ــصـرى هـى افـتــراض أن فن ا ـمــثل ا ا

< د. مدحت الكاشف

ـســرح عـادت أســطــورة الـشــاشــة جـولى بــعــد غـيــاب لأكــثـر من 10 ســنـوات عـن ا
كريسـتى للوقوف على خشبـة مسرح رومال كورت الشهيـر بلندن كدفاع عن حقوق
الإنـسان من خلال دورهـا فى العـرض كارمن صـومالـيا مـات زوجهـا أثنـاء فرارهم
سـرحى الكبير خـاص بجمعية مـن مقديشيو الـتى مزقتها الحـرب.. هذا العرض ا

حقوق الإنسان.

الاثن 2007/7/16

صطلح يطـلق ا
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــى
ــــســـــرحــــيــــات ا
ذات الـــصـــبـــغــة
الــــتـــعــــلــــيـــمــــيـــة
والــتى تـــطــورت
تحت تــأثــيــرات
الحـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة
الإنسانية وفى
بـدايــة تـنــشـيط
الحـــــــــــــركـــــــــــــات
ــــــســـــــرحــــــيــــــة ا
بـــبـــعض بـــلــدان
أوربــــــــــــــــــــــــــا فــى
عصرالنهضة.
وكــــــــــان بـــــــــعض
الأدبـاء يـكـتـبون
تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــك
سرحيات فى ا
اللاتـــيـــنـــيـــة كى
يـــــقــــوم طـــــلــــبــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــدارس ا
ـثـلـة بـأدائـهــا 
كــــــــــــجــــــــــــزء مـن
ــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــهــج ا
الـــــــــــــــــــــدراســى.
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه
ــــســـــرحــــيــــات ا
الــــتــــعــــلــــيــــمــــيــــة
أثــــــــــــــرت –بـلا
شـك  –عـــــــــلى
الحـــــــــــــــــركـــــــــــــــــة
ــــــســـــــرحــــــيــــــة ا
الـنــاشـئـة خـارج
ـعاهد جدران ا
الـتـعـليـمـيـة التى
كـــانت تـــتـــعـــامل
مــع لــــــــــــــــــغــــــــــــــــــة
المخـــــــــاطــــــــــبـــــــــة
الـيومـيـة (انـظر
: مـــســـرحـــيـــات
ـــــــــــــــــــــــــــــــدارس ا

بإنجلترا).

سرحيات الـشكسبيرية لم تلق مسرحـية «كوريولانوس» ما لـقيته ا
سرحى رغم ية أو الـعرض ا سواء على مـستوى الدراسـة الأكاد
أنـها لا تـقل فى مـوضوعـهـا أو بنـائهـا أو لـغتـها أو أسـلـوبهـا أو حتى
فى بلاغتـها أو تـاثيـرها عن أعـظم مأسـاويات شـكسـبيـر روعة أو
أحـسـن مـسـرحـيـاته الـتــاريـخـيـة شـهـرة أو حـتـى أعـظم كـومـيـديـاته

شعبية.
فـسـواء فى حـيـاة شـكسـبـيـر أو بـعـد وفـاته أو فـيـمـا بـعـد لـدى بزوغ
نجــمه فى الأفق لاسـيــمـا مــنـذ بـدايــة الـقـرن الــثـامن عــشـر لم تـلق
«كـوريولانـوس» الاسـتقـبـال الشـعـبى أو التـقـدير الـنـقدى الجـديرين
ـــكـــتـــبــة ــكـــان الـــهـــاد مـن ا بـــهـــا ومن ثم ظـــلت حـــبـــيـــســـة ذلـك ا
ا ظلم من الذاكرة البشرية ور الإنسانية بل رهينة ذلك الـركن ا

إلى يومنا هذا ولا نعرف سبباً محدّداً لذلك.
هل الــسـبـب هـو أن «كــوريــولانـوس» جــاءت أخـتــيــهـا الــرومــانـيــتـان:
«يوليوس قيصر» و«أنطونيو وكليوباترا» فقبعت فى مكانها خائفة
ـسـرحـيـتـ فى حـلـقـة الـدرس وعـلى خـشـبـة بـعـد طـغــيـان هـاتـ ا
ـوضوعـيـهمـا الـسـياسـيـ السـاخـن «الـقـانون والـنـظام» سـرح  ا
فى الأولى و«صــراع الحـضــارات» فى الــثــانـيــة? لا أظن.. خــاصـة
أنــهــا ذات مــوضـــوع ســيــاسى مــلــتـــهب أيــضًــا يــتـــمــثل فى «علاقــة

كان أو الزمان. الحاكم بالمحكوم» بصرف النظر عن معطيات ا
وهل الـسبب هو أن الـشخصـية المحوريـة- كوريولانـوس- لم يترك
شـاهدين كمـا فعلت انـطباعًـا دراميا عـميقًـا فى نفوس الـقراء أو ا
(مــاكـبـث) مـثلاً- إن لـم نـقل (عــطــيل) أو (هــامـلت) أو (لــيــر) عـلى
أساة أو (جون) - إن لم أقل (ريتشارد) أو (هنرى) على مستوى ا
سـرحية التـاريخيـة أو (شايلوك) إن لم أقل (بـروسبيرو) مسـتوى ا
ــلـهـاة? لا أعـتـقــد.. ذلك لأن (كـوريـولانـوس) له من عـلى مـسـتـوى ا
ــأسـاويـة مــا يـجــعـله يــتـفــوّق عـلى الــسـمــات الـدرامــيـة والــقـدرات ا

(قيصر) أو (بروتس).
ـقـومـات أم الـسـبب أن «كـوريـولانـوس» تـفـتـقـر- بـشـكل عـام- إلى ا
ـكن أن تجـعل قراءتـهـا مـتـعـة وعرضـهـا ضـرورة كـما الفـنـيـة الـتى 
هو الحال دومًـا مع بقية النـصوص الشكسـبيرية? لا أجزم.. إذ إن
شـكسـبيـر قـد كتـبهـا- كـما أتـصور - وهـو فى مـزاج إبداعى خلاق
سرحيات الخالدة سرح بعدد من ا فى فترة  كان قد أثرى فيها ا
» و «حكـاية ثم أعـقب "كوريـولانوس" بـخـواتيم أعـمـاله: «سمـبيـدلـ

الشتاء» و «العاصفة» و «هنرى الثامن» و «القريبان النبيلان».
قـصود لواحدة إذن مـا السبب الحـقيقى وراء هـذا الإهمال غـير ا
ــا كــان الـــســبب كـــامــنًــا فى من بـــنــات شــكـــســبــيـــر الــدرامــيـــة? ر
ـسـرحــيـة مــطـبــوعًـا لــلـمـرة الـظــروف الـتـى أحـاطت بــظـهـور نـص ا
الأولى فى تاريخها وما صـاحب ذلك من ظروف مشابهة اتصلت
سرحـية ظـهرت أول مـا ظهرت ـسرح. فـا بظـهورها عـلى خشـبة ا
بـعــد ســبع ســنــوات من وفــاة شــكــســبــيـر أى فـى عـام  1623 فى
عروفة سـرحياته باستثنـاء "بريكليس" وا طبعة المجـموعة الكاملة 
بـ (الــفـولــيـو الأول) وهــو مـجــلـد من الــقـطـع الـكــبـيــر اشـتــمل عـلى
مسرحيات شكسبـير التى ظهرت فى حياته علاوة على ما لا يقل
عن ست عـشـرة مــسـرحـيـة أخــرى لم تـكن قـد رأت الــنـور من قـبل
منـها «كـوريولانـوس» التى لا يـوجد دلـيل واحد عـلى ظهـور نسـخة
أولـيـة مـنـهـا فى (كـوورتــو) والـتى وصـفت لـدى ظـهـورهـا لأول مـرة
ا بـأسـوأ نص مـطـبـوع فى الـ (فـولـيـو) لـكـثـرة الأخـطـاء الـلـغـويـة 

حير محررى النص حتى يومنا هذا ولم يزل يربكهم. 
ولـقــد انـسـحــبت أخـطــاء الـنص- للأسـف- عـلى عـدة مــنـاطق فى
البنـية الدرامـية باخـتفاء مـقطوعـات بأكمـلها وارتـباك مقـطوعات
أخـــرى فى بـــعـض جــزئـــيـــاتـــهـــا وعـــدم اتـــســاق بـــعـض الإرشــادات
ـا لم يـشـجع عـلى إخـراج ـسـرحـيــة وسـيـاق الـعـقـدة الـدرامـيــة  ا
"كـوريــولانـوس" مــسـرحــيـاً لا فـى عـصــر مـؤلــفـهــا ولا فى الـقــرنـ
ـمــاته عــلى الأقـل فـلــيس ثــمــة شــاهــد واحــد عـلى أن اللاحــقــ 
ـسـرح «الإلــيـزابـاطى» ــهـا عـلـى خـشـبــة ا ـســرحـيـة قــد  تـقـد ا
الـذى تسـيـدته مسـرحـيات شـكـسبـيـر الأخرى وحـتى عـندمـا حدث
سرح اللندنى وشاهدت أول ميلاد لها منذ طباعتها على خشبة ا
فى مـــوسم 1721 - 1722  لـم تـــســـتــمـــر ســـوى ثـلاثـــة عــروض
سـرح بـعد ذلك لأكـثـر من ثلاثـ عامـاً قـبل أن يقـدمـها لـيـهمـلـهـا ا
لعروض محددة تقل عن أصابع اليد الواحدة على خشبة (كوفنت
جاردن) فى موسم  1752 ليعـود ويهملـها ثانيـة لأكثر من أربع
ــنـحــهــا صـكــاً بــالـعــرض عـام  1789 فى سـنــة أخـرى قــبل أن 
ـسـرحـيـة تـتـخـبط بـ جـنـبـات ) ومـنـذ ذلك الـوقت وا (درارى لـ
سرح سواء فى بريطانيا أو أمـريكا دون أن تشهد تاريخًا مجيدًا ا

لها.
ــســرحـيــة تــرجع فى وهــذا شىء يــدعـو لــلــعــجب حــقًــا ذلك لأن ا
ـأساوى ـتـأخـرة من إبـداع شـكـسـبـيـر ا تـاريخ كـتـابـتـهـا إلى الـفـتـرة ا
حـيث يرجح بـعض الدراسـ عام  1607 كتـأريخ لـكـتابـتـهـا بيـنـما
ــيل بــعــضــهم الآخــر إلـى عـام  1609 وكــلــنــا يــعــلم أنـه لا يــوجـد
ـؤلـفـات ذلك الـكــاتب الـعـظـيم وأن الـتـواريخ تـرتـيب زمـنى مــحـدد 
ــا هى مــجــرد اجــتــهــادات شــخــصــيــة ــســرحـــيــاته إ ــطــروحــة  ا
ـستـقاة من كل نـص على حـدة أو الخارجة تـدعمـها بـعض الأدلة ا
عن كل الـــنـــصـــوص وتـــرتـــبط بـــبــعـض الـــظــروف الـــســـيـــاســـيــة أو
الاجــتــمـاعــيــة. فــهــنــاك- مــثلا- من يــزعم بــأن ســنـة  1608 هى
الأقرب لكتابة (كوريولانوس) استنادًا إلى وفاة والدة شكسبير فى
ـسرحـيـة بـالـسـمو بـشـخـصـية ا جـعـله مـشـغـولاً فى ا ذلك الـعـام 
الأم وتـبـجـيـلـهـا كــمـا هـو واضح من تـنـاول شـخــصـيـة فـولـومـنـيـا أم

(كوريولانوس).
ـسـرحـيـة فـإن مـوضـوع «كـوريـولانـوس» وبـعـيـدًا عن تـاريخ تـألــيف ا
تخصّص والمخرج يكفى لوضعها فى بؤرة اهتمام كل من القار ا
سـرحيـة فى خلـفيـة سيـاسية الفـاهم. فعن عـمد يـضع شكـسبـير ا
تـنـطـوى عـلى الـصـراع الـسـرمـدى بـ كـبـار الـقـوم وصـغـارهم بـ
الأقويـاء والـضـعـفـاء ب الأغـنـيـاء والـفـقراء بـ الأرسـتـقـراطـي
ـعــنى أدق بـ الحـكـام وعـامـة وأفــراد الـطـبـقـة الـبــرولـيـتـاريـة أو 
ا اعـتبرها رمـزًا جوهريًا الشـعب واختار مـكان الحدث مديـنة طا
لـلـسـلطـة عـلى مـر التـاريخ وأعـنى بـها مـديـنة رومـا الـتى تـلعب دور
الــبـطــولــة فى «يـولــيــوس قـيــصــر» وتـتــقــاسم الـبــطــولـة مـع مـديــنـة

الإسكندرية فى «أنطونيو وكليوباترا».
فـهـوم السـلـطة كن الـقـول بأن «كـوريـولانوس» تـعـرض  ومن هـنـا 

بن جونسون  الكوميديا فى رداء التراجيديا
ــا يـــعــرف الـــكــثــيـــرون ( بن جـــونــســون )   Ben Jonson الــنـــاقــد والـــشــاعـــر وكــاتب الـــدرامــا ر
الانجليزى  لكنهم يجهلون معاناته التى اثرت فى اعماله فاكتست كوميدياته الرائعة برداء 
الـتـراجـيـديـا الـقـاسى  هـذا الـرجل الـذى تـكـبـد الـسـجن والحـرمـان ومـنح الاعـجـاب والـتـقـديـر
كــعلامــة فى تــاريخ الأدب الإنجــلـيــزى  يـفــخــر بـأعــدائه كــمـا يــفــخـر بــأصــدقـائه  ثـم يـعــتـرف

الجميع بأستاذيته وتفوقه .
 ولـد بـن جـونـسـون فى لـنـدن بــانجـلـتـرا فى حـوالى الحــادى عـشـر من يـنـايـر عـام  1572 وتـعلم
عنى الحقيـقى للتراجيديا فى صبـاه اذ كان بروتستانتيـاً .. حكم عليه بالسجن بل وحرم من ا
املاكه اثــنــاء حــكم ( مــارى تــيـودور ) الــكــاثــولــيـكــيــة وبــعــد مـرور شــهــر عــلى ولادة جــونــسـون

اصبحت أمه معدمة بوفاة أبيه .
ـــدرســــة ( وســـتــــمـــنــــســـتـــر)      تــــعـــلـم 
صاريف   Westminster Schoolوتكفل 
William  ( ولـــــيم   كـــــامــــدين) دراســـــته
ــــــدرســــــة   ( Camden) أســــــتـــــــاذه فـى ا
وعـقب إنـهـائه لدراسـته اخـتار جـونـسون
أن يــعــمل كـــأجــيــر فى الــبــنــاء  مــثل زوج
أمه مفـضلا ذلك على استـكمال تـعليمه
الــعــالى فـى الجــامــعــة ومــا يــتــرتب عــلى
ذلك من تــــكـــالــــيف لا قــــبل له بــــهـــا  ثم
تركها ليلتحق بالجيش فيما بعد ويخدم
فى الــفلانــدرز حــتى عــام  1592عــنــدمـا
عـاد الى انجـلتـرا ليـقـابل ( آن لويس )
ـــســتـــقـــبل وهــو   Anne Lewisزوجــة ا
ة لـــ يــــ لــــ قــــ نــــوات  مــــاحــــدث بــــعـــد ســــ

وبالتحديد فى 
  1594-11-  14 لـيـعـود الى حـرفـة الـبـناء
مــرة أخـــرى ويــكــتـب الــشــعـــر الى جــانب
البـنـاء ويـرزق بـطفـله الـوحـيـد عام 1596
واصفـا اياه بأنه أحـسن قطعـة شعرية !
واخـيـرا تـراجع جـونـسـون عن العـمل فى
الـبـنـاء لــيـعـمل كــمـمـثل وكــاتب فى فـرقـة
Phillip Henslowe  ( فـيـلـيـب هـنـسـلوى)
ـســرحــيــة  بــلــنــدن  وتــتـوالـى مــعـانــاته ا
الـتـراجـيـديـة اذ زج به فى الـسجـن عقب
The  ــســـرحـــيــة عـــرض أولى أعـــمــالـه ا
ـلـهـمه ومـعـلمه   Isle of Dogs أو ( آيل أوف دوجـز ) بـسـبب أسـلـوبهـا الـهـجـومى الـتى اهـداهـا 
ـشاكل مرة وصديقـه وليم كامـدين  ولكن مـا ان وصل جونـسون لهـذا النـجاح  حتى واجـهته ا
ـمـثل أخــرى مع الـقــانـون  فـفى اثــنـاء مــبـارزة فى حـقــول ( شـوردث ) قـتـل جـونـســون رفـيـقـه ا
ته فى سجن (جبريل سـبنسر  (Gabriel Spenser) بطريق الخطأ وعوقب جـونسون على جر
ـشنـقـة بـصـعـوبة بـعـد مـرافـعة  ( أولد بـيلى  )  Old BIALY حـيث اسـتطـاع الـنـجـاة من حـبل ا
دافع فـيهـا عنه احد رجـال الدين ويـطلق سراحـه بعدهـا فى مقـابل مصادرة كل املاكه ووضع

وصمة الاجرام على ابهامه .
ــسـرحــيــته الجــديــدة ( كل انــســان عــلى غــيـر  وعــقب اطلاق سـراحه  ,عــرض له أول عــرض 
ـا كان سـببـا لاحتفـال كبـير  لـكن سعـادته لم تدم حيث  Every Man Out of Humor    (هواه
مات ولـده عام  1603بـالـطـاعون وهـو لم يـزل فى الـسـابعـة  تـاركـا فى نـفس جونـسـون صـدمة

كبيرة عاش على اثرها حياة بوهيمية .
لاهى ومــسـرحـيـات الأقـنـعـة لـكن سـرعــان مـا تـمـالك نـفــسه مـرة أخـرى فـانـكب عــلى تـألـيف ا
ـا أهله ـناسـبـات القـومـية الـهامـة  هـمـة ليـقوم بـهـا فى كل ا لـلبلاط بـل وكلف رسـمـيا بـهـذه ا

ليكون شاعر البلاط  الأول .
وقـد ظـهر ذكـاء جـونسـون وفـطنـته ومـعـرفته الـواسـعـة وتعـدد مـصادره فـى مسـرحـيات الأقـنـعة

السياسية أو فلسفة الحكم عـلى وجه العموم طبقا لوجهتّى النظر
قـراطـية. فـهل الحـكم للـفرد أى ديـكـتاتـوريًا? الأرسـتقـراطـية والـد
ــقـراطـيًــا?! هـذا مــا يـكــشف عـنه شــكـســبـيـر من أم لـلــشـعب أى د
خلال شــخـصـيــته المحـوريــة (كـوريـولانــوس) الـذى تجـسّــد الـصـراع
الدرامى; فكوريولانوس- كما يصّوره شـكسبير- متغطرس ومكابر
وعنـيد إلـى أبعـد الحدود بل مـنحـاز تمـامًا إلى طـبقـته النـبيـلة فلا
يــعـيـر عـامـة الــشـعب أدنى اهـتـمــام ورغم ذلك تـنـطــوى شـخـصـيـته
عـلى بعض الـسمـات الإنـسانـية كـمـا يتـبدّى مـن حبّه لأمّه ولـزوجته
ـتناقـضات تـؤدى به فى النـهاية   وعـلى وجه الخصـوص كتـلة من ا
إلى ســقــطـته عــنـدمــا يــدرك- بـعــد فـوات الأوان - فــشـلـه فى فـهم
ذاته وذوات الآخــرين وقــلــة اكــتــراثه بــعلاقــته بــهـم لا سـيّــمــا عــلى

مستوى السلطة السياسية.
غـيــر أن (كــوريــولانــوس)- طــبــقًــا لــلــرؤيــة الأرســطــيــة- مــركب من
النجاحات والإحباطـات من مواطن القوة ونقاط الضعف ومن ثم
فهـو يكسب احتـرامنا وإعجـابنا تارة لـشجاعته ووطـنيته وإحساسه
ـسئـولـيـة وقـدرته عـلى تـكـريس نفـسه لـعلاقـاته الحـمـيـمـة ولـكنه بـا
لقاة على عاتقه كرجل دولة من يصدنا عنه بتجاهله للالتزامات ا
أصل رفــيع تجـــاه أفــراد الـــشــعب مـن الــرعــاع والـــدهــمـــاء وتــكــون
الــنـتـيـجــة أنـنـا بـعــد أن نـتـعــاطف مـعه أولاً نـتــحـول بـعـواطــفـنـا تجـاه
الـعوام وإن كـان شـكـسـبـيـر يـصـورهم كـقـطـيع من الأغـنـام يقـودهم
ثـلوهم فى مجلس الـشيوخ ويـوجهونهم أيـنما شاءوا نقـباؤهم أو 
فــيـــذهــبــون أمــامــهم كــمــا لــو كــانــوا مــعــصــوبى الأعــ مــطــمــوسى

الآذان!!
ـــا تــعــود فى وقــائـــعــهــا إلى الــقــرن ومــســـرحــيــة «كــوريــولانــوس» ر
ـيلاد حيث تـسـتقى مـادتهـا- شـأنهـا فى ذلك شأن الخامس قـبل ا
» أيضًا «يولـيوس قـيصـر» و«أنطـونيو وكـليـوباتـرا» بل «سيـمبـيدلـ
ـيلادى ـؤرّخ الإغـريـقى الـذى عـاش فى الـقـرن الأول ا من مـجـلــد ا
ـــتـــوازيـــة لـــنـــبلاء الإغـــريق ـــعـــنـــون بـ «الـــســــيـــر ا (بـــلـــوتـــاخـــوس) وا
ـسـرحـية بـالحـقـائق الـتاريـخـية والرومـان» وإلى حـد بـعيـد تـلـتزم ا
ـؤرخ تجىء مـعالجة كـما أوجـزها بـلوتـاخوس فـمثل وصف ذلك ا
بـاشـرته وبـبـسـاطته فـى البـنـاء حـيث تـقوم أولاً ـادته  شكـسـبـيـر 
ـركزيـة (كـوريـولانوس) فى صـراعـها مع وأخـيـرًا على الـشـخـصيـة ا

إرادة الجـماهـير عـبـر نقـبائـهم الـذين يتـقمـصـون أدوار السـياسـي
ـاكـرين الـسـاع دومًـا إلى مـراكـز الـقـوة حـتى ولـو كان ذلـك على ا

ثلونهم. حساب من 
غـيــر أن أحـدًا من الـنــقـبـاء لا يـرقى إلـى مـسـتـوى الــبـطـولـة بل ولا
الـنـديّــة لـلــبـطل (كــوريـولانـوس) إذ إن هــذا الأخـيــر يـخــسف بـقـوة
سرحـية وهذا أمـر مقصـود - كما شـخصيـاته باقى شـخصيـات ا
ستـوى الصراع فى الـنهاية ا لـيرقى  أراه- من قـبل شكسبـير ر
إلى نقطة مأساوية عنـدما تصطدم إرادة الفرد بإرادة الجماعة أو
إرادة الحــاكـم بــرغــبـــات الــرعــايـــا. ولا يــبــرز مـن بــ شــخـــصــيــات
الدراما سوى اثـنت من بينـهما (ميننـيوس) الصديق وهو شخص
مــحـبــوب فى رومــا لـوقــاره وذكـائـه ولـغــيـرتـه عـلى مــصــلـحــة الـوطن

ولرؤيته الصائبة وبصيرته النافذة إلى أمزجة العوام.
كـــمـــا تـــبـــرز مـن بـــ الـــشـــخـــصـــيـــات الـــنـــســـائـــيـــة وعـــددهن ثلاث
(فــيــرجـــيــلـــيــا) زوجـــة (كــوريــولانـــوس) و (فــالـــيــريــا) صـــديــقـــتــهــا و
(فـولــومـنــيـا) وهى الأم الــتى تـعــدّ واحـدة من أعــظم الــشـخــصـيـات
الأنـثــويـة الـتى رسـمــهـا شـكـسـبــيـر فـهى تـمــاثل ابـنـهـا فى وطــنـيـتـهـا
الجـارفــة وشـجــاعـتــهـا الــنـادرة; ولــكـنــهـا تــخـالــفه بـتــواضـعــهـا الجم
وانحـيازها إلى عـامة الـناس فهى تـعرف مـتى تتـنازل ولكـنهـا تفعل
ذلـك بـشــرف دون خــجل وبــحـكــمــة دون خـوف بـل وتحـاول تــلــقـ
ولـــدهـــا ذلك الـــدرس - بلا جـــدوى - لـــذا فــهـى تجــسّـــد الأمـــومــة
ـثــالــيـة لــدى صــانــعـهــا وإن كــانت- دون أن تــدرى- تـســهم فى دق ا
ــســـمــار الأخــيـــر فى نــعش ابـــنــهــا عـــنــدمــا تـــتــوسَّط لــديـه وتــفــلح ا
محاولـتها للعـفو عن أهل روما بعد أن أسـاءوا إليه وطردوه كالكلب

دينة. الأجرب خارج بوابات ا
الجدير بالذكر أن مسـرحية «كوريولانوس» وإن لم تصادف- حتى
الآن- التقـدير الشعبى أو الـنقدى الذى تستـحقّه فقد لاقت- على
الأقـل- اهــتــمـــامًــا بــحــثـــيــاً عــلى مـــســتــوى الــرســـائل والأطــروحــات
ـأمـول أن يـدفع بـها الجـامـعـيـة; ولكن فـى نطـاق ضـيّق جـدًا ومن ا

إلى دائرة الضوء يومًا ما... فلننتظر لنرى.
 

د.جمال عبدالناصر

BEN JONSON- Comedy within a Tragedy :العنوان الأصلى للمقال فى الأصل الانجليزى هو <
ALEX Konieezny  ؤلفه الباحث بجامعة كامبريدج

ترجمة : ناهد الطحان

اذ  قـدم فــيـهــا أحــسن مـا انــتــجه من الــشــعـر الــغــنـائـى عـلى  ( Masques  Plays)   الــتى ألــفــهـا 
الاطلاق بالاضافة الى كوميديـاته الباقية التى كتبت ب عامى ( 1605 – 1614) مثل مسرحية
 الثعلب  (  Volpone ) والتى كتبها عام  1605 ومسرحية الكيميائى  ( Alchemist) وكتبت عام
تـحررة والـتى تعـد قمـة ما قـدم جونـسون من كـوميـديا اذ لاقت  1610وهـما من الـكومـيديـات ا

سرحيت اعجابا شديدا فى العصر الحديث وكذا فى عصر جاكوب . كلتا ا
سـرحيت مشاركة بن جونسون لكل من ( جورج شابرمان ) و تلى هذا النجاح الساحق لكتاا
سرحية ( اتجه إلى الشرق (وليم مارست ) ليكون معهم فريقـا مسرحيا ويبدأ أول انتاجه 
 ! Eastwrd Ho) وهى كومـيـديا شـهـيرة هـاجم فـيهـا جـونسـون ورفـقاؤه الاسـكـتلـنـدي  ولـسوء
ـلك جــيـمس الأول نــفـسه اســكـتــلـنــديـاً لــذا فـقــد حـكم عــلى ثلاثـتــهم بـالــسـجن  الحظ  كــان ا
فسـجن جونـسـون مع أحد رفـقائه بـيـنمـا هرب الآخـر فاسـتـنجـد به جونـسـون فكـتب صديـقهم

مارس  (Marsten) رسائل هجومية من أجل اطلاق سراح صديقيه . 
       لـقد كانت مـعاناة جونـسون التراجـيدية واضحـة من خلال حياته عـندما قدم مـسرحيته
ا الكوميديـة ( الشيطان حمار)  (  The Devil is an Ass) عام  1616 نال هجوماً لم ينقطع 
دة تـسع سـنوات مـكـتفـيـا بعـملـه كشـاعر جـعله يـائـسا ومـحـجمـا عن تـقد أى عـمل مـسرحـى 

عاش الحكومى الذى خصص له. للبلاط بالاضافة الى ا
دة عـام سيرا على الأقدام  وفى الرابـعة والخمس من عـمره بدأ جونـسون رحلته الى اسكـتلندا 
ـؤرخـ حـوارات مـعه ووصـفه فـيـهـا بـأنه ( مـحب كـبـيـر يـطرى عـلى وفى أثـنـاء رحـلـته سـجل أحـد ا
نفـسه  يـدين الآخرين ويـسـخر مـنهم  يـفـضل أن يخـسـر صديـقا عـلى أن يـفقـد دعـابة وهـو طيب
بشـكل مؤثـر كمـا أنه غضوب بـنفس الـدرجة  يـرفض أن يكـتسب حقـدا أو أن يحـتفظ بـالحقد فى

سيطر على عقله دائما  ) . داخله  ولكن اذا تحدث عن نفسه فانه مريض بالخيال ا
اجـستيـر الفخـرية فى الـفنون من جـامعة  بعـد عودته من اسكـتلـندا منح بن جـونسـون درجة ا

أكسفورد  كما حاضر فى كلية جريشام   (Gresham College) بلندن عن الشعر الغنائى .
ـســرحـيــة ( مـصــدر الأخـبـار )  The Staple of News اذ مع وفى عـام  1625 قـدم آخــر اعـمــاله ا
ـدينـة لنـدن  اصيب جـونسـون بسكـتة دمـاغيـة عنـيفة حلـول عام  1628   وعـقب تعـيينـه مؤرخا  
الية التى ساعدات ا تركته مشلولا قعيدا  ولم يتوان أصـدقاؤه ومحبوه عن رعايته الى جانب ا
لـك  وفى السـادس من اغـسـطس عام  1637  تـوفى بن جـونـسون  بـعـد سلـسـلة من قـدمـهـا له ا
رضه ودفـن فى مقـبرة  ( Westminster Abby ) الـتاريـخـية ـضاعـفات الـتى اصـيب بـها نـتيـجـة  ا
تحت لــوح حـفـر عـلـيه عـبـارة ( يـا بن جـونـسـون الـفـذ ! ) أو ( ! O  Rare Ben Jonson) وقـد كرمه
معجـبوه وأصدقاؤه بـأشعار تذكـارية بعنوان  ( Jonsonus Virbius)  صدرت عام  . 1636وبالرغم
Sad)  ـــســرحـــيــته ( حـــكــايــات الـــرعــاة الحـــزيــنــة )  أو من مـــوته فــمـــا زال الــعـــالم يــحـــتــفظ 

  Shepherds Tale) والتى لم تكتمل وقد صدرت عام  1641كمسرحية يتيمة لأب ميت. 
ورغم جـولاته الفـاشـلة وعـداءاته الـكـثيـرة الا أنه كـان زعيـمـا وقـائدا لـلـعديـد من الـكتـاب وشـعراء
ستقبل الذين داومـوا على الاجتماع فى حانه  بحى  (Cheapside)  بلندن وعـرفوا باسم (أبناء ا
بـن جونـسـون  ) والـذين سمـوا بـعـد ذلك باسم (  Cavalier Poets  )  وقـد ضمت هـذه المجمـوعة

كتابا عظاما مثل روبرت هيريك وتوماس لاريو وسير جونه سوكلنج وريتشارد لوفلايس . 
ـؤلف والـشـاعـر الـذى لم يـتـلق تـعـلـيـمـا جـامـعـيـا حـقـيـقـيـا قـد اثرت  ان بن جـونـسـون الـنـاقـد وا
ـسرح والأدب بـشـكل عام كـتابـاته لـسـنوات عـديـدة على أجـيـال مـتعـاقـبة  كـعلامـة فى تـاريخ ا

وكرائد لفن الكوميديا .
ـا     لــقـد اكـتــسب بن جـونــسـون فى الحــقـيــقـة عـددا لانــهـائـيــا من الأصـدقــاء والأعـداء  ور
ـسرحيـ غرابة لانعـرف الا القلـيل عنه  اذ يعـد بالنـسبـة للكـثيرين واحـدا من أكثر الـكتاب ا

على الاطلاق.
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ـسرح ـسـابقـات الـرسمـيـة فصـار ا بـإحـباطـهـا مـتقـنـعة بـالـتفـاؤل الـكاذب فى ا
تخفى فى سراديب التجريب تدثر بأردية الخوف أو ا مجرد حالات للبوح ا

بتعد عن هموم الواقع باللجوء للأساطير الإغريقية. أو ا
سرحى الابـتعـاد عن مجـتمـعه وتبادل لقـد ابتـعد المجـتمع عن مـسرحه وفضـل ا
الاثـنـان الاتـهـامـات فالأول لايـجـد دافـعـا لـلـتـوجه إلى مـسـرحه  وعـنـدمـا تذهب
بعض شرائحه إليه لا تـرى نفسها فى فـضائه فتنشغل بـهما اليوميـة عنه بينما
ابعد ـسرحى) أن مجتـمع تلقيه مـتخلف عن إبداعـه الحداثى وا يرى الثانى ( ا
حــداثى وأنه يــكــفــيه كــمــبــدع ثــرثــرة الإعلام عــنه واحــتــضــان الإدارات المحــلــيـة
راكـز الثـقـافيـة الأجنـبيـة له و فوزه بـجائـزة مـا فى مهـرجان إقـليـمى عربى أو وا
سرح دولى ناهيك عن خروجه بـبضعة مـئات قليلـة من الجنيهـات من نشاط ا

درسة للأولاد أو كسوتهم فى الأعياد. الإقليمى السنوى لدفع مصاريف ا
تـشخـيص حال مـسرحـنا من أجل مـعالجـة مـشاكـله والرقى به لابـد وأن يتم فى
سياق تشـخيصـنا لحال مجـتمعـنا وحركـة هذا المجتمع  خلال الـعقود الـسابقة.
ــســرح والــلــعـنــات الــتى والانــحــرافــات الــتى أصــابت هــذا ا
ــكن فـهــمـهـا هــزت فـكــره وبـنــيـانه خلال هــذه الـعــقـود لا
عزل عـما حدث للـمصري ومـجتمعـهم فى ذات الفترة
ــســرحـيــون فى الـزمــنــيــة ومــحــاولــة إصلاح مــا أفــســده ا
ــسـرح  الــعـاصــمـة بــجــذب نجـوم الــسـيــنـمــا إلى فــضـاء ا
ـشاهدة نجـمه بصورة وجـذب جمهـور النجم الـسينـمائى 
حيـة واسـتنـشـاق عبـيـره الذى لاتـسـمح الـشاشـة الـصغـيرة
سـرح بـشروطه أو الـكـبيـرة بـتحـقـيقـه والنـجم يـأتى إلى ا
ـكـن فى فـضـائه فـيـنـسف مـعه أو لـيـحـقق أكـبـر تـواجـد 
يقلل -على الأقل- أى وجود مناظر له فى هذا الفضاء.
ـسرحى والأمر كـذلك فى الأقـالـيم فـتحـول الإبـداع ا
تـابعة لمجـرد نشاط مـوسمى وعـروض تجهـز للجـان ا
سابـقات الـسنويـة  فمسـارح الاقاليم والـتحكـيم فى ا
بحاجة لإعادة النظر فيها ومنح كل موقع إقليمى حق التعبير الكامل عن
ـثـقف فى كل إقـليـم أمام واجـبه الحـقـيقى نـفسه كـتـابـة وعرضـا ووضع ا
فى الـتـصـدى لــهـمـوم إقـلــيـمه والـكــشف عن خـصـوصــيـة بـيـئــته والـتـعـامل

سرحى. بوعى مع سبل تلقى جمهوره لفنون الإبداع ا
سرح وعلاقته  وهو مـا يؤدى بنـا فى النهـاية إلى التـصدى المخلص لـقضيـة ا
ـواجـهـة الشـرسـة الـتى تـفـرضـها بـالمجـتمع عـلـنـا نـسـتـطع أن نكـون عـلى قـدر ا
ـنوط به للتعبير عن ثقف دوره ا سرحى ا تحديـات العصر علينـا وأن يلعب ا

ا هو أفضل.     مجتمعه والعمل على التغيير 

< د. حسن عطية

سرحيون ? .. وهل يصلح نجوم السينما ما أفسده ا

ــسـرح الـســيـاحى - بـفــعل عـوامل كــثـيـرة - قـد ــا يـكـون ا ر
توارى الآن نـسبياً  لـكنه  على كل الأحوال لـعب دور اً كبيراً

صرى والإساءة إليه. سرح ا فى إفساد ا
كـن أن تطـلق عـلى ـسـرح الـسـيـاحى هـو الـتـسـمـيـة التـى  وا
شىء عباـرة عن «بزراميت» من الإسقـاطات السيـاسية التى
ـشـاكـل الجـديـة وتحولـهـا إلـى مـسـخرة  تجـمـع  الـقـضايـا وا
لأن الجـمـهـور هـو جـمـهـور الـسـيـاحـة الـعـربـيـة الـذى يـصـرف
ببذخ لكى يضحكـ فقط ولا يعنيه على أى  شيء يضحك .
. بــالـتــأكـيــد لـيس كل الجــمـهــور الـعــربى عـلى هــذه الـشــاكـلـة
لـكنى أعـنى فقط مـن يأتـون للـسيـاحة والـترويح أو من كـانوا
يـأتون حـيث تحـولت وجهـة الـكثـيريـن  منـهم  إلى دول أخرى
ــســرح ـــهــمـــة  لــتـــوارى ا ـــا كــان  ذلـك أحــد الأســـبــاب ا ور
ــســارح يـتــمــنـون أن يــزدهـر الــسـيــاحى إن بــعض أصــحـاب ا
سرحى  مضروباً وسم ا وسم  السياحى حيث يعـتبرون ا ا
ـوسم  الــسـيـاحى مــضـروبـاً  فـأهـم شيء عـنـدهم إذا كــان ا

مثلون يقفون فى جبلاية القرود وليس على الخشبة  ا

قفشات وشقلباظات وإفيهات...مسرح «بزراميت»!!!
ـعـنى غيـر الـفـنى... ونجد هـو الـسائـح القـادم للاسـتـمتـاع بـا
ــســرحـيــة لــيـست أنـفــســنـا أمــام ظــواهـر عــجــيـبــة جــداً  فـا
ــر تــقــدم فـى عــلب الــلــيل أو مــســرحــيــة  هـى عــبــارة عن 

صالات اللهو.
ـسرح « الـبـزرامـيت » شيء اسـمه  طـبـعـاً لايـوجـد فى هـذا ا
ـسـألة فـقط مـجرد قـفـشات شـكل درامى أو شـخـصيـات  ا
وشـقـلـبـاظـات  فـضلاً عن الجـانب الأسـاس الـذى يـعـد أهم
ـمثل أو ـاءات الجنـسـية فلا يـكـتفى ا شيء لـديهـم وهو الإ
ـد يـده على المخـرج بـأن يـقدم الـتـرفـيه  فـمن المحتـمل أن 
ـمــثلات يـســتـحب أن ــتـفــرجــ   وا «ســست» بـنــطـلــونـات ا
ــايـوه دون أى ســبب أو حـاجـة يــظـهــرن بـقــمـصـان الــنـوم أو ا

درامية !!
ن يـرفـعون شـعاـرات الأخلاق والأدب الـرفـيع  لـكنى لـست 
سرحى ... الكوميديا وهى أتحدث من زاوية الحس الفنى ا
فـن راقٍ عـظـيم اخـتـلـطت بـأشـيـاء كــثـيـرة  لم تـعـد مـلـهـاة كـمـا

هزلة يقولون  بل أصبحت مسـخرة  هى درجة ساقطة عن ا
سـرح - من وجـود خـلـطة  فلابـد - فى رأى أصـحاـب هـذا ا
ـة جـداً هى الـواد اللـهـلوبـة  الـفتك  مـا لـلنـجاـح  خلـطـة قد
الأبـــهــة  كــائن خــرافى لــديه الــقـــدرة عـلـى فــعل كل شىء ولا
أحـــد يـــدر ى من أين جـــاءتـه هـــذه الـــقـــدرة لـــكـــنه يـــفـــوت فى
تـفرج  عمله هو الحديـد ويزيف أى قدرات حقيـقية لدى ا
اـ وتحـويـلــهاـ إلى مـايــسـمى بـالــفـنـكـوش  تــسـطـيح كـل الـقـضـايـ
سـرح  مهـتماً بـشىء سمـاه الناقـد الراحل على ويصبـح هذا ا
ـسرح السيـاسي الزائف » لأنه يـدعى أنه يتكلم عن الراعى «ا
مشاكل  ( الـبلد ومستقبلـها وأحوالها السيـاسية و الاقتصادية
والاجـتـمـاعـيـة ) لـكـنـهـا مـجر د بـالـوناـت  مـنـفـوخـة تـنـفـجر فى
الــــهـــواء ولايـــوجـــد أى شـىء يـــنـــاقـش عــلـى أرض حـــقــــيـــقـــيـــة
ــتـفــرج   أكــثـر وعــيًــا بـنــفــسه  ويـتــحــول الأ مـر إلى أويـتــرك ا
تفـرج (عنـدهم) لطخ. يـتم استـعباطه من عـمليـة استـلطاـخ  ا

مثل. ؤلف وا المخرج وا
ؤلف الحقيقى مثل هو ا سرح  أيضا  أصبـح ا فى هذا ا
لأنـه لاتوجـد قـيـمـة حـقـيـقـيـة لـلـنص  الـنص عـبارة عـن أحد
مثـلون - يؤلفـون الإفيهات الـيومية وهو ـصادر لكنـهم - ا ا
ـعنى الـراقى لهـا  ولكن رتجـلـة با لـيس مـسرح الـكومـيديـا ا
ـثل يـرتجل ـعنـى السـطـحى  كل  كـل شىء فـيه مـرتجل بـا
على حسابه  ولا يوجدـ أى تنسيق يضع كل ذلك فى صورة
عـــامــة أو نـــظــام مـــا  كل واحــد  وجـــدعــنـــته فى  إضـــحــاك

الجمهور.
ـسـرح لأنه يـجذب الجـمـهـور الذى ـسرح الـسـيـاحى يقـتل ا ا
ــمــثل يـــقــوم بــدور الــقـــرد فى جــبلايــة يـــدفع لــيــضـــحك  وا

القرود.
ـلهى ـسرح الـسيـاحى الـذى هو ابن  الـكبـاريه وصـالة ا  إن ا
ـــوســـيـــقى فـى بلاد  أخـــرى اســـتـــخـــدم كل أدوات صـــالات ا
والسـيرك لكنه وظفهاـ بشكل فنى  ناس مـثل بيكيت قدموا
نـظر والحـركة وليس  أعـمالاً فنـية عـالية الـقيـمة  مـسرح ا
ـمـثـلـ يـتـحـركـون فى أشـكـال مـعـيـنة  فـقط الـكـلـمـة  لأن ا
والكلـمات تعـقب على الأفـعال أو تكـون مناهـضة لهـا فتطرح

الأفعال  للمناقشة.
 فـى مصر  هـذه الأدوات لم تسـتخدم إلا كـنوع من الـتهريج

ـسـرح تـاريخ مـحـتـرم  فـهـو يـسـخـر ـهـرج  له فى ا  وحــتى ا
ـهــرج عـنـد مـن الـقـيـم الـسـائــدة ومن الـســادة  خـذ عـنــدك ا
ـهرج لـديـنا شـكـسبـيـر سـتجـد له دوراً  مـهـماً وفـاعلاً  أمـا ا
ــهـرج فــهـو لــيس  إلا مــهــرجــاً  لا تـوجــد رؤيــة مــا  مع أن ا
ـسـتبـدين و يـقول ـثل الـنقـد الـشـعبى لـلـواقع ويـسخـر من ا
ـسرح ـهـرجـ فى ا لـهم : «أبـوك الـسـقـا مـات » لـكن أكـثـر ا
الـســيـاحى لـيس لـهم أى دور فى الـكـشف والـتـوعـيـة والـنـقـد
ـسرح الجـماهـيرى سـألة هى الـتعـالى على ا لـذلك ليـست ا
سـألة هى هل هـذا داخل الفن أم الـذى  يضـحك النـاس  ا
ـــر ومـــنـــوعـــات أم أمـــام مـــســرح خـــارجـه  هل نـــحن أمـــام 

حقيقى له رؤية وهدف.
ــثــلــ مــوهــوبــ  لــكن الــســوقــيــة اـ - لاشك -   إن لــديــنـ
وجــبلايــة الــقــرود  هى الــتى اســتــولت عــلــيــهم .. فــأسـالــيب
ـثـلـ مـوهـوب ـكن اسـتـعـمـالـهـا من جـانب  االـكـومـيـديـا 
يقدمون أعمالاً فنيـة ذات بناء وفيها حركة و دراما  وصورة
.. وهــؤلاء عـلـيـهم أن يــسـألـوا أنـفــسـهم كـيف نــقـدم مـسـرحـاً

حقيقيًا  فيه  فن وفى نفس  الوقت يجذب الجمهور .
سـرح السياـحى الذى يصل سـعر تذكرته إلى 200         ا
ـاءات أو 300  جـنــيه عـبــارة عن ضـرب ومـغــنى ورقص وإ
جـنـسـيـة وإسـقـاطـات سيـاسـيـة فـجـة  وعـبـيـطـة وهـو  أخـطر
ـســرح  لأنه يــزيف وعى الجــمـهــور ويــجـعل  الــنـاس أنــواع  ا
ــســرح هــو هــكــذا . مع أن مــايــقــدم عــلى هــذه يــظــنــون أن ا
ـــســــرح من قــــريـب أو بـــعــــيـــد ــــســـارح لا عـلاقـــة لـه بـــفـن ا ا
ولاعلاقة لـه بالـكومـيـديا الـتى بقـدر مـا تثـير فـيـنا  الـضحك

تثير التساؤلات وتجعلنا أكثر وعياً بلحظتنا الراهنة.
ـســرح ? بـالــعــكس فـالأمل  هل أنــا مـتــشــائم من مــسـتــقـبـل ا
شديد فى الشباب الذـين يعملون سواء فى الفرق الحرة  أو
فـرق الثـقـافة  الجـماهـيـرية  وهـناك أيـضـا  يقـظة تـسـتفـيد
سرحى  وهناك حركة شبابية ناهضة من كل الريبرتوا ر ا
ــذاق الجــمــاهــيــرى تــســعـى إلى مــســرح حــقــيــقى  فـــيه كل ا
الناـجح الذى يدفع إلى التفـكير والاستجاـبة وتعميق الوعى.

< إبراهيم فتحى 

> الفنانه « سمـيه الإمام » تستـعد حالياً لـلمشاركـة فى فعاليات مـهرجان  المخرجة
العربية الذى تنظمه هيئة قصور الثقافة ... الإمام تقوم ببطولة « حادى بادى» لنادى

مسرح قصر ثقافة الجيزة من تأليف مؤمن عبده وإخراج عفت بركات
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الاثن 2007/7/16
سرح فسدون فى ا ا

ـلف قـفـز فى الـذهن على ـشاركـة فى هـذا ا عنـدمـا طـلـبت مـنى "مسـرحـنـا" ا
الـفـور عـنـوان كـتاب د.جـلال أم ( مـاذا حـدث لـلـمـصـري ?) وظـل يلـح على
ـقال لـيس فـقط من بـاب استـعـارة عنـوان لـدراسة حـتى بـداية كـتـابتـى لهـذا ا
سرحنا فنتساءل قائل (ماذا حدث  ما للكتابة على منواله فى كتابة أخرى 
ـسـرحـنـا ?) بل وأيــضـا وهـو الأهم لـلـتـاكـيــد عـلى عـمق الـعلاقــة بـ مـاحـدث 
) فـكل مـاطـرأ عـلى الحـيـاة الاجـتـمـاعـية ـصـرى) ومـاحـدث لـنـا (كـمـصـريـ (ا
والاقـتـصـاديـة والسـيـاسـيـة والثـقـافـية وغـيـر من عـقل ومـنـظومـة قـيم وسـلوك
سرح الذى عـلى ا صـري لابد وأن يتـجلى ولا نقول فـقط ينعكس  ومزاج ا
ـصـريـون) مـع مـجـتـمـعــاتـهم الـوطـنــيـة والـعـربـيـة يـبـدعه ويـتـواصـل به هـؤلاء (ا

ية. والعا
صـرى) لايعنى فقط الحديث عن مسرح العاصمة والحديث عن مسرحنا (ا
ـركــزيــة عـلـى احـتــكــار كل إبــداع الـوطن الــتى اعــتـادت بــحــكم بــنـيــة الــدولــة ا
صريـة هى السيـنما الـقاهريـة والدراما الـتليـفزيونـية هى الدراما فالـسينـما ا
صنوعـة بقلب الـعاصمـة التى تقـدم صورا ذهنيـة لبقـية أبنـاء الوطن بصورة ا
وسيقية والغنائية لايتم طية غير حقيقية  والفنـون السردية والتشكيلية وا
الاعــتـراف  بـهـا إلا إذا مــرت عـبـر قــنـوات المحـروســة وأجـهـزتـهــا الإعلامـيـة 
ــســـرحى فى الأقـــالـــيم مـــازال أســيـــر الإدارة والـــتــوجـــيــة ورغـم أن إبــداعـــنـــا ا
فكرة والمحـركة فى العـاصمة سواء من خلال إدارة القاهـرى لتواجد أدواتـه ا
مـاثلة بالمجـلس القومى سرح بـالهيئـة  العامـة لقصـور الثقـافة أو الإدارات ا ا
راكـز الطلائع والـشباب والجـامعات ـسرح  هيـمنـة على أنشـطة ا للـشبـاب ا
ـدرسى بـوزارة  التـربـية والـتـعـليم  ـسـرح ا الإقـلـيمـيـة وكـذا الحال مع إدارة ا
ــكــاتب ــســارح من ا فــتــصــدر قــرارات اخــتــيــار مــوضــوعــات وأشـكــال هــذه  ا
سـابقـات السـنوية شـاركة فـى ا سـرح وا الـقاهـرية إلى الأقـاليم لـيتـم إبداع ا
وفق تـصورات الإدارة بالعاصمة بل ويـتم تصدير لجان التـحكيم من القاهرة
سرحى فى كل تجـلياته الإقـليمـية ونحن نـعرف جمـيعا لتقـييم هذا الإبـداع ا
ـتــابـعــة والـتــقــيـيم والــتـحــكــيم لاتـقف عــنــد حـد مــا هـو مــنـوط بــهـا أن لجــان ا
سرح الـذى تتعامل معه ظاهريا بل إنـها تفرض رؤيتـها على مسيـر ومصير ا
و بـالتـالى تفـرض رؤيتـها القـاهريـة القـاهرة علـى إبداع ليس بـقاهـرى فيـصير
بـدع خـارج العـاصـمـة يصـر عـلى نفى ذيلـيـا للإبـداع القـاهـرى وهو مـايـجعـل ا
ـلتـقيـات العامـة للـتاكـيد على صـفة الإقـليـمية عـنه وعن إبداعه  ويـسعى فى ا
مـصـريـته ولـيـسـت  إقـليـمـيـتـه وهو مـا بـدا واضـحـا فى إصـرار أدبـاء الأقـالـيم
على تـغيير مؤتمرهم الـسنوى منذ سنوات من مـؤتمر أدباء الأقاليم الى أدباء
مـصـر فى الأقــالـيم  وهى ذات الحـســاسـيـة الـتـى تـبـرز كـلــمـا بـرز حـديث عن
ـسرحى الإقلـيمى بل ونجـحت هذه الحسـاسية فى الـتسلل لـلمجال الإبداع ا
" ى وأصـابت بـاحثـا جـادا مثل" شـعـبـان إسمـاعـيل عبـدالـكر الـعـلمى الأكـاد

ــنــيــا مـؤخــرا إلى جــانب ــنــاقــشــة رســالــته بــكــلـيــة الآداب جــامــعــة ا شــرفت 
شرف الأستـاذين الجلـيل د. أحـمد السـعدنى و د.محـمد نجيب الـتلاوى  ا
عـلى الــبـحث حـيث نـاقش أعــمـال كل من مـيـخــائـيل رومـان ورأفت الـدويـرى
ود.أحـمــد عــتـمــان ود.نـصــار عـبــد الــله  جـنــبـا إلـى جـنب أعــمـال الخــضـرى
عــبـدالحــمــيـد وعــبــدالجـابــر حـسـن  ودرويش الأسـيــوطى في رســالــة تحـمل
ـسـرحى فى صـعـيـد مـصـر) مرتـكـزا عـلى أن الأربـعـة الأوائل عـنـوان (الـنص ا
(رومان والدويرى وعتمان وعـبدالله) من مواليد الصعيد رغم رحيل هؤلاء
الأربـعــة إلى الــقــاهـرة وتــفــاعـلــهم مع مــجــتـمـع الـعــاصــمـة ومــشــاكـلـه ومـزاجه
المخـتـلف بـدرجـة أو بأخـرى عن مـزاج ومـشـاكل الأقـاليـم المختـلـفـة خـاصة فى
سرحى موضـوعا وصياغة بدرجة أو صعـيد مصر ومن ثم يخـتلف الإبداع ا

اخرى من إقليم لإقليم ومن بيئة إلى أخرى.
ــســرحى الـــقــاهــرى والإبــداع ومع ذلك فــثـــمــة صــراع مــضـــمــر بــ الإبـــداع ا
ــزق في رأيــنــا إذا مــا خــرج عـلى ــســرحى خــارج الـقــاهــرة وهــو صـراع لا ا

ـواطنة بقـدر ما يحقق السطح هـوية الأمة وينـسف مبدأ ا
وحــدة الـــوطن فى تـــنــوعه ويـــســمح بـــالــتـــعــدديــة الـــثــقـــافــيــة
بـالتـحـاور داخل نـطـاق الـوطن ويـبتـعـد عن فـكـرة إذابـة الكل
ـسـرح ذاته فى واحــد وهى الـفـكـرة الـتى لا يـؤمن بـهـا فن ا
ـانــا بـالحـوار بـاعــتـمــاده عـلى بــنـيــة الحـوار فى صــيـغــته وإ
الـــدرامى الخـلاق بــ الـــرأى والــرأى الآخـــر ومــنـــحه الحق
ـنـاوئـة للـتـعـبـيـر الـكـامل عن وجـهـة نـظـرها فى لـكل الـقـوى ا
قراطيته لا قراطى بطبيعته ود سرح بنـاء د العالم  فا
تـقف عنـد حـدود بنـيـته الحواريـة فـقط بل أيضـا فى تـعدد
مذاهبه وتـياراته وصـيغه المخـتلـفة ومحـاولة تـسيـيد مذهب
واحـد أو تـيـار بـعـيـنه أو صـيـغـة مـحـددة للإبـداع بـاعـتـبـارهـا

ــسـرح ـصــادرة عــلى فـكــرة ا الأرقى أو الأحـدث هـى نـوع مـن ا
ذاتها وعلى حق المجتمع فى التعبير عن أفكاره وهمومه.

ـســرح الـوثـيــقـة والــعـمــيـقـة وهـذا مـايــعـيــدنـا إلى نــقـطــة الـبــدايـة عن علاقــة ا
بالمجـتـمع ومتـغـيراته والـذى يـكشـف لنـا عن أن الخـلل الذى أصـاب مـسرحـنا
هو تعبير دقيق عن الخلل الذى أصاب المجتمع وأن ما آل إليه أمر مسرحنا
ا ـصـرى و ـا آل إليه حـال المجـتمع ا صـرى» من تـخـبط هو نـتـاج طبـيـعى  «ا
حـدث لـلـمصـريـ من هـزة  اقـتـصـاديـة واجتـمـاعـيـة أحـدثت بـدورهـا هزة فى
صـرى هو ذاته الـذى كان ـصريـة فلم يـعد الـريف ا العـقل والـوجدان والـقيم ا
مـنذ أربـعـة قرون من الـزمـان وفقـدت الحـارة الشـعـبيـة روحـها ونـبل سـكانـها
وغاب الخيـال باصـطدام الحـلم بجـدران واقع قاس والـتفت الأجـيال الـشابة

ى سرح العا برتولد «بريخت» واحد من أهم الكتّاب والمخرج الذين أَثْروا فضاء ا
سرحية والنقدية للعربية كتابةَ وإخراجًا وتنظيرًا وقد ترجمت إبداعاته وتجلياته ا
صرى و«مسرحنا» سرح العربى وا منذ وقت مبكر وكان تأثيره بالغ الأثر على حركة ا
تقدم له فى عددها الأول مسرحية «الحديد بكام النهارده» مسرحية من فصل واحد
الذى انحاز لترجمتها بالعامية ليثير بهذه الترجمة ترجمة الشاعر يسرى خميس
عددًا من الأسئلة حول النص ولغته.

الحديد 
بكام
النهار ده!!

الحديد 
بكام
النهار ده!!

الحديد 
بكام
النهار ده!!

الحديد 
بكام
النهار ده!!

سرح فسدون فى ا سرحا فسدون فى ا سرحا فسدون فى ا سرحا فسدون فى ا سرحا فسدون فى ا ا
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9999999 ال أصـبـح هو ـصـريـة كـلـهاـ.. ولأن ا الخاـص فى الحـيـاة ا

ـرتجى فـقد سـافر عـدد من كـبار المخـرج الـسيـد وهو ا
اـل الوفـير كـالـنفط» الأسـاتـذة إلى البـلاد العـربـية حـيث «ا
ولم يـــبق مـــنـــهـم فى مـــصـــر ســـوى كـــرم مـــطــاـوع وســـمـــيــر
الــعـصــفـورى وســعـد أردش.. كل واحــد مـنــهم يـجــاهـد فى

مجاله.
كـرم مــطـاوع يـجــاهـد فى سـبــيل مـبــادئه. وسـعـد أردش
فى ســبـــيل تــاريـــخه. وســمـــيــر الــعـــصــفــورى فـى ســبــيل
نــفـسه! ولم يــكن أى مـنـهم حــريـصًـا عــلى تـخـريج صف
ثــــــان أو ثــــــالث مـن الــــــتلامــــــيـــــذ
ــــســــرح.. لــــتــــجـــــديــــد شــــبــــاب ا
وللإنصاف نسـتثنى كرم مطاوع
وسـعـد أردش إلـى حـد مـا حـيث
كــان الاثــنــان يــدرســان ويـنــقلان
تجاربـهما إلى الـطلبـة فى معهد
ــسـرحـيـة.. بـيـنـمـا كـان الـفـنـون ا
«سـمير الـعصفـورى» يتأمل ذاته
ــرآة. وأذكـر أنه فى بــدايـة فى ا
الثـمانـيـنيـات.. قدمت مـسرحـية
«حـلم يـوسف» للـمـسـرح الـقومى
حــيـث كــانت الــفـــنــانــة الـــكــبــيــرة
ســمـيــحــة أيــوب مــديــرا له.. فــقـرأت
ـــســـرحـــيــة وتحـــمـــست لـــهـــا بـــشــدة ا
ورشـحت الـفنـان الكـبيـر حمـدى غـيث لبـطولـتهـا وبدأت
الــبــروفــات الـــتى كــان يــجـــريــهــا المخــرج د.نــبـــيل مــنــيب
ـوهـوب الـراحل: مـنـصـور مـحـمد.. ـسـاعدة المخـرج ا
سرحية.. ولكن حدث فى هذا وكان الجميع سعداء باـ
الوقت أن حل المخـرج سمير الـعصفورى مـحل سميحة
أيــوب... مــديـراً لــلــمــسـرح الــقــومى.. ورغم أنـه لم يـدم
طــــويلاً فــــإن أول قـــرار اتــــخـــذه.. هــــو إلـــغــــاء بـــروفـــات
سـرح لأسـباب ـسرحـيـة  وإلغـاؤهـا كـلهـا من بـرنـامج ا ا
خـاصــة به! وأضـاع الــفــرصـة عــلـيــنـا نــحن الـثلاثــة: أنـا
كـمـؤلف لـلـنـص ونـبـيل مـنـيب كـمـخـرج ومـنـصـور مـحـمـد
ـوقف أيـضـا كــمـوهـبـة صـاعـدة.. وقـد تـكـرر مـنه هـذا ا
سرح الطلـيعة فيما بعد حيث ألغى ح أصبح مديراً 
مــســـرحــيــة «بــغــبـــغــان ســلــيـط الــلــســان» وأحـل مــحــلــهــا

مسرحية فاشلة له هو نفسه!
أريـد أن أقول إن «الأبوة الـكاملـة» لم تكن واضـحة بالـنسبة
.. ــوهــوبــ لــهــؤلاء المخــرجـــ الــكــبــار لـــتــبــنى عـــدد من ا
الـقادرين علـى الـتغـيـيـر مع متـطـلـبات الـعـصر.. ورغم ذلك
فقـد تمـكن عدد محـدود من المخرجـ الشـبان من الـنفاذ
إلى الـســاحــة الـفــنـيــة بـرز مــنـهـم عـصــام الـســيـد ومــحـسن
نعم وإن كان أكثرهم التزاماً بالقضايا حلمى وناصر عبدا

نعم. الجادة هو ناصر عبدا

الـــتـــعــبـــيـــر الـــذى قـــاله الـــدكـــتـــور أحـــمـــد زويل أخـــيـــرا فى
تـصـريـحـاته للـصـحف بـأن «مـصـر تاـهت فى خط الـزمن»
ـصرى.. ـسرح ا هـذا الـتعـبيـر الدقـيق ينـطـبق أيضًاـ على ا
ــــصـــرى قــــد تـــاه أيــــضًـــاـ فى خط الــــزمن مع ــــســـرح ا فـــا

التطورات السريعة حوله وحول العالم..
ـــوضـــوع ســريـــعـــا أقـــول: إنه كـــان عـلـى ولـــكى نـــدخل فى ا
ـسـرح مـنذ الـسـبـعـيـنياـت أن يـجاـرى الـثـورة التـكـنـولـوجـية ا
التى طالت كل شىء.. لكنه للأسف توقف- منذ النكسة-
أو عـلـى الأصح تــوقـف به الــزمن.. إن لم يــكن قــد عـاـد به

الزمن إلى الوراء.
ـصـرى صاعـدا مـنـذ الـثورة كاـن الخط الـبـيـانى للـمـسـرح ا
وحــتى الــنـكــسـة.. وكــان هـنــاك تــباـدل ســخـونــة بـيــنه وبـ
الجمهـور.. وكان الخط الاشتراكـى متصلاً بينـهما.. ومنذ

السبعينيات بدأت «التوهة» وبدأت «التنازلات».
هل هو فساد?

ــصـرى فــســاد مـقــصـود أم ـســرح ا هل الــذى حــدث فى ا
فــســاد عــشــوائى أم انــفــتاـح اســتــهلاكـى مع ذلك الانــفــتـاح
الاستهلاكى الاقتصادى الذـى ساد البلاد فى السبعينيات

والثمانينيات ثم امتد ذاتيا حتى اليوم?
الحقـيقة أن ماـ حدث هـو نوع من «الـعشوائـية» كتـلك التى
ـال» قـد حـدثت وتحـدث فى كل مــجاـلات حـيـاتـناـ فلأن «ا
أصـبح هو «الـسـيد» مع الـتغـير الاسـتـهلاكى وهو الـهدف..
ــســـرح ســريـــعًـاـ إلى تجـــارة تــزدهـــر فى الـــصــيف تحـــول ا
لصالح بعض الإخوـة العرب.. ولأن هؤلاء «الإخوة العرب»
لــيــســوا بــالــنــضج الــفــنى ولا الــذوق الــفــنى الــذى اكــتــســبه

ـصــرى عـبـر ســنـوات طــوال.. لـذلك فــقـد بـدأ الجــمـهــور ا
ــســرح بـتــقــد تـنـاـزلات كــبـيــرة ومــتـدرجــة لــيـرضى ذوق ا
هؤلاء «الـزبائن الجدد» فبـرز نجوم « الفاـرس» و «التهريج»

ال. و «الغرائز البدائية» واستمروا مع تدفق ا
ـــفـــســـدون الأول» أعـــنى بـــهم وكـــان هــؤـلاء فى رأيى هم «ا
ضحك الجمـهور العربى الصيـفى من جهة.. والفناـن ا
» لصالح الـسادة.. وكانت هذه الذين تحـولوا إلى «مهـرج

أول «توهة فى خط الزمن».
ـقــاولـون الانـتــهـازيـون» هــذه الـفـرصــة فـتـوافـد ولـم يـضع «ا

ــقـــاولــون الـــعــرب إلـى الــســوق هـــؤلاء ا
يــطــلــبــون ربــحًــا ســريــعًــا ومــســرحــيـات
ســريـعــة فـحـدثت هــوجـة «مـســرحـيـات
ـقاـولات» وكان ـقاـولات» مـع «أفلام ا ا
رتـزقـة والـذين بدون لـهـا أبطـالـهاـ أو ا
مبـالغـة كانـوا يؤلـفون النـص ويجـهزون
ـمـثـلـ والإخـراج فى أسـبـوع واحـد.. ا
وقـد اشـتـرك فـى هـذه الـهـوجـة فـنـانون
كونوا ثنائياـت مثل «أحمد بدير عايدة
رياـض» «سـيـد زياـن- مـيـمى جـمـال»
«مـــحــمـــد نجم ومـــحــمـــود الــقـــلــعــاوى»
ـسـرحـيات وغـيـرهم.. وهـذا الـنـوع من ا
ــسـرح المجـفــفــة خـصم كــثــيـراً من تـاـريخ ا

صرى. ا
رحـلة قدمت أنـا شخصـياً ككـاتب مسرحى فـى هذه ا
ــســرحــيـــات فى الــقــطــاع الخــاص مــلــتــزم عـــددا من ا
ـسـرح مــسـتـعـيـنـا بـالـنـجـوم الـكـبـار.. مـراعـيـا أهـداف ا
الحــقـيــقــيــة مـحــاولا الارتــفــاع عـمــا يــقــدم فى الــسـوق
فقدمت مسرحيات «على ف يادوسة» لعفاف راضى
لابـس الـــرســـمـــيــة» مع حـــسـن يـــوسف و«الـــدخـــول بـــا
لـــســــهـــيــــر الـــبــــابـــلى وأبــــوبـــكــــر عـــزت وإســـعــــاد يـــونس
و«الـــبـــرنـــســـيــســـة» لـــيـــلى عـــلـــوى وفـــاروق الـــفـــيـــشــاوى
و«مـــطــلــوب عــلـى وجه الــســرعـــة» لــيــحــيـى الــفــخــرانى
وهــالــة صـدقـى وهـالــة فــاخــر وغـيــرهــا لــبــوسى ونـورا
وجى.. ورغم أن المخـرج السيد وليـلى طاهر ونجـاح ا
سـرحـيات شـتـرك الأكـبر لـهـذه ا راضـى هو الـقـاسم ا
وهــو  مــخــرج «فــارس» أصلاً- ويــبــاهى بــذلـك- فــقـد
كـان بينـنا اتفـاق جعله حريـصاً على إخـراج النص كما
كــــتـــبــــتـه لا يـــخــــرج عــــنه إلا فـى «تـــمــــديــــد» مــــســــاحـــة
الــكــومــيــديــا الــتى يــعــاود الــتــلــيــفــزيــون بــثـهــا فـى حـ
اختفت أعمال أخرى لم تصمد لأن قيمتها كلها كانت
مــــحـــصــــورة فى الإضــــحــــاك.. ولـــو عــــلى حــــســـاب أى

شىء!.
الـقطاـع العام أو مـسرح الدولـة  أصابته العـدوى بدوره.. لا
ا من بروز القطاع من القطاع الخاص فى الفـن وحده وإ

رحلـة تاـه مسرح الـدولة أيـضاً فى خط الزمن وفـى هذه ا
سرحيات التى قدمت الذى هو خط التغييرـ.. فلم تمثل ا
ـمــكن قـراءتــهـا علـى مــسـارح الــدولــة لـوحــة واضـحــة من ا
ـسـرحـيـاـت لا يـجـمـعـهـا ــا كـان هـناـك عـدد كـبــيـر من ا وإ
سـوى الإعلانات الكثـيرة فى الـصحف والتى تـقيد أثـمانها
ـرحــلـة ــسـرح.. وفى هــذه ا الــكــبـيــرة كـديــون علـى هــيــئـة ا
ـسـرح.. ولم أيــضًـا بـدأ انـصــراف الجـمـهـور بــوضـوح عن ا
يــنج بــشــكل واضح إلا مــســرح الـهــنــاجــر بـوعـى خاـص من
ــلــتــزم مــحــمــد الــدكــتــورة هــدى وصــفى وكــذلـك الــفــنــان ا

صبحى..
مسرح الأقاليم

ومـسـرح الأقـالـيم أيـضاً لـم ينـج من «الـتـوهة» بـل إن توهـته
د الثقافى كانت أكبر فهو الذى أنشىء كرافد من روافد ا
الاشـتـراكى.. فـلــمـا بـهتـت الاشـتـراكـيـة.. ثم صـرعت.. ظل
ـة.. ولحـسن فـتـرة طــويـلـة يـعــتـمـد عـلـى الـنـصـوص الــقـد
فاـهيم الاشتـراكيـة والتى كاـنت تحمل داخـلها حظه فـإن ا
«حـلـم الــعــدالــة» ظـلـت مــســتــيــقــظــة وحــيـة داخـل جــمــهـور
ـسـرح.. لـكن مـسـرح الأقالـيم الأقـالـيم. فلـم يـسـقط ذلك ا
ــبـذولـة- ذلك لم يــتـطـور أيـضًـاـ- رغم المحاـولات الجـادة ا
ــؤلــفــ والمخـــرجــ لــديه يـــســتــســهــلــون لأن كــثــيـــراً من ا
سألة.. بل إن بعضهم لا يقرأ حتى الصحف بينما كاتب ا
ــســـرح ومــخــرجـه يــحــتـــاجــان الــوعى الـــكــامل بـــالمجــتــمع ا
ا ان  والحياة كما يطالبان باـلتحلى بالرؤية النافذة والإ

يقولان..
وأذكـر فى هـذا الـصـدد ذلـك الـكـاتب الـشـاب الـذى حـصل
عـــلـى الجـــائــــزة الأولى عن مــــســـرحــــيـــة بـــاـسم «الــــلـــعب ع
كشوف» ثم اتضح بعد ذلك أنهـا مسروقة بكاملها كنص ا
من «سعـد اللـه ونوس» وكـعنـوان من مسـرحيـة عرضت لى
وقام ببطولتهاـ كمال الشناوى. أى أنه سرق «عينى عينك»

من مسرحيات مشهورة ولم يراع شيئاً.
إن فــنــانـى الأقــالــيم لا يــبـــذلــون الجــهــد الــكـــافى لــتــطــويــر
ــوهــوبـة مــنــهم هم هـؤلاء ــا كــانت الــنـخــبـة ا أنــفــسـهم ور
ـيـزانيـة لا شىء تـقـريـباً. هـؤلاء هم فـنـانو الـذين يـعـملـون 

سرح». «نوادى ا
لا أنـــكـــر أن مـــخـــرجـى «الـــوسط» وهم الـــذيـن تـــولــوا إدارة
ــسـارح بــعـد الــرواد.. لم يـقــدمــوا جـيلاً أصــغـر لــلـســاحـة ا
أيـضًــا.. وقـد حــاولت بـنــفـسى الـذهـاـب إلى مـديــر مـسـرح
الطلـيعة منذ عـدة سنوات للتوسط لمخـرج إقليمى موهوب
هـو «فاـروق حـمـودة» رأيت لـه عـرضًـا مـذهلاً بـالـزقـازيق..
لكن طلـبى قـوبل بالحـماس النـظرى والـفشل الـعملى.. ولا

شىء أكثر..
مفسدون آخرون

لــعل «الاكــتـئــاب الـعــام» حـالــيًــا هـو الــذى أصـاب جــمـاهــيـر
ـسرح بـالعـزوف عن مشاـهدة مـا يعـرض «أقول جـماهـير ا
ولـيـس جـمـهـوراً واحــداً كـمـا كــان أياـم الاشـتـراكــيـة» كـذلك
ــســارح فــمن الــذى يــذهب إلى مــيــدان تــخــطــيط أمــاكـن ا
ـيكروفونات زدحـم بالباعـة الجائل وا الـعتبة الـعشوائى ا
ـساـرح حيث ـكان الـذى يـحـتوى مـجـمع ا الـزاعقـة.. هـذا ا
الـقـومى والـطـلـيـعـة والـعـرائس.. الـذهـاب نـفـسه مـغـامـرة..
واصلات سـواء بـالـسـياـرة التى لا تجـد مـكـانًـا لـركـنـهاـ أو ا

العامة!
حكومة الإنقاذ

الـفلسـفة الجديدة لـلمسـرح اليوم هى جذب الجـماهير
العازفة عنه عن طريق النـجوم.. «حس فهمى وعزت
العـلايلى»  فى  «أهلاً يا بـكوات»  و «يحيـى الفخرانى»
لك لير» وحالياً نبيـلة عبيد وفيفى عبده وأحمد فى «ا
بديـر ومـحمـد نجم.. أى أن النص مـهـمته الأولى إقـناع
الـنـجم وجـذبه للـمـسرح.. ولأن الـنـجوم يـحـسون بـتورط
ـــســـرح وحــاجـــته إلـــيـــهم فــكـــلـــهم يـــشــتـــرطــون أولا أن ا
ــســرح ــســـرح الــقــومـى... وا يــصـــعــدوا عــلـى خــشــبـــة ا
ـــا لــيــكـــفــروا عن ذنـــوبــهم الــقـــومى بــالـــتــحــديـــد... كــأ
الـسـابــقـة.. أو أن يـدخـلـوا الـتـاريخ كــمـا دخـله الـعـظـمـاء
سـابـقًـا... بـيـنـمـا هم أنـفـسـهم كـانـوا- حـ كـانـوا نجـوم
ــــســــرح الـــقــــومى ــــســــرح الخـــاص- يــــســــخــــرون من ا ا
ــســرح بــصــفـــتــهم هم ومــســـرحــهم «كــاجــوال» بـــيــنــمــا ا
القـومى من ذوى الياقات البـيضاء! ولعل لرئـيس الهيئة
دوراً كـبـيراً فى ذلـك بصـفـته نـقيـبًـا لـلـممـثـلـ فى نفس
الــــوقت.. علاوة عــــلى حــــمـــاسه وتــــدخـــلـه الـــشــــخـــصى

لإنجاز خروج العروض إلى النور.
ومع ذلك فهناك تخوفات:

< أولا: نجــوم «الـفـاـرس» مــثل مـحــمــد نجم وأحــمـد بــديـر
والــــــذين لــــــهم أكـلاشــــــيـــــهــــــاتـــــهـم الخــــــاصـــــة فـى الحـــــوار
والـكـوميـدياـ.. ألن يؤثـروا علـى جمـاليـات الـعروض وذوقـها

العام?.
< ثـانـيــا: مـاذا بـعـد الاســتـعـانـة بــالـنـجــوم.. ماـ هى الخـطـة
ـسـرح القـومى بـعـد تلـك الحلـول ـدى لـلنـهـوض بـا طـويـلـة ا

سكنات الحالية? وا
< < <

ــسـرح عــمــومًــا.. هـو مــرآة الحــيـاـة والمجــتـمـع.. وصـورته ا
اليـوم هى نفـس صورة المجـتمع.. وبـالتاـلى فماـ أصابه من
فساد.. هو شىء من الفسـاد العام الذى نرجو له أن يزول

قريباً.

< بهيج إسماعيل

ت للـنقاد ـن  ـاضى ولا تكـاد ترى أحدًا  وجعـلت تعـد لهـذه الغـدوة من الشـهر ا
بـصــلـة حــتى تـذكــر له مـا أحــضـرته مـن الـفــاكـهــة الـســوريـة والــفـراخ الــفـيــومـيـة

والخضراوات الشبراوية واللحوم الأوزية.
ثم تحدثه عما تكلفته من تغيير طقم السفرة وتبييض النحاس وغسل البلاط.

وهذه  هى الـسيـدة صالحـة تلبـس اللـيلة فـستـانًا أبـيض سواريـه يُظهـر السـاعدين !
وهى تبتسم للنقاد وتقول لهم: الغدوة بعد يوم .

وبعـد اليوم تجلس الـسيدة صالحـة ب رهط من الصديقـات والأصدقاء وتصرخ
وتقـول: الفراخ لم تصل من الفـيوم والخضراوات لم تنـضج فى شبرا. إذن فلنؤجل

الغدوة إلى بعد ثلاثة أيام !
سرحيون يعتقدون أن هذه مداعبة أيضًا من السيدة صالحة ردًا على وكان الـنقاد ا
مداعبـاتهم السخيفة ولكن جاء مساء الأربعـاء وإذا بالسيدة تعتلى كرسيًا فى قهوة
الفن بجـسمهـا الدقيق وتـصرخ بصـوتها الـرقيق بهـذا الإعلان: غدًا الـساعة الـثانية
بـعـد الظـهـر سـيكـون فى مـنزلى الـغـداء الـذى لم يُسـمع به أبـدًا وسـيكـون حـضرات
النقاد  –وهـنا ذكرت أسماءهم  –ضيـوفى أما اللستة فهى: مـلوخية مارى بصارة
ة صالحة سلطة صوفى حمام زينب سردين فاطمة بيرة وطن علوية مهلبية كر

كاكاو عصمت قهوة أحمد حسن !
رحوم أبو خليل القبانى. وتُختم الحفلة بشيشة كان يشرب فيها ا

صفق الجـميع وانـدهش النـقاد ! فصـار حقًـا إذن ما كـان مداعـبة ووجب عـليهم أن
يلزموا الصمت حتى تنتهى هذه الغدوة بخير وإنا لله وإنا إليه راجعون.

آكل الفـاخرة وجعلنا ناـظر البديعة وا ذهبناـ إلى حارة الجبرونى وكلنا نهـيم فى أودية الخيال با
نزل وإذا بأصوات من السماء تقول: هنا ! هنا. نبحث عن ا

ائة الذى يبتد ترجلنـا ودخلنا الباب بكل صعوبة وجعـلنا نصعد ونصعد حتى بلـغنا السلم ا
عنده منـزل الست صالحة. أدخلونا إلى غرفة نوم السيـدة صالحة إذ كانت سفرتها فيها قدمت
لنا الأصنـاف فإذا هى غيـر ما سمعـنا أو تـخيلناـ وجعلنـا نأكل ونحن واجمـون وكل مناـ يتذكر

أكلاً أكله فى سابق أيامه ليتعزى به عن هذه الغدوة التى قال فيها صديقنا أحمد حسن:
مات فى حفل قاص من الجوع جماعة

ا كان مجاعة.                                                لم يكن ذلك حفلاً وإ
فنسأل للنقاد الرحمة والغفران ولأهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

ا يثيـر الضحك والسخرية أن نتساءل بعد كل هذا عن عجز الحياة الثقافية والفنية عن و
زرية إلى شىء أى شىء ?! كن أن تؤدى هذه الحالة ا إبداع نظرية نقدية عربية !وهل 

عليها ما يعتقد وهل الثناء وعدمه إلا جزء من النقد ?
ثم أكـان مـعـك مـسـحـة من الــعـقل والإدراك حـ كـتــبت كـلـمــتك تـلك ? وإلا فـهل فى
مثلة مرة لأنها لم تنجح فى دورها لا شرعك وفى عـقلك القاصر أن الكاتب إذا نقد ا
يصح أن يـثنى عـليـها فيـما بـعد إذا نجـحت !! وهل أنتم إمـا مداحـون وإما سـبابون
وما عـدا ذلك فلا شىء أبدًا !! وأين إذن الإنصاف والـنزاهة التى تـبكى علـيها وتنوح
سـيرى  –زاده الـله  –بـذلك بل عـاب على الأسـتـاذ عبـد المجـيد ......... لم يـكـتف ا
لــقب أســتـاذ وقــال إنه دخــيل عـلى الــتــمـثــيل ومــا نـدرى أن الــدخــيل الـذى يــخـدم
بإخلاص خـير من الأصيل الذى يعمل على هـدم الفن وتقهقره ........ وفى الختام;
ــثلاً فى نـفس ــصـور عــنك وأنك كـنت  فــاتـنى أن أقـول: إن نــشـر ذلك الإعلان ا
ـا يدل على حاجة فى نفس العـدد الذى تمدح فيه يوسف بك وهـبى بدون مناسبة  
يعـقوب ولـكنـى أعتـقد أن يـوسف بك لديه عـدد كـافٍ من الكـومبـارس وأنه ليس فى

حاجة إلى كومبارس من النوع القد ".
أنهى الأحـنف مقالته ورده القاسى منزهًا عبد المجيد حلمى عن الغرض ولكن دون
أن يقـترب من قريب أو بعيد من موضوع (الكبـيبة الشامى). أيًا ما كان الأمر سواء
سـيرى مـغرضًا أم لا إلا كان عـبد المجيـد حلـمى منـزهًا أم لا أو كان عـبد الـقادر ا
سرحيـ فى هذه الآونة وهو ما أن الحادثـة تشير إلى طبـيعة العلاقـة ب النقـاد وا
ـضحـكة والـصـادمة فى الآن ذاته ـفاجـأة ا دفـعـنا لـتـقصى هـذا الأمـر حتى كـانت ا

ضحكات ولكنه ضحك كالبكا. صر من ا وكم 
ـمــثلات هى بـابـهم الــواسع لـتـحـاشى ســهـام الـنـقـاد ــمـثـلـ وا لـقــد كـانت مـوائـد ا
ـمـثلات تُـعـرف بـنـوع مـحـدد من الأكل تـدعـو له الجـارحـة حـتى لـقـد كـانت بــعض ا
نقادهـا الذين يعـملون فى تلـميعهـا وويل لتلك الـتى لم تكن تدرك أصول الـلعبة ومن
ـاضى; "صـالحـة ـعـروفـة فى مـنـتـصف عـشـريـنـيـات الـقـرن ا ـمـثـلـة ا هـؤلاء كـانت ا
" التى لـم تكن من الـلـواتى يعـزمن الـنـقاد عـلى الـغداء ولـكن لأمـر ما يـعـلمه قـاصـ
الأديب النـاقد تـمساح أفـندى قـررت السـيدة أن تعـزم جمـيع النـقاد إلى " غدوة " فى
سرح هـذه الواقعـة فى عددها الـصادر بتاريخ منـزلها العـامر.. وقد رصـدت مجلـة ا

 25 يوليو  1927 تحت عنوان: " النقاد وقاص " يقول:
ـعـروفـ ـسـرحـيـ ا ـشـهـورة والـنـقـاد ا ـمـثـلـة ا " بـ الـسـيــدة صـالحـة قـاصـ ا
مداعـبات هى حديث القهاوى والمجلات !! وكـلما أراد النقاد مـغازلة ومداعبة أرادت
السـيدة صالحـة تيـهاً ودلالاً. وهى إذا جـلست فى الـقهـوة يحيط بـها الـنقـاد بعد أن
تركت هواة الـتمثيل .. جعل كل منهم (يـجر شكلها) والسيـدة تحتمل من ثقلهم وقلة
ذوقهم الكـثير والقلـيل حتى طرأت علـيها فكرة ... ويـظهر أنهـا أوحتها إليـها السيدة

مارى منصور وهى أن تعتمد على الله وتغديهم وعوضها على الله.

ثل فى التاريخ  النقاد وانتظر جايزة أهم 

قاولات الانتهازى.. أحمد بدير ونجم والقلعاوى وعايدة رياض نجوم مسرح ا

بياع الـدخان:  صـباح الخيـر .معايـا سيجـار حلو
أوى النهارده هافانا أصلى من كوبا .

بـيـاع الحـديـد: صـبـاح الـنـور .أشـوف .ورينـى ياه
!ريـحـة  الـسـيـجار تجـ ..انـت عارف أد إيـه أنا
ا السوق  زى ما انت عارف بحب السيـجار .إ
الـــســوق واقف الـــيـــومــ دول .. ســـوق الحـــديــد
مضروب .عشـان كده  مش هقدر أشترى منك
ــرة الجـــايه إن شــاء الــله  ســـيــجــار الــنـــهــارده .ا

تكون الظروف اتحسنت.
بياع الدخان: فاهم فاهم ( يضع السـيجار ثانية

فى الصندوق ) 
شوار كان كويس ?   بياع الحديد: ا

ـــ بياع الدخان: مش كويس أوى.. دكانك بعيد..
مطّرّف أوى فى آخر البلد.

ـــ بــيــاع الحــديــد: دكــانى مــطّــرف? يــاراجل قــول
كلام غير ده.

ا ده إحـساسى ـــ بيـاع الـدخان: عـندك حـق.. إ
النهارده.

وأنا جاى لك قابلت راجل غريب أوى نرفزنى.
ـــ إيه? غلط فيك?

ـــ لا غــــلط ولا حــــاجـــة بــــالــــعــــكس. ده كــــلـــمــــنى
. بطريقة لطـيفة كما لو أنـنا أصحاب من سن
مش كده وبس. ده أكد لى إننا قرايب أنا وهو.
ـــــكن يــــكــــون قـــــلت له أكـــــيــــد فــــيه غـــــلط وإنه 
مــتــلــخـبط  بـص لى من فــوق لــتـحت بــاحــتــقـار.
وابـتـدا يـحـكى عن درجـة قــرابـتـنـا بـبـعض وأصل
عــيــلـــتى وعــيــلـــته لــغــايـــة مــا ابــتــديـت أنــا نــفــسى

أصدقه.
شكلة? إيه اللى حصل يعنى?  ـــ طب إيه ا

لا ولاحـاجة.. ده أكـد لى إنه هـييـجى يزورنى ـــ 
قريب.

ـــ طب ما يزورك وفيـها إيه? أنت بتتـكلم كما لو
إنه بيهددك.

ـــ كـلامه.كلامـه كـــان غــــريـب جـــداً.. قــــال لى إن
مشـكلتـه إن إحساسه بـالارتباط الأسـرى وبصلة
ـا الــرحم إحــسـاس عــمــيق جـدًا بــالــنـســبــة له .و
بــيــقـابل واحــد من قــرايـبه الــلى مــايـعــرفــهـمش 
يـــــتــــمــــسك بـــــيه بــــشــــدة ويــــشـــــوفــــهم لأول مــــرة 
ومـايــســيـبــوشى  ومــابـيــقــدرش يـعــيش من غــيـره

ولايستغنى عنه .
  ـــ طب وإيه الـــغــريـب فى الــكـلام ده ? إيه الــلى
مش عـــاجــــبك ? أنـــا شــــايف إنه كـلام لـــطـــيف 

ظريف .مشاعر  جميلة أصيلة نادرة.  
ـا طـريــقـته فى الــكلام  كـانت  ــــ أنـا مـعــاك إ

عدوانية بدون داعى ـ لهجة تهديد فعلا  .  
 ـــــ  يــاخـبــر ! ده انت بـتــتـرعـش يـاراجل . جــسـمك

كله بيترعش م الخوف. 
وقف . ــــ لمجرد  إنى استرجعت ا

 ــــ لا لا . أنت أعصابك تـعبانه شويه . لازم تيجى
تعيش هنا فى الهوا النقى .

ـــ أفـكر .أنـا بـاحمـد الله إن مـاشـفتش مـعاه سلاح
ده الـــلى طـــمـــنى  شـــويه . يـــلّه . كـل واحــد   شـــايل

شيلته على ضهره وما حدش بيساعد حد.
 ـــــ عندك  حق . ماحدش بيساعد حد.

ـــــ اللى استغـربت له  إنه قبل مايسـيبنى  أمشى 
قـــــال لى لا تجـــــيب ســــيـــــرتى ولا أجـــــيب ســـــيــــرتك

بحاجة وحشه.
ــــ عدالة مطلقة .مساواة.

ـــــ أنت شايف كده ? 
 (صمت ) 

 بياع الدخان: متهيألى  لازم أشوف لى حتة
سلاح . تبقى معايا احتياطى. 

ــــ بياع الحديد: عمر السلاح مايضر .
- بس السلاح غالى .

ــــ أيوه السلاح غالى.
 ـــ  طيب سلام عليكو .

 ــــ وعليكم السلام  .
(( يــنـصـرف بـيــاع الـدخـان . يـقـف بـيـاع الحـديـد
ــارس بـعض الـتــمـريـنــات  الـريـاضـيــة بـأسـيـاخ و
الحـــديــد . يـــدخل الــزبـــون مــرتـــديًــا حــلـــة غــيــر

مناسبة) 
( بـصوت خشن ) الحديد بـكام الـنهارده? الزبون :

ـــ بياع الحديد: السيخ بجنيه .
ـــ الزبون: غالى.

ــ بياع الحديد: ماهو لازم أعيش أنا كمان. ـ
ــ الزبون: كده ! ـ

ـــ بياع الحديد ـــ متهيأ لى شفتك قبل كده 
ـــــ أنت ماشفتنيش . عمرك ماشفتنى . 

ا شفت أخويا . كان بييجى يشترى منك  إ
وازيه دلوقتى ? عامل إيه ? 

ـــ  مات . وورثت منه المحل .
ـــ خسارة.

ــــ ( مهددًا)  خسارة إزاى يعنى ?
ــــ مش قصـدى خسارة  إنك ورثت المحل . خسارة

إن أخوك مات .
ـــ واضح انكو كنتم أصحاب أوى ? 

ـــ مش أوى أوى .. يـعـنى .. كــان الـله يـرحـمه زبـون
كويس .

ــــ ودلوقتى .. بقيت  أنا زبونك 
ـــ أنـــا فى الخـــدمـــة .. أأمـــرنى .. طـــلـــبـــاتك ..
ـرحـوم عـاوز بـرضـه  سـيـخـ .. زى مــا كـان  ا

بياخد منى ?
ـــ أربعة .. عاوز  4 أسياخ .

ــــ يبقى حسابنا  4 جنيه 
الية من جيبه) ( يخرج الزبون بعض الأوراق ا

الزبون:  متلحوس شويه .. وقع عليهم بن .
ـــالـــيـــة ) بن إيه بـــيـــاع الحـــديــد: ( يـــفـــحص الأوراق ا

ياراجل .. لا لا ده مش بن.
الزبون: يبقى إيه أمال  ? 

بـيـاع الحـديـد: انـا شـايف إنه مـحـمـرّ شويـه .. على
أحمر يعنى .

الـــــزبــــون: قـــــصــــدك دم .. هـــــوه دم ..  ( صــــمت )
هتاخد الفلوس ولا مش هتاخدها ?

ــــ مــفــيش مــشــكــلــة .. أنــا هــعــرف اتــصــرف فــيــهـا
إزاى. 

ــــ أنا متأكد إنك هتعرف تتصرف .
ــــ يـــبـــقى كـــله فى الـــســـلــيم .. ( يـــضع الـــنــقـــود فى
الخـــزيــنـــة  بــيـــنــمـــا يــضع الـــزبــون  الأســـيــاخ تحت

ذراعه ).
بـيــاع الحـديــد: لامـؤاخــذه .. من شــويه جـالى بــيـاع
الـدخان وقـال لى إنه قابل فى الـسكـة راجل غريب
اتحـــرش بــيـه وهــدده .. يـــاتــرى مـــاحــدش اتحــرش

بيك وانت جاى ?
ــــ أبــدًا.. لا حـــد اتحــرش بــيـه ولا حــد  هــددنى ..
ولاحــد فــتح بــقه مــعــايــا بــكــلــمــة .. واضح إن بــيـاع

الدخان  ده راجل كداب وفشار .
ـــــ ياراجل ماتقولش كده.. ده أنا أعرفه كويس 
ـــــ الـــعـــالم مـــلـــيــان كـــدابـــ ولـــصــوص ومـــجـــرمــ

وقتلة.
ـــــ أنـا شـايف غيـر كـده .. الـراجل كان خـايف بـجد
.. مـرعـوب.. فـكــرت أديـله سـيخ حــديـد يـدافع بـيه

عن نفسه .
ـــــ مــا انــصـحــكش .. لــو اديت كل واحــد سلاح فى
نطـقة كلها فى الدم إيده هتبقى مـجزرة و تغرق ا
.. أنـــا بـــقـــول لك تــــانى .. الحـــتـــة كـــلـــهـــا لـــصـــوص
ومجرم و قتـلة .. نصيحة حطها حلق فى ودنك
 فى ودانك  الاتـن : مـالـكش دعوة خـالص بـاللى
بــيـــحـــصل حـــوالـــيك .. أحـــسن لك تـــبـــيع الحـــديــد

بتاعك بأمان  وسلام وأنت مغمض عينيك . 
انــا بـــكـــلــمـك  كــرجـل سلام حـــقــيـــقى .. اوعـى تــدى
الناس دى سلاح فى إيـدها .. الناس الجعانه دى ..
إيــاك ! لـو حــد من الجـعــانـ دول مــسك سلاح فى

إيده ....
ــــ فاهم  فاهم ..

ناسبة .. أنت تقرب لى إيه ?   ــــ با
 ــــ أنا ? إزاى ? إزاى أقرب لك ?

ـــــ متهيـألى  أنت تقرب لى من بعـيد .. من ناحية
الجدود .

 الحديـد بكـام النهـارده ?
الشخصيات : 

<  بـــيــاع الحـــديــد  بـــيــاع الـــدخــان  
بياعة الأحذية رجل  امرأة  الزبون .
< (مــحل بــيـع الحــديــد  يــتــكــون من
مـنـضـدة خـشـبـيـة  وبـاب خشـبى عـلى
نـضدة أسياخ حديديـة كثيرة   يقوم ا
بـائع الحديـد بتـنظـيفـها .يـدخل بائع

الدخان تحت ذراعة صندوق ) 

 الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ? الحديـد بكـام النهـارده ?

للفنان: هاينرش أوليفير

2424242424
مخرجو وكتاب الأقاليم لا يقرأون حتى الصحف.. والرواد يحاربون التجديد.. من نجيب مسرح?!
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    هشام عبدالعزيز

ـــــــــصـــــــــطــــــــــلح ا
فـرنـسى ولـكنه
مــــــــعـــــــــروف فى
الإنجــــلـــــيــــزيــــة.
ويـــــــــــدل عـــــــــــلـى
الـــــــــقـــــــــطـــــــــعـــــــــة
ـسـرحيـة التى ا
تــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــطــى
ــــشــــاهـــد –أو ا
الــــــــــــــقــــــــــــــار -
مـفاتـيح فكـرية
كـى يـــــدرك عن
طـــــريـــــقـــــهـــــا أن
الـــشـــخـــصـــيــات
ــــــســـــــرحـــــــيــــــة ا
ـقـدمــة تـشـيـر ا
إلى شخـصيات
حـيـة تـعيش فى
ــكن الــواقع و
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــدس
بــــأســـــمـــــائـــــهــــا
ووظــــــائـــــفــــــهـــــا.
ونوعية سلوكها

الاجتماعى.
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سرح عوامل كثيرة أفسدت ا

> «السنـدباد في بلاد إخوان الـشيطـان» مسرحـية للأطفال كـتبهـا منتـصر ثابت ورسم لـوحاتهـا محمد مـنير وأصـدرتها الـهيئة
ؤلف إنه اسـتوحى حـكايـة السـندبـاد لتـقد صـورة صحـيحـة عن البـطل التـراثى العـربى الذى ـصريـة العـامة لـلكـتـاب . يقـول ا ا
ـسرحـية على مـسرح قـصر ثـقافـة الفـيوم ضمن سـلسلات الـغربـية صورتـه الحقيـقيـة. وسوف يـتم عرض ا شوهـت السيـنمـا وا

مهرجان القراءة للجميع صيف ٢٠٠٧ من إخراج محمد حجاج وألحان إيهاب حمدى وأشعار أحمد زيدان.

 ومن ناحية أخرى كاـن مهرجان القاهرة الدولى
ـا تـرافق مـعه من عروض لـلـمـسـرح الـتجـريـبى 
ــواقف الـتى اشــتـبـكت مــعـهـا وأدبـيـات تــنـوعت ا
ـطلـق والــرفض الـذى لا يـخـلـو من بـ الـقــبـول ا
سـخـريـة بـهــا والـتـهـكم عـلــيـهـا وبـالـرغم من ذلك
فــهـــنــاـك من الأفــكــاـر الأســـاســيـــة الــتـى مــازالت
ـبـدعـ مـثـلـمـا تـعـشش فى تـعـشش فى عـقـول ا
ــمــارســات عـلى عــقـول الــنــقــاد وتـتــكــشف فى ا
شهد الجـانب وتـصوغ الكـثير من تـفصيـلات ا
بـيـنـهـمـاـ دون أن تـشـكل فى الـوقت نـفـسه عـرفـا
ـكن الاتفاق عليه ولـو بطريقة واضحاـ وتقليدا 
ـــا تــثــيــره مـن آلــيــات عــمل مــا لــكــنـــهــا أفــكــار 
ــارســة لا تــخــلــو من اضــطــراب وخــلـط إمـا و
أنـهـا مـغلـوطـة من الأساـس أو أنـها تـنـطـوى على
قــصــور واضـح فى فــهـــمــهــا والـــوعى بــأبـــعــادهــا

الحقيقية.
ومن بـــ هــــذه الأفـــكـــار الـــتى تـــؤثـــر أيـــضـــاً فى
ــشــاركــ فى الــعـرض الــعلاقــة بـ الــفــنــانـ ا
ـســرحى وتــمـتــد لحــدود مـســئــولـيــة كل مــنـهم ا
سـرحى يتشكل من مـجموعة عنه: أن الـعرض ا
ـوسـيـقى عـنـاصـر فـنـيــة مـنـهـا مـا هـو سـمـعى كـا
ــؤثــرات الـصــوتــيــة والـكــلــمـاـت الــتى يـنــطــقــهـا وا
فاهيم مثلون ومنهاـ ما هو مرئى يجتمع فى ا ا
نهج تطورة للسينـوغرافيا. وبغض النظر عن ا ا
والأسلـوب الـفنى الـذى يشكل هـذه العـناصر فى
ـسرحى وزمنـه فهى فى جـميع فـضاء الـعرض ا
الأحـوال يـنـبـغى أن تـرتـبط وتـتـداخل بل تـتـكامل
وتـمـزج فى كل عـضــوى مـتـجـانس يـأخـذ الجـزء
مـنه بـرقـاب بـقـيـة الأجـزاء فى اتجـاه إنـتـاج الأثـر
الـــكـــلـى الجـــمـــالى ســــواء لـــلـــعـــرض فـى نـــهـــايـــته
ـــفـــتـــرضـــة أو لـــلــحـــظـــة فـــنـــيـــة بـــ لحـــظـــاته ا
تـعاقبة. فأى من هـذه العناصر لايـعمل منفردا ا
ـسـرحى ـشـهــد ا عـن غـيـره من الــعـنـاصــر فى ا
ــكن أن يـكــون له تـأثــيـر مـســتـقل عــنـهـا بــحـيث 
ـتـسـقـة أو ومــتـجـاوز لـهـا. ولـعل مـطلـب الـوحـدة ا
ــسـرحى هـو مــتـجـانــسـة الأجــزاء فى الـعـرض ا
الذى اقتـضى- من ناـحية أخـرى- ظهور المخرج
ـسـرح بـوصـفه الـشـخـصـيـة الـقـائـدة فى تاـريخ ا
الــتى تــعــنى أول مــا تــعـنـى بـفــرض الــوحــدة علـى
الــعــمل والاتــســاق بـــ عــنــاصــره وأجــزائه الــتى

تبدو منفرطة ومختلفة ومتباينة.
ولـكن كـثـيـرا من الـفـنانـ بل والـنـقاـد فى حـيـاتـنا
ـيــلـون- بــرغم امــتـداد ــسـرحــيــة علـى الأقـل  ا
الـتـجــربـة الإبـداعـيـة لأكــثـر من قـرن ونـصف من
تخصصة وتنوعها- الزمان مع كثرة الأدبياـت ا
سـرحى وتـفتـيته إلى نـوع من التـجـزئة لـلعـرض ا
ـنفـصلـة الـتى يـعمل كل لمجـمـوعة من الـعـناصـر ا
مـنهـا بشـكل مستـقل عن سوـاه. ولا شك أن هذا
ـيل يـفـســر اتجـاه الـكـثـرة الـغــالـبـة من الـعـروض ا
ـزقـة لا يـختلـف عـنـهـا غـير لأن تـبـدو مـفكـكـة 
لـل والــقـبح الـذى يـطـفح من مـشـاعــر الـضـيق وا
الـكل فى الـنـهايـة بـعـد أن طفح بـطـول اللـحـظات
ـتـعــاقـبــة. ولأن مـفـهــوم الـتـجــزؤ والـتـفــتـيت بـ ا
ـبـدع أينـماـ كان دوره الـعـناصـر كاـمن فى وعى ا
ـسـرحـى وتخـصـصـه الذى يـربـطه فـى الـعرض ا
بـــهـــذا الــعـــنـــصــر أو ذاك فـلا يــعـــدم من يـــتـــتــبع
ـا يـجرى ـسـرحـيـة ويـراقـبـهـا مـصـغـيـا  الحـركـة ا
فـيهـا متـأملاً فـيه أن يلـتقـى بالمخـرج الذى يـلقى
ــســئــولــيــة الــديــكــور عــلـى مــهــنــدس الــديــكـور
ـمثـلـ والإضاءة علــى الأغبـياء والـتمـثيـل على ا
الـذين يـنـفـذونـهاـ أو علـى الإدارات الـتى تـبـاطأت
عن تلـبيـة احتـياجـاته منـها.. إلخ ثم يـسأل نفس
المخــرج بــكل تــبــجح ـ عن جــهل أو حــسن نــيـة أو
ـفاـهيم التـى أقام عـلـيهـا عملـه- رأيا فـساد فى ا
مــنـصـفاـ فى الإخــراج. وعلـى نـفس الأساـس من
مــفـهــوم الـتــجـزؤ والــتـفــتـيـت- بـغــيـر شك- يــعـنى
مـثل بتـقييـم أدائه لدوره بـغض النـظر عـن تأثر ا
هـذا الأداء بـاللـحـظات الـضـوئيـة وبـالثـياـب التى
ؤثـرات الصـوتيـة التى ـوسيـقى أو ا ارتداهاـ وبا
رافقته وبالحركة التى انبعثت منه وامتدت فيه
شـهد وكـأن الأداء التـمثـيلى وبزمـيله فى نـفس ا
مهمة لا تتأـثر بشىء من ذلك وتنفصل عنه فى

نتظر. النهاية لتستقل بتأثيرها ا

ـفـاـهـيـم والأفـكـاـر ليـس أمــراً يـســيـراً إن تـغــيـيــر ا
خـاـصــة حـ تـتـــكــون وتـتـــرسخ مع الــزمن وتــبـنـى
ـعتـقـدات التى مـصاـلح ومـكانـة فتـبـدو فى ثيـاب ا
روق. ولا ريب أن مـفـهوم عنـاـصر دونـهاـ الكـفرـ وا
ــفاـهـيـم التـى ـنــفــصلـــة من بــ هـذه ا الــعـرض ا
تـستدعى الخلـخلـة والـزلزلة لـيقـوم مكانـها مـفهوم
أكـثـــر نـضــجـاـً وأدعى لأخلاق الـتــعـاـون والـتــسـاـنـد
ــفــهــوم يــعـزز والـتـــضــحــيـةـ من أجل الــكل بــديلاً 
تــــغــراق فى الـــفــرديــة الأنـاـنـــيــة والــشـــحـنـــاـء والاسـ
نـتــجــة والتـى تـفـسـد من نـاحـيـة الــعـقـيـمـة وغـيـر ا

أخرى الحس الجمالى.

< د. سيد الإمام

سرحية سواء فى مستوى الإبداع أو مستوى التلقى والتناول تطورت- بالتأكيد- أنساق الأفكار التى تتردد فى الحياة ا
ا عرضته النقدى خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين ولاسيما بعد أن شهدت مجلة «فصول» التى استطاعت 
عتقدات ناخ العام وتصدمه وتخلخل- بغير  شك- عديدا من الأفكار وا ناهج النقدية أن تزلزل ا وتناولته من ا
فاهيم التى بدت راسخة. الفنية التى كانت سائدة قبلها وتبدل ا

ثلة فى مصر معيـنًا هو السيدة روزاليـوسف. عابها من كل الوجوه كأنـها أبسط 
مع أن كل محـبى الفن والأشخاص الذين يـفهمون فيه أعـجبوا بها وأطـروها مديحًا
ـثلـة فى مصـر الآن. مضت بـضعـة أيام عـلى هذا الـنقد وثنـاءً وحكمـوا بأنـها أول 
السـخيف فإذا بى أرى حـضرة الكـاتب نفسـه يثنى عـلى السيـدة ثناءً جـمًا فى نفس
الجريـدة إلا أن ألـفـاظ الـذم انـقـلـبت إلى مـدح مع أن دور الـسيـدة الأول لم يـقل فى

الأهمية عن الثانى.
ســألت عـن الــســر فى ذلك فـــقــيل إن (الأســتـــاذ) كــان عــلى مـــائــدة الــســيــدة
روزالـيــوسف بـالأمس يـأكل (كــبـيـبـة شــامى) فـكـدت أقع مـن الـضـحك لـولا أن
الأسى عـاد فـتــغـلب عـلى ضـحـكى فـصـرت أنــدب حظ الـفن حـيث أتـاح الـله له
نقادًا يـتغـيرون عنـد كل أكلـة كتـغيـر الليل والـنهـار.. ألا فاسـعدى أيتـها الـسيدة
روزالــيــوسف; فـســوف لا يـتــعـرض حــضـرة الــفــاضل لـنــقـدك مــرة أخـرى بل
قال سيفـسح مجـال الثنـاء علـيك حتى تتـحفـيه (بأكـلة) أكبـر قيـمة .. كان هـذا ا
ـسيـرى ردًا عـلى مـقـال نُـشر فى جـريـدة كـوكب الـشرق بـتـوقـيع عبـد الـقـادر ا
ـسيـرى هذا اتـضح أنه من هواة للـصحـفى عبـد المجـيد حـلمى. وبـالبـحث عن ا
صرية مثل فرقة التـمثيل فى أوائل القرن العشرين واشترك فى أغلب الفرق ا
هـدية وفرق عبـد الرحـمن أفنـدى رشدى وفـرقة جـورج أبيض وفـرقة مـنيـرة ا
الجمعـيات الـفنـية بالـقاهـرة والإسكـندريـة. ويبدو أنه كـان يغـازل فرقـة رمسيس
فى تـلك الأيـام فـهـاجم عـبد المجـيـد حـلـمى الـذى نقـد أداء الـسـيـدة روزالـيوسف
بشـدة. وقد رد علـيه صحفى يـسمى نفـسه الأحنف ردًا عنـيفًا فى الـعدد التالى
ـسيرى مقاله أى فى عدد مارس  1925 تحت عنوان: للـعدد الذى نشر فيه ا

" الدخلاء فى التمثيل" أيضًا يقول:
" مــثـلـت الـســيـدة روزالــيـوسـف دورين فى روايـتــ هــمـا الــقـنــاع الأزرق والـلــزقـة
وشاهدهـما الأستـاذ عبد المجـيد حلـمى فى أوائل ليـالى تمثـيلهـما فوجـد أن السيدة
ـا أسف له الأستاذ وخـاف إن هى تمادت فى ذلك روزا قد مـثلتـهما بـتراخٍ وفتور 
مثلات فلا أن تفقـد ذلك الاسم العظيم والـصيت البعيـد فنقدهـا بشدة; لأنها كـبيرة ا
تغـفر لها زلة وتحـاسب على أدنى تقصـير وكان الأستـاذ جريئًا فى الحق جرأة لم
ـمـثلات ومـديـرو ـمـثـلـون وا يـتـعـودهـا أولـئك الأفـاكـون من الـكـتـاب ولـم يـتـعـودهـا ا
سـارح من غير عـبد المجيـد فلم تغـضب السيـدة روزا لذلك; لأنهـا كانت تعـتقد أنه ا

على حق فيما كتب.
ثم مـثـلت روايـة الـفـضـيـحـة وكـان دورهـا هـو كل شىء فى الـروايـة فـمـثـلـته بـإتـقـان
سيرى وأمثاله ?! ثلات الـشرق فماذا كان يريـد ا ومهارة أثـبتت بهما أنـها كبيرة 
هل كـانـوا يريـدون من الأسـتاذ عـبد المجـيـد حلـمى أن يلـغى عـقله ويـخـالف ضمـيره
وينقدها بشدة وبغير حق ?! كلا كلا إنه قال فى نقده ما اعتقد ويقول فى الثناء. 

الفن والـنقـد وجهـان لـعمـلة واحـدة لا يرتـقى الـفن دون نقـد واعٍ ونزيه ولا يـنشط
صـيـبة حـينـما ـشـكلـة بل ا ـتلك أدواتـه الإبداعـية. تـبدأ ا الـنـقد دون إبـداع حر 
ـعـادلـة الـفـنـيـة. قد يـظن الـفـنـان أن وجـوده مـرتـبط بـرضا يـضـطـرب أحد طـرفى ا
نح الفنان أو الفنانة أو الحياة الـنقدية عنه وقد يظن الناقد أن أكل عيـشه يرتبط 
عادلة فى كن للمعادلة الفنية أن تختل وما أكثر ما اختلت هذه ا منعـهما. هكذا 
ـعـادلة ـصـرى خـاصـة والـعـربى عـامـة.. ولا شك أن أحـد طـرفى ا مـسـيـرة الـفن ا
ليس مـسئـولاً عن هذه الـقضيـة أكثـر من الآخر ولـكنـنا الـيوم بصـدد الحديث عن
ـسرحى وهو ما أسـهبت فيه سـقطة الـنقـد الفنى أو  –عـلى وجه الدقة  –الـنقد ا
راد منه ومرةً الصحـافة الفنية مدحًا وقدحًا مرةً بتفسير ماهية النقد ووظيفته وا
ادى ومـرةً ثالثة ثانيـة بكشف حـيل النقـاد لاستثمـار مهنـتهم الخطـيرة للتـكسب ا
بـالـكـشف عن دنـاءات بـعض من يـنـتسـبـون إلى الـنـقـد وهـو مـنـهم بـراء.. ومن هذا
الصـنف الثالث رصـدت الصحافـة الفنـية فى مصـر مجمـوعة أحداث مـا كان لها
ـصـرى الـيـوم من تـدنٍ مـخجل. ـسـرح ا ا وصـل إليـه حال ا أن تؤدى إلى أقـل 
ـصـورة فى عدد فـبـراير سـنة  1925تحت ومن ذلك ما نـشـرته مجـلـة التـيـاترو ا

عنوان: "الدخلاء فى التمثيل" يقول:
ا لم يخـطر على ذهن أحد من إخوانى الكتاب رة باب موضوع ر "أطرق فى هـذه ا
ـعذب يئن من دخول الـغريب فيه بدون حق مع انتـشاره وتفشـيه حتى أصبح الفن ا
ويتـألم من سفسطـة الدخيل ويبـكى من هول ما يـرى كل يوم من تعدى الـناس عليه
ـا فـضـولـهم وطـفـيـليـتـهم هى الـتـى سبـبت لـه ذلك ............ لـقد لا لـذنب جـنـاه وإ
أفسـحت الجرائد السـيارة أعمدتهـا للناقـدين وهذا شىء نرحب به ونهـلل ونكبر من
أجله حـيث أصبـحت للـفن عنـدهم منـزلة عـظمى ولـكن يجب عـلى حـضرات رؤساء
التـحرير أن يـتريـثوا فى قبـول النـقد ويـبحثـوا فيه جـيدًا; هل هـو صادر من شخص
نـزيه لا يـقــصـد إلا الحـكم المجـرد عن الأحــقـاد وهل هـذا الحـكم لــرجل فـنى كـثـيـر
الاطـلاع يـسـتــطـيع الــنـقـد فــيـأخـذُ الجــمـهـورُ بــقـوله أو رجل ذى أغــراض يـريـد أن
قاصده وشهواته. ألا أن تلك آربه وغاياته ويسلك هذا السبيل  يسـتخدم الصحف 
صرية الصـحف لأرقى من أن يكون لها كتاب معدودون مثل هؤلاء وإن الصحافة ا
ا يضعون لتـبرأ منهم براءة الـذئب من دم ابن يعقوب وإن الفن لـيستنكـرهم لأنهم إ
من شأنه ويـسلبـونه صبغـته الأخلاقية.. قـرأت يومًا فى جـريدة كوكب الـشرق مقالاً
مـطولاً لأحـد الكـتـاب العـصريـ الكـتـاب الفـنيـ الذين يـلـقبـون أنفـسهم هـذه الأيام
سرح راحل.كانت كلمة هذا الكاتب نقدًا  بلقب الأستاذ وإن الأستذة لبعيدة عنهم 
رمـــســيس فى روايــة الــقـــنــاع الأزرق أســفت جــد الأسف لأن حـــضــرته أتى عــلى
الصغـير فجعله كـبيرًا وعلى الحقيـر فجعله قيـمًا ولم يتكلم عـلى الرواية من الوجهة
ـقاله شـخصًا ـا قصد  ـا الذى يـتبيـنه القـار أن حضرة (الأسـتاذ) إ الفـنية وإ

لوخية واعزم جهز السفرة بالحمام وا

الاثن 2007/7/16
واضح إنه كـان رجل سلام حـقيـقى. فـجـأة نادى
علـىّ.. فنـاداه اللى أكـبـر منى ومـنه ومنـنـا كلـنا..
الحكاية خلـصت بسهولة وبسرعة ما شاء الله.
زى شــكــة الـدبــوس. آخــر جـمــلــة قـالــهــا لى وهـو
بــيـمــوت: أخـويــا. مــاتـخــلـيش الــسـيــجـار يــنـشف.
اخـلص مــنه بـسـرعــة.. وطـلـعت روحه لــبـارئـهـا..
بــــعــــديــــهــــا رحـت أزوره.. وحــــطــــيت عــــلى قــــبــــره

الزهور.. 
ـسح دمعـة سـقـطت من عـينـيه فـيـسقط من  )
كـمه مــسـدس يـحــاول أن يـخـفــيه بـسـرعـة ) أهـو
سابـنـا وساب الـعالـم بالـفسـاد  الـلى فيه. الـعالم
الـلـى مـاحـدش فــيه عـاد بــيـثق فى الــتـانى. عـالم
كله جرائم وقـتل وسرقة وفـساد وغش وخداع..
وكل ده بـــــيــــحــــصـل قــــصــــادنـــــا كــــلــــنـــــا.. فى عــــز
الــضـــهـــر.. فى وسط الـــشـــارع.. عـــيــنـى عــيـــنك

قصاد الناس كلها.
أنا نفسـى بقى لى فترة ماشى ومعايا سلاح.
أعـــمل إيه? قـــلت أحـــمـى بـــيه نـــفـــسى. مـــســـدس

فاضى.
مش مـتـعـمـر ولا حـاجة.. لـلـتـهـويش بس. بـخوف

بيه الناس.
قلت إيه فى الصفقة بتاعتنا?

ـــ  أنـــا بـــصـــراحــة.. مـش مــحـــتـــاج لـــلــســـيـــجــار..
محتاج أوى لجوز جزمة.

ـــ  أنـا مـعــايـيش جـزم.. مــعـايـا ســيـجـار.. وعـاوز
الحديد.

ـــ  بتحتاج الحديد الكتير ده أصلا فى إيه?
- الحديد ما حدش يقدر يستغنى عنه.

( صوت زغورة مصار ين )
ـــ  بقول تشترى حاجة تاكلها أحسن.

ـــ هـــاشـــتـــرى.. لازم أمـــشى دلـــوقـت..  شـــكـــلـــهــا
هـتمـطر.. والبـالطـو بتاعى صـوفه ما بـيتـحملش
ـــــطـــــر.. صـــــوف من نـــــوع جـــــديـــــد.. أنـــــا الـــــلى ا
مــكــتـــشــفه بـــنــفــسـى. هــابــقـى أجــيب لك لـــفــتــ

صوف قصاد الحديد.
ـــ  مــاشى. هــاخــد الــســيــجــار.. رغم ان الــســوق

مضروب اليوم دول زى ما أنت عارف.
( يأخذ علبة السيجار )

. يــأخــذ الاســيـــاخ الــثــانــيــة) الــزبــون: ( ضــاحــكـــاً
سلام عليكو.

بياع الحديد: (فى الـتليفون وهو يدخن سيجاراً
ــة الـقـتل الـلى ـتـعــة) أيـوه.. إيه رأيك فى جـر

حصلت إمبارح فى عز الضهر?
أنـا شــايف كـده بــرضه.. أنـا مــا بـفـتــحش بـقى..

ولا كلمة.
أنـت واخــد بـــالـك أنت كـــمــان? أنـــا كـــمـــان واخــد
بــالى.. لـسه بــابـيـع له بـرضه?. أيــوه.. أنـا كــمـان
لـــــسـه بـــــبــــيـع له.. كـــــده.. أنـت مش قـــــلـــــقــــان ولا

حاجة? أنا  كمان مش قلقان.
(إظلام)

شهد الثالث ا
(بـيـاع الحــديـد يــجـلس يــدخن سـيــجـارًا.. يـدخل

رجل وامرأة)
ـــدام عـــاوزين نـــتــكـــلم مـــعــاك فى الـــرجل: أنــا وا

موضوع مهم.
بــــيــــاع الحــــديــــد: أنــــا تحـت أمــــر الــــزبــــاين.. فى

خدمتهم فى أى وقت.. أأمرنى.
رأة) (يجلس الرجل وا

وضوع هو قتل بياعة الجزم. الرجل: ا
بيـاع الحديد: قـتلوا بـياعة الجـزم كمان! لا حول

ولا قوة إلا بالله.
الــرجل: لــيــلـة إمــبــارح نص الــلــيل هـجـم عـلــيــهـا
رجل غــريب فى بــيــتــهــا والــراجل كــان مــســلح..

قتلها وسرقها.

ــــ متهيألى  إنك غلطان .
ــــ  كـــده .. طــــيب أمــــشى أنــــا بـــأه .. تــــمـــام أوى
تـازة .. أنا محتاجها  ضرورى  الأسياخ دى  
مــهــمــا كــان ســعـرهــا غــالـى .. هـو الحــديــد مش

ناوى يرخص?
ـــ مش باين . 

 ( يــتـجه الــزبـون نـاحــيـة الــبـاب .. يــسـمع صـوت
زغوره ) 

بياع الحديد:  أنت قلت حاجة حضرتك ? 
الـزبون:  لا . دى مـصاريـنى بتـزغو ر .. من كـتر
أكل السمـ .. دلوقتى بطلت خلاص.  صا 

صا على طول .
بياع الحديد: (  ضاحكا ً) كده كده .. طيب مع

السلامة.. ( ينصرف الزبون )
بـياع الحديد:  ( فى التلـيفون ): ايـوه .. الزبون
كــان عــنـدى دلــوقــتى .. لــسه مـاشـى أهه كـده ..

عدّى عليك برضه ? 
اشترى  4 تاني .. اشترى من عندك كمان ? 
يعمل بيهم اللى عاوز يعمله إحنا مالنا إحنا . 

 والــله طــول مــا هــو بــيــدفـع مــفــيش مــشــكــلــة ..
طـبعـًا طـبعـًا .. مـفـيش مشـكـلة بـالـنـسبه لك أنت

كمان  طول ما هو بيدفع . 
( إ ظلام)  

شهد الثانى   ا
( مـحل بـيع الحـديـد .. يـتـغـيـر الـتـاريخ .. تـدخل

بياعة الجزم تحت ذراعها صندوق جزم ) 
بـيـاعـة الجــزم : صـبـاح الخـيــر مش عـاوز حـاجه

النهارده ?
( تـفـتـح  الـصـنـدوق وتـخـرج حــذاء بـرقـبـة ضـخم

الحجم  أصفر اللون) .
-- حـلوة مش كـده ? وبـتـسـتحـمل .. زى الـزلـطة
.. بــ  11 جـــــنــــــيه بـس .. يـــــابلاش . مــــــتـــــهـــــربه

وحياتك .
بـيـاع الحـديد: صـبـاح الخـير ... إنـتى عـارفه أد
ـــا الـــســوق ــا بـــشـــوفـك .. إ إيه أنـــا بـــانـــبـــسـط 
واقف أوى الـــيـــومـــ  دول .. مـــضـــروب .. كـــان
نفـسـى أشـتـرى جزمـه جـديـدة  مـحتـاجـهـا فـعلا

- لا أنـا علاقــتى كــويــسه مع الــنـاس كــلــهـا كل
الــنـــاس مــحــتـــاجه الحــديـــد بــتـــاعى فى الأيــام
الـــصــعــبـه دى الــلى تـــخــوف. مـــهــمــا يـــحــصل 
مــــاحـــدش بــــيــــغـــلـط فىّ  ــ لأنــــهم مــــحـــتــــاجـــ

الحديد.
وضوع كله ? ـــ كده .يعنى انت بره ا

وضوع كله  - تمام أنا بره ا
بياعة الجزم: افوتك بعافية ( تخرج ) 

 بياع الحديد: مع السلامة . هبعت لك السيخ
ـارس تمـرينـاته الريـاضيـة بالأسـياخ ( يـقف . 
عــلى مـوسـيــقى رديـئـة . يـدخل الــزبـون يـخـفى

شيئًا تحت معطفه).
الزبون: الحديد  بكام النهارده ? 

بياع الحديد:  السيخ بجنيه.
الـزبون: الحديـد بتاعك ده مـش عاوز يرخص ?

ناولنى. 
بياع الحديد: أربعة برضه ? 

ـــ لا تمانية.
ـــ يبقوا  8 جنيه

 ـــ عندى اقتراح . بحكم إننا قرايب من بعيد. 
ــــ ماكنتش عارف الحكايه دى.

ـــ ماعلينا أنا عاوز أعمل معاك اتفاق .. صفقة
يعنى .. ديل. تبـادل تجارى . سلعة مـقابل سلعة
.. أنـــا مــــتـــأكـــد إنـك بـــتــــحب الـــســــيـــجـــار .. آدى
الـــســيـــجــار (يـــخــرج عـــلــبـــة الــســـيــجـــار من تحت
مــعـطــفه) هــديــهــا لك بـــســعــر رخــيص أوى. هى
بـصراحـة جات لـى كده .. مـاكلـفتـنيش حـاجة ..
ورثــتـهــا من واحــد قــريــبى لــسه مــيت إمــبـارح ..

وأنا مبدخنش.
ـــ  أنت لا بـتــدخن ولا بـتــاكل. حـد مــا يـدخـنش

السيجار الهافانا. الكوبى الأصلى.
ـــ  العـلبة كلـها بعشـرة جنيه فيـها ١٠٠سيجار..
هـــبــيــعــهــا لك بــثــمــانـــيــة. يــعــنى بــســعــر الأســيــاخ
الحــــديـــد الـــلى أنــــا مـــحـــتـــاجـــهـــا مــــنك. مـــوافق?

اتفقنا.
ـــ  على فكرة.. هو بياع الدخان ده مات إزاى?

ـــ  مات بسلام وهدوء وطمأنينة.

ا تـفرج ا الـعـ بصـيـرة واليـد قصـيـرة ..  .. إ
هـاخــدهـا  مـنك عـلى طـول إن شـاء الـله .. إنـتى

مالك ? شايفك متاخده كده ? فيه حاجة?
ـ ماسمعتش ع اللى حصل لبياع الدخان?

ــ حصل ايه ? 
ـــ قـــتـــله فى وسـط الـــشـــارع فى عـــز الـــضـــهــر ..

عينى عينك سرقه وقتله وتنه ماشى .
كن ده يحصل - ده شىء فظيع .. مش 

ـــ ده اللى حصل .. والـناس فى الحتـة كلها مش
مصدقة .. واتفقـوا إننا كلنا نـعمل فرقة بوليس
ـنـطـقه مـدنى  نـحـمى بــيـهـا نـفـسـنــا .. كل أهل ا

وأنت أكيد معانا .
ــ أنــا ? مــســتــحـيـل .. أنـا  مــا انــفــعش أصلا فى
حــكـايــة  الــبــولـيـس دى . أنـا مــســالم بــطــبـعى ..
رجـل  سلام حــقــيــقى .. كــمـــا انى مــشــغــول لــيل

ونهار فى الدكان .. ماعنديش وقت .
مش عـاوز أكتـر من إنى ابيع الحـديد بـتاعى فى

سلام وبس. واللى يحصل يحصل .
ـــ الــراجـل الـــلى قـــتل بـــيــاع الـــدخـــان كـــان أكـــيــد
مــــســـلـح . أنـــا كــــمــــان  عـــاوزه سـلاح أحـــمـى بـــيه

نفسى بصراحة أنا خايفه .
ـــــ بـكل سرور . أنا فى خـدمتك.. الـسيخ بـجنيه

واحد بس .
ـــــ  (تـبــحث فى كـيس نـقـودهـا ) مـا الجـنـيه كـان

هنا راح ف ? 
ـــ ياه  ده انتى بتترعشى .خير ? 

ـــ اهه ( تخـرج الجنيه ) وأنا  جـايه ف السـكة 
طــلع لـى راجل غــريب .. قــال إيه ? عــرض عـلى
ـقـطـوعه  دى .. مت م انه يـحـمـيـنى فى الحـته ا

الخوف والرعب . سيب ركبى .
ـــ طب ليه كده ? 

ـــ شـوف . كل الحته بـتحبـنى .ملـيش عدو واحد
. والـراجل ده غــريب عـلىّ عـمـرى مــاشـفـته . مـا
اعـــرفـــوش  قـــال ايه ? يـــيـــجى مـــعـــايـــا  الـــبـــيت 
يحميـنى وياخذ باله مـنى . بصراحه .. أنا مش
مـطمنه لـه . قول لى : عمـرك ماحـسيت ان حد

بيهددك?

سرح فسدون فى ا ا

للفنانة: إليزابيث فيجيه ليبرون

للفنان: جورج بينجام

وفـى نـفـس الـســيـاـق لا أنــسى مــهـنــدس مــنــاظـر
مـسرحـية لا يربـطه بهذا التـخصص الـهواية أو
نـظمة الـتى تؤهلـه للـمماـرسة بل هو الدراسـة ا
فــوق ذلك من الأسـاتـذة فى مـجـال عـملـه بـحـكم
درجـــته الــعـــلــمـــيــة لـــكــنه رغـم ذلك يــصـــر عــلى
ـشــاركـ فى الــعـمل الانــفـصـاـل عن غـيــره من ا
الــفنـى والاســتــقلال بـتــصــمـيــمـاتـه دونـهم ذلك
الاســتـقـلال الـذى يــســمح له- من وجــهــة نــظـره
على الأقل- بالانطـلاق فى أفق الإبداع متحررا
ـتخلـفة مـن قبضـة المخرجـ الجهلاء ورؤاهم ا
تهاـفتة التى لا تكاـد تسمو بهم إلى وإمكاـناتهم ا
ــكـنه الـتـحــلـيق إلـيه ولأن هـذا ــسـتـوى الـذى  ا
الأســتـاـذ لا يــســتــطــيع أن يــغــيــر من حــقــيــقـة أن
ـــســـرحى كـل مـــركب فــــإن نـــتـــيـــجـــة الـــعــــرض ا
ـارسة ـارسـته لم تـتـغـيـر- ولن تـتـغـيـر- عن 
وهـبـة ضحل الـدراسة آخر ولـو كاـن ضعـيف ا
تحــركـه الــهـوايــة وفـى أحــسن الأحــوال فــضــيــلـة
اـهر ماـدام كلاهـما يـنطلـق من فـكرة الـنقاـش ا

الانفصال والاستقلال وإهمال مفهوم الكل.
ـمــارسـة الـنــقـديـة غــالـباـ من ولا تــكـاد تـخــتلـف ا
ـارســة الـفــنـانـ أنــفـسـهم هـذه الــزاويـة عن 
ــكن أن نــتـــوسم فــيـــهم مــدخلا حـــتى بــ مـن 
مـخـتلـفاً فـسرعاـن ما يـنـسون أو يـتناـسون مـبدأ
ـسـرحى ويـسـقـطون ركـب فى الـعـرض ا الـكـل ا
ـفاضـلـة ب عـناـصر الـعرض فى فخ الـتـجزؤ وا
وتـنـاولهـا بـنـظـام الـتـغـطيـة الـصـحـفـيـة وإذا بـهذا
الـنـاقـد من هـؤلاء يـتـحـدث فى إفـاضـة مـدهـشة
عن هــذا الـــعــنــصـــر أو ذاك مــعـــزولا عن ســائــر
الــعــنـاصــر وكــأنه لا يــتــأثـر بــهــا ويــتـفــاعل مــعــهـا
ويــكــتــسب صــورته الــنــهــائــيــة مـنــهــا. فــالــديــكـور
ضــــعــــيف ولــــكن المخــــرج عـــظــــيم مــــبـــدع أو أن
ـــمـــثـــلــــ فى أحـــسن المخــــرج ضـــعـــيف ولــــكن ا
حاـلاتهم بل وتـفوقـوا على أنـفسـهم!! وغير ذلك

ـريــضــة فى الــوقت مـن الــتـعــبــيــرات الــغــريــبــة وا
نــفـسه الــتى تـتــداولـهـاـ الأقلام وتـلــوكـهــا الألـسن
والأفــــواه فـى بــــراءة مــــتـــــنــــاهــــيــــة وبـــــعــــيــــداً عن
ـوضوعـيـة الـتى تـسـعى لـلتـجـرد والـنـزاهة ووزن ا

يزان دقيق. كل شىء 
ـنـاظر وإن كـنت أشـرت إلى أسـتاـذ من أسـاتـذة ا
ــســرحــيــة فلا مــفــر مـن الإشـارة فـى الــســيـاق ا
نـفسـه إلى ناقـد كـبيـر- رحـمه الله- كـانت تـفرد
لـقــلـمه صـفـحـة كــامـلـة فى جـريــدة قـومـيـة وكـان
يـعــتـز كــثــيـر من الــفـنــانـ بــأن يــشـيــر إلـيــهم ولـو
بـكلمـة عابرة- قـدحاً أو مدحـاً- فيماـ يخطه من
مـقاـلات مـطـولـة ولـكـن هـذا الـنـاقـد الـكـبـيـر كان
ـسـرحى بـالـتـجـزئـة ن يـزنـون الـعـرض ا أيـضـاً 
والـقطاـعى وشاء الحظ أن أزاملـه ذات مرة فى
لجـنــة تحـكــيم مــهـرجــان مـســرح لـعــروض هـيــئـة
قـصـور الـثقـافـة وتـنـاقـشناـ ذات يـوم بـشـكل عـابر
ــفــاجــأة أنه مــنح حــول أحــد الــعــروض فــإذا بـــا
المخرج النابه درجات متـدنية وفى الوقت نفسه
ــمــثــلــ وبــاطــراد درجـــات عــالــيــة لــلــديــكـــور وا
اـ لأنه وهــو الـنــاقـد ــنــاقـشــة زاد عـصــبـيــة- ر ا
ـا اعـتـاـده من حـمل أخـتـام الـكــبـيـر لم يـتـوقــعـهـا 

الـكلـمات الـفاصلـة - يسـألنـى متهـجمـاً عن كيف
يـتم تـقيـيم المخـرج وبـعـد جهـد تـبـيـنت أنه يـسأل
فـعـلاً ولا ينـاور فـعـمل المخـرج غـامـض ومهـمـاته
الحقـيقيـة غيـر مدركـة والحق أن الناقـد الكـبير
لم يــركـب رأسه وغــيــر طـــواعــيــة وبـــتــرحـاـب من
أسلوبه ولو مؤقتا فاـلاستمارة التى تعدها أحيانا
ــهـــرجـــانــات ـــشـــرفــة عــلـى تـــنـــظــيـم ا الإدارات ا
لــتـحــكـيم الــعــروض تـؤكــد أن مـفــهـوم الــعـنــاصـر
ـســرحى من الــرسـوخ ــنـفــصــلـة فى الــعــرض ا ا
والامــتـــداد بــحـــيث يـــبــدو كـــأنه يـــســتـــحــيـل عــلى

غاير. التغيير بل ويكاد يحاصر الوعى ا
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السلام بتاعتك دى يا أغلى زبون عندى..

ــا أنـا مــحــتـاج الــفــتـرة الجــايه لحــديـد الــزبـون:  إ
أكـــتـــر.. الـــنـــاس بـــتـــرتـب حـــاجـــات ضـــدى عـــاوزين
يقـتـلـونى.. يغـتـالـونى.. قال أنـا الـلى قـتلـتـهـا.. كدب
كــدب افــتــرا. طب تـــعــرف أنــا لــقــيـت عــنــد بــيــاعــة
ــســكــيــنـة دى? الجـزم إيـه? عـنــد الــولــيه الــغــلـبــانه ا
لـقـيت عــنـدهـا ســيخ سـيخ حـديــد حـاولت تـقــتـلـنى
بيه. ع العـقل والحكمة إنك تطلع نفسك من كل

قرفة دى.. أنت مالك أنت. شاكل ا ا
أنت بياع حديد على باب الله مش راجل سياسة.
تــبــيع الحــديـد لــلى يــدفع. ســمــعــتــنى كــويس: تــبـيع
الحـديــد لــلى يــدفع.. وأنـا بــاشــتـرى مــنك الحــديـد
لأنك عـــاجـــبــنى ومـــوقـــفك عـــاجــبى وأنـــا بـــحــبك..
ولأنك بــــــتـــــاكل م الحـــــديــــــد عـــــيش م الـــــدكـــــان.. م
الـــبــــزنس يـــعـــنـى.. كـــمـــان لأنـك مش ضـــدى.. ومـــا
بتـسمعش كـلام أعدائى علـشان كـده باشـترى منك

الحديد.
طب عاوزينى أشترى الحديد لإيه غير كده..
هابنى بيه جدار يعنى ولا هابنى بيه جدار?

أوعـى تـغـلط مـرة وتــقف ضـدى إيـاك ! لازم تـكـون
فى صفى على طول زى ما أنا فى صفك.

إحنا مالناش إلا بعض.. إلى الأبد.
قــلـت لى إنك كـــنت مــحـــتــاج جـــزمه? أنـــا جــبت لك
واحـدة مــعـايـا (يــخـرج الحــذاء الأصـفـر) الـلى كـنت

نفسك فيها.. هاديها لك بسعر رخيص.
عارف الجزمة دى كلفتنى إيه?

بياع الحديد:  إيه?
الــزبــون:  ولا حــاجــة.. مــاكــلــفــتــنــيش حــاجــة.. وده

لصالحك.
هــنـبـقى أحــسن أصـدقــاء. بس بـعــد مـا نـتــفق عـلى
سعر الحديد.. ساعدنى.. ساعدنى.. ياصديقى.
( بياع الحديد يساعده فى حمل الأسياخ.. الزبون
يــحــمل 6 أســيــاخ تحت كل ذراع +4 عــلى ظــهـره..

يخرج بحمولته الثقيلة ).
بياع الحديد:  مع السلامة. هاشوفك قريب.
ا تتصور. الزبون:  أكيد قريب أوى. أقرب 

                                              (إظلام)
شهد الرابع) (ا

( بياع الحديـد فى الدكان فى فـمه سيجار وفى
قــدمـيه الحــذاء الأصـفـر. فــجـأة تــسـمع طــلـقـات
مـدافع يفزع بـياع الحديـد.. يحاول الـتحدث فى
الــتـــلــيــفــون.. الخـط مــقــطــوع.. يـــفــتح الــراديــو..
الـراديــو لا يـعـمـل.. يـنـظــر من الـنــافـذة.. ألــسـنـة

اللهب تتراقص ).
بياع الحديد:  الحرب قامت! الحرب! الحرب!
( يجرى منزعجًا تجاه سبورة الأسعار.. يشطب
رقم 3 يـــكــتب مـــكــانه 4 يـــدخل الــزبـــون شــاحب

الوجه مرتديًا معطفه ).
ـدافع ? ا بـيـاع الحـديــد:  الـضـرب ده جـاى مـنـ

دى?
الزبون:  دى مصارينى بتزغور.. أنا رايح أجيب

أكلها علشان كده محتاج أسياخ حديد كتير.
دفع الرشاش ـعطف جانبًا.. يـصوب ا (يلقى با

ناحية بياع الحديد).
بــيــاع الحــديــد: الحـقــونى!! الحــقــونى!! الــنــجـدة

النجدة.
الزبون:  الحديد بكام النهارده?
ـــ  ببلاش ببلاش (وهو منهار).

(ستار)
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تفاصـيل العـمل والسـير لـها وفق خـياله الإبـداعى فى التـداعى أمام رهان
مثل». جديد «رهان ا

ـــرحــــلـــة أو تــــلك الأســــطــــورة هى إحــــدى أهم وأقـــوى ــــا كـــانـت تـــلـك ا ر
ـباشر وهى سرحى ا الأساطـير الـتى قابلـتها خلال تجـربتى فى العـمل ا
ـعـنى بــالـتـشـارك مع ـمـثـل الـفـرد عـلى تحــقـيق ا أسـطـورة مـفــادهـا قـدرة ا
ـعزل عن سـبـقـة التى يـطـرحـها المخـرج والـنص.. بل تـطويـرهـا  الـرؤيـة ا
العرض وفى ضوء خافت لتظهـر كحدث مستقل أو كمهارة أصيلة لعازف

ستوى. وسط أوركسترا متوسط ا
ــلــغـز- بــالــنـســبــة لى- والـنص وبــبـســاطـة فــإن الأداء الحــركى الــصـعب وا
شـديـد الـشاعـريـة بـدا أنـهـمـا يـتسـاقـطـان أمـام قـوة اللاعب الجـديـد الذى

ـــة عـــبــر دمـج الــشـــخـــصـــيــة أزاح الأســـطـــورة الــقـــد
الــدرامــيــة داخل شــخــصــيــته وهـى عــدوى انــتــشـرت
داخل فـريق الــعــمل بـبطء وقــوة.. وانـهــارت شـاعــريـة

الجسد أمام قوة الأسطورة الجديدة.
لـلـحق.. لـقـد اسـتـشـعـرت سـاعـتـهـا أن هـنـاك وخـلف
الأفق شــيـــئًــا مـــا يــتــشـــكل واعـــتــقــدت ســـاعــتـــهــا أنه
ـسـرحى.. فـالـواقع يـولـد والـرهـان الـقـد الـعـرض ا

بقدرات المخرج يتساقط.
ولـكن ومع الوقت تـبـ أن الرهـان القـد كان هـناك
قـابـعًـا فى زاويـة خـفـيـة.. فـعبـر مـسـار مـنـفـصل كـانت
سجلـة» والديكـور والإضاءة.. تسيـر بعيدًا وسيـقى «ا ا
ـباشـر على أرض الواقع.. مـارسة الـيومى ا عن واقع ا
ولـذلك وعـنـدمـا ظـهـرت تـلك الـعـنـاصـر.. ظـهـرت بـقـوة

مـذكرة إيـاى بـأن الـرهـان الـقـد بـالاسـتـعـراض لم يـزل قـائـمًـا وأن رهان
ـعوقات  فهى عناصر - وكما اكتشفت - المخرج لم يزل قائمًا برغم كل ا
ـمـثل عـلى إعـادة التـفـكـيـر فى رهـاناته وتـدفـعه إلى إعـادة مـحـاولة تجبـر ا
ـبـاشــر مع تـلك الــعـنـاصـر الـتــغـريـد داخل الــسـرب عـبــر الـتـعــامل الحى وا

الإبداعية وتضفير منجزه معها فى ضفيرة إبداعية واحدة.
ولـكن ذلك كـان يـعـنى مـيلاد أسـطـورة جـديـدة لا تجب مـا قـبـلـهـا  ولـكـنـها
أسـطـورة مثـالـيـة عن إمكـانـيـة تحقـيق كـافـة الأحلام التى حـلم بـهـا المخرج

فى منزله قبلما يرتدى ملابسه ويتجه إلى البروفة الأولى.
مثل. ؤلف وا وسيقى وا والتى حلم بها مهندس الديكور وا

ـكـنـة التـحـقـيق فـقط لـو وضـعنـاهـا جـنـباً إلى إن كـافـة الأحلام الـفرديـة 
جنب دون أن نعقد الأمور..

ياله من أمر مضحك...
٣- ولكنى أرتاب فى كلامك أيها الكاهن.. وأنا أيضًا

كـانت الــسـاعـات تــشـيـر إلى اقــتـراب زمن الــواقع.. فـمع اقــتـراب لحـظـات
ـــمــارس عــلى تجــربــة الإنــتــاج الافــتــتــاح يــزداد الـــتــوتــر ويــزداد الــضــغط ا
ــتـجــاور; حـيـث تـتــكـشف الــتــفـاوتــات بـ الــعـنــاصـر- الإبــداعى الــفـورى ا
.. فى الــتــواصل مع الــتــجــربــة وتـزداد مــعــهــا وتــيـرة الأشــخــاص الــفـنــانــ
الضـغط العـصبى على المخـرج الذى ينـفجر فى نـوبات غضب يـتآكل أمام
القـلق من انهـيار التـماسك الهش الـذى يربط الجمـاعة التى لم تـصل بعد
إلى مرحلة الالـتئام  فهـناك من أنهى مرحـلة الإعداد مبـكراً واكتشف أنه
ـنـفـرد لصـالح قـد صـار لـزامـاً علـيه تـقـلـيم الـكـثـيـر من مـنـجـزه الإبـداعى ا
الـتــواصل مع المجــمـوع  وهــنـاك من لـم يـزل يــحـاول الخــروج من مـرحــلـة
الإعـداد لـكــنه يـتـعـثــر بـاسـتــمـرار وهـنـاك مـن اكـتـمـلـت تجـربـته ووصل إلى
صـيـغـة يـظـنـهـا منـاسـبـة ونـهـائـيـة حـتى لـو كـانت غـيـر ذلك مـن وجـهـة نـظر

المجموع وهناك.. وهناك...
ومع ذلك فإن التجـربة لم تكن قد انتـهت منذ تولـيد الأساطير بـعد.. فهناك
ـوت- عـلـى حـد قـول ــة قـدم ا - وفـى الـعـمق - كـاـنت هنـاـك أســطـورة قـد
سرح الدولة التى إحدى شخصيات العمل الـدرامى- إنها الإدارة الإنتاجية 
ـســرحى وفق تــفــرض قـدرتــهـاـ عـلـى قــراءة الـواقـع وتـدويــر دولاب الإنـتــاـج ا

احتياجاتها ورؤيتها للعالم.. ووفق نظمها العتيقة.
وهى وبـرغم قـدرتـهـا الـفـعـلـيـة ودورهـا الأسـاسى فى إنـتـاج الـعـمـل إلا أنـها
سرح وقـدرات العناصر الـفنية الـتى تختارها دوماً ما تخـدع فى قدرات ا

لتحقيق رؤيتها للعالم... جماليًا وفكريًا..
ـنع من انــخـداع المجـمـوعــة بـالـقــدرات الأسـطـوريـة للإدارة لـكن ذلـك لم 
ـركـزيـتـهـا الــتى كـانت تحـتل فى بـعض الأحــيـان مـركـز الـعـقل.. مـزيـحـة و
المخرج ومـجموعة العمل.. برغم عـدم جاهزيتها للـقيام بهذا الدور بسبب
سرح ـتماشية مع احـتياجات فن ا عتاقة أدواتهـا ونظمها الإنـتاجية غير ا

اط الإنتاج. ستمر لأ إلى التطوير اليومى وا
ـنتـوج الـفنى ولـعل هـذا ما يـعـطى مـقدارًا مـن الجمـود والـتكـلـيس عـلى ا
ـتلاحـقـة.. الـتى لم لــلـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح بـرغـم مـجـهـودات الإدارات ا
تسـتطع الخروج من أفـكار النشـأة لهذه الـهيئة عـند تكـون بذرتها الأولى

خلال النصف الأول من القرن العشرين ولكن تلك مشكلة أخرى.
ولـلعـودة إلى أرض الـواقع يـكفى أن نـشـيـر إلى حالـة الـدهشـة الـتى انـتابت
الإدارة عـنــد مـشـاهـدتـهـا لـلـعـرض «فى طـوره الأول» فـلـقـد اكـتـشـفت عـدم
ـة لـتـقـسيـم عروضـهـا وهى ملاحـظـة عـبـر عـنـها ملاءمـته لـلـصـيغـة الـقـد
ـتلـق الذيـن أشاروا إلى عدم ملاءمـة العـرض لصـيغ الإنتاج الكثـير من ا
ــتـبــعـة فى عـروض ــسـرح الــطـلـيــعـة واقـتــرابه من صــيغ الإنـتـاج ا الـفـنى 

سرح القومى. ا
ولكن كافـة المحاولات كانت دوماً تـصب فى صالح صيـغة إنتاجـية جديدة
عتادة  والـتى تكلست بفعل الزمن وظهر العرض لا تلائم أيا من الصيغ ا
كـأغـنـيـة تـطـلق صـيــحـاتـهـا خـارج الـسـرب.. هـذا إن كـان هـنـاك سـرب من

الأساس..
ومن هــذه الـضــغــوط ظـهــرت آخــر الأسـاطــيــر.. أسـطــورة الــتـذوق.. وهى
تـعلـقة بعـمليـات التلـقى التى أنتـجها واصـفات ا مجـموعة من الـشروط وا
ـــســـرحى خلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة.. وهى شـــروط ارتـــداديــة الإنــتـــاج ا
نـتج الإبداعى فحـسب ; لكنـها امتدت أصبـحت لا تتحـكم فى جمالـيات ا
أيــضًــا لـــتــتــحــكم فى شـــروط «زمن الــعــرض» وهى شـــروط بــدا لــلــجــمــيع
وجـاهـتـهـا فانـطـلـق المخـرج ومجـمـوعـة الـعـمل فـى رحـلة
طويلـة ومستمـيته نحـو إعادة صياغـة العالم الدرامى
ة والجمـالى فى سبـيل تحقـيق مـقولـة أرسطـية قـد
ـنــاسب» دون تــقــول بــحـتــمــيــة الاهــتــمــام «بــالــطــول ا
الاهـتـمـام بـالـسـيــاق الـذى  اقـتـطـاعـهـا مـنه.. ودون
ية لإنتاج عروض الانتباه إلى تجارب فى مـسارح عا
ـاهابـارتـا» من إخـراج «بـيتـر بـروك» فى أزمـنة مـثل «ا

عرض تتجاوز التوقعات كافة .
وعـلى كل فـلـقد كـانت تـلك لحـظـة تحـول جـديدة فى
تـاريخ الــعـرض.. تــسـاقــطت فـيــهـا جــمـيع الأســاطـيـر
أمام الأسطورة الجديدة الـقائلة بأن التذوق للفن هو

الفيصل فى اللعبة.
إنـهـا أسـطـورة جـديــدة مـا كـان «بـارت» لـيـتـركـهـا تـفـلت
منه فـى كتابـه الأشهر «الأسـاطيـر» فهـا نحن أمـام بنـية جـديدة بـعد دخول
ـتلـقى عـلى الخط.. ولـذلك سقـطت جـمـيع الافتـراضـات الـسابـقـة حول ا
زعـوم وأصبح كل شىء ـفتـرضة سـابقًـا.. وسقط المحـتوى ا الجمالـيات ا

على المحك..
ـفترض والمحـتوى والاستـعراض الجـمالى سقـطوا أمام فالتـكنيك الـفنى ا
ـركـزيـة جـديدة ـة  الـبـنـيـة الجـديدة الـتى قـامت بـاسـتـبـدال مـركـزيـة قـد
وتـمت إعـادة تـشكـيل الـعالـم.. لكن ومع تـشـكل ذلك الـعالم الجـديـد عادت
.. ــتــغــضن الــقــد ــة من جــديــد للإطلال بــوجــهــهــا ا الأســاطــيــر الــقــد
مثل وأسطورة المخرج وأسطورة الإدارة.. عادت من جديد. فأسطورة ا
ــدى الـتـوافـق بـ الـبــنـيـة الجــديـدة والـتــنـظـيم لـقــد صـار الـكل مــشـغـولاً 
ـاضـية الاجتـمـاعى وتـقسـيم الـعمل الـذى تـكـلست أركـانه خلال الأشـهر ا
فـلـقـد تـسـاقـطت شـخـصـيـات درامـيـة آخـذة مـعـهـا عـنـاصـر إبـداعيـة كـانت
ـاط جـديـدة ت أ تـشـكل جـزءا مـن الـعـالم الـقـد إلى حـيث لا رجـعـة و
ــمـثل من ــمـثل.. الــعـودة إلـى الأسـاس الــقـد لأســطـورة ا وأصـبـح عـلى ا
أجـل تصـنـيع علامـات تـغـنيـة وتـؤكـد الـشخـصـيـة الـتى يـقوم بـأدائـهـا. وهـنا
ظــهــرت علامــات بــصــريــة جـديــدة لـم تـكـن ضـمـن الخــطـة الأولـى وصـار

وقف. الشك هو سيد ا
سرحى ذاته وهـنا صارت درامـا الواقع أكـثر تشـويقًا من درامـا العـرض ا
ـا يـقـتل فـلــقـد كـان الحـذف يـقـتل ويـشـوه أدوارًا ومـسـاحـات أكـبـر عـددًا 
«البطل-آيبور» من شخصيات فى رحلة صعوده.. وهنا صار التخاذل إلى

منتهى الطريق وبدأت رحلة الفناء بالنسبة لتلك الجماعة..
٤- بالطبع أنت لا تفهم شيئًا..

عنــد هــذا الحـد وصلــت رحلـتـى إلـى نـهاـيـتــهـاـ مع عـرض «إكلــيـل الـغـاـر» رحلــة
ا كنت أظن سقطت فيـها العـديد من الأساطيـر أمام عينى.. لـكنى لم أحظ 
ا أنى بالغه عندما كنت أجلـس فى هدوء مع صديقى «عبدالناصر حنفى» ر

سرح فى الاختفاء خلف الكواليس. هارة ا ا  لعيب فى  ور
النهاية مشهد 

يـــلى تـــقــــراره جــــلس إلى جــــوارى زمــــ بــــات الـــعــــرض واســــ مـع ثـــ
اـ لن ينـتـبهـ إليه النــقاد «مـحـمد نـبـيل». وهـو طالب جاـمـعى موـهوب.. ر
بـعـدماـ حذفت مـعـظم الجـمل الـقلـيـلـة التـى  كاـنت من نـصيـبـه باـلـعرض خلال

صرعة الاختزال والحذف.
جــلس إلى جــوارى يـحــادثـنى قــبــلـمــا تـداهــمه رغـبــة مـلــحــة فى تـبــيـنه
ــســـرح أنه يــحــتل مــكــانــاً لا شــخص «أنــا» اكــتــشف بـــحــكم خــبــرته بــا
يـنـاسـبه.. لــكـنه لم يـكـن شـعـورا خـالـصًــا فـلـقـد كـان يــرى فى شـخـصـاً

يتقدم به العمر ولم يزل غير قادر على تحديد ما يبرع فيه..
ا تفعله». ارسة ما تبرع فيه يا محمد بدلاً  اذا.. لا تحاول  »

غامرة التى امـتدت بى عبر محاولاتى إذن لـقد كانت تلك هى نهايـة ا
ـسـتـمـيـتـة لــلـقـيـام بـدور مـسـاعـد المخـرج الــذى فـشـلت فى الـقـيـام به ا

لاحظة والتدوين.. نتيجة انشغالى الدائم با
يـــهـــا تـــجـــربـــة الــــتى تـــداخـل فـــ تـــهت الــــ تـــهت مــــغـــامـــرتـى وانـــ انـــ
الشخـصى بالعام والإبـداع بالتـفكير  وصـار على العودة إلى
ـارسـة مـا أجـيـده.. أو ما أعـتـقـد أنـنى أجـيده كـى لا أخيب
ـمـارسـة الـنـقـد رهـانى نــعـد  آمــال «مـحـمـد نـبـيل» وآخـرين.. لـ

الشخصى ومغامرتى الأكبر..
أما العرض.. «فودعوه كما علمتكم».

سرحى       ملاحظـة :  العناوين الجانـبية مجتـزأة من نص العرض ا
       (إكليل الغار).

< محمد مسعد

الــــــــــــعـــــــــــروض
الــــــــــــــــــــــــــــتــى لا
تـــــــهـــــــدف إلى
تحـــــقـــــيق ربح
تجـــــــــــــــــــــــــــارى
ولـكـنـهـا تـقدم
إلـى جـــمـــهـــور
مــــــــــــــحــــــــــــــدود
كــــنـــشـــاط من
نـــــــشـــــــاطـــــــات
إحــــــــــــــــــــــــــــــــــدى
الجـــمـــعـــيــات
أو الأنــــــديــــــة
أوالتـجمعات.
ومــــــــــــــن ثــــــــــــــم
نقـول: مـسرح
تــــــــــرويــــــــــحـى
فـــــــــــــــــــرقـــــــــــــــــــة
تـــــرويـــــحـــــيـــــة
بـــــــــــــــــــــــــــــــرامـــج
تـــرويــحـــيــة...

إلخ.

الدراميات
الترويحية 
Recareat-
ional dra-
matics

بـيـاع الحـديـد: يـا خـبـر! قـتل بـيـاعـة الجـزم?!  إزاى
ده يحصل?

ــــنـــــطــــقـــــة مش الـــــرجل: إحـــــنــــا كـــــمـــــان كل أهـل ا
ــرحـومـة كـانـت جـارتـنـا.. مـصـدقـ الــلى حـصل. ا
صــديـقـة عــزيـزة لـلـمــدام.. لـيـلــة إمـبـارح سـمــعـنـاهـا
بتـصـرخ تـستـغـيث و تـقول الحـقـونى.. قـعدنـا نـفـكر
ــكن يـكــون حـصل لــهـا.. ونــقـول يــا تـرى إيه الــلى 
ــوضـــوع.. الـــوقت قــعـــدنـــا نـــاخـــد ونـــدى ونـــدرس ا
سـرقنـا.. وبـعـدين قـلنـا نـروح لـها الـبـيت نـشوف إيه
الــلى حـصل.. دخـلــنـا عـلـيـهــا ولـقـيـنــاهـا فى مـشـادة
عنيفة مع الـراجل إياه.. كان عاوز منها حاجه بتاع
حـد من قـرايـبه.. واتـفـقـنــا تـديـهـا له وتـسـيـبه يـروح
فى حـاله بــشـرط إنه مــا يـزعـجــهـاش بــعـد كـده ولا
ـا الـظاهـر رجع لـها . إ يـضـايقـهـا.. وافقـوا الاتـن

سكينة. نص الليل وقتلها ا
ـرأة: أكـيـد مـاكـنـاش هـنــمـشى لـو كـنـا عـارفـ إنه ا
هـيــخل بـالاتــفـاق ويـنــقض الـعــهـد ومــا يـحــافـظـشى

على وعده.
ــــوضـــوع دلــــوقـــتـى. إن كل الجــــيـــران فى الـــرجل: ا
ـنطقـة عاوزين يـعملـوا جمـعية مـدنيـة تراقب اللى ا
بــيـحــصل ده عــلــشــان مـايــتــكــررش.. وعـلــشــان كـده
جـــايــــ نـــســـألك: أنـت مـــوافق تـــنـــضـم مـــعـــانـــا فى
ـــة الجـــمــــعـــيـــة دى? خــــد اكـــتب اســــمك فى الــــقـــا

(يعطيه القائمة).
بـياع الحـديد:  شـوف أنـا بيـاع حديـد على قـدى ما
أقـــدرش أدخل نــفـــسى فى مـــشــاكل مع الـــشــركــات
الـكـبـيـرة وإذا أنـا دخـلت فى الجـمـعـيـة دى هتـزعل
الـشـركات الـكبـيـرة وهتـزعل الـزباين الـلى مـحتـاجة

أنا ماليش دعوة. الحديد وبتشتريه منى 
رأة: يعنى أنت عـاوز تبيع الحديد بـصرف النظر ا
إيه اللى بيحـصل حواليك من جرائم وقـتل? بتبيعه

 بالظبط?
- لأ مش كده بالظـبط . إزاى تغلـطى فيه و تقولى
كـلام زى ده ? أنـــــا بـــــرضه عـــــنـــــدى ضـــــمـــــيـــــر زيك
ــا أنــا مــاعـنــديش مــيــول عـدوانــيــة مـا بــالـظــبط إ
بـاحـبش الحـرب.. أنــا بـشـكل عــام شـخص مـسـالم
رجل سـلام يعـنى كـمـا إنى مـا بـفكـرش مـطـلـقاً فى
ـوضوع البـزنس بـتاعـى.. فى الدكـان يـعنى. نـغـير ا

نتكلم فى حاجة ألطف.. تاخد سيجار?
الرجل: هافانا!

رأة: أبقى متشكره لو ما تدخنوش وأنا قاعدة. ا
بياع الحديد: ( يضع علبة السيجار جانباً )

آسف.. أنا متأسف.
الرجل: كنا بنتكلم عن ضميرك.

كن أقول لك بياع الحديد:  بـجد? طبعًا طبعًا.. 
إن أنا ما باستـحملش العنف. أى عنف. مبدئياً أنا
ــتـ الـقـتل ضـد الــعـنف.. تـعــرف إنه من يـوم جـر
دول مـا بــاعـرفش أنــام.. وعــلـشــان كـده اضــطـريت

أدخن علشان أهدى أعصابى يا مدام.
ـرأة:  أنـا شـايـفــة إن أفـكـارك ضـد الـعـنف قـريـبـة ا
خــالـص من أفــكــار  الجــمــعــيــة الــلى إحــنــا عــاوزين

نعملها.
بــيــاع الحــديــد:  لا قـريــبــة ولا بــعـيــدة. أنــا أفــكـارى

مثالية أنا مثالى..
الـرجل:  إحـنـا مقـتـنـع بـأنك مـثـالى ونـقى وحسن
ؤكـد إنك بـتـبـيع الحـديـد لـلـراجل إياه الـنـيـة ومن ا
مش لأنك متعاطف مـعاه وموافق على الـلى بيعمله

من جرائم.
ـــ  بالطبع لأ.. أنا ضد اللى بيعمله تمامًا..

ـــ وأنت مش قريبه ولا حاجة زى هو ما بيأكد.
ـــ  مطلقًا. لأ.

شترى بيدفع .. ا ا ـــ  أنت بتبيع طا
ـــ  بالظبط.. هو كده بالظبط.

ـــ  وأنـت بــتــعــتــقــد إن الــراجل إيــاه مش هــيــشــتــرى

منك الحـديد لو انضـميت لجمعـية السلام بتـاعتنا
اللى هتضمن لنا كلنا الأمن والأمان?

ــا أنــا فــعلا مـا ـــ  هـو مــحــتـاج طــبــعًــا لـلــحــديـد إ
أعرفش  هو بيعمل إيه. طب وأنا مالى.

ـــرأة: أســلـــحـــة بـــيـــعـــمل بـــيـه أســـلــحـــة.. بـــيـــعـــمل ا
بالحديد بتاعك أسلحة.

بـيـاع الحــديـد:  أنـا مـا أعـرفش هـو بــيـعـمل بـيه إيه
هو عـمال يشـترى حديـد على طول عـلى فكرة هو
زمـانه جــاى.. أنـا مــنـتــظـره وأنــا شــايف إنه أحـسن
لــكم مـا تــقـابــلـوهش هــنـا فى المحـل الـلى بــاكل مـنه
عــيـش بــالإضـــافــة لأنـه حــســـاس جــدًا وبـــيـــتــنـــرفــز
بــســـرعــة وعــصـــبى.. اســمـــعــوا كلامـى وصــدقــونى

أحسن لكم  ( يدخل الزبون تحت ذراعه لفة ).
الزبون:  الحديد بكام النهارده?

بياع الحديد: السيخ بجنيه.
الزبون: تجمّع ده? أصدقاء?

بـــيــــاع الحـــديـــد: أيــــوه.. لأ.. يـــعـــنـى.. زيـــارة عـــمل.
زباين. بزنس.

الـرجل:  كـنـا بـنــتـكـلم عن جـارتـنـا الــلى أنت قـتـلـتـهـا
إمبارح.

الزبون: أنا?!
رأة: أيوه أنت. ا

الزبون: كدب.. افترا
الرجل: يعنى بتنكر أنك قتلتها?

الزبون:  بـانكر وبـانكر وبـانكر. قـريبتى الـلى طلبت
مـنى آخـد بـالى مـنـهــا وأحـمـيـهـا. رحت لـهـا إمـبـارح
نص الـلـيل.. كـانت هـتـطيـرم الـفـرحـة.. آخـر فـرحة
فى حيـاتها.. بعـدها بفتـرة قصيرة.. طـلعت روحها
لــبــارئــهــا وهى بــ  دراعـى. الــله يــرحــمــهــا.. كــبــر
الــسن صــعب ده كل الــلى حــصل.. دى الحـقــيــقـة..
ــة قـتل وســرقـة تـعــمــلـوا مــنـهــا قـصــة وتـبــقى جـر
والناس كـلهـا تتكـلم? ياعالم.. يـاهوه.. انتـوا الاتن
بـالــذات الـلى ســبـتــونى مـعــاهـا بــعـد مــا اتـصــافـيــنـا

واتـصـالحــنـا.. انـتـو شـاهـدين.. انــتـو الـلى سـبـتـوهـا
وقت مـا كـانت محـتـاجة لـكم.. ومـستـعـدين تـسيـبوا

ا يكونوا محتاج ليكم. كل أصدقائكم 
ـرأة:  مـعـنى كـده إنك كـنت قـاعـد مـعـاهـا عـلـشان ا

تاخد بالك منها وتهتم بيها?
الزبون: وأنا هعمل كده ليه? هقتلها ليه 

( زغورة مصارين ).
الـرجل: وكـمـان عـاوز تـنـكـر إنك بـتـهـدد كل واحد م

نطقة كلها? الجيران فى ا
- بـانكـر وبـانكـر وبـانكـر أنـا جاى أشـترى 16 سيخ
حديد وشايف إن الجـو هنا ضـدى.طبعًا أنت مش
هـتــبـيع أسـيـاخ حــديـد لـواحـد بـيــهـددك.. هـاسـألك
ســــؤال وعـــاوزك تــــفــــكــــر كـــويـس قــــبل مــــا تجـــاوب

بصراحة: أنت حاسس فعلا إن أنا بهدّدك?
بياع الحديد:  سـؤال غريب.. ليه بتسألنى السؤال
ده?  أنـت قـــلت لى عـــاوز كم ســـيخ? 16 مش كــده.
أنــا حـاسس إنك بــتـهــددنى? عـمـر الــفـكــرة مـاجـات
عـــلـى بـــالى.. عــــاوز فـــعلا إجــــابـــة صـــريــــحـــة عـــلى

السؤال بتاعك?
رأة والزبون: أيوه. الرجل وا

بـــيـــاع الحـــديــد:  (يـــلم الأســـيــاخ): أنـــا هــاقـــول لك
الإجـــابـــة? لأ.. لأه أنـــا مش حـــاسس مـــطـــلـــقًـــا إنك
ــرأة وهــمـا فـى حــالـة بــتــهــددنى (يــخــرج الــرجل وا

غضب شديد).
سح أسياخ الحديد) برافو.. الزبون:  (بينما 

أنـت رجل شــــجـــاع. جــــرىء فـــيـه حـــاجــــات كـــتــــيـــرة
مشتركة بينى وبينك حتى لو أنكرتها.

ـكـن إحـنــا الاتـنــ الـلى بــنـحب ـنــاسـبــة مش  بــا
الــسلام أوى أوى كـــده نــعــمل إتــفــاقــيــة سلام? أنت
تـضـرب الـنـاس كـلـهـا بـأسـيـاخ الحـديـد مـا عـدا أنا
وأنا أضـرب الـنـاس كـلـهـا بـأسـيـاخ الحـديـد مـا عدا

أنت.
بيـاع الحـديـد:  مش مـتـحـمس أوى لـفـكـرة إتـفـاقـية
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١- شاهد الولادة
يــا له من فن رائع ومــثــيــر.. يــا له من حــدث وتجــربــة اجــتــمــاعــيــة مــثــيـرة
ـسـرح.. ذلك الـفن الـذى ظل- وأظـنه سـيـظل- الأكـثر ومـرعبـة.. إنه فن ا
تــمــيــزًا وفــرادة فى طـــبــيــعــته.. وكــيــفــيــة بــنــائه وتـــشــكــله.. فــفــيه يــتــداخل
الاجـتــمــاعى بــالجــمـالـى إلى حــدود يـصــعب مــعــهــا تــمـيــيــز أحــدهــمـا عن
الآخــر.. فــهــو فن جــمـاعـى تـنــتــجه الجــمــاعــة ويـســتــهــدف الــتــواصل بـ
أفـــرادهــا دومـــاً .. لا مـــكـــان فــيـه للإنـــتــاج الإبـــداعى الـــذى يـــقـــوم به فــرد
مـنـفصل عن الجـمـاعـة كغـيـره من الفـنـون التـى تمـتـد من الشـعـر والرقص
ـكـن فـيـهـا لـلـفـرد إنجاز ـوسـيـقى وحـتى الـسـيـنـمـا.. تـلك الـفـنـون الـتى  وا
ــعـزل عن المجـتـمع ودون ـارســة الخـلق الـفـنى  تجـربـتـه الإبـداعـيـة فى 

حاجة إلى مساعدة..
تــلك كـــانت الــبــدايـــة فــيــمـــا أظن.. فــرضــيـــة طــرحــهـــا حــوار: حــوار حــول
ـارسـة مـهـنـة «مـسـاعـد الإخـراج» أو لـنـقل وبـصـورة أدق الاضـطـرار إلى 
هـنـة - مع الزمـيل الـعزيـز والـناقـد عـبدالـنـاصر ـمارسـة تـلك ا إنه  قـرار 
ـراقـبـة لكـيـفـيـة إنـتاج تـابـعـة وا ـارسـة نـشـاط ا حـنـفى الـذى دعـانى إلى 
سرحى.. وهو ما ظللـت - ولفترة متحيرًا فى كيفية إنجازه إلى أن الفن ا
ن لا يعرف- سـاعد» ستحققه لى  فـهى مهنة -  توصـلت إلى أن مهنة «ا
ـنـتج الفـنى بـرغم ارتـبـاطـها تـنفـيـذيـة لا مـجـال فيـهـا لـلـتورط فى تـصـنـيع ا
ـنـتـج.. لأنـهـا تـتـداخل - وبـحـكم بـكـافـة مــراحل الإنجـاز الإبـداعى لـذلك ا
طبيعتها - مع كافة عناصره سواء خلال مراحل الإعداد  أو حتى خلال

سرحى.. مرحلة العرض العام للعمل ا
٢- الأيام متشابهة يا سويدا?!.. لا أظن

ا تـزيـد قـليلاً- هى فـتـرة الإعداد (الـبـروفات) أربعـة أشـهـر كامـلـة- بل ر
لعرض (إكلـيل الغار) الذى أنـتجه مسـرح الطليعـة من إخراج شادى سرور

عن نص «إكليل الغار» لأسامة نور الدين.
أربـعـة أشـهـر من الـبـروفـات الـيـومـيـة.. تـشكـلـت خلالـهـا علاقـات وتجارب
إنـسـانيـة واجـتمـاعـية تـداخـلت خلالـها مع الخـلق الـفـنى الذى ظل يـتـشكل

ببطء ويزداد تطورًا وتخلقًا ويكتسى لحمًا وعظامًا وينمو.
أربعة أشهر مر خلالها نص الـعرض على العديد من العمليات الجراحية
ـتـنـوعـة بـ الـبـتـر والإضـافـة والتـقـسـيم إلى جـزءين ثـم إعادة الـقـاسـيـة وا

الدمج والبتر.. 
مثل عليها وب حذفها.. أربعة أشهر ب اعتماد تكنيكات وتدريب ا

أربـعـة أشـهـر جـرى فيـهـا صـعـود وهـبـوط ومـيلاد ومـوت.. يـا لـهـا من فـترة
يلاد الأساطير وموتها.. ولكن لنعد إلى البداية. قصيرة.. 

كـان أول الاكــتـشـافـات وأكــثـرهـا قـوة هــو بـنـيـة ذلـك الـعـالم الـشــديـد الـقـوة
والــشـديـد الـلــيـونـة فى ذات الــوقت.. فـهـنـاك خــلف مـراحل تـشــكل الـعـمل
علاقات اجـتماعية يقوم فيـها تقسيم العمل والأدوار الإبداعـية والتنفيذية
عتادة مثل «السن والخبرة بدور رئيس  كما تقوم الخلفيات الاجتماعية ا
قـام- إلخ» بدور  ولكن كل ذلك يظل هو الجانب السرى فى والتجربة وا
سـكوت عـنه رغم قـيمـته.. ولعـل تجربـة استـبدال الـعـمل الفـنى الجانـب ا
الـفنـان كمـال سلـيمـان بالفـنان خـليل مـرسى تجربـة دالة وشـديدة الأهـمية

بالنسبة لى.
ـــرحـــلـــة الأولى من الـــبـــروفـــات «والـــتـى امــتـــدت مـــا يـــقـــرب من فـــخلال ا
ـتاز برغبـة عنيفة الشهرين» كـانت معظم ملاحظـاتى تدور حول عرض 
ستخـدمة فيه  بداية من لغة ارسـة الاستعراض الجمالى لـلغات ا فى 
النص الـتى تـعتـمد الـشاعـرية والاسـتعـارة طـيلـة الوقت لـتشـير إلى ذاتـها..
ـسـتـخـدم من قـبل المخـرج لـتـحـطيـم حدة ومـروراً بـالـتـكنـيك الـسـيـنـمـائى ا
ـيــلـودرامـا فى الـنص ـيـلـودرامــا الـنـاتجـة عن اخــتـزال عـنـاصــر تحـطـيم ا ا
الأصـلى إلـى جـوار اسـتــعـراض ذاتــهـا هى الأخــرى.. وانـتــهـاء بــلـغـة الأداء

الجسدى للمؤدين.
وهذه الأخيرة كـانت من التعقيـد والصعوبـة بالنسبـة لى إلى حد اكتشافى
ـسـاعـد مـخـرج هـاو مــثـلى أن يـواجـهـهـا وهى صـعـوبـة ـكن  أول مـشـكــلـة 
تـدوين حـركـة مـركبـة ومـعـقـدة تـربط بـ جـمالـيـة الـنص الاسـتـعـارى وب

الأداء الجسدى الراغب فى تحويله إلى تابع..
ولــكن ومع الــوقـت اكــتــشــفت أنــنى أمــام أول أســطــورة  فى تــاريخ الإنــتــاج
ــســرحى ; أســطــورة المخــرج الـذى يــظن أنه قــادر عــلى تحــويل ذاته إلى ا

مركز العالم.. كيف حدث هذا..?!
ــكن لـلــمـمـثل أن بـبـســاطـة.. كـان «كــمـال ســلـيـمــان» يـواجه أصــعب تحـد 
ـتــثل لـيس فــقط لـلـتــعـلــيـمـات الإخــراجـيـة يـواجـهه خـلال عـمـله وهــو أن 
عتاد-  بل أن يقـوم بإعادة تشكيل فـروضة عليه من قبل المخـرج- وهو ا ا
جـــهــازه الــفـــســيــولـــوجى والانــفـــعــالى وذاكـــرته لــتـــحــقــيـق تــلك الإرشــادات
ـسـتـمـرة والتـى لا تتـعـلق فـحـسب بـعمـلـيـات إنـتاج ـتلاحـقة وا الإخـراجـيـة ا
ـــمـــثـل إلى تـــمـــثـــيل ــــعـــنى أو الخـــلق الـــفــــنى بل تـــصـل إلى أن يـــتـــحـــول ا ا
الـشـخـصـيـة الـدرامـيـة (الـكلاســيـكـيـة) كـمـا كـان سـيـؤديـهـا «شـادى سـرور-
المخــرج» أو لـنـقـل كـمــا كـان يـراهــا بـعــ خـيــاله.. وهـنــا كـان يــجب أن يـقع
رة خاصة مع تقـارب الطبيعة الشخصية لكل منهما... رة تلو ا الصدام ا
إلى أن ينتـهى الأمر بـالانفـصال.. الـذى تلبس عـشرات الأسـباب والأقـنعة
ـزيف  إلى جـانب ما سـبق.. وهـنا.. وفى تـلك الـلحـظة الحـقـيقى مـنـها وا
بالـتحديد انقـلبت أسس اللعبة مع مـجىء اللاعب الجديد «خليل مرسى»
فلقد بدأ الرهان القـد بالتداعى وبدأت أسطورة المخرج الحاكم لكافة

أسطورة المخرج الذى يتصور نفسه محور الكونأسطورة المخرج الذى يتصور نفسه محور الكون
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ونــقــاد.. وكــتـــاب  ــثـــلــون  و مــخـــرجــون 
ليس ـصـرى  ا ـسرح  ا إفـسـاد  فى  أسـهـموا 
تـــاريـــخه مـــدى  عـــلى  ـــا  وإ فـــحـــسـب  الآن 
ومـا هم?..  من  الـ 150عـامـاً...  تجـاوز  الـذى 
وتـعـهدوه صـنـعوه  الـذى  الإفـساد  مـظاهـر 
حياتنا علامـات  من  صار  حتى  بالرعـاية!! 

سرحية ? ا

ـسـتبـسل عـلى مـعـتـقـداتـهم الـفـكـريـة مع حـرصـهم ا
ـــمــثـــلــ الــتـــصــدى لاخـــراج عـــروض مــســـرحــيـــة 
ـان من جـمـيع ـثلات عـلى قـيـد الــعـطـاء دون ا و
ـا يــقــدمـون فى مــواجـهــة (ولااقـول ــســتـبــسـلــ  ا
تــلـــقى) جــمــهـــور مــحــدود أو مـــكــدود  ودون عــائــد
أومــردود مـــاديـــا كـــان أم مـــعــنـــويـــا فلا مـــصـــداقـــيــة
سـرحى لو كان محـملا بخطاب لخطـاب العرض ا
ن يــــوجه له الخــــطــــاب ان كـــان مــــا ولا تــــصـــديـق 
مــؤهلا لــفــهم خــطــاب اخــتـلــطـت فى ســطــور مـتــنه
وتخوم حواشيه صور باهتة ترسمها سيقان فتيات
صـــغــيـــرات قـــصـــصن شـــعــورهـن وأذرعــة صـــبـــيــان
أرسلـوا شعورهـم وضجيج  الات مـوسيـقيـة كهـربية
ــاكـيـنـات يـعــلـو  طـنـيـنــهـا عـلى أصـوات لــهـا طـنـ  ا
نسـبت إلى عالم الغـناء ولاغنـاء لمحصن لذوقه عن

صم أذنيه .
ـــســـرحى عن حـــتى اذا عـــبـــرت مــفـــردات الـــعــرض ا
ــوضـوعى (الــثـقــافـة ـزاج الــذى يـفــرضه الــشـرط ا ا
ـصـرى والـعـربى) الـغـوغـائـيــة إلـهـجـيـنـة فى الــشـارع ا
فـتاثـرت بـثـقـافـة شـعـوب الخلاء او الـصـحـراء طاردة
ـاء فــان غـيـاب مـصـداقـيـة صـاحب لـثـقـافـة شـعـوب ا
الــعـرض (مــخــرجه) تــفـقــده الــتـحــقق والــتـأثــيــر عـلى
وضـوعى (مـحتـوى طرحه) والـتـأيثـر على ـستـوى ا ا
ستوى الشكـلى (صورة العرض) ذلك ان مخرجينا ا
الــرواد قــد فـقــدوا لــيـاقــتــهم الابــداعـيــة إذ أصــبـحت
ـســألـة بــالــنـســبـة لــهم مــجـرد عــمـلــيــة تـواجــد فـهم ا
ـا مــتـواجـدون عــلى قـيــد الـتــواجـد او الــعـطــاء  وقـد
كـانت المجـتـمـعـات لاتـنـتج الا مـا تحـتـاجه فـاصـبـحت
ا تنـتج فى المجـتـمـعات الـرأسـمـالـية مـالا تحـتـاجه 
حـدا بهـا الى اسـتـعمـار بلاد ضـعـيفـة  تـنـتج مـجتـمـعة
ـلــيـار نـسـمـة نـصـف مـاتـنـتـجه دوله وهى تـربـو عـلى ا
صغـيـرة هى فـنـلـنـدا حـتى تـفـرض مـنـتـجـاتـهـا التـالف
منهـا والتجربيى عـلى اسواق البلاد المحتـلة عسكريا
او اقـتـصـاديـا ومن الأ سف أن مـخـرجـيـنـا ومـنـتـجـيـنـا
يـنتـجون عـروضا مـسرحـية لاتـقبل عـليـها الجـماهـير
فى مـــصـــر ولـــيـــست لـــنـــا الـــقـــدرة عـــلى  أن نـــحـــرك
مـسرحـنـا لـيـغـزو اسـواق الـثـقـافـة فى الـبـلاد الـعـربـية
ــشـــرق الـــعـــربى الخـــلـــيـــجي كـــمـــا ان الـــشــرط فـى ا
نـتجـنا ـوضوعى لـتلك الـبلاد يـحول دون الـترويـج   ا
ــــســـرحى الــــزائـــد عـن حـــاجــــتـــنــــا الـــوجــــدا نـــيـــة او ا
الـترويجـية لاننـا متعـطشون إلى التـرويح من طول ما

عانينا وما نعانى .
إخراج دوت كوم .. وإخراج الكم

هنـاك مسافـة فارقـة ب إبـداعات مخـرجيـنا الرواد
ـــســرحــيـــة فى الــســـتــيـــنــيــات فى تـــوهج عـــروضــهم ا
واخــراجـــيــاتــهم فـى الــثــمــانـــيــنــيــات ومـــاتلاهــا فــأين
(الــــرجل الـــطــــيب) من (الــــشـــبــــكـــة ) واين (ســــيـــدتى
الجـمـيـلـة ) أو (راشـامون) من (الـعـسـكـرى الاخـضر)
أو (القشاش ) وأين (ليالى الحصاد) من (لير) وأين
(الحلاج) و (الـزيــارة) و (الــست هـدى) مـن (بـالــلـو )
نـون)  و (سلـيمـان الحلبى) و و (ألابـندا) أين (أجـا
(جوازعـلى ورقـة طلاق)  و (شـاهـد مشـفش حـاجة)
من (يـامـسافـر) وأين (رجل فى الـقلـعة )  من  (رجل
الــقـــلــعــة) ?! أين المحـــاولات الجــريــئــة فـى الــتــصــدى

مخرجونا الرواد فقدوا لياقتهم الإبداعية .. والبدنية طبعاً!ملـــــف العـــدد
مخرجون على قيد العطاء 

ـخرج ترى لـو قـدر لإحـدى دول الخلـيج أن تحـظى 
كـــبــيـــر من رواد مــســـرحــنـــا لــيــرسـم لــهــا خـــريــطـــتــهــا
ــسـرح مــكـانــا عـلى ــســرحـيــة  بـافــتـراض أن لــفن ا ا
الخــريـطــة الــثــقــافــيــة  فــهل كــان مــحــتــملا ان يــبـدع
عــــرضـــآ مـــثـل (دائـــرة الــــطـــبـــاشــــيـــر الـــقــــوقـــازيـــة) أو
ـنــون) أو (مــأسـاة الحلاج) أو (انـتــيــجـونــا) أو (اجــا
(سـليـمان الحـلـبى) أو (عسـكر وحـرامـية) أو (يـاطالع
الـشـجـرة) أو (جـيـفـارا) أو (لـعــبـة الـنـهـايـة) أو (الـفـتى
مـــهـــران) أو (ســيـــدتى الجـــمـــيــلـــة) أو (راشـــامــون) أو
(إيـزيس) أو (يــومـيـات نــائب فى الاريــاف) أو (لـيـالى
الحــصـــاد) أو (ســـكـــة الـــسلامـــة) أو (الـــفـــرافـــيــر) أو
(السلطان الحائر) أو (الدخان) أو (رجل في القلعة)
أو (الـقاتل خـارج السـجن) أو (زيارة السـيدة الـعجوز)
أو (شهـرزاد) أو (الـعشـرة الطـيـبة) أو (الخـراتيت) أو
(الضفادع) أو (الحضيض) أو (مشهد من الجسر)?
بالقطع لا.فلا (ليـلة من ألف ليلة) ولا (الكراس) ولا
(بـلـدتــنـا) ولا (جـسـرآرتـا) ولا (لــيـر) ولا (عـطـيل) ولا
(الزيـر سالم) ولا (رحـلة خارج الـسور) ولا (انت اللى
قـــتــــلـت الــــوحش) ولا (الخــــنــــزيـــر) لا شـىء من تــــلك
الـروائع كان بـامكان أى مـخرج مسـرح فذ ان يبـدعها
عرضـا مسرحيـا فى اى بلد من بلـدان جزيرة العرب
مـهـمـا خــطط وصـمم وشـحــذ جـمـاع خـبــرته وخـيـاله
ــوضـــوعى الـــذى هــو تــوأم وذلك لانـــتــفـــاء الــشـــرط ا
فــبــدون ولادتـهــمــا مــعــا فى تــوقـيت الــشــرط الــذاتى 
واحـد لايتـحـقق الـفـعل فـبتـعـادلـهمـا او تـزاوجـهـما فى
لحظة ظهورهما مـعا فى توقيت واحد يتحقق الفعل
فالابداع خلق جـديد وأكذبه أصدقه وهو ابداع لانه
ـا هــو مـوجـود يــقف مـوقــفـا مـعــارضـا أو مــغـايــرا  
فهل يتصور أن يقبل هـذا مجتمع محافظ?! أومنغلق

!?
فــــإذا رجــــعـــنــــا إلى مــــصــــر فى ظـل تـــغــــيــــر الــــشـــرط
ـرحـلـة السـبـعـينـيـات ومـا تلاهـا عنه فى وضـوعى  ا
مــرحــلــة الــســتــيـنــيــات فــلــســوف نــصــطــدم بـانــقلاب
عـادلـة حيـث أصبح لـديـنا شـرط مـوضوعى طـرفى ا
ــيــة – مــعــلن فـى كل وســائل الإعـلام المحــلــيــة والـــعــا
بــغـض الــنــظــر عن صــدق تحـــقــقه - فى حــ غــاب
الـشــرط الــذاتى الــذى يـتــواءم مــعه فى حــ تـغــيـرت
تــوجــهـاتــنــا الـســيــاسـيــة وفق تــوجــهـاتــنــا الاقـتــصــاديـة
الرسـميـة من الـوجهـة الوطـنـية والـقومـية إلـى التـبعـية
الــســـيــاســيـــة والاقــتــصـــاديــة و الــثـــقــافــيـــة فــكــان من
ــكــان تـــغــيــر تــعـــبــيــرنــا الــفـــنى من واقــعه الــضــرورة 
الفكـرى والعـملى الـذى صاحب منـظومـة الرأسمـالية
ؤسسات الوطنـية وماصاحبـها من سياسات تـأميم ا
الاقـتصـادية والإنـتـاجيـة والـثقـافـية والـتـعلـيـميـة ولكن
ذلك لم يحـدث على الوجه الـذى يتطـابق فيه التوجه
ـــــا ازدوجت الـــــســـــيـــــاسـى الـــــفـــــكـــــرى الـــــرســـــمـى وا
ـؤسسا ت ة والجديـدة فأديرت ا ـنظومـتان ;القـد ا
الاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة والـثـقـافـيـة بـقـيـادات مـازال
انهـا بالهوية الـوطنية والقـومية فاعلا وذلك يرجع ا
الى انـــعـــدام وجـــود صـف ثـــان قـــادر عـــلى مـــواصـــلـــة
ـرحلـة السـابقـة حتى تـفعـيل الدور الـذى شغـله رواد ا
مع وجود بـعض القـيادات الـشبـابيـة خلف الـريادات
ـلتـبس فـإن مـا آمـنت به فى ظل فـكـر الـسـتـيـنـيـات ا
بـتــوجـهــات الــفـكــر الاشـتــراكى والــفـكــر الـرأســمـالى
ـؤسـســات وفق مـنــهج تـلــفـيـقـى يـجـمع الـذى يــؤ ا
بــ تــوجــهــات مــتــنــاقــضــة دون ان تــعــمل كل مــنــهــا
آلـــيـــات نــقـــد غــيـــرهـــا وصــولا إلـى بــرنـــامج مـــحــدد
ـتـشـاركـة أو ـرحـلـة مـعـلـومـة تـتـفق فـيه الاطـراف ا
ـــتــــحـــالـــفـــة عــــلى خـــطط مــــرحـــلـــيـــة فـى تـــســـيـــيـــر ا
ـــواطن ــؤســـســـات الـــوطـــنــيـــة فـى اتجــاه  صـــالح ا ا

والوطن.
سـرحـيون- مـؤلفـون ومخـرجون لذلك وقع روادنـا ا
- مـــــازالـــــوا عـــــلـى قـــــيـــــد الـــــعـــــطـــــاء- فـى تـــــنـــــاقض

ـســرحى وفق رؤيــة حـداثــيــة حـيث لاخــراج الـنـص ا
يـعمد المخـرج إلى ارخاء الـعلاقة الوثـيقة بـ الشكل
والـواقع فى مـواجـهـتــهـا لإشـكـالـيـة تــمـثـيل الـواقع من
نــاحـيــة وعــدم الـرغــبـة فى تــمـثــيل الــواقع من نـاحــيـة
آخـرى  وأتـرك الإجـابـة للـمـخـرج سـمـيـر الـعـصـفورى

الذى قال:
مـا بـزعـمـشى إن احـنـا سـيـبـنـا نـظـام او مـنـهج الـنـاس
تـمــشى عـلــيـة فـنــبـقى فـنــانـ تجـريــبـيـ  – سـيــبــنـا
ان بحـاجة واحدة اعمل حاجـة واحدة .. سيبـنا الا
ـنـهج الـتـجريـبـى  هذا أى  شىء  مـخـتـلف هـذا هـو ا

نهج للتواجد. هو ا
ـسـألــة إذن بـالــنـسـبــة لمخـرجــيـنـا الــكـبـار "أصـبـحـت ا

مسألة تواجد.. لا أكثر ولا أقل!!
اذا نضب خيال ليس لعاقل فى أيامنـا أن يتساءل : 
ـسـرح بـعـد أن تـوهـجت مـسـارحـنا روادنـا مخـرجى ا
بإبـداعـاتـهم زمـنـا هل جـفت مـنـابع الا لـهـام عـندهم?
ـسـتـحـدثـات عـالم هل أحـجـمــوا عن رفـد ثـقـافـتـهم 
الانــــــــتــــــــاج الابـــــــــداعى فـى الــــــــنـص وفـى الــــــــعــــــــرض
ــسـتــحــدثـات الــفـكــر الانـســانى الـتـى تـتــدفق عـلى و
ـنا مـاب لحـظة واخـرى ? أم أنهم سـايروا قـطيع عا
الاســتــثــمــارات الاسـتــهلاكــيــة والخــدمــيـة الــقــصــيـرة
الــنــظـــر فــإذا بــنــفــرمــنــهم ارتــكــنـــوا الى حــائط مــنــتج
(كـلـيـبـاوى) يـتـأبط أوراقـا يـتـوهم أنـهـا نص مـسـرحى
فـتـحول الاخـراج عـنـدنا الى اخـراج (دوت كـوم) عـند
أحـــدهم وتحــــول الاخـــراج عـــنــــد آخـــر إلى ( إخـــراج
كـليـبـاوى) فلم نـعـد نرى فى خـرجـات شيـوخ الاخراج
ـشاهدة مـايضعون فى بـلدنا مـايدعونـا الى الذهاب 
عــلى إعلانــاته أسـمــاءهم بــعـد أن كــان كل مــثـقف أو
ـســارعـة الى ان نــصف مــثـقف يــزاحم غــيـره فـى ا
ــــــشــــــاهـــــــدة (ســــــكــــــة الــــــسلامــــــة ) او يـــــــحــــــظى 
(الزيرسالم) أو(السبـنسة) أو (ليلة من الف ليلة)
أو ( دائـرة الـطبـاشـيـر القـوقـازيـة )  أو ( حاملات
)  أو ( انـت الـــلـى قـــتــــلت الــــوحش ) أو الــــقــــرابـــ
(الجـنزير) تـلك  العـروض التى استـند مخـرجوها
ــــضـــنى فـى تـــفـــاعـــله الى الــــتـــحـــلـــيـل والـــتـــدريب ا
ـثلـيه ومـساعـديه وإقـامة الـفكـرى والجـدلى مع 

يا كان ام محليا. حوارية مع النص عا
ذلك مـاتـرتب عـلى انـفصـام الـذات الابـداعـية عن
ـوضــوع الـذى تـتــصـدى له وانـفـصــام الـفـكـر- ان ا
وجـد - عن الــواقع أو إلـقـاء الــذات بـنـفــسـهـا فى
مستنقع الكليبات لمجرد التواجد فتجمدت ينابيع
الابـــداع حـــتى اذا تـــصـــادف ان هـــز الـــشـــوق احــد
ثقف الى مشاهدة عرض ما جاهر مخرج من ا
قـدس عـلـيه تحت مـظـلة روادنـا بـوضع اسـمه ا
شـاركة نجم ـسرح الـقـومى  مسـرح عـريق كا
كــــبـــــيــــر مـن احــــد الجـــــنــــســـــ صــــدم بـــــعــــرض
(دوت... كـوم ) اوبـعـرض من عـروض (مـسرح
كــلـــيب) تـــخــتـــلط فـــيــة الالـــوان دون هــدف من
غـناء ليس فـيه من الغـناء سوى الاسم ورقص
لامـحل له من الرقص ومقـبلات  تمـجها الاذواق
فـمـا من عـرض لمخـرج كـبـيـر أوصـغـيـر إلاوشـحط
ــعــنى او بـــغــيــر مــعـــنى حــتى بــالــرقـص والــغــنـــاء 
ـــلـك لـــيــــر)  لم يــــســـلـم من طــــنـــ عــــرض  ( ا

الـغـنـاء وتـقـافــز فـتـيـات الـبــالـيه فـبـدلا من أن
ـسـرحى تـنـفـيـسـا يـكـون الـرقص فى الــعـرض ا
ــشــاعــر وتـــعــبــيــرا عن رغــبــات داخــلــيــة عن  ا
اواستـشـفـافـا لـتـطـلـعـات الـشـخـصـيـة الـدرامـية
ولأحلامـها أو أفراحـها وأحزانـها او جزءا من
نـســيج الـبـنــاء الـدرامى أصـبـح مـجـرد كـولاج..
دون ان تــكـون له ادنى صــلـة بـفـن الـكـولاج ألم
ـــــــــــــــــســـــــــــــــــرحــى فـى أقــل إن رواد الاخـــــــــــــــــراج ا
مـصـرأصـبـحـوا مـخـرجــ قـيـد الـعـطـاء.. قـيـد

التواجد?!!

< د. أبو الحسن سلام

خرجة ملوكى وخرجة كابوكى
كل خــرجه وانـت طـيب يــارائــد مــسـرح بــلــدنــا. خـرجــتك من بــعــد بــعـثه
ـا كـانت مـلـوكى . كـان ضـمـيـرك فـنى جدا رجـعت مـنـهـا من اوربا... ا
.. كـان درامى. كـان خـيـالك صــافى جـدا.. مـعـجـبــانى.. يـعـجب الـنـاس
الـغلابـة. يــعـجب الـنـاس الــلى فـوق والـلى بـ الــبـ ضـرورى (الـصـور
لـيـهـا تـعـبـيـر مـنـفـرج فـيـهـا بـصـمة مـبـنى ومـعـنى .. لـيـها تـعـبـيـر مـنـبـعج 
ـبـاشـرة لحـضــرتك.كـان مـرادك تــبـنى اسـمـك بـعـد مــاتـقـول كـلــمـتك بــا
بــدون مــبــاشــرة الاثــر جــمــيل مــعــبــر .. شــفــنــا ( حــرامــيــة وعــســاكـر)..
شفنا(تبريزى وقفه).. كان كلامك لـلشباب هبوا(قولوا لع الشمس)
ــا كـان هـتــافـكم عن (جـيــفـارا) و ( الــفـتى مــهـران ) و (عــنـتــر).. حـتى 
(انت  الــلى قــتــلت الــوحش).. كــان خـطــاب لــلــحــكم نــاقــد.. حــتى بــعـد
النكـسة شفنا هـمكم ( راس العش) بشرى من (قريـة تميرة) فرحة فى

(لـــيـــالـى الحـــصـــاد) زوبـــعـــة قـــامت عـــلى ظـــلـم الـــعـــبـــاد .. ثـــورة (الحلاج) عـــلى
(الخـراتيت) وغيـرهم .. وقفه فى وجه الـفساد  خـرجتك ياابـو الريادة  لاهى
تقليد.. لاهى عادة.. خرجتك لشهرزاد دايرة الطباشير ملوكى خرجتك على
(جـسر آرتـا) مدهـشة خرجـة ملـوكى حتى (لـعبـة النهـاية)  أو (راشـامون) كـلها
ـطــاف نـحـو اخــراج الانـحـراف ? كـانت مـلــوكى فـلــمـاذا يـاكــبـيـرنــا انـتـهـى بـيك ا

سرح خطابه أوهتاف.. جف ينبوع الخيال. وانتهى لعبك على ا
سرحية انت وحدك تعتبرها مسرحية.. صداقية. تخرج انت ا (الزمن قطع طريق ا

لا انت قادر تعتزل ولا انت قادر تختزل.
لاجل صـوـرتك ..لاجل الــزمن غـيـــر الــزمـن يـبـــقى لازم تــخـتــــزل أو تـبـــطل .. تــعــتـــزل 

سيرتك لو عرفت انك تاريخ!!
                   

سخرة  الكوميديا والتهريج وا
مازال عندنا وهم بأن ثم تناقضا ب
تعة وأن الثقافة الخبرة الفنية وا
الرفيعة شىء جاد رص بينه وب
البهجة هوة فاغرة مازالت  عيوب حياتنا
الفنية تركزها فى العاصمة فليس ثم
حياة حقة خصبة للفنون فى أسيوط
وطنطا أوحتى  الإسكندرية ودعك
بالطبع من سوهاج أو منوف . 
ـــؤســفــة الــتى تــدمـــر من نــســيج والـــنــتــيــجــة ا
فـنـوننـا كـلـها أنه مـا يـكـاد الصـيف يـلـوح حتى
ــســرحى الحــقــيــقى تــنــطــوى صــفــحــة الــفن ا
ـــشـــتــــغـــلـــون بــــهـــا إلى دعـــة عـــنــــدنـــا ويـــركـن ا
ـشـتـغـلـون ـوت أشـبه ويـعـكف ا واسـتـنـامـة بـا
ـــــســــرح عــــلـى تــــقـــــد ألــــوان من الـــــســــفه بــــا
والــتـــفــاهـــة ( يــســـمــونـه تــضـــحــيـــكــاً ) وتـــخــلّع
الأطـــراف ( يــســمـــونه رقــصـــا) وذلك تــمـــلــقـًـا
لأسوأ الأذواق وأكـثرهـا فجـاجة سـواء كانت
أذواق مــحـدثـى الـثــورة الــذين يــعــوزهم الحـد
الأدنى من الوعى الـفنى أو أذواق الوافدين
الخليجي الذين ظـلت بداوتهم الغليظة لها
الأولــــويـــــة مــــهـــــمــــا كــــانـت  ثــــيـــــابــــهم غـــــالــــيــــة
وســيــاراتــهم فــارهــة . وذلك كــله عــلى عــكس
مــــــانجــــــد فـى الــــــتــــــجــــــمــــــعـــــات الــــــتـى ارتــــــقت
مـسـتـوياتـهـا الحـضـارية  سـواء كـانت عـريـقة
أم مـــحــــدثه  حــــيث يـــســــتـــقــــطـــر الــــنـــاس من
فـتـرات الـراحــة والإجـازات لحـظــات صـافـيـة
ـتــعـة بـالــفـنــون ويـقـيــمـون مـواسم رائـعــة من ا
للـتلاقى  ومهرجانـات للبهجـة بالفن الرفيع
الـذى تـندمج فـيه الـبـصيـرة الـفنـيـة بالـبـراعة
الـبــاعـثــة عـلى الــسـرور والــسـعـادة وهــمـا حق
شروعـة وهما أيضا من أجمل ثمار الناس ا
الـــفـــنــــون  فـــالجـــمـــال فى نــــهـــايـــة الأمـــر هـــو

تعة . مايثير البهجة وا
هـذه الــتــأملات تــثــيـرهــا عــنـدنــا ــ مع الأسى
وشـىء من الــــغــــيظ والحــــســــرة ــ أن نــــتــــلــــفت
حــــوالـــيـــنــــا فى مـــجــــال الـــفـــنــــون خلال فـــتـــرة
الـصـيف الـتى تـمـتـد فى بلادنـا إلى أربـعـة أو
خـمـسـة شـهـور  فـنـجـد أرضـًا مـواتـًا مـجـدبـة
تــذوى فــيــهــا الــزروع الــغــضــة الــتى مــا كــادت
تــونع فى شــهــور الــشــتــاء الـشــحــيــحــة  يـغــلق
سرح القومى أبوابه أو يأخد فى تقليد ما ا
ــســـرح الخـــاص وهــو عـــلى الأصح يـــســمـى ا
ــبــتــذل الخــصــوصى ) أمــا الــفــرق (كـــبــاريه ا
ــكــافـحــة فــقــد طــال بــهـا الـصــغــيــرة المجــدة ا
عـــنــــاء الحــــصـــول عــــلى فــــرصــــة الحـــيــــاة فى
مـــــوسم الـــــشـــــتـــــاء نــــفـــــسـه  بــــالـــــرغـم من كل
أحـقيتها لـلحياة  وهـو عناء أشق وأفدح فى
الـــــصــــــيـف  ولا يـــــبــــــقـى فى الأرض إلا تــــــلك

سـؤال نــطـرحه عـلـى أنـفـسـنــا ونـحـاول الإجـابــة عـلـيه من أجـل إيـجـاد تـفــسـيـر لـعــمـلـيـة
انجذابـنا إلى ذلك الفن الـساحـر الذى ابتـدعه الإنسـان من القـدم فى خضم صراعه
مع الـطبيـعة فى مـحاولة لـلتـكيف ولفـهم ما يـحيط به.فدائـما مـايشعـر الإنسان خلال
ـا يـجهل مـن مظـاهـر عـدم وجود تـفـسـير مـنـطـقى فى غالب حيـاته بـالـقلق والحـزن 

ا يجرى من وقائع حوله فى الحياة . الأحيان 
ـة اعتـراه الـقـلق من الـظـواهـر الـطـبـيـعـة وعدم فـالإنـسـان الـبـدائى فى الـعـصـور الـقـد
ـأوى  والأمـان قـدرته عــلى تـفـسـيــرهـا ومـواجـهــتـهـا ... وكـانـت حـاجـته إلى الــطـعـام وا
ـــاديــة تـــدفــعـه دائــمـــا إلى الـــبـــحث عن وســـيـــة لــدرء الأخـــطـــار وتــامـــ احـــتــيـــاجـــاته ا

والروحية.
فكانت إحدى هذه الوسائل الفن ( الرقص  الرسم  والتقمص)

فـرسم على جـدران الكـهوف ثـلث الحيـوانات الـتى يخـشاهـا والتى يـرغب فى صـيدها
ظـاهر لتـأم احـتـياجـاته  وصـنع الأقنـعة عـلى هـيئـتـها وقـلد أصـاوتـها ورقص لـهـا و

الطبيعة الأخرى التى لم يجد لها تفسيرا .
وبــهــذا يــكـون قــد اســتــخــدم الــفن لــلــتـكــيف مـع الــطـبــيــعــة والــتــغــلب عــلى الــقـلـق الـذى

يعتريه... وصاحب القلق الإنسان فى كل العصور.
وأيضا صاحبه احتياجه إلى الفن كوسيلة للتغلب على هذا القلق.

سـرح كظاهـرة فنيـة يتفـوق عن باقى الفـنون بأنه لـقاء حى مبـاشر احتـفال جمعى وا
ـشـاهـد يـشـعـر بـحـرارة ـسـرح يـكــاد ا يـتــوحـد فـيه الجـمـهـور مع الحـدث عــلى خـشـبـة ا
ــمـثل يــسـتـمــد طـاقـتـه من إحـسـاسـه بـأنـفــاس الجـمــاهـيـر الــدافـئـة  ــمـثل وا جـسـد ا

يتوحد الطرفان فى بعض الأحيان ويتنافران فى أحيان أخرى 
سرح ? اذا نذهب إلى ا  ونعود إلى السؤال الرئيس : 

تعة ? سرح للفرجة وا ١- هل نذهب إلى ا
سرح لمحاولة فهم الواقع المحيط بنا ? ٢- هل نذهب إلى ا

سرح  لتزداد معارفنا ?  ٣-هل نذهب إلى ا
سرح للاسترخاء والبعد عن التوتر? ٤- هل نذهب إلى ا

سرح كفرجة كل لك ا تعة  أعتقد أن كل هذه الأمور واردة وصحيحة فـمن ناحية ا
ـتـلكـه من وسائل ـا  تـعـة الحـسـية  ـتـعـة البـصـريـة  وا ـتعـة الـفـكريـة  وا عـنـاصـر ا
فـنـيـة مـتـعـددة من مـنـاظـر وألـوان وحـركـة  وظلال كـمـا أن الـشـخـصـيـات  فى حـيـاتـهـا

الــنـــبــاتــات الـــشــرهــة الـــتى تــتــرعـــرع  صــيــفــاً
وشـــــتــــاء  نـــــهى فـى الــــصـــــيف أشـــــد شــــرهــــاً
سـرحـيـة التى وتـوحشـا. وأعـنى بـها الـفـرق ا
تخـصصت فى لون بعـينه تسميه (الـكوميديا
أو الـفــارس) وتــدعـونــا فـيه لــقــضـاء ســاعـات
ـتواصل . أحب  أولا أن أزيل من الـضـحك ا
كل لــــبس فى  مــــشـــروعــــيـــة الـــكــــومـــيــــديـــا بل
ــهــزلــة بل الــتــهــريج الــصــرف فى أن  يــجـد ا
ــســرح بـالــذات فـإن له مـكــانه عــلى خـشــبـة ا
كن عليـها بالفـعل مكانه الـكبيـر الهام  ولا
أن يــفــتــقــر الــفــنــان الــكــومــيــدى الــكــبــيــر إلى
عــنـصــر الـتـهــريج الـبــحت فـذلك مـن مـواهـبه
الـنــادرة نـحس له بــالامـتــنـان الـعــمـيق والحب
ـــنـــحـــنـــا بـــهــا ـــتـــنـــعـــا بـــهـــا و الحـــقـــيـــقـى إذ 
ســاعــات أو لحـــظــات من الــســـعــادة بــالحــيــاة
نــفـــســهــا  مـن حق الجــمـــهــور ــ فى الـــصــيف
وفى الــشــتـــاء ـ ومن حق جــمـــهــور الــعــاصــمــة
الـذى يـريـد ان يـسـتــروح  نـسـمـة الـبـهـجـة فى
صـيــفه الــقـائظ  ومـن حق جـمــهـور الأقــالـيم
ظلومة  من حقهم جميعا أن تتاح نسية ا ا
ــمـــتــعـــة . خــبــرة لـــهم تــلك الخـــبــرة الـــفــنـــيه ا
ـــشـــاركــــة فى عـــرض كـــومـــيــــدى يـــســـتـــخـــدم ا
ـكن أن نـعـده نـوعـاً ــ ونـوعـًا الـتـهـريج الـذى 

راقيًا ــ من الفن .
أمــا مـا نــراه - أو مــا لا نـحب أبــدًا أن نـراه
اً لــــلـــضــــحك ــــ لــــيـس إلا اســـتــــجــــداءً مــــؤ - فـــ
ـتفرج الـسريع  دغدغة فـجة لأعصاب ا

 وهـبـوطا شـنـيعـا مـخجلا من كـل الوجـهات
ـسرح بـأكـثـر من مـعنى  أى هـو مسـخـرة بـا

ـسـرح يـجب أن يـكـون ـهـرج فى ا ذلـك  أن ا
اً حـــازمـًـــا يـــؤدى فــــنـًــا صــــعـــبـًــا فــــنـــانــــا بـــارعــــ
مـــدروســــا ولابـــد لـه أولا من تــــلك الـــطــــاقـــة
الخـفـيـة الـتى تـتـفـجـر بـالحـيـويـة والـنـشاط 
هـــذه الــطــاقــة الــفــيــاضــة من حب الحــيــاة ــ
تعة مجرد فعل الحياة - والإقبال عليها وا
لـــيـه بــعـــد ذلـك أن يـــروض هــذه بـــهـــا  ثم عـــ
الطـاقة فى حركاته ولـفتاته  ترويضـًا مبنيًا
عــــلى دروس وتــــأمـل وبــــصــــيــــرة فــــطــــريـــة أو
ـــدى الـــذى إذا تجــاوزه مــتـــدبـــرة عـــنـــدك بـــا
اً يـنــتـزع مــنك الــضـحك ــ اً مـؤ انــقــلب مـســخــ
ـريـر بدلاً من أن يـسـتثـير الخـشن الجافى ا

شوبة . الفرحة الصافية غير ا
ـثـال الـنـمــوذجى الـفـذ لـلـمــهـرج هـو بـالـطـبع ا
ذلك الــنــمــوذج الــذى نــعــرفه جــمــيــعـًـا ونــحــبه
جمـيعًا ــ شـارلى شابـلن ـــ وهو إن كـان يعمل
فى وسط  فـنى مغـاير للـمسرح إلا أن له كل
ـســرحى الـعـبـقـرى ــ وقـد ـهـرج ا خـصـائص ا
ـسرح فعلا . وأقصد على الأخص اشتغل با
شـــــــارلى شـــــــابـــــــلـن فـى أدواره الأولـى ــ أيــــــام
الـسـيـنـمـا الـصـامـتـة ــ فـلـيس فـيـهـا إلإ تـهـريج
ــســـرحى يــنـــبــغى له ــهـــرج ا بــحـت صــاف. وا
مـثل شـارلى أن يـكـون أيـضًا راقـصـًا حـاذقًا ــ
يــتـــحـــكم فى كـل حــركه مـن حــركـــات جـــســمه
وفـى كل نــبــرة من نــبــرات صـــوته حــتى تــؤتى
ـنشود  أن يقلد الآلات ــ مثلا متع ا الأثر ا
ــ تـقليدًا مدروسـًا دقيق التصـميم  لكنه فى
هذه الآلة العجيبة الخلاقة التى هى جسمه
ــ روحــا وعـقلا وإرادة ـــ ومن هــذا الـتـنـاقض

ـتـعـة إنه أسـاسـًا يـنـبـعث الـضـحك وتـتـدفق ا
يـــشع ويـــتــــدفق بـــالحـــيـــاة نــــفـــســـهـــا ــ الحـــيـــاة
الـزاخـرة الجيـاشـة محـكـومة مع ذلك بـالـفعل
والإرادة . ومـتـعـته الـهـائــلـة تـلك بـالحـيـاة هى
الـتى تحـبـبـنـا فــيه وفى الحـيـاة  وهـو يـصـوغ
ـكـنة لا لـنـا عـقدة بـسـيـطـة لـكـنـهـا مـعـقـولـة 
تدعـونـا إلى امـتهـان ذكـائنـا  ثم يـخرج مـنـها
إلى مــواقـفـه الـتى تــشـفى عــلى الــكـاريــكـاتــيـر
الـذكى الــلـمـاح  أى عــلى الـنـقــد الاجـتـمـاعى

ضمر والنفاذ معا . ا
ا نراه عـلى معـظم مسـارحنا أين هذا كـله 
الخـاصـة من مواقف مـربـوطـة بـأوهى خيط
وحـبكـات سـاذجـة إلى درجـة الغـيظ  مـهـيـنة
لأبـسط إدراك  ومخـجـلـة ثم تتـوالى الـنكت
الـلــفـظــيـة الـتى لاتــعـتــمـد إلا  عـلى مــفـارقـات
لـغــويـة سـطـحـيـة وحــركـات عـشـوائـيـة يـذهب
غـالاة مذاهب تـدعو بـالفعل بهـا الإغراق و ا
ـمـثل إلى الـتـألم  وتـكــرار آلى بـحت يـؤديه ا
ـــســـرحى لـــلـــمـــرة الألف وهـــو مـــتـــعـب يـــكــاد ا
يـضـجـرنــا بـإرهـاقه وتـعـبه ــ من الجـرى طـول
ـــســـرح والــتـــلـــيــفـــزيــون الـــنـــهــار والـــلــيـل بــ ا
والـسينما ومـا خفى كان أضل سبـيلا تمثيلا

فى تمثيل.
ريــــده ذا يــــ اج بــــأن هـــــ جــــ تـــــ ولامــــحـل للاحــــ
ة رثة الـنسيج اليـ عله بـ هذا تـ هور فـ الجمـ
ــــرة عـــــد ا رة بــــ ـــــ ور قـــــد أثـــــبت ا هــــ مـــــ الجـــــ

نضجه وذكاءه.
ـسـاخـر إن الجـمـهـور يـضـحك بـالـفـعل عـلى ا
ــسـرح  أولاً لأنه الــتى تـقــدم له تحـت اسم ا
جـاء ليـضـحك ولأنه يريـد الـضجك بـأى ثمن
لــكـنه ضــحك حــقـًا كــالـبــكــا  ضـحك مــشـوب
فـيه هـسـتـيريـا وفـيه رد الـفعـل الآلى ضحك
سرعان مـاينـقضى قبل أن يـبدأ ولـيست فيه
بهـجة ولامتعـة ولا  تبقى منه تـلك الابتسامة
ــرء  وبــعــد الـــتى تــضىء الــقــلب إذ يــتــذكــر ا
مـرور سـاعــات وأيـام وأســابـيع  خــبـرة سـارة
أشــــرقت فـــيــــهـــا الحــــيـــاة داخـل نـــفــــسه وبـــ

سرح. رفقائه من الناس فى ا

< سامى طه 

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

< إدوار الخراط

ـشــاهـد امـا بـالــتـوحـد أو بـالــنـفـور وهـذا الـدرامــيـة داخل الأحـداث تـؤثــر فى وجـدان ا
الإحساس نفسيا يجعلنا فى حالة عاطفية فاعلة وإيجابية.

ـشـاهد إلـى أجواء الأحـداث وخلالـها وتـسـاعده ؤثـرات تـأخذ ا ـوسـيقـى وا كـما أن ا
على إيجابية التفاعل مع الأحداث .

تلك الكثير من عناصر الإمتاع. سرح كفرجة  إذن ا
أمـا من حـيث فهم الـواقع وتـفـسيـر بـعض الزوايـا الـغامـضـة وازدياد مـعـرفتـنـا فإن كل
عـرض مـسـرحى يـحـمل فى ثـنـاياه خـطـابـا يـتـوجه به إلى جـمـهـوره  فلا لأى عرض أن
يـعبر عن وجهـة نظر فكريـة ومن خلال كل عناصر الـعرض والوسائط الفـنية يحاول

التأكيد على هذه الفكرة.
تـــذهب أنت إلـى الــعــرض مـــحــملا بـــأفــكــارك الخـــاصــة ووجــهـــة نــظـــرك المحــددة يــتم
الجـدل بــيــنك وبـ مــا يــطـرحـه الـعــرض من أفــكـار إمــا أن يــؤكـد مــاتــراه وغـالــبــا مـا
يــحــاول الــعــرض تــعــديل بــعـض وجــهــات الــنــظــر لــديك فــتــخــرج من الــعــرض ورأسك
ساخـنـة تحـاول أن تـتـأمل الـواقع المحـيط وتحـاول تـكـوين وجـهـة نـظـر ومـا بـ الجدل
ـسـرح قـد فعـل فعـله وجـعـلك تـفـكـر فى مـحـاولة والحوار وبـ رأسك والـواقع يـكـون ا

تفهم حياتك ولفهم ما التبس عليك من أمور ومن ظاهرات تحدث حولك. 
سرح إنه  ( حبة الدواء سرح قال مؤرخ مسرحى قد عن ا فى أحد تعريفات فن ا

غلفة بالسكر )  ا
ـسـرحيـة وتـتوجه بـها إلى والـدواء الكـامن داخل الحـبة هـو الـفكـرة الـتى تقـوم عـليـها ا

شاهد بقصد. جمهور ا
تعة والجاذبـية من مناظر وغلاف الـسكر هو عنـاصر العرض الأخـرى الباعثة عـلى ا
شاهد وألوان وموسيقى وأداء ورقص وخلافه هذه العناصر الفنية الجميلة تأخذ ا

إلى عالم العرض كى يتلقى الرسالة التى يحملها مضمون العرض .
ــسـرح وضــرورته لا يـحـيـط بـكل جـوانب ـوجــز لأهـمـيــة الـذهـاب إلى ا هـذا الـعــرض ا

وضوع بل بعضها . ا
ـسـرحـيـة مـهـمـا اخـتـلـفت الأجـنـاس ولـكن هى مـحـاولـة للاقـتـراب من جـوهـر الـفـكـرة ا
ـسـرحى إلا أنـها فـى النـهـايـة تصل الى ـسرحـيـة والـطرائق الـتى يـنـتـهجـهـا الـعرض ا ا
ــشـاهــد فى مـحـاولــة لـتــحـفــيـزه عـلى غـايـة مــحـددة هى الــوصـول الى عــقل ووجـدان ا

التفكير واخذ موقف فى  الحياة.

سخرة  سخرة الكوميديا والتهريج وا سخرة الكوميديا والتهريج وا سخرة الكوميديا والتهريج وا سخرة الكوميديا والتهريج وا الكوميديا والتهريج وا
20

07
/7

/1
6 
لاثن
ا

طبة
ص

ا
الاثن 2007/7/16

ملـــــف العـــددملـــــف العـــددملـــــف العـــددملـــــف العـــددملـــــف العـــدد

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

اذا
نذهب
سرح?  الى ا

اذا
نذهب
سرح?  إلى ا

للفنان: فرانسيسكو دى جويا لاسنبيه

> عن رواية يوسف القعـيد تقدم فرقة
يــة عــرضــهــا الجــديــد « ـــســرحــ الــهــواة ا
الـفيضـان» أعدهـا للمـسرح وأخـرجها «
بــدالـصـبـور » بــإشـراف الـفـنـان مــحـمـدعـ
ـسرح سـئـول عن نـوادى ا لـبـة ا حمـد طـ

ـنيـا  التمـثيل لجيـهان محـمد  على با
عبـدالـله  مـحمـد نـاجى  سـهيـر مـاهر
يــــثم حـــــجــــاج  مــــجــــدى أبــــو زيــــد   هــــ
ديـكـور وائل درويـش وموسـيـقـى حـس

يحيى.
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ــسـرحى ــسـرحى مــحـسـن حـلــمى يـقــوم الآن بـاجــراء بــروفـات الــعـرض ا > المخـرج ا
ـهـا عـلى خـشبـة مـسـرح الـبـالون (بـيـرجـنت) لـلـكاتب الـنـرويـجى  هـنـريك إبـسن لـتقـد
سـرحى (سعيد شاركـة فرق الآلات الشعـبية  قـام بتمـصيرهـا و إعدادهاالـكاتب ا
ــطــرب حــجــاج) ومــرشح لــبــطــولــتــهــا ا

أحمد إبراهيم. 

> تــســـتـــعــد طـلائع فــرقـــة كـــراكــيب
ــــنــــيـل لــــتــــقــــد ــــركــــز شــــبـــــاب ا

ـلك» مــسـرحـيــة «كـسلان فى بــيت ا
ضـمن الــنـشـاط الــصـيــفى لـلــمـركـز
ــســـرحـــيــة تـــألــيـف  وإخــراج علاء ا
الـسـبـاعى; مــديـر الـفــرقـة ومـشـرف
الـــنـــشـــاط تـــمـــثـــيـل مـــجـــمـــوعـــة من
سرح الأطـفال يـقف بعـضهم عـلى ا

لأول مرة.
يقول محروس أحمد حمدون مدير
ـــركــــز إنه يــــطـــمح مـن خلال هـــذا ا
الـعـرض إلى إحـيـاء مـسـرح الحـجرة
ــركـــز وهــو الــذى شــهــد قــبل بــا
ــــــــــا  لــــــــــفــــــــــرق ذلـك عــــــــــروضً
مـسـرحــيـة مـحــتـرفـة مـثل
فـــــــــــــــرقـــــــــــــــة ورشــــــــــــــة
الجـريـتـلى وفـرقة
الـــــــــــــــســـــــــــــــرادق
لــــــــــــلــــــــــــراحـل
صـــــــــــــــــــالـح
سـعد . 
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د. صالح
 سعد

سرحى نهر الإبداع ا

<  د.أحمد نوار

سرحى نهر الإبداع ا

اـ» اسم جــــديـــد لإنجــاـز مـــهم «مــــســـرحـــنــ
تـدعـمه الـهـيـئـة الــعاـمـة لـقـصـور الـثـقاـفـة
ـــســـرح وعـــنــاـصـــره من نص اـ اـ بـــ ــاـنـــهــ لإ
اـ نــرى أن اـ كــنـ ـ ــمَّ لـــ ومــخــرجــ ولـ ـــثـ و
ـسـرح هـو جاـمع الــفـنـون فـقـد راهـناـ علـى ا
ـسرحي فى «مـسرحناـ» لتصـبح جريدة ا
مـصر والوطن الـعربى خاـصة أنهاـ الجريدة
الأولى فى هـذا المجاـل الـذى يـتـجمـع حوله
ومـعـه جـوقــة من فـنـاـنى الــوطن يـنــشـدون

الحق والخير والجمال.
إن «مـسـرحـناـ» كـاـنت حلــمًاـ لـكـنه الآن بـ
أيــديــكم يــتـجـلـى فــتــيًاـ نـاـبــضًاـ بـاـلحــركـة
والحـيــويـة يـجــوب مـساـرح مــصـر والـوطن
الـــعــربى بل يــطل بــعــيــون عــمــيــقــة عـلـى
اـ» الــــفن تجـــاـرب الــــغــــرب إن «مــــســـرحــــنـــ
والجـــريـــدة بـــحــاـجـــة إلى تجـــذيـــر الــرؤى
وإقـاـمــة الحــوارات الخلاقـــة والــتــغــطــيـاـت
مـثل الـديـكـور والـكـتاـبة ـثـمـرة حول فـن ا ا
والإضاـءة لــتـتـواصـل الأجـياـل فى حـلــقاـت
مـتناغمة ; لـتعكس حيـوية الواقع الجمالى

الذى يتطور بقوة فى مصر. 
ولـود العملاق إلا أن لـك أمام هـذا ا إنـنا لا 
نــــحــــيى مـن دعـــمـه وحـــرص عـــلـى دفــــعه
خـطـوات للأماـم وهو الـفـناـن فاـروق حـسنى
ــســرح وزيـــر الــثـــقـاـفــة الـــذى يــؤمن بـــفن ا
ـهرجان بـوصفه «أبو الـفنـون» وكان دعمه 
ـهـرجان ـسـرح التـجـريـبى وكذلك دعـمه  ا
ـسرح سـرح الأخـير  و كل أنـشـطة ا نـوادى ا
الجــاـدة خــــيـــر دلـــيل عــلــى هـــذا الـــعـــطــاـء

تواصل. ا
تد ليفتح ذراعيه لكل عشاق هاـ هو الحلم 
ـسرح والـفن فى مصر والـوطن شرقًاـ وغربًا ا
ـماـرسة شـماـلاً وجنـوبًاـ لتـتــسع مساـحاـت ا
ــغاـيــرة الجــماـلـيــة الإبــداعـيــة مــحــقـقــة ا
ومـعلنة عن روح مختلـفة يدفعها الإخلاص

سرحى وقيمته. ان بدور الفن ا والإ
إنـناـ نؤكـد أن «مـسرحـناـ» سـوف تحفـر نـهرًا
من الإبـداع والحـوارات الخلاقة والـنقاـشات
الجاـدة الـتـى سـتـعـيــدناـ من جـديــد لـنـقف
علـى أرض صـلــبــة فى اسـتــعاـدة مــجـد هـذا
الـفن العـريق  واستـعادة قدرتـه على كشف
الــواقع اعـتــمـاـداً علـى قــيم الجــماـل والحق

والخير.

سرحى سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا سرحىنهر الإبداع ا نهر الإبداع ا 28282828282828
سور الكتب

على حزب وداد قلبى
وداد قــلـــبى».. إنــهم يـــقــولـــون: لــقــد آن لـــنــا أن نــتـــعــكم وأن
ــاذا نـتـركـهـهم يـتـحــدثـون بـألـسـنـتـنـا يـسـمـعـنـا الآخـرون 
بالـنيابـة عنا. هـذه الفانـتازيا الـتى قدمها فـتحى سلامة
فى مسـرحيته «عـلى حزب وداد قـلبى» وقد جـمعت ب
ـسـتـحــيل هل تـنـجـح بـالـفـعل ـمـكـن وا الحـلم والــواقع ا
?.. وهل نجـحت أيـضا فى ـهـمـش فى تحقـيق طـموح ا
تــــقــــد فـــعـل درامى جــــديـــد?.. يــــجــــيب د.مــــصـــطــــفى
السعدنى فى تقد للـمسرحيية: نعم إنها فعلاً وحقًا

فعل درامى جديد وحيد.
الــكـتـاب صاـدر عن ســلـسـلـة نـصــوص مـسـرحـيــة والـهـيـئـة

العامة لقصور الثقافة رقم ٦٧.

وهبة أى فنان سرح هو الاختبار الحقيقى  ا

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب

ـسرحى بـعرض «الـعاصـفة» لولـيم شكـسبـير ويـشارك فى بـطولته > اسـتأنف مـركز الإبـداع الفنى بـالأوبرا نـشاطه ا
سرح . ركز ويـخرجه سـتة من المخرجـ فى تجربـة هى الأولى من نوعـها فى مجـال ا أعضـاء ورشة الـتمثـيل فى ا
رة سرحى الاستعراضى « عنبر  يشـرف عليها  المخرج عصام السيد كمـا يستعد مركز الإبداع لتقد الـعرض ا
ـركز ويـشاركـهم البـطولـة أعضـاء الدفـعة الـثانـية لـقسم الـتمـثيل ه طـلبـة قسم الاسـتعـراض با ١» الـذى يقـوم بتـقد

العرض إخراج ضياء شفيق ومحمد مصطفى وتقرر أن يبدأ عروضه فى الرابع عشر من الشهر الجارى .

 ماجد  
الكــــدوانــــى

 فى (الإسكافى )

الاثن 2007/7/16

ــهـمــشــ من الــطــلــبــة الــذين يــخـرجــوا فى مــجــمــوعــات ا
الجـامـعـة ولا يـجــدون عـملاً تجـار الخـردة الــذين يـعـمـلـون
ـال ولا يـعـطـيـهم الـثـراء شـيـئـاً إلا فى كل شىء فـيـمـلـكـون ا
ـــال: الــبـــاعــةة الجـــائــلـــ وبـــائــعى المخـــلـــفــات وجـــامــعى ا
عاشات الذين أفنوا سنوات القمامة والكرشـة أصحاب ا
عـمرهم فى الكد والكـفاح وقدموا مصلـحة العمل والوطن
على مصـالحهم الشخـصية.. هـؤلاء جميعـاً لا يجدون لهم
مـكـانـاً فى الحـسـبـة الـسـيـاسـيـة الـقـائـمـة فـيـقررون تـشـكـيل
حـزبًـا جـديداً يـحـتـوى طـمـوحـاتـهم وأحلامـهم ويـنـقـلـهم من
ـهــمـشـ إلى خــانـة تـضــعـهم تحت الــشـمس حـتى خــانـة ا
يـكون لـهم صوت مـسمـوع.. وليـكن هذا الحـزب هو «حزب

داليا البحيرى : 

سرح اللاتينى سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا سرح اللاتينىجماليات الرفض فى ا جماليات الرفض فى ا
الحيـاـة الاجـتـمـاـعـيـةـ والشــخـصـيــةـ فيـه فـاـرغةـ المحتــوـى بشـكـل عـاـم وتوـفرـ
ؤـثرات مشـاـعرـ ضيـق الإنسـاـن فى موـاجهـةـ العـاـلم والرـعب واستـخـدـموـا ا
الضوـئية والـسمـعيـة والبصـرية وهى مـسرحيـات لاتـقدم حلا أو تحاول
ــسـرح عــملــيـاـت الـتــذكـر أن تــصـطـنـع موـقــفًاـ نــهاـئـيًـاـ ويـسـتــخــدم هـذا ا
ـسـرحـيــة مـوقــفـهاـ مـن خلال تـذكـر (الـفـلاش باـك) لتـــعى الـشـخــصيـــة ا
ــســرحيــاـت مــكتــوـبــة فى فــصل واحـد اـضـى ومـعــظم تـلـك ا أحــداث ا
ا وتعتمد تقنية التدويـر وإمكانية تحول الشخصية إلى أى شىء آخر 
يـتـيـح للـــكاـتب الحـريــة فى تـطوـيـع التــعـبـيــر عن أفــكاـره الـرئـيــسيــة أى أن
الإنــساـن كــفــرد لـيــسـت له شـخــصـيـــة وحيـــدة  أو شــخــصيـــة ثـاـبـتــة بل

.. شخصية حية فى حالة تحول وتغير دائم
ـسـرحـية ـسـرح الـعـبثـى  وجـدت الحـركـة ا وفى ظل استــمـرار كتاـب ا
الــكـوبــيــة فى الثـــورة التـى قـاـدهاـ (فـيــدل كاـسـتــرو) ورفـاـقه عاـم 1959 
الدافع للسير نحو خلق مساحة مسرحية خاصة بها  وفى الستينيات
سرحى عاـجزاً عن التعبير عن الواقع الجديد  جاء  تكرار الخطاب ا
تـغـير- إذ لـعب منـتـفعـو  الثـورة دورًا مـهماًـ فى إبـعاد الـوجوه اللامـعة وا
سـرح العـبثى ( لبـير فى جـمـيع مجاـلات الإبداع و جـدوا فى أسلـوب ا
خـيلـــيـوبــينــيــرا) شـكلاً لايـتـلاءم معُ متـــطلـــباـت التــثــقــيف الثــورى - لأن
مــســرحــيـاـته فـى النـــهـاـيــة لا تــعـتـــمــد أسـلـــوب الــشــعاـرات. وفـى بــدايـة
ـسـرح الـســبـعــينـــياـت حــدث تـغــيـر جــذرى فى الـعـلاقـة الــقاـئــمـة بــ ا
والجــمـهــور من خلال الـتــجــريب فى مــجاـل الــسـيـنــوغــرافـيـاـ- النـــظاـم
اـرســة أسـلــوبــيـة 1969- ــسـرحــيــة « ــشــهــدى- وبـدأه (  بـيـنــيــرا)  ا
مـحاـولاً أن ينــبه الـسـياـسـيـ إلى أن الثــورة تـخـطت مـرحلــة الـشـرعـية
الثورية  وأن يتحولوا إلى مواطن يتحملون مسئوليات جديدة بعد أن
أدوا مـهــمتـــهم الـوطـنــيـة  وهــو الأمـر الــذى واجـهـتـه الإدارة الحـكــومـيـة
اًـ فى الـقـطــيـعـة بــ الثــورة ( اـ كـاـن سـبـبـ بـاـنتــقـاـدات باـلـغــة الحـدة  
ـسرحـية عـن العاـصمة ـسرح فـغابت الحـركة ا السلـطـة) وب كتـاب ا
هافانا واتجهت إلى (إسكامبـراى) على بعد ( 300) كيلو متـر  لتجديد
ـسـرحى بكاـمله وتـكونت (مـجمـوعة مـسرح إسـكامـبراى) فى الـشكل ا
باد التعلم الذاتى والنقد الذاتى. نطقة الفلاحية  والتى رسـخت  ا
ـســرحـيـة «الـفتــريـنــة» أو واجـهـة الـعـرض ونتــج عنــهاـ كتـاـبــة جـماـعـيـة 
ـشاـركة الإيـجاـبيـة فى التـغـيـير الاجتــماعى وتـوسـيع قاعـدة الـعلاقة وا
مع الجمـهور لتوصـيل أفكار الثـورة وترسيخ مباـدئها ومشاـركة جماعة
ـــوضـــوع ـــشــاـهــــدين من الـــفـلاحـــ فى الإبــــداع الـــفـــعــلــى  وخــلـق ا ا

سرحى وفرض طريقة عرضه... ا
ـسـرحى الـكـوبى ـؤلف فــصـول الـكتـاـب التــاـلـيـة للــكاـتـب ا ويـخـصص ا
سرحية وجماليات الرفض بيرخيليو بينيرا  مُستـعرضاً أهم أعماله ا
ـــســـرح وملامـــحه الـــشـــخــصـــيـــة فى مـــســـرحه وتـــوظــيف فـى هــذا ا
ـــاـءات  والإضــاـءة والإكــــســــســـوار الــــســــخـــريــــة ولــــغـــة الإشـــاـرة والإ
والـضـوضاـء ; ( فـبــينــيـرا ) كاـتب مـسـرحى وروائى وشاـعـر وناـقـد ولـد
ـوت عاـم 1912 وتـوفى عام 1979 وكاـنت حـياـته  صـراعاًـ دائـماًـ مع ا
منذ طفولته لولا رعاية أمه  وعاـنى من التفرقة الطبقية فى  المجتمع
الكـوبى وعاد لـفتـرة إلى بلاده  لـكنه سـرعاـن ما هـرب إلى الأرجنتـ

وعــبـر عن مـشـاـعـره فى مـســرحـيـة «هــواء باـرد»  وتـعـرض لـلــعـداء من
جاـنب الـعـديـد من الجـماعاـت الـذين وصـفـوا مـسرحـيـة  الـعـرس باللا
نـتــفـع من  (  الثـورة) ثــقـف ا أخلاقـيـة وبـرزت مـعاـرضته لـبـعض ا
ودارت مـعـركـة ثـقاـفــيـة بـينـه وبــينــهم  واتـهـمــوه بـأنه متــمـرد أو رافض
ومـعاـد لـكل الـقـواعـد و القـيم الـساـئـدة فى هـذا المجتــمع  سـواء قبل أو
بـعد الثـورة علـى الرغم من أنه لم يـكن مُعاـديا للـثـورة  بل كان من أبرز
ارسة أسلـوبية» عام 1969 مؤيديـها ورغم ذلك تعرضت مسـرحيته «
ستفيدين الذين تجدهم دائمًا ثقف ا للمنع بسبب تقرير كتبه أحـد ا
خـلـف أى ثــورة فى أى مـــكـاـن فى الــعـاـلم  وانــضـم إلى مــجــمــوعــة من
ثـلـون حـركة ( مـقاومـة ثـقافـيـة) عنـيـفـة ضد عـوامل الإفـساد الـكتـاب 
ـفاجئ فى الثامن التـى تتخفى خلـف الشعارات الثـورية. و بـعد رحيله ا
عـشــر من أكتـــوبـر من عاـم 1979 - نُـشـرت لـه مـجـمـوعــة من الأعـماـل
الـتـى رفـعت مــجـمــوع مـســرحـيـاـته من تــسع مـســرحـيـاـت منـــشـورة إلى
عـشــرين مــســرحـيــة  وكــذا له ثلاث روايـاـت  وعـدد مـن مـجــمــوعاـت

سـرح الجاـمـعى) وبـدايـة أول مـجلـة مـسـرح متــخصـصـة بـعنـوان وكذا (ا
«بــرومثـــيـوس» عاـم 1947  واسـتـــمـرت فى ظل ديــكـتـاـتــوريـة بـاـتــيـسـتـاـ..
صالات عرض مـسرح مثل (مسـرح الجيب); إذ قدمت وظهـور مساـرح 
ساـرح الكوبـية حـوالى  أربعـ عملاً مـسرحيًاـ فى الفتـرة ماـب أعوام ا
سـرح العـبثـى) فى كوباـ بحثـاًـً عن أشكاـل فنـية (1952و1958). وظـهر (ا
ـيـكانـيـكيـة  ويـؤكد جديـدة- وتـعبـيـراً عن مـشاكل المجتــمع مثـل الحياـة ا
ؤلف أنه من الثـابت تاريـخيا أن الـكاتب الكوبى ( بيـرخيلـيوبينـيرا) كتب ا
مــســرحــيـتـه الأولى الـتـى اتــخــذت هــذا الــشــكل عـاـم 1941 قـــبل أن يـتـم
تعـمـيد مـسرح الـعبـث فى أوربا .. إذ نـشأ مـسرح الـعـبث فى أمريـكا اللا
تـينــية فى منـاـخ يـجـد فـيه الإنـسان نـفـسه ضاـئـعًاـ ويشـعـر باـلـغـربة داخل
ـعاـصر وطنـه للـتـعـبـيـر عن واقع أكثــر عـبثـيـة- واقع استــغلال الإنـساـن ا
ـسـرح الـعبثـى الأمـريـكى اللاتـينى) لـغـيـره من بنـى البـشـر  ولم يتـوقف(ا
ـشـكلــة الـوجـوديـة لـلإنـساـن التـى يـركـز علــيـهاـ عنــد التــعـبــيـر عن إبـزاز ا
ــشـاـكل الاجـتـــمـاـعــيـة مــســرح الــعــبث الأوربى  ويـتـــخــطـاـهـاـ إلى نــقــد ا
وضوع الـسياسى الاجتـماعى ويرون أن والسـياسيـة والتى من أهمـها ا
العنف هو الطريق الوحيد لتـوعية الإنسان بالواقع العبثى الذى يعيشه-
عبر التـناـقض ب الواقـع العبثـى  واليـق من أن هناـك منـطقاً داخلـياً
اًـ دائــماًـ وثـاـبـتـاًـ يــكــمن فى الأحــداث وأن الـواقـع الـعــبـثـى لايــعـكـس واقـعـ
للمجمتع بل هو واقع مؤقت بزمـن وجود السلطة القامعة وأن الإنسان
لديـه إمكاـنيـة الهـروب من ذلك الواقع العـبـثى بـشكل عاـم  ويشعـرون بأـنهم
أكثـر التـزاماًـ باـلواقع الاجتـماـعى- الـسياـسى من الكتـاـب الأوربيـ الغاـرق
وـاطن أمرـيكـا الـلاتينـيـة فى مـشاـكل وجوديةـ تعـتـبرـ حاـلةـ رفاهيـةـ باـلنـسبـة 
ـجموعةـ من الكتـاب مثـل: بينيـرا والبوـرتريكـى رينيه ؤـلف مثلا  ويضرب ا
ماركيـث والكوـبيةـ جريسلـدا جاـمباـرو فالزمنـ لديهم دائرـى الشكـل ويليـجأون
واجهـة سكون إلى التـكرار واللـغة تفتـقد القـدرة على التوـصيل والسخـرية أداة 

ـسرح فى أمريـكا اللاتيـنيـة  يستـعرض هذا كتاـب غيـر مسبـوق حول ا
مـؤـلــفـه د. طـلـــعت شـاـهــ فـى بــدايـتـه مــســرح هـــذا الــعـاـلم الجــديــد
ــسـرح ــسـرح الـتـــعـلــيــمى والــدرامـاـ الــعـرقـيـــة ومــسـرح الـبــاـروك وا وا

سرح العبثى . سرح الجامعى و ا الفكاهى الإسبانى «البوفو» وا
وفى الكتـاب فصـل بعنـوان «من نص الثـورة  إلى أزمةـ الستـينـياـت» و مسرح
ســرـحـيـةـ اسـكـاـمـبــرـاى والـتـعــرـيف ب ـ«بـيــرـخـيـلــيــوـبيــنــيــرـا» وأهم أعـمـاـلهـ ا
سـرح وجمـاـليـاـت الرـفض فى مسـرـحه وملامح (الشـخـصـيـةـ) فى هذـا ا
اـءات فى مـسـرـحه والســخـرـيةـ فىـ مسـرـح (بيــنـيــرـا) ولغــةـ الإشـاـرة والإ

سرح. وتوظيف الإضاءة والإكسسوار والضوضاء فى هذا ا
وقــد أطلـق مــصـطلـح (جـمـاـليــاـت الرـفض) عـلـى أعـمـاـل الكـاـتـب الكـوـبى
(بيــرـخيــلـيــوـ بيـنــيـرـا) الــذى كاـن مـتـفــرـداً بـ أبنــاـء جيــلـه- ليـس فـى كوـباـ
فـحسب- بـل فى كل بلاد أمرـيكـاـ اللاتيـنيـةـ- إذ كتـب قبـل الثـوـرة الكـوـبيـة
الـتـى قاـدهاـ كاـستـرـو (1959) مـسرـحيــاـت «صـخب فى الـسـجن» 1938
و«يـسوع» 1948 و«العـبـيـد» 1955- لكـن مـسرـحيتـه « إليـكـتـرـا جاـريـجوو»
تاعب مع نظام (باتيستاـ) الديكتاتورى التى كتبها عام 1941 - سببت له ا
ا دفعـه إلى مغـادرة البـلاد واستـحق علـيهـا اللـقـب الذى أطلـقه علـيه  -
بعــض النـقــاـد الـذيـن وصفـوـه ب ـ(الـرـافض).. حـيـث تـبـنـى ( بيــنـيــرـا) فكـرـة
مارسات الخاطئـة فى مجال الحياـة السياسية الرفض فى مواجهـة كل ا
والاجتـماعيـة والثقـافيةـ والفنيـة وكان يقـوم بذلك من خـلال مفهوم (ثقاـفة
ـقـاـومـةـ) فى مـوـاجهــةـ القــيـم الجـاـمـدة والــسفـــسـطـةـ والخـداع والــدعةـ ا
والـسـطحيـةـ والتــجاـهل الاجتــماـعى لذكاـء الفـرـد. ونـشيـرـ أيـضًا- إلى أن
مـسرحيتـه الثانيـة «إنذار كاـذب» التى كتبـها عام 1948 تُعد فى الحقـيقة-
سرح العبـثى الأمريكى اللاتينـى وتقوم على حدث أول عمل ينتـمى إلى ا
ترـاجيدى مكتـوب بشكـل هزلى- من خلال شن هـجوم قوى ضـد النظام
ـسرـح العـبـثـى تكوـن قـد سبـقـت نـشر القــضاـئى  وباـستـخـدامهـاـ تقـنـيةـ ا

(يوجن يونسكو) مسرحيته 
غنـيةـ الصلـعاء» 1950 - التـى يؤرخ بهـا النـقاـد لظهـور مـسرح العـبث فى «ا

أوروبا.
اياـ والأزتيك) فى ؤـلف إلى حـضارات (ا  وفـى مدخل الـكتـاب يـشيـر ا
أمـريكاـ اللاتينـيـة  وإلى الديـن الهـج  والـفنوـن الهـجينـة لـسكاـن هذه
ـسـرحيــة ـزج بـ الأشـكاـل ا ـسـرح الـفلاحى) الـذى  الـقارة و إلى (ا
سـرحيـة وسيــقيـة والـطـقوسيــة وا الـكلاسيـكيـة الإسبـاـنيـة والأشـكاـل ا
للـــسـكـاـن الأصـلـيـــ من الــهـنـوـد- إضـاـفـة إلـى فنــوـن الــزنوـج الأفـاـرقـة

ـسـرح فى هـذه الـقاـرة منــذ بـداية الـغـزو الإسبـاـنى  المجلــوبـ وأن ا
توظيفه علـى يدى الكنيسة للتـعليم الدينى  الكاـثوليكى وتبقت نصوص
سرح مـسرحيـة مكتـوبـة بلـغة سـكان منـطقـة جباـل الأنديـز كماـ ظهـر ا
التعلـيـمى الذى كاـن يقدم فى الاحتـفاـلات الرسميـة والـدينيـة  وظهرت
ـعنـى أصح ـنــطلــق كاـنت كـوبـاـ-  أيـضاـ الـدرامـاـ الـعـرقـيــة ومن هـذا ا
سـكاـنـهاـ الـذيـن ينـتــمى أغلــبــهم إلى الأصوـل الـزنجـيــة الأفـريـقيــة- فى
ـسـرحيــة فى أمـريـكـاـ اللاتيـنـيــة التـى اعتــمـدت علـى مـقـدمـة الحـركـة ا
الفنوـن الزنجية من موسيـقى ورقص وغناء وطقوـس دينية ما فى خلق
مـسـرحـها الجـديـد الذى يـعتــمد الـشكـل الأوربى ولكـن مـحتوـاه طقـسى

أفريقى..
سرح التعليمى والدراما العرقية ينتقل ومن مسرح العالم الجديد وا
إلى استـعراض  ( مـسـرح الـباروك) الـذى أسـسه فى إسباـنـيا ( لوبى
دى رويــدا) فى الــقـرن الــسـاـدس عــشـر وانـتـــقل إلى كــوبـاـ استـــجـاـبـة
ـؤلف لا يـجد سـماـت هذا ستــعمـرين  إلى التــرفيه  لـكن ا لحاـجـة ا
ـشبوبـة مع الاحتفاظ ـسرح الذى يـقوم على الانـفعالـية والعاـطفة ا ا
ـسرح ـومـة الحـياـة وإلى الـبـوفـو أى ا ـأساـوى وعـدم د باـلجلال ا
الــفــكاـهى الإســبـاـنى الــذى ولـد فـى هاـفـاـنـاـ عاـم 1868 الــذى يـتـــخـذ
زدوجة الهدف واللعب بالألفاظ وسيقى  وكذا الحوارات ا الشكل ا

> الكتاب:جماليات الرفض فى مسرح أمريكا اللاتينية
ؤلف : د. طلعت شاه  > ا

نـــجــار تــقف الآن عــلى لــة الــشــابــة غــادة الــ ثـــ ــمــ .ا
لـمـشـاركـة فى الـعرض خـشـبـة مـسـرح الريـحـانى لـ
ـسـرحى «مـراتى زعـيـمـة عـصـابـة» أمـام الـفـنـان ا
لــعت ـــشــاركــة «طــ » و الــكــومـــيــدى «ســمــيــر غــا
يـــر رجب ومـــحـــمـــد مـــحـــمـــود» ومن زكـــريـــا وســـهـــ
يــارى والإخــراج لحــسن عــبـد تــألــيف أحــمــد الإبـ
تـــجــربــة و الــسـلام . غــادة أكــدت ســـعــادتــهـــا بــالــ
لـتـقى فـيـها مع ثـانـيـة التى تـ ـرة الـ خـاصـة أنـها ا
بــــدالــــسـلام» بــــعـــد شــــيخ المخــــرجــــ «حــــسن عــــ
ــســـرحى «يـــاغـــولــة تـــهـــا فى الـــعـــرض ا مـــشـــاركــ
عينك حمرا» من إخراجه منذ ثلاث سنوات و
إنـتاج مـسرح التـليفـزيون وعرضت عـلى مسرح
نــيل من بــطــولـة «نــورالـشــريف ونــهـال قــصــر الـ

عنبر وطارق لطفى». 
ـعـهـد الـعالى ا غـادة الـنـجـار تـدرس التـمـثـيل بـ

سرحية. للفنون ا

(حالة) 
فى الحمرا

يــــات تـــــهـت أمس فـــــعـــــالـــــ  انـــــ
ــسـرح مــهــرجــان «الحــمــرا» 
يـــــــمت الـــــــشــــــارع والــــــتـى أقــــــ
تـــــرة من نـــــان فى الـــــفـــــ بـــــ لـــــ بـــــ
يــــو الحــــالى (15:12) يــــولــــ
ــــهـــــرجـــــان من شـــــارك فـى ا
مــصــر فـــرقــة (حـــالــة) الــتى
قــــامت أيـــــضــــا بــــعــــمل ورش
لـــيم أطــفــال تــعــ يــة لـــ مــســـرحــ
نــيع يــة تـــصــ يـــفــ يـــمــات كــ المخــ
تاحة ـواد ا العرائس من ا
وابـتكار اسم وعـائلـة وقصة
لـــــــكـل عــــــروســـــــة مــــــحـــــــمــــــد
تــاح مــديــر الــفــرقـة بــدالــفـ عــ
قـــــــال إن الــــــفـــــــرقـــــــة ســــــوف
يــمـات تجــوب عـدداً مـن المخـ
الـفلـسـطيـنـية مـنـها «قـانا» و
ـعـركة» لـتقـد ما يـسمى «ا
ــــكــــان) وهى (مــــســــرحـــــة ا بـ
تــــمــــنى أن الــــفــــكــــرة الــــتى يــــ
تــــــلف يــــــقـــــدمــــــهــــــا فـى مـــــخــــــ

محافظات مصر. 

غادة   النجار 
زعيمة عصابة

يــســتـعــد المخــرج هــشـام عــطــوة ـ مـديــر مــسـرح
الشباب بالبيت الفنى للمسرح ـ لتنفيذ مشروع
وسم الصـيفى الـقادم ضـمن خطة جديـد في ا
ـشروع على تـقد عدد ـسرح. يعـتمد ا إنتاج ا
دة 15 ليـلة سـرحيـة الجديـدة  من العـروض ا
ـتبع عـرض فـقط بـدلا من 30 ليـلـة كـالـنـظـام ا
فى كل فـرق مـسـرح الـدولـة. هـشـام عـطـوة قال
إن الهدف من تقلـيص ليالى العرض هو إتاحة
الـــفـــرصـــة لـــتـــقـــد عــــدد أكـــبـــر من الـــعـــروض
ــوسم الــواحــد خــاصــة أن ـــســرحــيــة خلال ا ا
ـــوسم الــــصـــيــــفى دائــــمـــا مــــا يـــتــــأثـــر بــــســـبب ا
ــســرح ــهـــرجــان الــقــومـى وكــذلك مــهـــرجــان ا ا
الـتـجـريـبى الـذى يبـدأ فى سـبـتـمـبـر من كل عام
ـــوسم من الـــنـــصف الــثـــانى من وبـــذلك يـــبــدأ ا
يــــولـــيـــو ويـــنـــتــــهى آخـــر أغـــســــطس ومن خلال
ـشــروع الجـديـد ســوف تـتـاح أكــثـر من فـرصـة ا
ـسـرحـهم مع إمـكـانـيـة إعـادة لـلـشـبـاب لـلـعـمل 
ــســـرحـــيــات الـــتى تحـــقق نجـــاحًــا فى تــقـــد ا
الخــمس عـــشـــرة لــيـــلـــة عــرض الأولـى لــتـــقــد
لـــــيـــــالـى عـــــرض جـــــديـــــدة وكـــــذلـك الـــــتـــــجـــــول

هشام عطوة يبدأ  تنفيذ مشروع الـ 15 ليلة 
بـالأقــالـيم. ومـن الـعــروض الجـديــدة الـتى يــبـدأ
ــــوسم عــــلى الــــتـــوالى.. عــــرضـــهــــا مع بــــدايـــة ا
«الـعـفريت» مـن تألـيف مـاكس فـريش والإخراج
اكس لمحـمد عـبدالخـالق و«مـشعـلو الحـرائق» 
فــريش إخــراج ســامح بــســيــونى ثـم مــســرحــيـة
«حار جاف صيفا» للمخرج رضا حسن وفى
مــرحــلــة الإعـداد هــنــاك أربـعــة مــشــاريع أخـرى
ـهــا وهى «يــامــا فى الجـراب» سـوف يــتم تــقــد
تأليف الكـاتب الراحل د.صالح سعد والإخراج
ـطـاف» لـلـراحل مؤمن لـدعـاء طعـيـمـة و«آخر ا
عـــــبــــده وإخـــــراج عـــــادل حــــســـــان بــــالإضـــــافــــة
لــــعــــرضــــ آخــــريـن لــــكل مـن المخــــرج حــــســــ
مـحـمـود والمخـرجـة بـتول عـرفـة.  هـشـام عـطوة
يــتــمــنـى أن تــتــوفــر خلال الــفــتــرة الــقــادمــة دار
عـرض خــاصـة بــالـفــرقـة بـجــانب قـاعــة يـوسف
ـــكـن لـــلـــفــــرقـــة تـــقـــد تجـــارب إدريـس حـــتى 
متنوعة ومخـتلفة بعيدًا عن حصر كل العروض

داخل تجارب القاعات.

سرحى  تشارك الـفنانـة الشابـة (داليا البـحيرى) حـاليًا فى بـروفات العـرض ا
(الــلـجـنــة) من إعـداد وإخـراج مــراد مـنـيــر عن روايـة صــنع الـله إبــراهـيم والـتى
ـسـرح الحـديث- الـسلام- فى أول مـشـاركـة لـهـا ـهـا عـلى خــشـبـة ا سـيـتم تـقـد

سرح أمام النجم نور الشريف  على خشبة ا
سـرحنا- بأن دورها فى العرض سـيكون مفاجأة وعبرت أكدت دالـيا البحيرى- 
سـرح أمام الـنجم (نـور الشـريف)  فى عمل واحد عن سعادتـها بـالوقـوف على ا
سرحية عرضت عليها منذ ثلاث سنوات عن طريق المخرج أشارت لحقيقة أن ا
مـراد مـنـيـر حـيث كـانت تـقـوم وقـتـهـا بـبـطـولـة فـيلـم (كـان يوم حـبك)  مـن تــأليـفه
شـروع تـعثـر وقـتهـا حتى عـاد مـرة أخرى لحـيز ـسرحـيـة جدًا لـكن ا وأعـجبت بـا
التـنفيـذ ولم أتردد فى تـأكيد مـوافقـتى على القـيام بالـدور وعن شعـورها بتـجربة
ــســرح هـوالاخــتــبـار ـســرح لأول مــرة قـالـت دالـيــا الــبــحـيــرى إن ا الــوقــوف عـلـى ا
ــشـاركــة فى هـذا ــوهـبــة أى فـنــان وهـنــاك عـدة عــوامل تـشــجع عـلى ا الحـقــيـقى 
الـعـمل خـاصـة وجـود فنـان بـقـيـمـة نـورالشـريف ومـخـرج مـتـمـيز كـمـراد مـنـيـر وهو
واصفات خاصة ومزايا مختلفة وتتمنى داليا التوفيق فى مايجعل منها تجربة 
سـرح ومـواجـهـة الجـمـهـور كـمـمـثلـة بـعـد عـمـلى كـمـذيـعـة وعـارضة الـوقـوف علـى ا
أزيـاء من قـبل.. تقـوم دالـيا الـبـحيـرى بـأداء دور الفـتاة فـى العـرض وترى أنه دور
ـرأة الـتى تحـمل عـدة صـفـات سـواء لايـحــمل طـابـعـًا واحـدًا لـكـنه يـشـيـر إلى ا
الـقـوة فى بـعـض الأحـيـان أو الـضـعف فى أوقـات أخـرى إضـافـة إلى مـفـردات
أخرى كـالأنوثة والإثارة وغيرهـا كما أنه دور مختلف يـحمل أكثر من مستوى
ـمـثل مـسـاحة حـقـيـقـيـة لتـقـد مـالـديه من طـاقـة وأعـلنت ـنح ا فى الأداء و
ـسرح يـتـسـبب فى تراجع قـولـة أن ا ـسـرحنـا- رفـضـها لـكل مـايـروج  داليـا- 
ـسـرح وأبدت شـاركـة بـالـتـمـثـيل فى ا ـمـثل وبـالـتـالى عـدم ا أسـهم نجـومـيـة ا
ســعــادتـهــا بــالــتـجــربــة بــجـانب مــشــاركــتـهــا حــالــيـًا فـى بـطــولــة أكــثـر مـن عـمل
سينمائى وتـليفزيونى وهى فى انـتظار افتتاح مـسرحية (اللجـنة) التى تتمنى

ستوى الجماهيرى والنقدى.      أن تحقق النجاح على ا

بـعـد سـلـسـلـة طـويـلـة من الـتـأجـيلات والاعـتـذارات
اسـتـقــر المخـرج خـالـد جلال عـلـى نجم الـكـومـيـديـا
الـشـاب ماجـد الـكدوانى لـلـقيـام بـدور البـطـولة فى
مــســرحــيــة الــكــاتب يــســرى الجــنــدى «الإســكــافى
ـهــا خلال ــقــرر تــقــد ــسـرحــيــة ا مــلــكــاً» وهى ا

وسم الصيفى الحالى!!! ا
ـــســرحـــيـــة قـــد واجـــهت الـــعــديـــد من كــانـت ا
العـثـرات والاعـتذارات بـدءاً  من تـرشيح كل
من أحــمـــد عــز وهــنـــد صــبـــرى  ثم هــشــام
عــــبــــاس وحــــنــــان تــــرك ثم هــــشــــام ســــلــــيم
وسـمـية الخـشـاب حـتى اسـتـقـر الأمر فى
الـنـهايـة علـى ماجـد الكـدوانى.. وتـشاركه
ـمثلـة الشـابة نهي لـطفى التي البطـولة ا
شـــــــاركـت بــــــالـــــــتـــــــمــــــثـــــــيـل فى عـــــــدد من
ـــــراكــــز ـــــســــرحـــــيــــات الـــــتى قـــــدمت  ا
إلابــــداع  بـــالأوبـــرا مــــنـــهـــا .. «أيــــامـــنـــا

الحلوة» و «العاصفة»

مــكـتــبــة مــبـاـرك الــعــامــة بـالــفــيــوم بــدأت الاســتــعـداد
ــسـرحى «شــقـاوة عــيـال» لــتـقــد عـرض الأطــفـال ا
ضـمن فـعـالـيـاـت الحـمـلـة الـقـومـيـة لــلـقـراءة لـلـجـمـيع
سرحى الراحل وهى آخر مسرحيةـ قدمها المخرج ا
«صلاح حـــامـــد» ويــتم
ًا ها تكر إعادة تقد
ــــســــرحى لــــعــــطــــائـه ا

بالفيوم. 
عــــــــبـــــــد الجــــــــواد طه ـ
ـكتــبـة  ـقاـل إن مـديــر ا
الـعرض سـيقـدم طوال
ــــــــهـــــــرجــــــاـن فــــــتــــــــرة ا
ويـشاـرك بالتــمثيـل فيه
كـل مـن ـ مــــــــــحــــــــــمـــــــــد
بـــــــــطــــــــاـوى أحـــــــــمــــــــد
الـــــــسلامــــــونـى بـــــاـسم
ن يـســرا مـحـمـود هــديل عـز الـدين نـبـيـل إسلام أ
داليـا محـمود ميـران طارق محمـد مصطـفى محمد
منـصوـر عمرو الـغمـرى. فرقـة ناصـر حامـد بالـفيوم
ـسـرحـى «سـمـوم» لاسـتـرنـد تـقـدم قـريــبًـا الـعـرض ا
ـصـطـفى بـرج والإخـراج لمحــمـد بـطـاوى والــتـمـثـيـل 
الدوكى ونـيرة حسنى ومـحمد منـصور ديكور مراد
الطلاوى ومـوسـيقى أحـمد الـسلامـونى ويتم إنـتاج

العرض بالجهود الذاتية لفريق العمل. 

ا شقاوة عيال تكر
لصلاح حامد!!

محمد عبد الجليل    

احمد زيدان

عبدالغني داود

ـسـرحـياـت غـير الـقـصة الـقـصـيـرة باـلإضاـفـة إلى اكتـشاـف عـدد من ا
ؤلف) كتـملة كُتبت فى فتـرات مبكرة من الثـورة الكوبية  ويلاحظ (ا ا
أن فترة الـسبعينـيات كانت فترة الفـضح الكامل فى أعمال (بينـيرا) أما
ـــســرحــيــة فـــهى: الــقــطـــعــة الــهــزلـــيــة الـتـى تـــســخــر من أهـم أعــمـاـله ا
الـبـرجـوازيـة الـكـوبـيـة «إلـيـكتــراجاـريـجـوو» 1941 «إنـذار كاذب»  1948
«يـــســوع»  1948 «الـــعــرس » 1957 « هـــواء بـاـرد»1959  فـــيـــهــاـ يـــبــرز
التـجـديد فـى أسلـوبه الذى يـبتـعـد عن التلاعب اللـغـوى وتـأكيـد النـظرة
الانتــقاـديـة للــمـجتــمع  يتـلـوهاـ مـسـرحـيـة «النــحـيف والـسـم » 1959
اـن» «المحـسن» 1960 «دائــمـاـ مـاـ ننـــسـى شــيـئـاـ» 1964 «رعــبـاـن قــد
1968«دراسـة باـلأبـيض والأسود » 1970 ثم النــصوص التـى  الـعثـور
علـــيـهاـ بـعــد وفاـته وأولـهاـ «دثـاـر مُـحاـك فى كــهف أفلاطـون» وهـو فى
أعـماله تلـك يحول الـواقع الى شظاياـ بينـما يتـحدد الواقع ويتـشكل فى
نطقـية لشخصياته شكل متكاـمل-  فهو مسرح يهرب من الإمـكانية ا
ـسرح و الـذى ليـس سوى رؤية وهـو الشـكل الخاص جـدا بعـبث هذا ا
وشـهـاـدة باـردة عن عاـلم غــيـر متــوازن ولا مــعنـى له وتـعــبـيـر الـواقع عن
الـذى تـفوق فى عـبثـيتـه علـى الإبـداع نفـسه  وأبـرز ملامح الـشخـصـية
فى أعـماله هى أنـها ملامح عـبثيـة تؤدى إلى فقـدان الشـخصيـة بشكل
تام والتى تـفقد كل علاقة لها باـلواقع  وتفتقـد الى الاستمرارية مع ما
ا يـدور حـولـهاـ  تـدور فى حلــقات ضيـهاـ  وهى شـخـصـياـت رافـضـة 
تكـرر حركاـتهاـ وتكـرر جملـهاـ باستـمـرار ولاتبـدو خاضـعة لأى زمان أو
مـكاـن مـحـددين.. تــعلـن حاـلـة  التـــفـسخ التـى بـعـيــشـهاـ المجتــمع  وهى
اـريـونـيت التـى تتــحـرك شـخـصـياـت شــبه مـيـكاـنـيـكـيـة  أو أقـرب إلى ا
واقف الـعـبثـية ـزيـد من ا بـخـيوط. وهـو يـستـخدم (السـخـرية) لـطرح ا
التـى تثـيـر الضـحك من الـواقع وكأداة للــدفاع عن النـفـس فى مواجـهة
الـقـمع والإحـباـط وتجـريـد الإنـساـن من إنـساـنـيتـه- إضافـة إلى الـوعى
الكامن فى الإنسان  ودفعه إلى التـفكير فى واقعه  إذ إن لديه القدرة
سرح على تـغيـير هـذا الواقع. ويرى (بـينـيرا) أن الحركـة على خـشبـة ا
اـءات من صـميم (الجـماـلـياـت) التـى وضـعـهاـ لنـفـسه والإشاـرات والإ
اءات فى رأيه لـغة خاـصة كـمؤلـف له رسالـة خاصـة فإلاشاـرات والإ
نـطـوقة التـى تحاول شـخصـياته تـوصيلـهاـ إلى الجمـهور مـعادلـة للـغة ا
من خلال الأدوار التى تقـوم بها  لأن اللغـة قد تكون أحياـنا غير قادرة
على تـوصيل معاـن معينـة وتلعب (الإضاءة) دورا مـهماـ فى مسـرحياته
ستـوى نـفـسه الذى يـضع فـيه الحوار وهـو يضـعهاـ داخل النـص علـى ا
اـءة) وهو وحـركة الـشخـصيات لأنـها تـكمل أو تـعدل من مـستوى (الإ
يــفـرض الإكــسـسـوار والــضـوضاـء عـلـى المخـرج وهــو هنــاـ فى تـصـورى
يحجـر على حرية (المخرج) فى التـفسـير . وقد يـكون فى ذلك نوع من
ــؤلف فـــيـــمـاـ يــتـــعــلـق بــلـــغـــة الإشـاـرات الــتـــداخـل بــ عـــمل المخـــرج وا
اءات  والإضاـءة  والإكـسسـوار الـضوضاـء..  وإن كنـا نـستـوعب والإ
اـءات باعتـبارهاـ جزءاً منه و وضـعه اللـغة الإشاريـة أو الصـوتية أو الإ
ـنــطـوقـة بل يـضـيف إلــيـهاـمـعاـن جـديـدة من ذلك لأنـه لايـحـطم اللــغـة ا
ؤلف بالنقد نصى ( بينيرا) «التوأم خلال تلك اللغة الإشارية ويتـناول ا
.. إذ كتـمل قبل تـرجمتهـما كنصـ غير مكتـمل » و«الـرحلة» غيـر ا
يـرى أن نص « التــوأم » يـكـشف مـدى الـصـراع الـذى عاـشه الـكاـتب مع
عاداة الثورة فى نفسه بـ أن يكتب ما يعتـقد وب خوفه من اتـهامه 
بلاده ويـرى النـاقـد «رينــيه لـيال» أن الـكاـتب  استـخـدم الـرمـز فى هذه
ـسرحـية لـفتـرة بـداية الثــورة الكـوبيـة  التى عاـشت ولادة متـعـسرة ثم ا
جاءت لـفتـرة بداية اتجاـه متـناـقض الـشرعـية الثـورية التـى تعتـبر
كن زمنـية وغيـر دائمة ولابـد من البحث بـعدها عن أى الـطرق التى 
ـؤلف أن ( بـيـنــيــرا) لم يـجــد فى  ثـورة أن تــسـيــر فـيـهـاـ الثـــورة  ويـرى ا
كـاـسـتــرو كل مـاـ كـاـن يـحـلـم به خـاـصـة بــعــد أن امتـــد زمن  الــشـرعــيـة
نـح حـرية ـقـراطى الذى  دنى الـد الثــورية ولم تتــحول إلـى النـظاـم ا
ـتدة التــعبـير للــجمـيع ولا يـجبـرهم على الخـضـوع لشـرعيـة ثـورية 
فـى الـزمن مـن هـنــا قـرر ( بـيــنــيــرا) حـتى لايــتــعــرض لـلــجــمــاعـات
ـنــتـفـعـة بـالـثـورة والــتى أبـعـدته عن مـكـانـه كـمـبـدع أن يـتـوقف عن ا
إكـمال الـنص- حتى لا يكـشف عن ميـوله السيـاسيـة الحقيـقية فى
وقت تحكم فـيه البلاد (شـرعيـة ثوريـة) لا تعـترف بـخلاف الرأى..
ـكـتمل «الـرحـلـة» والذى يـصف فـيه رحـلة وفى الـنص الـثـانى غيـر ا
ـسـافرون عـلى أمل توهم بـحريـة  وهـميـة متـخـيلـة  حيث يـسـافر ا
رؤية شىء فالسـفينة كما يقـول قبطانها لا تغـرق أبدا..لكنها تبدو
ــديـنـة  يـحــدث فـيـهـا كـل شىء وقـد يـرى الـبــعض أن مـثل هـذا كـا
سرحى فى واصفات من نـاحية جمالـيات العمل ا العمل مـكتمل ا
ـسرح الـعـبـثى الأمريـكى اللاتـيـنى ويتـسـاءلون: (مـسـرح العـبث) أو ا
ـاذا توقف الكـاتب عن إكمـاله على الـرغم من أنه بدأه قـبل رحيله
ـؤلف سـوى الـتـفـسـير الـسـابق عن دنـيـانـا بـفـتـرة كـافـيـة ? ولا يـجـدا
ــكن أن الــذى  الــتـــوصل إلــيـه فى مــســـرحــيـــة «الــتــوأم» والـــذى 
يـنـطــبق تــمـامـاً عــلى مــسـرحــيـة «الـرحــلـة» فــقـد اكــتـشف الــكـاتب (
سـرحية  وبـدأ بالفـعل فى كتـابتها بـينيـرا) بعد أن وضع مـخطط ا
أنه قــد تــورط فى عــمل من الــســهل اســتـخــدامه كــذريــعــة لاتــهـامه
ــعـاداة الــثـورة  تــلك الـثــورة الـتى عــمل من أجــلـهـا خـلال سـنـوات
طـويــلــة من الــدكــتــاتـوريــة  ولــكن عــنــدمــا جــاءت الـثــورة لم تحــقق
ــثـقــفـ الــطـمــوحـات الــتى كــان يـحــلم بـهــا و وضـعـت طـبــقـة من ا

. بدع الحقيقي النفعي الذين استغلوها للتخلص من ا
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سرحى  الفعل ا
فى نصوص رومان

سرح  الحفاة يصعدون خشبة ا
فى « الحضيض»

ــســرحــيـة لــلــكــاتب مــحــمـد تــقـوم هــذه ا
طــــلــــبــــة الــــغــــريـب من نــــاحـــــيــــة الــــشــــكل
ــضــمــون عــلى قــضـيــة مــهــمــة حــيـرت وا
عـقــول الخـاصـة وبـلـبـلـت عـقـول الـعـامـة
والــــــقــــــضـــــيــــــة هـى مــــــوقف الإسـلام من
ــســرح أو من الــتــمــثــيـل عــمــومـًـا فــقـد ا
اعــتـاد الــدارســون لــلـمــســرح الــعـربى أن
يــــعـــلــــلـــوا تــــأخـــر ظــــهــــور هـــذا الــــفن فى
ـوقف الدين من هذا الـساحة الـعربية 
الــــفن بــــالإضـــافــــة إلى أســـبــــاب أخـــرى
ـؤلف اجـتـمــاعـيـة وبـيــئـيـة.. وقــد أثـبت ا
مـن خلال مــســـرحـــيــتـه أن فن الــتـــمـــثــيل
كن أن تـقوم بوظيفة كبيرة فى وسيلة 
توعـيـة الـنـاس وأولى الأمـر وأن الـعـبرة

فى استخدام الوسيلة وتوظيفها.
ـــؤلـف مـــوضـــوعه من خلال ويـــتـــنـــاول ا
ـمـلـوكى شـخـوص تـنـتـمـى إلى الـعـصـر ا
والـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة المحـــــوريـــــة لـــــديـه هى
«خــضــر» الــذى يــلــبس عــلى الــســلــطــان

بــــيـــبــــرس وعــــلى الــــنـــاس أمــــور ديــــنـــهم
تحـقـيــقـًا لأغــراضه الإبـلــيـســيـة ويـوهم
الـــســــلــــطــــان بـــأنـه يـــقــــرأ الــــغــــيب وأنه
صاحب حظوة فـيؤلب بذلك السلطان
عـــــلى أعــــدائـه ومــــنـــــافــــســـــيه حـــــتى أنه
يجـعـله يـقتـل «قطـز» أفـضل أصـدقائه

« لــ ـــمــثـــ كــذلـك يــوغـــر صــدره ضـــد «ا
عـــلـى اعـــتــــبـــار أن مـــا يــــقـــومــــون به من
ألـعاب «خيـال الظل» هى من الخـطايا
وبـذلـك يـنـتــهـز الــفـرصــة لـيـقــضى عـلى
خــصــومه بـــاسم الــدين وبــاسـم تــنــفــيــذ
مـشـيـئـة الـسلـطـان فـيـقـطع يـدى رئيس
الـفـرقـة ويـقـطع لــسـانه حـتى لا يـتـمـكن
ــارســة الـــتــمــثــيل. ويــصل الأمــر من 
إلى شـيخ الإسلام الذى يـتدخل بـنفسه
ليفضح أمره عند السلطان. قّدم لهذه
ـــســرحـــيـــة د.إبـــراهـــيم حـــمـــادة. «ابن ا
دانــيــال» ســلـــســلــة نــصـــوص مــســرحــيــة

الهيئة العامة لقصور الثقافة ٢٠٠٦.

مغامرة  التجريب فى  «رائحة برتقال عطن»
 و «هديل ميت » للسلامونى

  الطاغية ومسرحيات أخرى
سرح خمس مـسرحيـات من ذات الفصل الـواحد لعـدد من مشاهـير كتـاب ا
ى : مـارى كـيـلى  جــيـفـرى تـريس  سـدريك مـاوتـن  تـيـنـسى ولـيـامـز  الــعـا
صـمويل بيكيت  نـقلها إلى العربـية د.جمال عبدالـناصر بلغة عـربية رصينة
 حـافـظت علـى القـدرة الفـنـية لـكـتاّبـهـا الذين تـركـوا بصـمات لا تـمـحى على
ــسـرحـيـة .. هــذا مـاجـاء عـلى غـلاف «الـطـاغـيــة ومـسـرحـيـات فـن الـكـتـايـة ا
ـيــة  الــتى يــرأس تحـريــرهـا أخـرى» الــكــتـاب الــصــادر عن سـلــســلـة آفــاق عــا
ثقف طلعت الشايب تصدرهاـ الهيئة العامة لقصور الثقافة  وقد ترجم ا ا
ـسرحـيـات الخمس ـسرحـيـات  إلى  أن ا ـه  لهـذه ا تـرجم فى تـقد أشـار ا
التـى يتـضمـنـها الـكـتاب بـيـنهـا قـاسم  مشـتـرك يشـد بـعضـهـا إلى  بعض فى
ــشـتــرك فى واحــد من أهم عــنــاصـر وحــدة  فــنــيـة  وتــمــثـيـل هـذا الــقــاسم ا
الدرامـا  إن لم يكن أهـمها جـميـعا ً  وهو الـصراع  المحـرك الأول والأخير
لـلـحـدث الذى قـامت عـلـيه الـدرامـا  عنـدمـا اسـتـكـشف جمـالـيـاتـهـا الإغريق
وكذلك أشار إلى أن ثمة قاسماً مـشتركاً آخر  وهو على درجة من الأهمية
ـا أيــضــاً  وهــو أن هــذه الــنــصـوص مــتــرجــمــة لــلــعــربــيــة لــلـمــرة الأولـى ( ر

باستثناء مسرحية بيكيت «مشهد مسرحى صامت».

الدويرى « ب نارين»

حسن البغدادى  وأصداء ألف ليلة
كر » كأنها البـرق الخاطف لتربط ب يـ مـرت حياة « فل

رين  عـشـ لـ ا قــرن  لـ ا ة  يـ دا وبــ ر  اسع عـشـ تـ لــ ا قـرن  لـ ة ا يــ ا هـ نـ
مل ذه الجـ هــ بــ لــظلام   وء وا لــضـ بـرق بــ ا لــ ا ا يــربط  مـ كــ
ية رحـ ـسـ ته  مـ لى مـكى ترجـ ود عـ مـ حـ ة قدم  د.مـ ريـ عـ شـ لـ ا
«حسن البغدادى»  من تأليف «جيمس الروى فليكر» 
(1884-1915) وهــــو شـــاعــــر وكــــاتـب مـــســــرح تــــخــــرج فى
يـــة فى كـــمـــبــردج  يـــة والــعـــربـــ أكـــســفـــورد ثم درس الـــفـــارســـ

والتحق بالسلك القنصلى البريطانى. 
لـة يــ تــوحــاة من « ألف لــ بــغــدادى» مــسـ يــة «حـسـن الـ ومـســرحــ
لــة » خــاصـــة حــكـــايــة الحـــمــال والـــثلاث بـــنــات  تجــرى يـــ ولــ
يــكـــر» بــعـــد أن فــ لـــ بـــهــا «فـــ تــ أحـــداثــهـــا فى بـــغــداد وقـــد كـــ

بالـترجمة الفرنسـية لألف ليلة وليلـة  والنص مكتوب بلغة
شـعريـة رائـقـة تنـاسب بـنـاء هـا الفـنى الـذى يـتسـق مع عالم
الحــكى الـشـعـبى وتـأتـى تـرجـمـته لـتـعــكس الـدقـة و الـعـذوبـة
والـــشـــعـــريـــة الـــتى تـــرجم بـــهـــا د. مـــحـــمـــود عـــلى مـــكى نص
لـة تــاب عن ســلـســ مـســرحــيـة «حــسن الــبـغــدادى». صــدر الـكــ

ية الهيئة العامة لقصور الثقافة. آفاق عا

لـيس مـبـالـغـة الـقـول إن رأفت الـدويـري حـالـة خـاصـة
ــصــري  فــهــو الــكــاتب الــوحــيــد الــذي ــســرح ا فـي ا
ـســرحي بـنــفس الـكـفــاءة والجـديـة ــارس الإخـراج ا
ارس به الكتـابة النصـية وهو الكاتب والدأب الـذي 
الـذي يـعـيـد الـنظـر في كـتـابـاته الإبـداعـيـة بـ الح
والآخر لـيس فـقط تلـك التي مـازالت مـخطـوطة  بل

النصوص التي قام بنشرها أيضاً .
ويــــحـــمـل نص «بــــ نــــارين» الــــصـــادر عـن ســـلــــســــلـــة
نـصـوص مـسـرحـيـة بـالـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة
تـنـويـهـاً يـؤكـد أن الـنص يـعـتـمـد عـلي فـكـرة لـصـاحـبـها
ــنـوع الأصـلي «الــيــخـانــدركـاســونـا» في مــسـرحــيـة «
الانــتــحـار فـي الـربــيـع» وقـد أعــاد الــدويــري كــتــابــتــهـا
ــنــظـور مــصــري خـالـص واسـتــخــدم فـيــهــا طـقــوسـاً
شـعــبـيـة لــيـحــولـهــا روحـاً وشـكـلاً  بل ومـضــمـونـاً إلي
رؤية مـصرية القار لـلنص سيتـأكد أن الدويري قد
نـقل الحالـة الفنـية مـتمـازجة بـخلاصة الـقضـايا التي
يـــطــرحـــهــا الـــنص  وهــو يـــؤكــد عـــلي وحـــدة الــوجــود
ـنـتـظـر لـيـضـعـنـا عـلي ــصـيـر ا الإنـسـاني وصـيـرورة  ا

جمر نص وثقافت لنكون دوماً «ب نارين».

الـتـجريـب مغـامـرة محـفـوقة بـالمخـاطر  تحـتـمل الصـواب كـما تحـتـمل الخطـأ فـماذا عن الـتـجريب فى
ـسـرحيـتـ اللـتـ يقـدمـهمـا مـحمـد حـامد الـسلامـونى « رائـحة بـرتـقال عـطن  وهـديل ميت » هـات ا

ه لهما: يقول الناقد فتحى العشرى فى تقد
ـصـري  إن كـاتبـنـا اقـتـحم  مجـال الـتـجـريب  مسـلـحـاً بخـبـرة من سـبـقوه مـن الرواد الأجـانب وا
ـصرى سـنـوات و سـنـوات فى تـقـد الـتـجريب ـسـرح الـتـجـريـبى ا خـاصـة بـعـد أن قـطع مـهرجـان ا
ـسـرحيـتـ وهمـا تـنتـمـيان إلى ى عـروضـاً ونـصوصـاً ودراسـات وقد خـلص الـعشـرى إلى أن ا الـعا
ـضــمـون  وحـجب  الـغـمــوض فـيـهـمـا وضـوح ــونـودرامـا»  قـد غـلب فــيـهـمـا الـشـكـل وطـغى عـلى ا «ا
ـألوف  ويـرى الـنـاقد فى ـنـطق وا الـرؤيـة .وكان الـتـجـريب ضـد الواقع أو الـواقـعـيـة  أوهو ضـد ا
ـعنى مباشر أو غـير مباشر حتى ذلك ( فكرة خاطئـة فى الأساس) حيث كان ينـتظر أن يخرجه 

سرح والاداب والفكر عموماً . تكتسب  المحاولة بعداً هو من أساسيات ا
ومع ذلك تـظل نـصـوص الـسـلامـونى تـنـاوش الـقـار  لــتـقـد  رؤيـته الخـاصـة لـهــا  والاشـتـبـاك مـعـهـا
فــنــحن فى حــاجـة دائــمـة لأن نــتــحـاور  لأن نــخــتـلف ولأن نــتــفق . الـكــتــاب صـادر عن ســلــسـة نــصـوص

مسرحية  الهيئة العامة  لقصور الثقافة.

ابن دانيال..
 ب التحر  والإباحة

بجانب تـقد مسـرحية"ترويض الـنمرة" لـشكسـبير من تـمصير
الشاعر بهاء جاه وإخراج عصام السيد

  يتردد الآن وجود نـسبة من المجاـملات فى اختياراتك
لعروض القطاع القادمة?

.. لا مــجــال لـلــمــجـامـلات فى عـمــلى ولا أمــتــلك إمـكــانــيـة
لمجـامـلـة أحـد حـتى لا يـخـرج  عــمل سـيئ لـلـنـور أبـداً ولن
قبول هو المجاملة فى سبيل أتسـامح فى حق الجمهور فا
تـقد مـشـروع مـا لـكن شـريـطـة أن يـخـرج لـلـنـور بشـكل

جيد وماعدا ذلك لامجال لأى حسابات أخرى. 
السيرك القومى التابع للقطاع وما يثار حوله كل عام
فى ى الـصـيف وأمـر تأجـيـره لـلـقطـاع الخـاص لـتـقد

ــســرحى الجــديــد « > المخــرج الــبـــورســعــيــدى - صلاح الــدمـــرداش انــتــهى من  عــرضـه ا
ـستـديرة» لـفرقـة بورسـعـيد الإقـليـميـة  النص تـأليف رجب سـليم وأشـعار ـؤامرة ا فـرسان ا
أحــمـد ســلـيــمـان والألحــان لـرجب الــشـاذلى وديــكـور مــحـمــد شـوقى وشــارك بـالــتـمــثـيل فى
أحـمد جـمعة الـعرض .. مـحمـد الشـريف  ابتـسام حـسن  شريف مـبروك  عـمرو شـلبى 

محمد هدية ومحمد سيد.  شريف عبدالجليل 

أرفض المجاملات ومستعد للمحاسبة كل يوم!! سرحى   المخرج ا
خـالد جلال :

 محمد عبدالجليل

بعدإغلاقه 
للتطوير والتجديدات

سرحية عروض الهناجر ا
ـحافظات مصــر تتجـول 

«وداد» مع أمير الحشاش

عـلـى خلاف مـايـرى الــبـعض من أن فـعل
«الـكلام» عـنـد ميـخـائـيل رومـان أكـبر من
ــسـرحى ــسـرح  حــاول الــنــاقــد ا فــعل ا
الــــــراحل  حــــــازم شـــــحــــــاتـــــة فـى كـــــتــــــابه
ــســرحى فى نــصــوص رومــان) (الـــفــعل ا
ـسـرحـية الـتـأ كـيـد عـلى  بـروز التـقـنـيـة ا
فـى نــــصـــــوص رومــــان  وذلـك من خلال
تـــقـــد الاجــابـــات عـن الــكـــيـــفـــيــة  الـــتى
ـــســـرحـــة » فى هـــذه تـــتـــحـــقـق  بـــهـــا  « ا
الــــنــــصــــوص  خــــاصــــة وأن مــــعـــــظم من
تـناولـها من الـنقـاد ركز عـلى « المحتوى »
فــقـط  ولــذلك اهـــتم الـــنــاقـــد بـــتــحـــلــيل
ــكـتــوب من حــيث هـو ـســرحى ا الــنص ا
ــســرحــيــة ولــيس نـــظــام من الــعلامـــات ا
بـــوصــفـه ( صــراعـــاً) بــ إرادات . فـــهــو
ـسرحيـة فى النص يهـتم بأنـظمـة اللـغة ا
ــكـتــوب  تــلك الــتى تــمــيـزه  مـن حـيث ا
هـــو مــســـرح  عن غــيـــره من الـــنــصــوص
الأدبية . وقد تحرك الناقد نحو هدف
مـــــــحــــــدديـن : الأول هــــــو قــــــراءة الـــــــنص
ــكــتــوب بـوصــفه أحــد مــكــونــات عـرض ا
مـــســـرحـى مـــحـــتـــمل  أى قـــراءة «لـــغـــته»
ــســـرحـــيــة وكـــيف أنـــشــأ الـــكـــاتب هــذه ا
«اللـغة» والثانى هـو اكتشاف أنـظمة هذه
ــســرحى الـــلــغــة فى نــصــوص  الـــكــاتب ا
مـيــخـائـيل رومــان والـتى تـثــيـر عـدداً  من
شكلات النقدية حـول قابليتها للعرض ا
ــســـرحى  أى حــول لـــغــتــهـــا.  الــكــتــاب ا
صـادر عن مـكـتـبة الأسـرة الـهـيئـة الـعـامة

للكتاب  2005 .

الــــــنــــــــســـــــبـــــــة إلى
القيـصرأغسطس
أول إمــــــبــــــراطـــــور
روماـنى (حكم من
ســـــــنــــــــة  14 إلى
ســـنــــة  27 ق.م).
وفـى هـذا الــعــهـد
وصــــــــــــــــــــــل الأدب
الـــــــــرومــــــــاـنـى إلى
مـــــســـــتــــــوى رفـــــيع
بــفــضل كـتــاـبـاـت :
أوفــيــد وهـوراس
ـكن وفـراجـيل. و
أن تـــــــنـــــــــسـب إلى
اســــمه أيــــة فــتــــرة
فـى أيــــــــــــة دولـــــــــــة
(عـــاـدة غـــــريــــبــــة)
إزدهـــــــر فـــــــيـــــــهــــــاـ
الأدب وأنـــــــــــــــــــــتـــج
عــــمــــاـلــــقـــــة فــــيه.
وعــــــــــــــلــى هـــــــــــــــذا
فــــــــــــاـلـــــــــــــدرامـــــــــــاـ
الأوغــســطــيــة فى
إنجـــلـــــتـــــرا تــــعـــنـى
النـتـاـج الدرامى –
أساوى وخاصـة ا
 –الـذى ظـهـر فى
ـــــلـــــــكـــــة عــــــهــــــد ا
آن( -1702
 (1714أو مـــــــن
غــــــيــــــر تحــــــديــــــد
حـاـسم لـلـــفـواصل
الــــزمــنـــــيـــة  – من
أواخـــــــر الــــــــقـــــــرن
الـساـبع عـشر إلى
أوائـل الـــــــــــــقــــــــــــرن
الــــثــــــاـمن عــــــشـــــر
. ــــــــــــــيـلاديــــــــــــــ ا
وبــــــــــــــــوصـف أدب
هـــذه الحـــقـــبـــة –
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـدة -
بــــــاـلــــــــكـلاســــــــيـــــــة
الجــــــــديـــــــــدة ومن
أبـرز كتـاـب الـفتـرة
: أديــــــــــــــــســـــــــــــــون
اسـتـــيل ســويـفت

بوب...إلخ.
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ـــســرح أجـــمع الـــنـــقــاد الـــفـــنـــيـــون عــلـى أن ا
ــــصـــــرى فى مــــحــــنـــــة  وأقــــول « الــــنــــقــــاد ا
الفنـيون» مع بعض التـجاوز  فلم تتـكون بعد
ـثقـف  ثـقافة فى بلادنا طـبقـة من النـقاد ا
عـمــيــقـة قـاـدرة عـلـى الـتــوجـيـه والخلـق  من
تأملةـ يدخل بنا الناقد فؤاد هذه الإطلالة ا
ه دوارة إلى عاـلم مكـسيم جوركـى فى تقد

سرحية « الحضيض » . وترجمته 
لقـد بدأ جوركى يعالـج الكتابة للـمسرح وهو
فى أوج شـهـرته الأدبـيـة ومعـظم مـسـرحـياته
تـمــتـاز بــأجــواء غـريــبـة بــالـنــســبـة  لــلـمــسـرح
ـــتـــوارثــــة  تـــتـــسم الــــتـــقـــلــــيـــدى وقـــواعــــده ا
بشـخصياتـها الحية التـى تخصص  جوركى
فى الــتــقـاطــهـا مـن دروب الحـيـاـة  وهـو فى
ـسرحية كتابه قلـما يـتقيـد بحرفـية الكـتابة ا
 وحــــوادث  «الحـــضــــيض» تـــقـع فى إحـــدى
ـــــدن الـــــواقـــــعـــــة عـــــلـى نـــــهـــــر الـــــتـــــولجــــا  ا
عـروفة فى ـثلـون الطـبقـة  ا وشـخصـياتـها 
روسـيــا باـسم  « الحــفاـة »  وهـو اسـم يـطـلق
علـى الأفـراد الـذين اعـتـادوا الـقـيـام بـأعـمال
مؤقـتة غـريبة  لـكنـهم يتـكسبـون فى الأغلب

عن طريق الاحتيال على  الناس .
قدم لهذه الترجمةـ الناقد أحمد عبدالرازق
أبــوالــعلا وهى الــطــبــعـة الــثــانــيـة  لــتــرجــمـة
الـناقـد الراحـل فواد دواره صـدرت التـرجمة

ية. عن سلسلة آفاق عا

الـدكــتـورة - هــدى وصـفى -مــديـر مــركـز الــهـنــاجـر لــلـفــنـون -
تـمرالآن بـحـالة نـفـسـية سـيـئة بـسـبب إغلاق مـركز الـهـناجـر لـبدء

يـزانـية تـصل إلى  ١٠ ملايـ جـنيه  عـمـلـية تـطـويره وتجـديـده 
رصـدها من قـبل صندوق الـتنـميـة الثـقافيـة .. تمـهيـداً لإعادة افـتتاحه
ـسـرح الـتـجـريـبى  من فى سـبـتـمـر الـقـادم لاســتـقـبـال فـعـالـيـات مـهــرجـان ا
ــســرحــنــا - مــاتــردد مــؤخــرا من أن جــانب آخــر نــفت د. هـــدى وصــفى - 
اغلاق الهـناجر جـاء بسـبب افتـقاده لإجـراءات الأمان ضـد الحريق وأكدت
ـسـرح  تــأهـيـله وتـوفـيـر وسـائـل الأمـان اللازمـة حـسب طـلـبـات إدارة أن ا
ـياه وأن الإغلاق ـدنى بجـانب توافـر مخـارج الـطوار وخـراطيم ا الدفـاع ا
جـاء بـسـبب عـمـلـيـة الـتـطـويـر وإضـافـة قـاعـات مـتـعـددة لـلـفـنـون الـتـشـكـيـلـيـة
ـعمارية لتـوفير مخارج سرح ا والـعرض السينـمائى وإجراء تعديلات بـنية ا
طوار جديـدة على جانـبى صالة الجـمهور مع مـضاعفـتها  وأعـلنت هدى
ـصـريـة لـلـحـصـول عـلى وصـفى عن ســعـيـهـا للاتـفـاق مع إدارة دار الأوبـرا ا
ـكـشـوف لاسـتـغلاله فى إقـامـة بـروفـات وأنـشـطـة مـركـز الـهـنـاجـر ـسـرح ا ا
سـرحـيـة لحـ الانـتـهـاء من عـمـليـة الـتـجـديـد  بـجـانب تحـريك الـعروض ا
ـعــدول- رئـيـس قـطـاع ـهــا بـالمحــافـظــات بـعــد الاتـفـاق مـع فـاطــمـة ا لــتـقــد
الانـتاج الثقافى الـذى يتبعه الهـناجر لتـوفير الاعتمـادات اللازمة لهذا الأمر
ـنعم ـسرحى « نـوبـة دوت كوم » لـلمـخرج نـاصر عـبدا - يـذكر أن الـعرض ا

ه على خشبة مسرح الهناجر قبل الاغلاق. هو آخر عمل  تقد

نـعم شاركت فى مـثلـة الـشابـة وداد عبـدا ا
« ــســرحى  « أمــيــر الحــشــاشـ الــعـرض ا
لــفــرقــة الجــيــزة الــقــومــيــة الــعــمل تــألــيف
الـــكـاـتب أبـــو الــعـلا الــسلامـــونى والإخــراج

للدكتور. رضا غالب 
وداد تـقوم فى الـعرض بأـداء دور «برديس»
ه بـشكـل جيـد كـمـا تـسـتـعد وتـتـمـنى تـقـد
حــالــيــا لــلـمــشــاركــة فى عــدد مـن الأعــمـال

سرحية . سرحية لفرق الهواة ا ا

ــسـرحـى- خـالــد جلال- رئــيس قــطــاع الــفــنـون  المخــرج ا
الـشعـبـية والاسـتعـراضيـة انتـهى مـؤخراً من وضع بـرنامج
تـدريـبـى لـرفع كـفــاءة الـعـامــلـ بـفــرق الـقـطــاع من مـدربـ
دارس والـتقـنيات فى وفنـي بجـانب اطلاعهم عـلى أحدث ا
العالم يـنفذ الـبرنامج عن طـريق توقـيع بروتوكـول تعاون ب
ــصـريـة من جـانب قـطــاع الـفـنـون الـشــعـبـيـة ودار الأوبـرا ا
ـيــة الـفــنـون والــقـطــاع من جـانب آخــر مع الإعـداد وأكــاد
لـتـنـفـيـذ ورش تـدريـبيـة عـلى مـسـتـوى مـتـمـيـز طـوال الـعام..
.(مـسرحـنا) الـتقت بـالمخرج  خـالد جلال فـى محاولـة لتـتبع
خطواته نـحو تطـوير قطاع الـفنون الـشعبـية والاستـعراضية

اضى.  الذى تولى مسئولية رئاسته فى مارس ا
ستقبـلية لتطوير قبل الحديث عن التطويـر والخطط ا
شاكل ـؤكد أنك تـوقفت كثـيراً أمـام ا فرق الـقطاع من ا

عوقات...? التى تعانى منها الفرق فماذا عن هذه ا
.. أهم مـشـكـلـة تـوقـفت أمــامـهـا كـثـيـراً هى انـشـغـال الـعـامـلـ
شـكلات الإداريـة أكثـر من انـشغـالـهم بـالأمور الـفـنيـة وكان بـا
الــســعى نـحــو خــلق حــالـة من الانــتــمــاء من قـبـل الـعــامــلـ به
سـتوى الفـنى وتقد موسم والسعى نـحو العـمل على تطـوير ا

فنى ناجح بعيداً عن جو الصراعات ب العامل بالقطاع...
تتحدث عن خلق حالة من الانتماء فى القطاع.. فهل

هذه الحالة من الانتماء لم تكن موجودة من قبل?
ثال .. لم يتـحقق هذا الأمر بالدرجة الكافية فعلى سبيل ا
كانت لوحـات الدعايـة الخاصة بعـروض الفرق الاستـعراضية
تحمل اسم الـفرقة فقط مع تجاهل أسمـاء النجوم من أعضاء
الفرقةـ الذين لهم حق الظهور على أفيـشات الدعاية للاحتفاظ
ـعـنوى حـتى لا يـتحـولـوا من فنـانـ لمجرد بـحـقهم الأدبى وا
ـكن أن يـنـتج عن مـوظـفـ يـؤدون واجـبهـم الوظـيـفى مـع ما

ذلك من آثار سلبية على العامل بهذه الفرق..
ـقارنة لكن مـشكـلة الـدعايـة وتطويـرها أمـر هامـشى با

شاكل التى تحاصرالقطاع? مع كم ا
.. بـالـفعل.. الـدعايـة جـزء من كل ولكن الـتفـكـير فى أسـلوب
شـكلات التى تواجه فـرق القطاع مخـتلف فى رصد بقـية ا
وفـى مقـدمتـها تجـديد فـقرات وبـرامج الفـرق لذلك  تـكوين
قــــوافل بــــحث تــــضم مــــجـــمــــوعـــة عــــمل فــــنـــيــــة(مــــصـــمم
اسـتعـراضـات- فنـان تـشكـيـلى- موسـيقـى- شاعـر- باحث
وسـوف تتـجـول هذه الـقوافل بـالمحـافظـات المختـلـفة لـدراسة

ورصد البيئات المختلفة مع تسجيل 
وسـيقيـة والأزياء الـشعـبية عـاداتها وتـقالـيدهـا وإيقاعـاتهـا ا
التـى تمـيـزها وذلك كـمـحـاولة لـتـقد الأفـكـار وفـقرات فـنـية
جـــديــدة لـــلـــقــضـــاء عــلـى مــشـــكـــلــة ثـــبــات بـــرامج الـــفــرق

الاستعراضية والغنائية منذ فترة.
ألا تتـفق معـى فى أن فرقـتى أنغـام الشـباب وتحت 18
الخـاصة بـتـقد عـروض الأطـفـال قد تـراجـعتـا بـشكل

 >
خـالد
جلال

مــلــحــوظ خلال الـــســنــوات الأخــيــرة عـــلى الــرغم من
أهميتهما فماذا عن إعادة تنشيطهما?

بالـنـسبـة لفـرقة أنـغام الـشبـاب بـدأنا فى تـصور طـموح لـتطـوير
ــصـرى الــفـرقــة من خلال تــنــفـيــذ مــشــروع (لـيــالى الــغـنــاء ا
ـعـاصـر) ونـقـدم فـيه مـطـربى فـرقـة أنـغـام الـشـبـاب لـلـجـمـهور ا
دة 15 بشكل جدـيد ومختلف حيث سيتم تنظيم مهرجان فنى 
طربى يوماً ويتـم تقسيم الحفل الواحد لفقـرت الأولى ستكون 
الـفـرقـة والـثـانـيـة يـتم فـيـهـا اسـتـضـافـة فـرق غـنـائـيـة من خـارج
القطاـع وخاصة الفرق التى تـتمتع بجماهيـرية خاصة مثل فرق

وسط البلد ويحيى خليل وغيرهما
أمـا فـرقـة تحت  18 والـتى أعـتـبـرهـا الأهـم والأقـوى تـأثـيراً
بــ فـرق الـقـطـاع المخـتـلــفـة فـإنـهـا سـتـشــهـد عـمـلـيـة إعـادة
ـيزة ـنـهج عـروضهـا وتجـديـده مع تـقد أعـمـال  صـياغـة 
تبـدأ برائعة طه حس (الأيام) من إخراج محمد عبدالخالق
ـشـاركـة عـدد من الـنـجـوم وأفـكر من خلال إنـتـاج ضـخم 
ـنـطق حـالــيـًا فى كــيـفـيــة تـقـد مــسـرح مــخـتـلف لــلـطــفل 
يـتـنـاسب وعـقـلـيـة الـطـفل الآن فـأنـا أعـتـبـر مـسـرحى الـطـفل

والشباب قضيتى الأولى..
تحــدثت كــثـيــرتحــدثت كــثـيــراً عن تــطــويــر شــكل وبــرامج الــفـرق دون أىا عن تــطــويــر شــكل وبــرامج الــفـرق دون أى
ــوجـودة ــوجـودةإشــارة عن تــطــويــر أجــهــزة الــصــوت والإضــاءة ا إشــارة عن تــطــويــر أجــهــزة الــصــوت والإضــاءة ا

سرح البالون.سرح البالون.
أنـا مـؤمن بأن الـفن الاستـعرـاضى فى الأساس فن مـبـهر يـعتـمد

لابس والصوت شاهد بوسائل كثيرة منها ا على إبهـار ا
والإضاـءة وغـيـرها مـن عنـاصـر الـتـقـنـيـة الأخـرى وقد
بـدأنـا بـالـفعل فـى تطـويـر أجـهـزة الـصـوت والإضاءة
ـســرح لك أن تـتــخــيل أنـنى أكــتـشــفت وجـود بــا
ـسـرح لـكـنـهـا لم أجـهـزة إضـاءة مـنـذ إنـشــاء ا
تجدد ولم يـتم استـبدالهاـ حتى الآن بـأجهزة

حديثة متطورة  
هل هناك تفكير فى إعادة أعمال من
التراث الغناـئى الاستعراضى مثل
أوبــــريـــــتــــات كــــبـــــار الــــكــــتــــاب

?.. وسيقي وا
يـوجـد تـصــور يـتـعـلق بــتـقـد عـمل كل
ستةـ أشهر من تراث الأوبريتـات الغنائية
ـوسـيـقـيــ والـشـعـراء وسـنـبـدأ لــكـبـار ا
بـتـقـد أوبـريت (العـشـرة الـطـيـبـة) لخـالد
الـــذكـــر ســيـــد درويـش من إخـــراج هـــنــاء
عـبـدالـفـتـاح وسـيـتم تـصـويـره لـلـتـلـيـفـزيـون

ـصـرى الأوربى مع عـدم تحـقيق أى بـرامج الـسيـرك ا
إيرادات تذكر.. أسئلة كثيرة تحتاج لإجابة??

. مــايـثـار حـول الــسـيـرك الأوربى كـل عـام كلام غـيــر مـنـطـقى
رة فإيجار السيرك القومى عشرة آلاف جنيه  فى اليوم مع با
الوضع فى الاعـتبار أنه فى حـالة الإقبـال على السـيرك بكامل
طاقـته يكون الـدخل خمـسة آلاف جنـيه فقط وذلك لأن الـتذكرة
ا يؤثـرعلى إقبال منخـفضة القـيمة ولا أسـتطيع رفع قـيمتهـا 
ـدة شـهرين جـمـاهـيـر الـسيـرك فـيـمـا بـعـد وتأجـيـر الـسـيـرك 
يـحـقق دخلا يـصل إلى  600 ألف جــنـيه وهـو مـبـلغ مـعـقـول
يحقق مـكاسب منـاسبة أكرر إن مـا يثار حـول الشبهـات فيما

يرتبط بالسيرك الأوربى لايستند لأى دلائل منطقية..
لـكن قـطـاع الـفـنـون الـشعـبـيـة والاسـتـعـراضـيـة.. يـنفق
سنـوياً مـا يقـترب من مـليون جـنيه كـتغـذية لحـيوانات
تلكـها القطاـع.. فهل ترى أن ذلك هو السيرك الـتى لا 

نطق? ا
ـكـن لـلدولـة أن تـمـتـلـك حـيـوانات الـسـيـرك.. فـلا قـيـمة .. لا
ـــدرب مــرتــبط لــلــحـــيــوانــات لـــديــنــا دون وجـــود مــدرب وا
بـالحـيـوانـات الخــاصـة به والـتى نـشــأت وتـدربت عـلى يـديه
درب يتـعامل مع الـقطاع بـأجر مـقابل تـقد فقـرات بهذه وا
الحــيـوانـات الخـاصـة به.. أمـا إذا امـتـلـكـنـا الحـيـوانـات فـلن
ـدرب والاستـعانـة بآخـر لذلك نـتعـاقد مع نـتمـكن من تـبديل ا
ــدرب فــقط وعــلــيه الالــتــزام بــإحــضــار الحــيــوانــات الــتى ا

تشاركه فى تقد فقراته على أن نتكفل بتغذيتها
بـعيـداً عن الـقطـاع وهـمـومه.. ألا تجد أى تـعـارض ب
إدارتك لــلــقـطــاع ومـركــز الإبـداع فـى آن واحـد وعــمـلك

كمخرج مسرحى من جانب آخر? 
العـمل فى مركز الإبداع يـسير الآن وفق آلـية وأسس تجعله
يـعــمل مـثل الــسـاعـة مــنـذ تــشـغــيـله حــتى الآن ولايـوجـد أى
ركـز أما بالنسبة للإخراج تعارض بـ عملى فى القطاع وا
سرحى فـلدى مشـروع واحد فقط متـعثر بسـبب اختيارات ا
سـرح الـقومـى كمـا أمـتلك أبـطاله وهـو"الاسـكـافى ملـكـاً" بـا
الـقــدرة عـلى تـنـظــيم وقـتى بــشـكل جـيـد ولا أنــكـر أن قـطـاع
الفنـون الشعبية أخـذنى كثيراً منذ بدايـة رئاستى له ويحتاج
إلى مـجهـود كـبـير فـأنـا أنـتظـر مـحاسـبـتى بـشـكل يومى عن

معدل أدائى بالقطاع لتطويره والارتقاء به.   

الدنيا وما فيها
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ـسرحية الذى هـرجان المخرجة ا * أزمة كبيـرة تواجه الدورة الثـانية 
تـنـظـمه الإدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح بـهيـئـة قـصـور الـثـقـافـة تـقـرر أن يـكون

سرحية العربية». شعاره هذا العام «مهرجان المخرجة ا
سبب الأزمة هـو عدم وجود دار عـرض مسرحى لاستـضافة فـعاليات
ـهرجـان حـتى الآن علـى الرغم من إعلان مـوعـد افـتتـاحه فى الـثانى ا
هـرجان الـذى يعد ا يـؤدى ذلك إلى تأجـيل ا من أغـسطس الـقادم ر
سرحـيات فى الوطن مـحاولة لإلـقاء الضـوء على ظاهـرة المخرجـات ا

العربى.
ـســرح بـهـيــئـة قـصــور الـثـقــافـة أكـد أن د. مـحــمـود نـســيم مـديــر عـام ا
الــدورة الأولى لــلـمــهـرجــان والـتى نــظـمـت فى الـفــتـرة من 10 إلى 17
شاركة 8 عروض مسرحية لـفرق تابعة للهيئة وأخرى يوليو 2006 
ستـقل والجامعى شهـدت نجاحاً ملـحوظاً وجاءت ـسرح ا من إنتاج ا
ــهـرجـان عـلـى مـسـتـوى مــتـمـيــز لـذلك كـانت ــشـاركـة فى ا الـعـروض ا
ـهرجان مـشاركة عدد من التـوصية بـضرورة توسيع الـقاعدة لـيشهد ا
المخـرجــات الـعــربـيــات ومن جـانب آخــر وافق الـدكــتـور أحــمـد نـوار -
رئــيس هــيـئــة قـصــور الـثــقـافــة - عــلى رفع قـيــمـة
ـهـرجــان لـتـصل إلى 25 ألف جـوائــز ا
ــــهــــرجــــان جــــنــــيـه حــــيث يــــقـــــدم ا
جــــائــــزتـــــ لأفــــضل عــــرضــــ

جــائــزة أولى قــيــمــتــهــا عــشـرة
آلاف جـنــيه والـثــانـيـة ســبـعـة
آلاف جـنيه بـجانب جـائزتى
أفـــــضـل مــــــخـــــرجــــــة الأولى
خـمـســة آلاف والـثـانـيـة ثلاثـة

آلاف جنيه.
كـــــــانـت لجـــــــان مـــــــشـــــــاهـــــــدة
ـــرشـــحــة ـــصـــريـــة ا الـــعـــروض ا
ـهـرجان قـد انـتهت للـمـشاركـة فى ا
مــــؤخـــرا من إعـلان أســـمـــاء
العروض التى  اختيارها
من بـ 14 عــــــــــــــرضــــــــــــــاً
مـــــــســــــرحــــــيــــــاً تـــــــقــــــدمت
لـــلـــمـــشــاركـــة والـــعــروض
هى «كلام عـــبــد الــرازق
لقصـر ثقافة الأنفوشى
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سرح    تأسيس أول رابطة 
توسط دول حوض البحر ا
تـشـهــد الجـمــاهـيــريـة الـلــيـبــيـة نــهـايـة
الـشــهــر الحـالي فــعــالـيــات الاجـتــمـاع
الأول لـــرابــــطـــة مـــســـرح دول حـــوض
ــــتـــــوسط والــــتى الــــبــــحــــر الأبــــيض ا
تأسـست خلال فترة انـعقاد مـهرجان
اضى "كـونفرسـانو" بـإيطالـيا الـعام ا
و الاستقرار على أن تكون القاهرة
ـؤقت للـرابطـة مع اختـيار ـقر ا هى ا
الــــدكـــتــــور عــــمــــرو دوارة كـــمــــســــئـــول
إقــلـيــمى عن مــنــطــقـة شــرق وجــنـوب

توسط. البحر الأبيض ا
ـــــقــــرر أن يــــشــــهــــد الاجــــتــــمــــاع من ا
ـسـرحـيـ الـعرب حـضـور عـدد من ا
من دول "مـــصـــر لــيـــبـــيـــا الجـــزائــر
ــغـرب سـوريـا لــبـنـان" وذلك تـونس ا
لاعـتمـاد اللائحة الأسـاسيـة للـرابطة
ــثـلى الــرابـطــة عن هـذه وانــتـخــاب 

الدول.
أكــــد د. عـــــمــــرو دوارة أن الـــــرابــــطــــة
تـــــــهــــــدف إلى تــــــنـــــــشــــــيط الحــــــركــــــة
ـــســــرحـــيــــة بـــدول حــــوض الـــبــــحـــر ا
ـــتــــوسط والـــتــــنـــســــيق بــــ الـــفـــرق ا
ــهــرجــانـات ـســرحــيــة المخــتــلــفــة وا ا

الدولية.

نظير يلحن الليلة الشعرية  فى رمضان
ـسرحـية بـعـد انتـهائه مـن تنـفيـذ مـوسيـقى وألحـان عرض فـرقـة قصـر ثقـافـة بنى مـزار ا

«مـنمنمات تـاريخية» للـكاتب السورى الراحل سـعدالله ونوس والمخرج حـمدى طلبة
لحن «مدحت نظير» فى إعداد موسيقى وألحان الليلة الشعرية الغنائية بدأ ا

الـتى يقـدمهـا لقـصر ثـقافـة بنى مزار لـليـالى رمضـان الثـقافـية هـذا العام
من إخراج حمدى طلبة أيضا...

روة فاروق... جنون عادى 
ــنــيــاويـةـ «مــروة فــاروق».. فــاز ــؤلــفــة والمخــرجــة ا ا
سرحى «جـنون عادى جـدًا» فى مسـابقة الـتألـيف ا
لهـيئـة قصـور الثـقافـة مروة سـتقـوم بإخـراج النص.
تـشارك به فى مـهـرجـان المخرجـة الـعربـيـة هذا

العام. 

< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد< فردوس عبدالحميد
عادل حسان

و«الـشـوكة» لـفـرنواز ساـجاـن والمخرجـة  منـى أبو سـديـرة وعرض فـرقة
مسـرح قصـر ثقاـفة الجـيزة «مـرة واحد بـيحلـم» للـكاتب الـراحل «مؤمن
ــسـرحــيـة ــعـهــد الــعاـلى لـلـــفنـــون ا عـبــده» وإخــراج عـفت بــركـاـت ومن ا
سرحية «ياما فى الجراب» من تأليف تشارك المخرجة دعاء طعيمة 
الــــراحل د. صــــاـلح ســــعــــد و«هـــــمــــوم الآخــــرين» تـــــألــــيف «يــــورغــــوس
نـيا تـشارك المخـرجة مروة سكوريتـس» والإخراج لنـجـوان وحيـد ومن ا
فـاـروق بــعــرض من تــألــيــفــهـاـ أيــضـاـ وهــو «جـنـــون عـاـدى جــداً» وتــقـرر
ـستـقلـة هـماـ «صـورة مارياـ» للــمخـرجـة عزة مـشاركـة عـرضـ للـفـرق ا
ــيـاـه» لـلــمــخــرجــة «عـفـت يـحــيى» وأخــيــراً عـرض الحــســيـنـى و«ذاكـرة ا
«أموات العاـئلة» من إخـراج رانيا زكـريا و«بياـنو للـبيع» للـمخرجـة سميرة

أحمد من الإسكندرية.
وقد تقرر مـشاركة خمـسة عروض مسـرحية عربـية فى هذه الدورة لم

يتم الاستقرار عليها حتى الآن..!!
ـنـاقـشـة عـدد من ـهـرجـان تـنـظـيم حـلـقـة بـحـثـيـة  تـتـضـمن فـعـالـيـات ا
ـرأة فى الـعــالم الـعــربى بـجــانب عـقـد ـســرح ا ـتــعـلـقــة  الـدراســات ا
شاركات كما مائـدة مستديرة لتقـد شهادات المخرجات العربـيات ا
بـدعات سـرحى من ا ـهرجـان تكـر بعض رمـوز العـمل ا سيـشـهد ا
.. د. هـدى وصـفى ـرشــحـات لــلـتـكــر ـصــريـات ومن ا الــعـربـيــات وا
وفردوس عبد الحميد وسمـيرة عبد العزيز والمخرجة نضال الأشقر
نـتظر عقد مؤتمر صـحفى نهاية الشهر والكـاتبة فوزية مهران ومن ا

هرجان. تعلقة با الحالى لإعلان كافة التفاصيل ا



30

أسامة طه.. تلت صنايع والبخت رائع

303333333

ـسرح الـسادس عشـر بالإسـكنـدرية حـصوله على مهرجـان نوادى ا
جـائزة الـسيـنوغـرافـيا الأولـى. وعن الـسبب فـى اكتـئابه يـقول: «إنه
ى لعرض مختلف لا كرامة لنبي فى وطنه.. فعلى الرغم من تقد
ى لمجــمــوعــة من الــشــبـاب الــذين وهــو «الــلــوحـة الأخــيــرة» وتــقــد
اســتــطــاعــوا أن يــخـلــقــوا حــالــة من الــتــواصل مع الجــمــهـور وعــلى
الــرغم من نجــاحى (بـــهــذا الــعــرض) فى حل الــكـــثــيــر من مــشــاكل
هـؤلاء الـشـبــاب من مـشـكـلـة الـنـطـق إلى الخـجل وأن بـعـضـهم كـان
ـــســـرح لأول مـــرة عـــلى الـــرغم من كـل هــذا يـــقف عـــلى خـــشـــبـــة ا
فللأسف الشديد لم يكرمنا أحد فى بلدنا «بورسعيد» ولم أستطع

تقد العرض للجمهور.
ـــســــرح قـــال فــــواز: إن تجـــربــــة «الـــلــــوحـــة وعن تجــــربـــتـه فى ا
الأخيـرة» جاءت بـعد رصـيد مـسرحى كـبيـر يبـلغ (١٥٠) عملاً
مــســرحــيــاً  حـــاولت من خلالــهــا أن  أوجـــد لــنــفــسى اتجــاهــاً
جــديـداً فــأنـا أحــاول أن أجـرب (بــجـد) فى تــوظـيف عــنـاصـر
ـسـرح الـشـعـبى الـذى أعـشـقه مـنـذ صـغـرى فـأنـا مع الـفـنـان ا
الـذى يـطـرح الـدرامـا الخـاصـة بـحـيـاته لـلـجـمـهـور لـذلك قـلت
ـى لــعــرض الــلـــوحــة الأخــيــرة «نــحـن أســرة الــلــوحــة فى تــقــد
الأخـيـرة يتـهـمـونـنـا بـالجنـون ويـسـتـنـكـرون علـيـنـا قـدرتـنـا على
إضافة الجـديد واحتـواء نبض الجمـهور.. فعـلى الغارق أن
ـن هم عـلى الـشـاطىء.. عـلى كل من يـسـخـر من يـفـزعـوا 
مـحـنــتـهم... فـرجــتـنـا شــعـبـيــة ونـحن مـؤمــنـون.. نـسـأل
مـاذا نفـعل.. ومـاذا بـعد هـذا الـسـؤال «وأعتـقـد أننى

لخصت وجهتة نظرى كاملة فى هذه الكلمة».
سرحيات التى قاـم بإخراجها «أرقام بلا دلالة»  و «كلنا ومن ا
اريـونيت» كـما قاـم فواز بالتـمثـيل فى نشـد الحيل»  و «عـرائس ا
سلسلات الإذاعـية لإذاعة القناة وقام بدور صغير العديد من ا
فى فـيـلـم «الـقـبـطاـن» بـطـولـة مـحـمــود عـبـدالـعـزيـز كـماـ مثـل فى
مـسلـــسل «غـريب الـدار»  مـع الـفنـاـن حــمـدى الـوزيـر ويــعتــز فـواز
بـشــكل خـاص بـعــرض «الـلــوحـة الأخـيــرة» ويـحب دائـمًــا الـعـودة
لـلـــحــديـث إلــيه وعن الـــســبب فـى ذلك يــقــول: لـــقــد نجح عــرض
«اللـوحة الأخيـرة» الذى كتـبه عبدالـفتاح الـبيه فى قهـر الحزن عند
ـسـرح بـعـد الحاـدث الألـيم فى بنـى سـويف مـعـظم فنــاـنى نـوادى ا
وقد صنع العرض الشعـبى حالة صميمة جدًا وتواصلاً مع جمهور
الإسـكنـدريـة العاـشق للـمـسرح حـصد الـعـرض العـديد من الجـوائز
«أول سـينــوغـرافـياـ»  و «ثاـنى أفـضل عـرض»  و «أول ألحاـن» لـسـعد
مثـل محمد حـسن على الجائـزة الثالثة عن السرجانى كـما حصل ا
دور الأراجـــوز ونـــاـل رأفت صـــبـح شـــهــاـدة تـــقـــديــــر عن دور (حـــمـــزة
الــبــهـلـــوان) عـلـى الــرغم مـن أنه يــعـاـنى من مــشــكـلـــة فى جــهـاـز الـنـــطق

استطاع التغلب عليها وانطلق ونال إعجاب الجمهور.
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سرحى وسعى دائم إلى كسر القوالب تنتابه دائمًا حالـة من الجنون ا
ــســرح الجــامــدة. وإثــارة الـــصــخب والــضـــجــيج مــنـــجــذبًــا إلى حـــلم 
نـا المجـنـون.. إنه الـفـنان الـبـورسـعـيدى مـخـتـلف.. يـشـبهـنـا.. ويـشـبه عـا
ـا .. ور ـتـمـردة دائـمًـا عـلى كل مـا هـو قـد زكى فـواز ولـشـخـصـيــته ا
بـســبب شـخــصـيــته هــذه يـعــيش فـواز هــذه الأيــام حـالــة من الاكـتــئـاب
ـركــز الــثــانى فى خــاصــة بــعــد فـوز مــســرحــيــته «الــلــوحــة الأخــيــرة» بــا

إنجى إبراهيم «شنطة»
مليانة بالكراكترات

سـرحية مـثلـة ا بـدأت إنجى محـمد إبراهـيم ا
ـــعــهــد الـــفــنــون والـــطــالــبـــة بــالــفـــرقــة الأولى 
ـسرحـيـة فـرع الاسـكـنـدريـة هوايـتـهـا كـمـمـثـلة ا
ــدرسى ــسـرح ا فى فــتــرة مـبــكــرة من خـلال ا
وقــد قــدمت إنجـى سـبــعــة عــروض مــســرحــيـة
وحـصـلت عـلى الـعـديـد من الجـوائـز من بـيـنـهـا
ثلـة على مـستـوى الجمـهورية جـائزة أحسـن 
بـالاضافة لجائزة الجـمهورية فى إلـقاء الشعر
ــدرسى قـدمت عـروضـاً ـسـرح ا وبــعـيـداً عن ا
ـــراكــز الـــشــبـــاب مــثل عـــرض « إســكـــنــدريلا»
ـــنـــتـــزه وشـــاركت ـــركـــز شـــبـــاب الحـــرمـــ بـــا
بــعـــرض «ربــنــا يـــســهل» فى مـــهــرجــان تـــنــظــيم
الأســـــرة لــــلــــمــــســــرح وشـــــاركت بــــعــــرض « انــــا
صرية الذى والـبيانو» فى مـهرجان المخرجـة ا
حـــــصـل عـــــلى افــــــضل عـــــرض مـــــســـــرحـى فى
ـهــرجــان كـمــا شــاركت بــعـرض « الــرقص مع ا
الــشـــيــطــان» اخــراج شــريـف عــبــدالــوهــاب فى
سـرحى . وترى إنجى مـهرجـان الاسـكنـدريـة ا
ـــمــثل بـــنـــاء لايــكـــتــمـل أبــداً لانه إبــراهـــيم آن ا
دائما يـسعى لتـطوير ادواته وتـطويع إمكـانياته
ـمثل يجب أن لتنـاسب العمل الـذى يقدمـها فا
ــســرحــيــة  فــقط ولــكن لايــتــســلح بــالــثــقــافــة ا
الـثقـافـة الـعـامـة التـى تفـيـده وتـعـمل عـلى زيادة
خبراته الإنسانية والـفنية كما عليه أن يتعرف
عـلى قـضـايـا ومـشـكلات المجـتـمع الـذى يـعـيش
داخـــلـه لـــيــــســـتــــطـــيـع  تجـــســــيـــدهــــا من خلال
شـخصيـات حقـيقيـة يراها أو يـبحث عـنها لأن
ــــكـن وصــــفـه بــــحـــــقــــيــــبـــــة مــــلـــــيــــئــــة ــــمـــــثل  ا
بـــــالـــــكـــــراكــــتـــــرات المخـــــتـــــلــــفـــــة وكـــــلـــــمــــا زادت
ـمثل الـشـخـصيـات فى الحـقـيبـة كـلمـا أصـبح ا
أكـثــر  تـمـيـزاً. وعن أحلامـهــا تـقـول انـهـا تحـلم
فـى اكـــتــــســـاب خـــبــــرات أكـــبــــر وهـــذا دفــــعـــهـــا
سرح بجانب للمشاركة فى العديد من ورش ا
سرحـية وترى أن دراستهـا فى معهـد الفنـون ا
احلامــــهــــا لن تــــتــــكــــون إلابــــعــــد الانـــتــــهــــاء من
الـدراسـة وتــأمل أن تجـد  لـنــفـسـهـا مــكـانـاً فى
ـوهبة السـاحة الـفنـية خـاصة انهـا تؤمـن بان ا
الحـــقــيـــقــيـــة تــفـــرض إرادتــهـــا وابــداعـــهــا رغم
ـتزايد على الساحة الفنية الزحام الشديد  وا

فى مصر.     

ـــركـــز الأول لـــلـــتــألـــيف فـــاز هــذا الـــعـــام بـــجـــائــزة ا
ــسـرحى ــســرحى فى مــسـابــقـة تــيــمـور للإبــداع ا ا
للـشبـاب عن مـسرحـيته «الحـارس» كمـا سبق له أن
سرح سرحى فى مـهرجان ا فاز بـجائزة التـأليف ا
ـــعــهـــد الـــعــالـى لــلـــفـــنــون الـــعــربـى الــذى يـــقـــام فى ا
رتـ عام ٢٠٠٢ عن مـسرحـيته «عـيون سـرحيـة  ا
زجاجية» وعام ٢٠٠٥ عن مسرحية «الشبيهان» .
ولـيوسف شـعبان مشـوار حافل مع الـكتابـة فقد بدأ
ـسرحـية ثم الـشعـر الذى أسـهم كثـيراً فى بـكتـابة ا
إثــراء كــتـابــته لــلــمــســرح وله ديــوانــان هــمــا «ســيـرة

المجنون» و«تابوت يسعل بشدةّ».
ويــعـتــبــر يـوسف شــعـبــان أن مـســرحـيــته «الحـارس»
الفائزة بالجائزـة هذا العام شهادة ميلاد جديدة له

ككاتب مسرحى.

يـقـول يـوسف إنه تأثـر بـنجـيب مـحـفوظ ثم مـحـمود
ديـاب وســعــد الـله ونــوس وأخــذ من الأخـيــرين لــغـة
الحــوار الـشــاعـريـة دون الــلـجـوء إلى أوزان الــشـعـر
ولـــعب مـــيــخـــائـــيل رومـــان دوراً مــهـــمـــاً فى تـــكـــويــنه
سرحـيات ذات الفـصل الواحد الـثقـافى وبخاصـة ا
الـتى تـطـرح الإنسـان بـاعـتـبـاره مـتورطًـا فى عـلاقته
بــالـعــالم. كـمــا تــأثـرت بــكـتــاب أوربـا وخــاصـة كــبـار

مسرح العبث صمويل بيكيت ويونسكو وأراموف.
ـــبــدأ الــقـــائل أن الــنص ويــؤمن يـــوسف شــعـــبــان بــا
ـسرحى يـحـمل نقـصًـا لايكـتـمل إلاّ بالـعرض وأنه ا
ـــهم جـــداً أن يـــقــوم بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــنص مـــخــرج مـن ا
يـــحــتــرمه ويـــرى أن هــذه الــنــوعـــيــة من المخــرجــ
ــقـولــة الــتى يــروج لــهـا نــادرة كـذلك فــهــو يــرفض ا
المخـــرجـــون وهى أن المخـــرج هـــو مـــؤلف الـــعـــرض

ويـرى أنه «أى المخـرج» مفـردة من مـفردات الـعرض
سرحى الذى يعتمد أساساً على الجماعة.  ا

والجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مـــســـابـــقــة تـــيـــمـــور لـلإبــداع
ـــــصــــريــــة ــــســـــرحى واحــــدة مـن أهم الجـــــوائــــز ا ا
ـســرحى لـلـشـبــاب بـدأت مـنـذ والـعـربــيـة لـلـتــألـيف ا
ــسـرحــيـة سـتــة عــشـر عــامــاً وقـدمت إلـى الحـيــاة ا
والــفـنــيــة أغـلب كــتــاب الجـيـل الجـديــد مـثـل سـعــيـد
حـــجـــاج وخـــالـــد الـــصـــاوى وولـــيـــد يـــوسف وخـــالـــد
وهـدان ومتـولى حـامد وبـكرى عـبـدالحمـيد وصـفاء
الـبـيلى وإبـراهـيم الحسـينـى ومحـمد طـلـبة الـغريب

وفراج مطاوع وآخرون.

مصطفى أبو سريع  زكى فواز.. متهم بالجنون!
يعمل تحت أى ضغط

علـى الفـنان أن يعمـل تحت أى ضغط وفى ظل أى
لأ ظروف فـقد يكـون هذا الزحاـم والزخم الذى 
الـسـاحـة الـفـنـيـة خـانـقـاً للإبـداع ولـكن علـى الـفـنـان
الحــقـيــقى أن يـصــمـد لأن الــفن رسـالــة لـذلـك فـهـو

يحتاج إلى تضحيات كثيرة وكبيرة.
ــمـثـل الـســكـنــدرى الــشاـب مــصــطـفى هــكـذا يــرى ا
سـرح الذى وقع فـى غوايتـه منذ أبـوسريع عاـشق ا
ـعـهـد الـفـنـون طـفـولــته وتحـقق حـلـمه بـالالـتــحـاق 
ـيـة الـفـنون ولـكن ظـروف الحـياة ـسرحـيـة بـأكاد ا
أعــادته ثــانـــيــة إلى الإســكــنــدريـــة تــاركــاً حــلــمه وراء
ظــهــره لــيـلــتــحق بــقــسم الاجــتـمـاـع فى كــلــيـة الآداب
بــالإسـكـنــدريـة ولــكن غـوايــته لـلــمـســرح تـعــيـده مـرة
سرح بكليـة الآداب ليعود أخرى للالتـحاق بقسـم ا

ثلاً جميلاً. لعشقه الأول دارساً و
ـسرح يـحـكى مـصـطـفى أبـوسـريع عن تجـربـته مع ا
فيـقول: لقـد أحببت الـتمثـيل منـذ طفولتـى وحلمت
ـسرح وتحـقق لى ذلك بعد بـالوقـوف على خـشبة ا
جــــهـــــاد طــــويـل وقــــدمـت الــــعـــــديــــد مـن الــــعــــروض
ــسـرحــيـة فى الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريــة والـهــنـاجـر ا
سرح راكـز الثقافيةـ كما شاركت فى مـهرجان ا وا
ـامه بــيـضــا» الـذى حــصل عـلى الـقــومى بـعــرض «
ـسـرح جـائـزة أحـسن عــرض فى مـهـرجـان نـوادى ا
ثل وحـصلت على دورى فيـه على جائـزة أحسن 
كماـ قدمت عـروضاً أخـرى مهـمة مـثل «لسـة فاكر»
الـذى شاـركت به فى مـهـرجـان الـكومـيـديـا الـسوداء.

وقــــدمـــــته أيـــــضًــــا فى
مسرح الهناجر ومثل
«أوبـرا ٣ بـنـسات» من
إخــــــــــراج مــــــــــحــــــــــسن
حـــــــلـــــــمى و«الـــــــفـــــــيل
ياملك الزمان» إخراج
هـنــاء عـبـدالـفـتاـح و
عـرضـهـماـ فى مـكـتـبـة
الإســكــنـــدريــة كــذلك
قـــدمت عــلـى مـــســرح
الجــــــــامـــــــــعـــــــــة «تحب
تـــــــشـــــــوف مـــــــأســـــــاة»
بــــطــــولـــــة وإخــــراجــــاً
وعـرض «وزألـبـرت» و

«الغواية» إخراج عبدالسلام عبدالجليل.
وعن سـر عشـقه لـلمـسرح يـقول مـصـطفى: الـعمل
ـــســرح بـــشــكـل خــاص يـــحــقـــقــنى فى الـــفن وفى ا
ـنــحــنى الحـريــة الــتى أعـبــر بــهـا عن إنــسـانــيًــا و
ـا احــبه ومــا أؤمن به ى  رؤيــتى من خلال تــقــد
ا يحدث ـثل سطحاً عاكساً  كما أعتبر أن الفن 
فى المجـــتــــمع وهـــنـــا أرى دورى الـــتـــنـــويـــرى الـــذى
يـهدف لـلـتغـيـيـر باعـتـبار أن مـا أقـدمه يـشكل أداة
مـــؤثــرة فـى تــشـــكـــيل وعـى الــنـــاس عـــلى اخـــتلاف
سرح مرآة ثل ا ثقافاتهم واتساـع مداركهم كما 
حــقــيـــقــيــة للأوضـــاع الــســيـــاســيــة والاجــتـــمــاعــيــة

السائدة.
ـســرح الــســكــنــدرى واضح ويــضــيـف: «إن إهــمــال ا
لــلـعــيــان فــبـعــد أن قــرر أشــرف زكى رئــيس الــبـيت
الفنـى للمسرح إقامـة مهرجان للمـسرح السكندرى
ـهرجان وقمـنا بتـجهيـز عروض مـتميـزة لم يخرج ا
إلى الـــنـــور فـــعــاـد الإحـــبـــاـط إلى نـــفـــوس مـــبـــدعى
سـرح السـكـندرى الـذين يحـتاجـون إلى دعم يؤمن ا
سرح فى لـهم الاستـمرارية والـصمود علـى خشبـة ا
ــســرحـــيــ إلى ــنـاـخ الحـــالى الـــذى يــدفع بـــا ظـل ا
الـــهـــجـــرة نـــحـــو الـــقـــاهـــرة للانـــخـــراط فى أعـــمـــال

تجارية.

محمد عبدالحافظ ناصف

نيا -  أشرف عتريس ا

ــســـرح الــهــيـــئــة الـــعــامـــة لــقـــصــور الـــثــقـــافــة فى بـــيت ثـــقــافــة أخـــرج 
(أبـوقرقـاص الـعـدوة مـلـوى وديـرمـواس ثم الـفـرقـة الـقـومـيـة) عدة
يرغنى صالح مسرحيات شهت لها لجان التحكيم المحترمة (بهاء ا
ســعـــد يــســـرى حــســان أحـــمــد عـــبــدالــرازق أبـــوالــعلا نـــزار ســمك
عــبـــدالــغــنى داود أحــمــد عــبــدالجــلــيـل مــحــسن مــصــيــلــحى أحــمــد
عـبدالحـمـيد د.أحـمـد زكى مـصـطفى خـورشـيـد). ونال عـدة جـوايز
«الـــلـــهم لا حـــســد» كـــمـــا عــرض مـــســـرحــيـــاته فـى «الــوادى الجـــديــد
سرح الثقافة- ـهرجانات الختامية  سرح العائم» ضمن ا سوهاج ا

مهرجان الربيع.
ـسـرحى دى حاجـة أغـرب من الخـيال.. لأنه أمـا حـكـاية الألحـان والـغنـاء ا
أعـتـمد كـمـلـحن قـبل الإخـراج فى «سـنـدبـاد ٩٤» مع المخـرج حـسن رشدى
فرقـة مغـاغة ثم «حـلم يوسـف» مع الراحل طه عـبدالجـابر لـفرقـة منـفلوط
وعــرض عـلى قـاعـة سـيــد درويش بـالـهـرم سـنــة ١٩٩٧ وخـد جـايـزة «مـركـز

أول» شهادة + درع.

يوسف شعبان.. يرفض أن يكون المخرج هو مؤلف العرض
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بور سعيد - طارق حسن

فاروق حسنى
وزير الثقافة

لا شك أن صـدور «مسرحنا»
الجــريـدة الأولـى من نــوعــهـا
ـثل ـنـطـقـة الـعـربيـة  فى ا
حــــــدثًـــــا ثــــــقــــــافــــــيًـــــا بــــــالغ
الأهــمـــيــة.. فـــعــبـــر ســنــوات
طــــــويــــــلــــــة من الــــــنــــــشـــــاط
ـزدهــر افـتــقـدنـا ــسـرحـى ا ا
مـــطــبـــوعـــة مــثـــلــهـــا بـــشــكل
أســبـــوعى تـــتــابـع الــظـــاهــرة
ــسـرحــيـة عــلى امــتـدادهـا. ا
صـحــيح أن هــنـاك أبــوابًـا فى
الـصحف والمجلات مـخصـصة
لـلـمـسـرح ويـبـذل الـقـائـمون
عـلـيـهـا قــصـارى جـهـدهم فى
ــتـابـعـة والـتـحــلـيل لـكـنـهم ا
مــــقــــيــــدون فى الــــنــــهــــايـــة
ــســاحــات ضــيــقــة لاتـتــيح
لـــهـم إخــــراج كل طــــاقـــاتــــهم

الإبداعية.
من هـــنــا تــأتى أهـــمــيــة هــذه
الجـريـدة الـتـى نـرجـو لـهـا أن
تــــــكـــــــون لــــــســــــان حـــــــال كل
ـسرحيـ فى مصر والوطن ا
الـــعـــربـى وأن تـــكـــون شـــابـــة
ومـتـجـددة دائـمًـا خـاصـة أن
الـقــائـمـ عـلـيـهـا مـجـمـوعـة
من الـــشــبــاب الــذين أثــبــتــوا
حـــــــضــــــورًا طــــــيـــــــبًــــــا عـــــــلى
الـــســــاحــــتــــ الـــثــــقــــافــــيـــة

والصحفية.
وإذا كـــانت وزارة الـــثــقـــافــة
ــثـلـة فى الــهـيـئــة الـعـامـة
لــقــصــور الـــثــقــافــة تــدعم
هــذه الجــريــدة وتــوفــر لــهــا
ــقـــومـــات الــتـى تجــعل كـل ا
مـــنــهـــا مــؤســـســة ثـــقــافـــيــة
قـائـمة بـذاتـهـا فإن ذلك لا
يــــــــعـــــــــنـى أن تـــــــــتـــــــــحــــــــول
«مــــســـــرحــــنــــا» إلى نــــشــــرة
لــــلــــوزارة أو الــــهــــيـــئــــة.. بل
عــلــيـهــا أن تـنــفـتـح عـلى كل
الـــــتـــــيـــــارات والاتجـــــاهـــــات
ـسرحـية وتـتابع الـظاهـرة ا
هـــنــــا وهـــنـــاك دون كـــلل أو
مـــلل حــتى تحــقـق الــغــايــة

التى صدرت من أجلها.
أتـوقع أن تـسـهم «مـسـرحـنـا»
بـقدر كبير فى إثراء الحركة
ـسـرحيـة فى مـصـر والوطن ا
الـــعــربـى وأن تــكـــون ســـاحــة
ـنــاقـشـة قـضـايـا مــفـتـوحـة 
ــســـرح كــافـــة وأن تــتـــحــلى ا
بـــقــــدر كـــبـــيـــر مـن الـــتـــمـــرد
ـــغــامـــرة وأن تــرفع دائـــمًــا وا

راية الحرية.

هـو عم صلاح جـاهـ مش كـان بـرضـو تـركـيبـة فـنـيـة عـبـقـريـة كـده.. سبع
ـكن تـتـكرر ويـيـجى الـزمن بـفـنـان صـنـايع والـبخـت رائع تـبقى الحـكـايـة 

لـهـم سـحـر خـالص وفـطـرة وحـاجــة فى عـلم الـنـفس بــيـسـمـوهـا «كـاريـزمـا»
حضور وموهبة من عند ربنا.

ا دخل الجامعة انضم لفرقة صاحبنا الفنان ده بيـحب التمثيل من صغره و
ــســرح ١٩٨٨ وشــارك فى مــســرحــيــات (مــحــاكــمــة رجل مــجــهــول هــوجـة ا
ــنـيــا وخـد ــسـرح الجــامــعى بـا الـزعــيم شــهـرزاد وحــوى) ضـمـن مـهــرجـان ا

ثل أول» مع الحاج طه عبدالجابر أستاذه ومصدر ثقته كفنان. جايزة «
ـوضـوع أن أسـامة طـه أبوالـعلا اتجه للإخـراج بـعـد الـدراسة الـغـريب فى ا
ـنـيـاوى فى مـسـرحـيـة عـلى طـول فى كـلــيـة الآداب وسـاعـد المخـرج لـويس ا
» ١٩٩٣ من بعـديهـا استلـم الراية فى كـليـة التـربيـة بجـامعة «نـعيش مـجانـ
ـسرحيـات: (طبق فـضة اللـيلة نـيا لغـاية الـنهاردة.. فـأخرج الـعديد من ا ا
ـكـوك عيـون فـى حدوتـه دون  كـيشـوت هـبط فـنـطـزيـة الـسـبـنـسـة ٩٦ ا
لاك فى بـابل حـكـايـة دعـبل لـوركـا الـطـوق والإسـورة) فـاز بـكـذا جـايـزة ا

«مركز أول» فى مسابقات التحكيم لجامعات مصر .
ـؤســسـة الــثـقــافـة الجــمـاهــيـريــة «مـخــرج مـعــتـمـد» ولأنه ابن شــرعى 

ـــــــــســــــــرحـى جـــــــــمــــــــال > الــــــــكـــــــــاتـب ا
عـــبـــدالـــنـــاصـــر.. انــــتـــهى مـــؤخـــرًا من
كتـابـة نص مـسـرحى جـديـد للأطـفال
من فصل واحد بعنوان «حكاية الزير

والأمـــــــــيـــــــــرة والأمـــــــــيـــــــــر» فـى قـــــــــالب
تع لـلطـفل  يلقى أسطـورى مثيـر و
من خـلاله الــضــوء عــلـى لــقــطــات من

العالم الذى نعيشه. راية الحريةراية الحريةراية الحريةراية الحرية30303030
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أحمد رجب.. مخرج  «أنا  كريستى»
هرجان! يطفش من مصر بسبب ظلم ا

حالة من الإحباط واليأس سيطرت على المخرج
ـسرحى الـشاب «أحـمد رجب» مـخرج عرض ا
عـهد العالى «أنا كـريستى» الـذى قدمته فـرقة ا
ـسرح القومى على سرحـية مؤخراً با للـفنون ا
ـهـرجـان.. فــقـد  اسـتـبـعـاد هــامش عـروض ا

ـــســـابـــقــة الـــعـــرض من ا
الـرسـمـيـة عـلى الـرغم من
الإعـلان عن مــــشـــــاركــــته
ضـمن ثلاثـة أعـمـال تـمثل
ـــيــة الـــفـــنــون دون أكـــاد
إبـداء أسـبـاب مـحـددة د.
أشــــــــــرف زكـى رئــــــــــيس
ـهرجان أكـد عدم أحـقية ا
ـــيــــة الـــفـــنـــون فى أكـــاد
ـشـاركــة بـثلاثـة عـروض ا
ـهـرجـان حـددت ولائـحـة ا
ـيــة عـرضـ فـقط للأكـاد

ـــلــفـت هــو تـــضــمـــ جــدول عــروض ولــكن ا
ــهـرجــان فى الــبـدايــة لــلـعــروض الــثلاثـة ثم ا
تــــعـــديل ذلك بـــعــــد إعلان مـــشـــاركـــة عـــرض
ــســابــقــة قــبل بــدء «اخــلـــعــوا الأقــنــعــة» فى ا
ـهـرجــان بـســاعـات.. وبــعـيـدا عن فـعــالـيــات ا
الــتـفـاصــيل.. يـرى أحــمـد رجب بــأنه تـعـرض

   أثـار أمـر إضـافـة عـرض «اخـلـعـوا الأقــنـعـة» لـلـكـاتب لـيـنــ الـرمـلى لـقـائـمـة الـعـروض
ـهرجـان القـومى لـلمـسرح عـدة أقاويـل.. كيف شـارك رغم تأكـيد ـشاركـة فى مـسابـقة ا ا
مـسئـولى مـسرح الـدولة عـلى اسـتبـعـاده!.. قال الـبعض إن لـيـن الـرمـلى وضع الدكـتور
هرجان فى الوقت نفسه فى مأزق بعد أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح ورئيس ا
ـهرجان وهو ما نفاه شاركة فى ا عقد مؤتـمر صحفى أعلن الرملـى خلاله حرصه على ا
سـرحنا» وقال إن الصحافة هى السبب فى كل ما حدث وهى التى نشرت خبر الرملى «
ـوضـوع ببـسـاطة أن عـرضى هـو الوحـيـد الذى ـهـرجان وا عـدم مشـاركـة العـرض فى ا
سرح الـقومى.. وإذا لم يشارك الـبيت الفـنى بعرض «اخـلعوا الأقنـعة» الذى حقق ـثل ا
هـرجان دون أى تـمثيل ـستويـ النـقدى والجـماهـيرى فهل يـعقـد ا نجـاحاً كـبيـراً على ا
لـلـمـســرح الـقـومى?    يـذكـر أن الــنـسـخـة الأولى لجـدول
ــهـرجـان أشــارت إلى مـشــاركـة الــعـرض عـلى عـروض ا
سابقة حتى لحظـة تدخل لين الرملى الهامش وخـارج ا
وإحــراج مــســئــولى مــســرح الــدولــة قــبل بــدء فــعــالــيـات
ـهرجـان بـساعـات.. ومن جانب آخـر أصـر الرمـلى على ا
أن ما حدث مـجرد خطأ غيـر مقصود وأشـار لعدم سعيه
هـرجان بعد حـصوله على كم زاحمـة أحد على جـوائز ا
كبيـر من الجوائز الـهامة وأضـاف بأن نجيب مـحفوظ لم
يتقدم طيلة حياته لينال جائزة نوبل ولكن أعماله هى التى
رشـحته وهـو نفس الأمـر بالـنسـبة لى فـأعمـالى هى التى
توسط وكلاوس قدمت لى جوائـز التقديرية ودول البحر ا
وسـعـاد الــصـبـاح والــكـثــيـر والـكــثـيـر من الجــوائـز وأنـا
بــطـبـيــعـتى أرفض الــتـلــمـيع الإعلامـى الـذى يـســعى إلـيه
آخـرون فـلـقـد رفـضت مـثلاً الـظـهـور فى بـرنـامج «الـبـيت

بيتك» أربع مرات وكلى يق بأن أعمالى هى خير متحدث عنى..!!

مشاويرمشاويرمشاويرمشاويرمشاويرمشاويرمشاوير

.. ولجنة التحكيم تنصح بإدخالهم فصول محو الأمية!! مثل هرجان القومى الثانى كشف جهل ا ا
إحـدى عـشـرة ليـلـةـ أضيـئـت فيــهاـ أنوـار مـساـرح الـقاـهرة بثــلاث
ـساـبـقةـ الـرسـميـةـ للــمـهـرجاـن الـقوـمى عـرضاًـ مـسـرحيـاًـ داخل ا
للــمـسرـح فى دورته الثـانيـةـ فـضلاً عن ثلاثةـ عـشـر عـرضاـً على

هرجان. هامش ا
سرح الكبير بدار الأوبرا حفل وفى الليلة الثانية عشرة احتضن ا
الختـاـم مثلـماـ احتضـن حفـل الافتتـاح فى حـضور الـفناـن فاروق
ــهـرجـاـن وعـدد حــسنــى وزيـر الـثــقـاـفةـ ود. أشـرـف زكى رئيـس ا

سرحية. هتم بالحركة ا كبير من فنانى مصر وا
الحـفل بـدأ بــعـرض فنـى قــصيـرـ من إخـراج خـاـلدـ جلال «مـديـر
ـركـز ه شبـاـب أستــديوـ التــمثـيـل  ـهـرجاـن» وشاـرك فى تــقـد ا

الإبداع الفنى والديكور لحازم شبل.
تــميـــز الـعـمل بــروح الـكوـمـيــديـاـ الخـفيـــفةـ وقـدم بـاـنوـراماـ شـاـملــة

هرجان خلال فترة انعقاده. لفعاليات ا
ـسـرحى ـهـرجاـن بلــحـظاـت ألقـى المخـرج ا وقـبـل إعلان جوـائـز ا
«أحــمـد عـبـــد الحلــيـم - رئـيـس لجنــةـ الـتــحــكـيـم» مـجــمـوـعةـ من
التـوـصيـات التـى انتـهت إليــهاـ اللـجنـة التـى ضمـت فى عـضويتــها:
سـاـمى خـــشـبـــةـ د. حــسن عـــطـيــةـ ســـمـيــــحـةـ أيـوـب أبــوـ الـعـلا
السلامونى دريد لحام عبلةـ الروينى د. صبرى عبد العزيز د.

جمال سلامة د. إيفيت نجيب.
سـرح من خلال اللـجنـةـ طالبـت بضـرورة الاهتــمام بتــكنوـلوـجياـ ا
ــساـرح للــخاـرج للــتــدريب واكتــساـب إرسـاـل الـفنـيــ الــعاـملــ باـ
الخـبـرـات الحــديـثــةـ; مع ضـرـورة الاهتـــمـاـم بـتــقــد الـنـــصوـص
ــصــريةـ لمخـتـلـف الــكتــاـب لـتــمـثـيـل جــمـيـع الأجيــاـل والاهتـــماـم ا
بــسلامةـ الـلــغـةـ الــعـربـيـةـ فى الــعرـوض الـتـى تــقـدم بـاـلـفــصـحى..
ـشاـركةـ فى وأنـهـت اللــجنـةـ تـوـصيـاـتـهاـ باـلـتـأـكيــد علـى الجــهاـت ا
هـرجان بضرورة عقـد مسابقاـت للعروض التى تنـتجها مـسابقة ا
ـهـرجـاـن لتــرشيــح الـعرـوض التـى سنــوـياـ قبـل شــهرـ من انـعــقاـد ا
سابقة بـشفافية كاـملة.. وفى حالةـ عدم التزام الجهات تـمثلها باـ
هـرجاـن بإـخضاـع هـذه العـروض ؤـسساـت بـذلك تـقوـم إدارة ا وا
للـــجاـن مـشاـهـدة تــشـكل خـصيـــصاـ لاختـيــاـر الـعـروض بإـشـراف

اللجنة العليا للمهرجان.

أمـاـ د. مـحـموـد ساـمى مـصـمم سيــنـوـغـرافيـاـ عرـض «كاـليــجوـلا»
وعمـرو حسن مـصمم سيـنوـغرافيـا «الإكليـل والعـصفوـر» فذهبت
إليهما جائزة السينوغرافيا وقيمتها عشرة آلاف جنيه مناصفة.
وفى جوائـز التمثـيل فاـزت «عبيـر عادل» عن دورهاـ فى مسـرحية
«كيــد النــساـ» لـفـرقةـ مـسـرح الـغـد بـجاـئـزة التـمثـيــل دور ثاـن نـساء
وقـدرها عشـرة آلاف جنيـه وهى الجائزة نـفسهاـ التى ذهبت إلى

الفنان «خليل مرسى» عن دوره فى «إكليل الغار» دور ثان رجال.
جائـزة التـمثـيـل دور أول نساـء خـمسةـ عشـر ألف جنـيـه فازت بـها
«مــعتــزـة صلاح عبـــد الـصبــوـر» عن دورهاـ فى مــسـرحـيـةـ «ذاكـرة
ـيـاـه» فــرق مـستـــقلـةـ كــماـ ذهـبـت جاـئـزة الـتــمـثـيـل دور أول رجاـل ا
مناصفة ب «يوـسف داوو»دعن دوره فى مسرحية «الحياة حلوة»
لـفـرقةـ مـسـرح الـشبـاـب و «أحـمد حلاـوة» عن دوره فى «الـقـضيـة
ـركـز الـهنـاـجـر للــفنـوـن  وقيــمةـ الجاـئـزة خـمـسةـ عـشـر  «2007

ألف جنيه.
واستـطاـع المخرج شاـدى سرور الفـوز منـفرـدا بجاـئزة أفضـل إخراج
مسرحى وقدرها خمسة عشر ألف جنيه عن إخراج «إكليل الغار».
سـرحىـ وقدرهاـ خمـسـةـ عشـرـ ألف جنـيه وذهبـت جاـئزـة النـص ا
للـكاـتب يسرـى الجندى عن عرـض «القضـية 2007» لفرقةـ مركز

الهناجر للفنون.
شـاـرك فىـ عدد ومن جاـنب آخرـ خرـج عدـد كبـيـرـ من  النـجـوـم ا
ــهــرـجــاـن دون أيـةـ جـوـائــزـ أبـرـزهم لــيــنـــ الــرـمـلـى من عـرـوض ا

وسوسن بدر ونهلة سلامة وسلوى خطاب وفاروق الشرنوبى.
ـهــرـجاـن عـدـد من وشـاـرك فى إعلاـن أسـمـاـء الـفــاـئـزـين بـجــوـائـزـ ا
النــجـوـم مـنــهـم: دريدـ لحـاـم وماـدلــ طبــرـ وهـشـاـم سـلـيـم وهـنـدـ
صـبــرـى وشرـيف مـنــيــرـ ولبــنـى عـبــدـ الـعـزـيـزـ وخـاـلـدـ أبوـ الـنــجـاـ

وحس العزبى..
هرجاـن بتقد عرـض «عنبر رقم ١» وانتـهت فعاـليات حفل ختـام ا
من إخراج ضيـاء شفيـق ومحمـد مصـطفى من إنتـاج مرـكز الإبداع

للفنون.

طالع صفحات «- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

لجنـةـ التـحـكيـم منـحت شهـادتى تـقـدير تـشـجيـعيـة لكـل من ريـهام
ـعـهد صـلاح لتــصميــمـهاـ ملابـس عرـض «راشوـموـن» من إنتـاـج ا
ـسرحيـةـ ومـروة عوـدة لتــصـميم ملاـبس عرض الـعاـلى للــفنـوـن ا

«عنبر رقم ١» لفرقة مركز الإبداع للفنون.
كما منـحت اللـجنة شهاـدات تقديرـ خاصة وقيـمتهاـ خمسة آلاف
جنيـه لمجـموـعات عـمل ثلاثةـ عروض هى: «منــمنـماـت تاريـخيـة»
نـيـا من للــمـخـرج حـمـدى طلـبـةـ لفـرقةـ بيـت ثـقاـفةـ بنـى مـزار باـ
إنتـاج هيـئةـ قصوـر الثـقافةـ و«الإكليـل والعـصفوـر» إخراج مـحسن
نتخـب جامعة ع شمسـ وأخيراً «تاجر البنـدقية» لفرقة رزق 

شباب مسرح الفن والإخراج لجلال الشرقاوى.
جاـئـزة أفــضل مؤـلف صاـعــد وقـدرهاـ عـشـرـة آلاف جنـيـه كاـنت
نعـم عن عرض «ولد وبنـت وحاجات» .. رشا عبـد ا منـاصفةـ ب
ــســرح الــشبــاـب وأسـاـمـةـ نوـر الــدين عـن عرـض «إكـلــيـل الــغاـر»

سرح الطليعة.
وفازت «آية محمود حمـيدة» عن دورها فى «ولد وبنت وحاجات»
و«ولاء طلـبة» عن دورهاـ فى «العشرة الـطيبةـ» لفرقة الإسـكندرية
ثلـة صاـعدة منـاصفـة وقيـمتـهاـ عشرة القوـميةـ بجاـئزة أفـضل 

آلاف جنيه.
ثـل صـاـعــد وقيـــمتـــهاـ عــشرـة آلاف جـنـيـه أمـاـ جـاـئـزة أفـضـل 
فجاءت مناصفة ب عمـرو عبد العزيز عن دوره فى «ماتقلقش»
سـرح الـشبـاب و«هيـثـم محـمدـ» عن دوره فى «كاليــجولا» لـفـرقة

سرحية. معهد الفنون ا
وفاـزت المخـرجةـ «عـفـت يـحيـى» بـجاـئــزة أفـضل مـخـرج صاـعـد
ـيــاـه» لــفــرقـةـ الــقـاـفـلــة عــشـرـة آلاف جـنــيـهـ عن عـرـض «ذاكــرة ا

سرحية «فرق مستقلة». ا
ومنــحت اللــجـنـةـ جاـئـزة تـصـميـم الاستــعـراضاـت - عـشرـة آلاف
جنيـه - لكـل من ضيـاء شـفيـق ومحـمـد مصـطفـى عن عـرضهـما

ركز الإبداع الفنى. «عنبر رقم ١» 
وعن موـسيقـى عرض «إكلـيل الغاـر» لفـرقة الـطليـعةـ فاز د. طارق
وـسيـــقى وقـدرهاـ عــشرـة آلاف جنـيـه مـهـران بــجاـئـزة التــأـليـف ا

أيضاً.

هرجان : محمود مختار - مروة سعيد- هبة بركات  - شادى أبو شادى - عفت بركات    -  تصوير:عصام عبدالرحمن تابع ا

عرض الختام للمخرج خالد جلاليوسف داود فرحان بجايزته

ـبررات التى لظـلم كبـير وأعـلن عدم قـناعـته با
هرجان حول أسباب استبعاد أعلـنها رئيس ا
ـــهــرجــان الــعــرض  الـــذى أشــاد جـــمــهــور ا
ـتـمـاسك ويـقـول رجب بـأنه ـسـتواه الـفـنى ا
قــرر مـغـادرة مــصـر والـســفـر إلى دولــة قـطـر
ـدرسى ــســرح ا لــلــعــمل بــا
ـنـاخ والابـتــعـاد عن هــذا ا
ـــنـــاسـب لـــلـــعـــمل غـــيـــر ا
وبــــالــــتـــالـى ســــوف أقـــوم
بــتــجــمــيــد كل مــشـاريــعى
الإخـــراجــــيـــة الـــتى بـــدأت
الـعمل ببعـضها فـعلاً منها
ـسـرح مـشــروع لـعــرض 
الــشـبــاب من تــألــيف علاء
عـــبــد الـــعـــزيــز. ولـــكن من
الـــواضح أن أســـهل شىء
فى هـذا الــبــلـد هــو إهـدار
طــاقـات جـيــلـنـا.. وأنـهـى المخـرج أحـمـد رجب
حـديــثه بـالــكـلــمـة الــتى جــاءت بـتــوقـيــعه عـلى
بــانـــفـــلت عـــرض (أنـــا كـــريـــســـتى).. إلى من
احـتـرقــوا لـيـنـيــروا لـنـا الـطـريـق أصـبـحـنـا لا
نـبصـر شـيئـاً وإلى من يـصرون عـلى إشـعال

النار فى أجسادنا.. رفقا بالرماد..!».

  لين الرملى:

أنا  زى نجيب محفوظ.. لا أسعى للجوائز

والاخيرة»



 أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل 
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د.  عمرو دوارة

سرح!على  الكسار فى حوار عمره ٦٣ عاما: ا لسينما والراديو .. خلّصوا على ا
- وما رأيك فى هذه الوزارة ?

- الله يطول عمرها بحق جاـه النبى .. إنها تعطينا الإعانة ..
ولكن ليس هذا هو  الدواء الأساسى  بل الدواء الأول هو أن
سـرح الـذى نـشتـغل فـيه .. تـصور أن فى الـقـاهرة تـوجد لـناـ ا
سارح هوـ «دار التمثيل العربى» يستعمل مسرحا من أحسن ا
الآن مخـزنا  لإحدى الشـركات .. ولا نستطيـع نحن أن نجعله

مخزناً لنا?
- وماذا تصنع الحكومة ? 

- تستطيع أن تنفق مع الشرـكة وتخلى هذه الدار يشتغل فيها
على الكسار ! 

- عمرك كام سنة ?
- عـمرى .. ماليـش شهادة ميـلاد .. قول ٤٠-٥٠ -٦٠ زى ما

يعجبك. 
- من كم سنة تشتغل بالتمثيل ? 

- من سنة 1919  للآن. 
اضى ? - هل االإقبال  على التمثيل الآن كالإقبال عليه  فى ا
- أبدا .. لأن الـسيـنمـا النـاطقـة أثرت علـيه
مـن نـاحـيــة  والـراديـو أثــر عـلـيه مـن نـاحـيـة
أخــرى .. قـل لى بــذمـــتك بـــقى مش يـــبــقى
مــجــنــون الـلـى يـخــرج مع عــيــاله بــالـلــيل فى
طـر والـبرد .. ويـدفع فـلـوس وعنـده راديو ا
يسمع منه الغـناء والروايات وهو جالس مع
أســـرته وأمـــامـــهم  بـــثلاثـــة قـــروش يـــوسف

أفندى ?
- وما هو العلاج ?

- أهو دا اللى محيرنى. 
صرية? - هل شاهدت تمثيل الفرقة ا

- أبدا.
- من هو أحسن مخرج مسرحى ?

- لا أعرف .. لأننى أخـرج رواياتى بنفسى
وزيتى فى دقيقى.

سرح ? - ما هو أحسن دور مثلته على ا
- « البخيل».

- ومن الذى ألفها?
- واحـد خــواجـة نــسـيـت اسـمه والــذى تـرجــمـهــا هـو الأســتـاذ

حامد السيد. 
- من هو أحسن مؤلف مسرحى فى مصر ?

- مـاعــرفش إلا الـذيـن كـانــوا يـعــمـلــون مـعى وأحــسـنــهم  بـديع
خيرى  وأم صدقى. 

- ما هى أحسن نكتة قلتها ?
- مش فاكر .. دول ييجوا ميلون هافتكر إيه والا إيه ?

-إفتكر واحدة. 
- إنت مـاتـفــرجـتش عـنـدى أبــدا ?.. اخـتاـر لك نــكـتـة من اللـى

سمعتها.
 ونهض على الكسار مستأذنا فى الانصراف  وهو يقول :

- كفايه كده . والله أنا متوصى بك خالص !
 ومشى بضع خطوات ثم عاد ليقول لى :

ـقـالـة بـالـشـكـر وتـخـتـمـها -  مـاتـنـساـش وحـيـاة أبـوك تـبـتـدى ا
بالشكر وبرضه تحط شوية شكر فى الوسط .

-شكر م !
- شــكـر الحــكـومــة ياـ أخى...ومــعاـلى وزيــر « الـشــئـون صلاح

الدين بك»

قلـت لـعلـى الـكـساـر : سـآخذ مـنك حـديـثـا فـتـجلـت علـى وجهه
مظاهر التوسل والاسترحام وقال : 

- ليه ? ... هو أنا عملت لكم حاجة ?!
 ثم طلب لى واحد قهوة عسى أن أقنع به وأترك الحديث !
وأخيرا .. وبعد أن أحضـرت له من أقنعوه بأن الحديث شىء

جميل جلس يجيب على أسئلتى بحذر شديد :
- ماذا تعمل الآن ?

- أجلس على القهوة وآكل وأشرب وأنام.
سرحى ... - أقصد العمل  ا

ـسـرح الـذى أعـمل فيه .. - أناـ الآن لاعمل لـى لأنى لا أجد ا
ــطــر وهـرب اشــتـغـلـت فى الــصـيـف فى روض الــفــرج فـنــزل ا
الـــزبــاـئن .. واشــــتـــغــلـت فـى الـــشـــتـــاء فـى مـــســـرح إيـــزيس

طر وهرب الزبائن ! بالسيدة زينب فنزل ا
اذا لا تعمل فى مسرح مغطى ? - و

ــسـاـرح إلى - اعــمل مــعــروف دلــنى عــلــيه .. لــقــدانــقــلــبت ا
ـسـارح الـتى بـنـيت علـى أكـتـافـنـا وتـشـردناـ نحن كـبـاريـهات .. ا

فى الــشـاـرع .. وكل مــا أعــمـلـه الآن هـو أن
أخـــــطـف رجـــــلـى إلـى الــــــصـــــعــــــيــــــد أو إلى
فــلــسـطــ وســوريـا فـى رحـلــة لا تــسـتــغـرق
أكـــثــر من 8 أيــاـم ثم أعــود لــلــجــلــوس عــلى

القهوة..
سـرحية الأخرى اذا لا تـشكو الـفرق ا - و

سارح ? من عدم وجود ا
ـسرحـيـة ? يـوسف وهبى ? - فـ الفـرق ا
إنـه لايــســـتــطع أن يـــشــكــو لأنـه حــوَّل الــدار
ـسـرح اـ إلى كـبـاريـه .. وتـرك ا ـلـكـهـ الـتـى 
واكــتـفى بــالــســيــنـمـاـ .. ونجــيب الــريــحـانى
راسـخ فى مـسرحـه من زمن طـويل والـفرق
ـــصــريـــة طــبـــعــا عـــنــدهــاـ كل شىء لأنـــهــا ا

«ميرى»
اـذا لا تــكـتـفى بــالـسـيــنـمــا مـثل يـوسف - و

وهبى ?
- أمــال أنـا عــايش عـلـى إيـه دلـوقـت ! لـولا

ا استطعت أن أعيش إلا على القرض الحسن.  السينما 
- وأين أفراد فرقتك?

- علـى القـهاوى .. فإذا جاء تـنى « شغلـة » جررتهـم  منها وإلا
فلا .. إنــنى لا أسـتــطـيـع أن أكـون فــرقـة مــتـمــاسـكــة كـفــرقـتى
شى الـسـابـقـة إلا إذا كانـت فى مـسرح  ثاـبت ولـولا الـسـيـنـماـ 
:«عشاناـ وعشا العـيال عليك أفـراد فرقتى فى الـشوارع قائلـ

يارب »!!
- وما هو الحل? 

- لــقـد صــرح وزيــر الـشــئــون مـنــذ بــدايـة الحــرب بــأن الـوزارة
ــسـارح الـتى تحـولت إلى كــبـاريـهـات لـتـعـمل تـفـكـر فى إخلاء ا

فيها الفرق التمثيلية  ولكن هذا لم يحدث.
- ومن هو وزير الشئون الاجتماعية الذى صرَّح بهذا? 

ـعالى الأسـتاذ مـحمد صـلاح الدين بك على - هـو صاحب  ا
ما أظن ( كدا)

- هل تعرف صلاح الدين بك ?
- طــبــعـــاأعــرف أنه رجل عـــظــيم لـــكــنــنى لـم أره وقــد حـاـولت
ــاـضى عـــنــدمـــا كــنت أشـــتــغل مـــقــابـــلـتـه فى شـــهــر رمـــضــان ا
بــالإســكــنــدريــة لـكـن « الجــزمـة دابـت » من كــثــرة تـرددى عــلى

مكتبه ولم أستطع  لكثرة مشاغله .

سرح  ذاكرة ا
سرح الحر فرقة ا

ــســـرح الحـــر " من أهم تـــعـــتــبـــر فـــرقـــة "ا
ـســرحـيـة الـتى ظـهـرت بـالـسـاحـة الـفـرق ا
الـــفــــنــــيــــة فى أعــــقــــاب ثـــورة  23 يــــولــــيـــو
عـام 1952 لــعــلــهــا كــانت من أوائـل الــفـرق
الـتى عملت على تـقد منظـور اجتماعى
حــديـث ومــتـــطــور فى أغـــلب عـــروضــهــا 
لامح المجـــتــــمع الجـــديـــد والــــتـــبـــشـــيــــر 
ـانـا ـفـاهـيم إنـسـانـيـة تـتـفق مـعه وذلك إ و
ـــســـرح فى تـــنــمـــيـــة المجــتـــمع بـــأهـــمــيـــة دورا
وقــــــــدرتـــــــة الـلانـــــــهـــــــائــــــــيـــــــة عـــــــلـى إحـــــــداث
ــنـشــود.. تــأســست الــفــرقـة فى30 الـتــغــيــيــرا
سـبـتمـبر  1952وشارك فـى تأسـيـسـها كل من
الـفنـان إبـراهـيم سكـر أحـمد سـعـيد تـوفيق
الــدقن حــســ جــمــعــة أنــور مــحــمــد ســعـد
أردش زكريا سليـمان عبدالحفيظ التطاوى
ــنـعـم مـدبــولى عـبــدالــعـزيــز أبـو الــلـيل عــبـد ا
شـــكــــرى ســـرحـــان إبــــراهـــيم ســــيـــد عـــبـــاس
الرشـيدى على بـدران إبراهـيم سيد مـحمد
كـمــال هــاشم. وبـالــرغم من أن مــعــظـمــهم من
ـســرحـيـة ( ـعـهــد الـعــالى لـلـفــنـون ا خـريــجى ا
مـعهد فن التمـثيل) إلا أن الفرقـة قد اعتمدت

على روح الهواية.
وكان الـهدف من تـأسـيسـها هـو إتـاحة فـرصة
عهـد وخاصـة هؤلاء الذين العـمل لخريجـى ا
ـسـرح الحديـث وباقى لم  تـسـتـوعبـهم فـرقـة ا
سرحية حينئذ حيث قام الفنان زكى الفرق ا
طــلــيـمــات بـاخــتـيــار بــعض الخـريــجـ الأوائل
تـميـزين من وجـهـة نظـره وضمـهم إلى فـرقة ا
ــسـرح الحــديث عــنــد تــكـويــنــهـا 1950. هـذا ا
ــسـرح وقــد تـمــيـزت مــعـظـم عـروض فــرقـة «ا
ـعالجـتـهـا لأفكـار اجـتمـاعـية مـتـطورة الحـر» 
ـها لقـضايا وطـنية مـسايرة للأحداث  وتقد
شكلات كما قامت بإلقاء الضوء على بعض ا
الاجـتــمـاعـيــة. اسـتـهــلت الـفــرقـة نـشــاطـهـا فى
1953  بــتـــقــد مــســرحـــيــة «الأرض الــثــائــرة»
وهى مـسرحية تتـناول قضيـة الإقطاع بالريف
ــــصــــرى وهـى من تــــألــــيـف كــــمــــال هــــاشم  ا
وعــبـاس الــرشــيـدى.  وقــام بــإخــراجـهــا  عــبـد

نعم مدبولى. ا
ـها للأعمال الأولى ويـحسب للفـرقة تقد
ـــؤلــفــ وفى مـــقــدمــتــهم لــبـــعض شــبــاب ا
نعـمان عاشـور الذى قدمـت الفرقـة باكورة
ـغــمــاطــيس» عـام 1955 إنــتـاجـه بـعــنــوان «ا
ـتـمـيزة «الـنـاس الـلى تحت» وكـذلك درته ا
عـام  1955 أيـضـاً والـتى عـبّـر من خلالـهـا
عن  التغـير الاجتـماعى وخاصـة للطـبقات
ـســرحــيـة ــتـوســطــة وقـد حــقــقت هــذه ا ا
عـــنــد عـــرضــهـــا لأول مـــرة نجــاحـــاّ كــبـــيــراّ
ـدة  200 لـيـلـة تـقـريـبـاّ واسـتـمـر عـرضـهـا 
وقـدمت الـفـرقـة أيـضـا بواكـيـر مـسـرحـيات
رشــاد رشــدى حــيـث قــدمت له مــســرحــيــة
«الـفـراشـة» عام  1959 و«لـعـبـة الحب» عام
1962  كــمـا يــحـسب لــلــفـرقــة تـقــد بـعض
أعــمــال الـكــاتب الـكــبــيـر نجــيب مـحــفـوظ.
وهى الأعـــــــمـــــــال الــــــثـلاثـــــــة الــــــتـى قـــــــامت
بـإعدادها مسرحـياّ الأديبة أمـينة الصاوى
فــلـــفــتـت الأنــظـــار إلى هـــذا الــكـــنــز الأدبى

عارف :  على بدر يناشد وزارة ا

 أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل 
عـهد لنـستـطيع إخراج 10-إدخال التـمثـيل السيـنمـائى فى ا

    روايات مصرية إخراجاً دقيقاً .
صرية . 11-  تشجيع وترقية القصة ا

12- حـسن اختـيـار الروايـات والعـنـاية بـإخـراجهـا حتى
ـدة ثلاثة  شـهور أو أكـثر بدلاً من      يستـمر تـمثـيلـها 

     أسبوع.
13-  ارتقاء فن الإلقاء والإخراج وغير ذلك    

لابس 14 - الاهـتمام  بالإخراج اهـتماماً يفـوق الاهتمام با
مثل. ناظر التى تستر ضعف ا         وا

15- إيــفـــاد بــعـــثــات إلـى الخــارج وفى ذلـك نــهــوض   
ــا نــهــوض أمـا الــذين يــنــاصــرون فــكـرة     بــالــفن أ
عـهد فـأولـئك يقـضـون على نـهضـة الـتمـثيل    إلـغـاء ا
    فى مــصــر قــضــاءً مـبــرمــاً فــيــدفــعـونـه إلى الـوراء 
   ويـــرقــونـه إلى أســـفل رغـــبــةً فـى إرضــاء بـــعض     
  أصــحـاب الـفــرق الـذين يــطـمـعــون فى قـصـر عــنـايـة
    الحــكــومــة عــلى فــرقــهم .أمــا مــبــاراة الــتــمــثــيل   
   فــأرجـــو ألا تـــعـــود مـــرة أخـــرى وكـــفى مـــاحـــصل   
   فــيـهـا  مـن مـحـســوبـيـة ومــحـابـاة وثــبت أن ضـررهـا

   أكثر من نفعها. 
عهد . عارف ألا تلغى ا وهنا أناشد وزارة ا

رغوب فيهم ولا ضير عليها إذا فصـلت بعض الطلبة غير ا
ــعـهـد . وحـبــذا إذا أنـشــأت قـاعــة المحـاضـرات إلـى جـانب ا
ـمـثلات وبـذا تـخدم فن ـمـثلـ وا يـحضـرهـا من يـشـاء من ا

التمثيل خدمة جليلة يذكرها التاريخ جيلاً بعد  جيل.  

    الفرق.
3-  إمــداد الـصــحـافــة بــخـيــر الـنــقـاد الــذين يــخـدمــون الـفن

     بصدق وإخلاص.
صرى فى سرح ا 4- إمداد الفرق بالمخرج لاسيما وأن ا

اهر .      مسيس الحاجة إلى المخرج ا
ــعـهـد تجـوب 5- إمــكـان إنـشـاء فــرق مـتـجـولــة من خـريـجى ا
ديريـات والقرى لنـشر الفن وتحـس سمعـته فتقضى      ا
تـجـولة الـتى تـعـمل علـى هدم الـفن وتـشويه     عـلى الـفـرق ا

     سمعته .
ـعـهـد ونوابغ 6- إمـكان إنـشـاء فـرقة حـكـومـيـة من خريـجى ا

مثل الحالي تعمل لصالح الفن المحض.      ا
7- إقلاع أصـحـاب الـفــرق مـسـتـقـبلاً عـن مـجـاراة الجـمـهـور

     فى رغباته اللافنية.
8- تـرجمـة أحـسن الـروايـات  تـرجـمة صـحـيـحـة عـوضاً عن

    تشويه ترجمتها بتبديلها وتحويرها. 
كن لترقية التمثيل المحلى 9- بذل الحكومة أكبر مجـهود 
     بــدلاً من صـرف مــجـهـودهــا لـتـشــجـيع الــفـرق الأجـنــبـيـة
ـصـرية لا تـسـتـحق أى تـشجـيع مـطـلـقاً    بـحـجـة أن الفـرق ا

   لتأخرها.

 حول معهد فن التمثيل 
جاءتنا الكلمة الاَتية لحضرة صاحب  الإمضاء:

كــثـــرت الأقــاويـل والإشــاعـــات فى الأيـــام الأخــيـــرة عن عــزم
ـعـارف إلـغــاء مـعـهـد فن الـتـمـثــيل وتحـويـله إلى قـاعـة وزارة ا
ــمـثلات ــمــثـلــ وا مــحـاضــرات يــحـضــرهــا من يــشـاء من ا

وهواة التمثيل .
وضوع إلى فريق : وانقسم الكتاب فى هذا ا

ـعـهـد وفـريق يــنـاصـر فـكـرة إلـغـائه فـريق يـؤيـد فـكــرة إبـقـاء ا
لـصــرف نـفــقـاته عــلى الــفـرق الــتـمــثـيـلــيـة وعــمل مــبـاراة بـ

مثلات . مثل وا ا
ـعـهد . ولاشك ـقـال أود أن أفصـل مزايـا إبـقاء ا وفى هذا ا
أن إبـقـاءه فـيه فـوائـد آجـلــة لـلـبلاد ولأصـحـاب الـفـرق الـذين

يؤثرون العاجلة على الاَجلة.
عهد فتنحصر فيما يأتى: أما مزايا إبقاء ا
. مثل 1- إمداد الفرق التمثيلية بنوابغ ا

ـعـلـمـ لـلـتـمـثـيل لـتـكـوين وتـربـيـة ذوق ـدارس  2-  إمـداد ا
   الطلبة الفنى وبذلك يـشبون على تشجيع التمثيل والأخذ
ناصرته والتردد على دوره . وفى ذلك فائدة لأصحاب حسن الحلوجى    

نادى فى نهاية مقاله بعدم إلغاء
معهد التمثيل  وأكد أنه لاضرر من
رغوب فيهم فصل بعض الطلبة غير ا
قال التاريخى ب هكذا يراوح هذا ا
رغبت  كما يحفل بسرد مزايا إبقاء
قال الصراع ب عهد. كذلك يعكس ا ا
فريق أحدهما يناصر الإلغاء والاخَر
يدعو للإبقاء .
جلة "الصرخة" بتاريخ قال  نشر ا
 1931 وكتبه على بدر الذى ينتمى
الية مؤيداً فكرة الإبقاء على لوزارة ا
معهد التمثيل  هذا الصراع يشبه
صراعات نراها الانَ فى حقل الثقافة
والفن فى مصر  ليس لنا إلا أن نقول
ما أشبه الليله بالبارحة .

دق من إخراج الكبير حيث قدمت زقاق ا
كـــــمــــال يـس عــــام  1958 بــــ الـــقــــصـــرين
إخـراج صلاح مــنـصــور عـام 1960 قــصـر

الشوق إخراج كمال يس عام 1961.
والجـــديــر بـــالـــذكـــر أن الـــفـــرقـــة كــانـت تـــقــدم
عــروضـهـا فى مــواسم مـتــفـرقـة حــيث لم يـكن

لهـا مـسرح ثـابت  تـقدم عـليـه عروضـها
ـواسم وإن نجـحت فى تــقـد بــعض ا
ـسرحيـة على مسـرح دار الأوبرا كما ا
نجــحـت الــفـــرقــة فى تـــأســيـس مــقــر
ثـابت لـها بـشـارع شريف  واسـتـمرت
فى تــقــد عــروضــهـا عــلـى مــسـارح
الأزبـكــيـة مـحـمـد فـريـد الـعـائم 26

يوليو الزمالك والجمهورية.
دة ست واستمر التـوقف عن النشاط تقريبا 
ســـنـــوات لم يـــتـــخـــلـــلـــهـــا ســـوى إعـــادة تـــقـــد

مـــســرحـــيـــة «لـــعـــبـــة الحب» فى صـــيف 1965
عندما قام باستضافتها مسرح الحكيم.

هــذا وقــد اسـتــأنـفت الــفــرقـة نــشـاطــهـا فى
نـوفـمـبر 1968 بـتـقـد مسـرحـيـة « برعى
بعـد التـحسـينـات» ولم تقـدم الفـرقة بـعد
ذلك أى عـرض جــديـد سـوى «مــيـرامـار»
عـن رائـعــة نجـيب مــحـفــوظ ومن إعـداد

وإخراج نجـيب سرور عام  1969  كمـا قامت
الـــفــــرقـــة بــــإعـــادة تــــقــــد مـــســــرحـــيــــة «بـــ

القصرين» فى صيف 1970 .
ـسـرح  شـارك فى بـطـولـة عـروض فـرقـة ا
الحـر نـخـبة من كـبـار الـفـنـانـ والـفـنـانات
فـى مـــــقـــــدمــــــتـــــهم (بــــــخلاف الأعـــــضـــــاء
نـاهـد سمـير ) فاطـمـة رشدى ؤسـسـ ا
عواطف رمضان  وداد حمدى إحسان
القلعاوى كمال عيد عصمت محمود 
اعـــتــدال شــاهــ  مــحــمــد رضــا بــدر
الـــدين نـــوفـل أبـــوبـــكــــر عـــزت أحـــمـــد
شـــوقى  نجـــوى ســـالم آمـــال شــريف
زوزو شـــكــيب آمــال زايــد هــدى زكى
ميـمى جمـال  زيزى مـصطـفى أحمد

مرعى ميمى شكيب.
ـا سبق يتـضح أن هذه الفـرقة نجحت فى و
تحـقيق أهدافها ومن بـينها إلـقاء الضوء على
ـــواهب الجـــديــدة عــدد كـــبــيـــر من الـــوجــوه وا
والـــتـى أصـــبــــحت بـــعــــد ذلك من نجــــوم الـــفن
ـــســـرحـى وكـــذلك فى تـــقـــد عـــدة مـــواسم ا
مسرحـية ناجـحة اعتـمدت على تـقد موجة
جـديـدة من الـكـومـيـديـا الـواقـعـيـة الـتى تـرتـبط
بـــالأحــــداث الآنـــيـــة وتــــؤكـــد مـــكــــاسب الـــثـــورة
ـصــريـة ولــكن للأسف فــإن الـفــرقـة تــوقـفت ا

ولم يكتب لها الاستمرار.
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ــثـلــون فى جــبلايـة . قـفــشــات وشـقــلــبـاظــات و
ـســرح الــســيــاحى أو كــمــا أســمـاه الــقـرود.. عـن ا
ـســرح «الــبــزرامـيت» عـن قـتل إبــراهـيـم فـتــحى بــا

سرح وإفساده يحدثنا .. ( ص10 )  ا

فى أعدادنا القادمة
ملف خاص عن نجيب سرور

سرح  ملفات عن ا
فى كل الدول العربية
نصوص مسرحية نادرة تنشر
 لأول مرة فى الصحافة العربية

فقود  مسرح الثقافة الجماهيرية   والدور ا
سرح  متابعات عن عروض ا
فى مصر والوطن العربى
رسائل من لندن  والسويد وموسكو وروما

الاثن 2007/7/16

لوحة الغلاف

صبحى السيد

.مخرجونا الرواد فقدوا لياقتهم الإبداعية
.. والبدنية طبعاً! هكذا يراهم د.أبوالحسن

سلام.. ( ص6 )

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الاوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> الجزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > الأردن  500 فلس 
> السعودية 5 ريالات > الإمارات 5 دراهم 

> قطر 5 ريالات > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 ريالاً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 ريالات > السودان 900 جنيه.

> بـعد نجـاح تجـربـته الأخـيـرة فـى نوادى
اضى مع عـرض"محروس" ـسرح العـام ا ا
لــفـرقــة نـادى مــسـرح «بــبــا» بـبــنى  سـويف
ــســـرحى أحــمــد عــادل يــســـتــعــد المخــرج ا

لـــتــــقـــد مـــســـرحــــيـــة"حـــسـب تـــقـــديـــرك"
إخـراجه وتأليف جمـاعي يشارك بالـتمثيل
عـــاطف ســـعــــد جـــرجس كــــمـــال صـــفـــاء

صلاح الدين .  

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة ولم واد ا >ا
يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة الجيزة -- ت. فاكس35634313  
E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمد نوارد. أحمد نوار

         رئيس التحرير:
يسرى حسانيسرى حسان

        مدير التحرير التنفيذى:
مسعــود شومـان

      مجلس التحرير:
  مـحمـــد زعيمـــه  مـحمـــد زعيمـــه
إبراهــيـم الحسينىإبراهــيـم الحسينى
 عــــادل حســــان عــــادل حســــان

ركزى:      الديسك ا
فــتحى فرغــلىفــتحى فرغــلى
محمود الحلوانىمحمود الحلوانى

     مدير التحرير الفنى:
مصطفى حمادةمصطفى حمادة

      سكرتير التحرير: 
وليد يوسف إسماعيلوليد يوسف إسماعيل

راجعة اللغوية:     التصحيح وا
د. محمد السيد إسماعيل. محمد السيد إسماعيل
  هشــــام عــبد العـــزيـــز  هشــــام عــبد العـــزيـــز
  عـمـــرو عــــبدالهـــــــادى  عـمـــرو عــــبدالهـــــــادى

التجهيزات الفنية : وحدة تجهيزات مسرحنا

ولد وبنت وحاجات ... الولد  والـبنت وعرفنا.. لكن ماهى هذه الحاجات? أحمد
خميس يقدم الإجابة.. ( ص 18 ) 

صورة عام 1944 عبر على الكسار عن اكتئابه فى حوار لمجلة آخر ساعة ا
صرى الذى تحول إلى كباريهات .. وبعضها تحول إلى سرح ا من حال ا
سرح إلى دور العرض السينمائى  مخازن ... فانصرف الجمهور عن ا
والتحلق حول الراديو .. لقد سرّح بربرى مصر فرقته و لم يكن  يجمعها إلا
كل فترة طويلة عند السفر إلى خارج البلاد لعرض مسرحياته فى إحدى
الدول العربية..
صرى عام  1944 فما بالنا لو كان سرح ا على الكسار يندب حاله وحال ا
بيننا اليوم

 أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل  أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل  أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل  أرجوكم لا تلغوا معهد التمثيل 

> الاشتراكات ترسل بشيكات أو حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

فاطمة رشدى
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الــثـقــافـة الــبـصــريـة الــتـشــكـيــلــيـة ضــلـعــاً أسـاســيـاً فى بــنـاء الــعـرض
سرحى.. ا

ــصـــور الــفـــرنــسـى إدجــار ديـــجــا وفى مـــوضــوع الـــغلاف نجـــد ا
E. Degas (1917 - 1834)

اء والـضوء شـبع بـا كـان يبـحث مـثلـمـاً بحـث التـأثيـريـون عن الجـو ا
صورين الشبان - ناظر الخلوية فكاـن ضمن مجموعة من ا فى ا
مـونـيـه وبـيساـرو وسـيـسـلـى وريـنوار وآخـرون - قـد تحـرروا مـن قـيد
الـواقــعـيـة وخـرجــوا إلى الخلاء بـحــثـاً عن الـتــعـبـيـر الــصاـدق وعـمـا
ـرئيات تونفذوا ذلك يرونه فى اللـحظة التى تقع فيـها الع على ا
عن طــريق بــقع لــونــيــة مــتــجــاورة ومــتــنـوعــة ولـم يــلـجــأوا إلـى مـزج
الألـوان بطـريـقة كلاسـيـكيـة ولم يكن الخـط الخارجى له الـصدارة
فى تـصوير مـناظرهم وتـرجع تسـمية الـتأثيـرية إلى سـخرية الـنقاد
من هــذا الــنــوع من الــتــصــويـر; حــيـث اتـهــمــوا أصــحــابــهــا بــالــعــجـز
والـتقـصيـر فى فن الـتصـوير وتهـكم أحـد الصـحفيـ علـى لوحة -
مـونـيه - بعـنـوان «تأثـيـر شروق الـشـمس» وكاـن هذا الـنـاقد مـعـادياً
) والـواقع أن التـأثيـري كـانوا يـهدفون لـلحـركة فـكتب: (الـتأثـيري
ـرئـيــة بـأسـلـوب عــلـمى وذلك عن إلى الـبــحث عن الحـقـيــقـة غـيــر ا

طريق تحليل ضوء الشمس وألوان الطيف.
ديــجــا بــعـد أن تــنــقل فى مــراسم عــديـدة وتــلــمس طــريــقـاً فــنــيـاً
ـعاصـرة واستـمد اقـتـصر عـلى تصـوير مـوضوعـات من الحـياة ا
رح موضـوعاته من الأماكن التى يتجـمع فيها النـاس للنزهة وا
فضـلة لديه هى الـتى تظهـر فيهـا الحركة وضوعـات ا فكـانت ا
ـسـرح وكــان إنـتـاجه لـلـوحـات راقـصــات الـبـالـيـة أو تـمـارين فى ا
الباـليه... ولم يكن ديجا فنـاناً عاشقاً للـمسرح فحسب; بل كان
أسـلـوبه الـتـأثيـرى شـديـد الارتـباط بـأسـلـوب الـتـصمـيم لـلـمـنـظر
ـتــفــرج عن بــعـد فــيــبــتـعــد عن كــثــيـر من ــســرحى الــذى يــراه ا ا

التفاصيل الدقيقة شريطة أن يحقق هدفاً عاماً.

ـسرحى فن جماعى يقـوم على تضافر عـناصره الإبداعية الفن ا
بـتـكـافـؤ مـنـطـقى حـسب أهـمـيـة كل عـنـصـر من الـعـنـاصر عـلى أن

سرحى. يكمل كل منها منظومة شمولية لبناء العرض ا
سرح هو الشـعور بالجماعة وأول ما تـلقاه عند دخولك صـالة ا
تـجاورة وهـمهـمات وطـن أصـوات جمـهور ـقاعـد ا من خلال ا
ـسـرح.. إلى أن تــدق الـدقـات الـثلاث أو يـنـبض ضـوء الـصـالـة ا
نـبـضات ثـلاث ويقل تـدريـجيـاً إلى أن يـطفـأ نـور الصـالة.. وأول
ـسرحى ـتفـرج لحـظـة انـفـراج السـتـار عن الـعـرض ا مـا يـلـقـاه ا
ـســرحى وبـعـد أن تـهـيـأت تـمـامـاً ـنـظـر ا ولــلـوهـلـة الأولى هـو ا
لاسـتـقـبـال الـعـرض وهـدأت الأصـوات واطـمـأنت الـنـفس تـأخذ
نفَسَـاً عميـقاً على مـهل وتتهـيأ جوارحك لاسـتقبـال وجبة ما; لا
تـدرى إن كـانت تداعب عـواطـفك وأفكـارك أم سـتكـون صـادقة

لها أم منفرة ومقززة لا سمح الله!
سـرحى هـنـا هـو جـواز الـسـفـر والـطـائـرة التـى تقـلك ـنـظـر ا وا
والــــزمن الـــذى تــــذهب إلــــيه فـــهــــو الـــذى يـــنــــقـــلك
مــبــاشــرة إلـى دفء الــعــالم الــذى يــنــشــده الــعــرض
ــتـفـرج ـراد تــهـيـأ ا ـســرحى فـإن صـدق وحــقق ا ا
مـن الـلــحــظــة الأولى لــلـعــرض واســتــقــبل الأحـداث
ـســرحـيـة بــشـكـل مـنــطـقى أو مــتـوافق مـع الحـالــة ا
ـنــظـر - لا سـمح ــهـا أمــا إذا أخـفق ا ــراد تـقـد ا
ـتفـرج بوصـفة الله - ومن الـلـحظـة الأولى يضل ا
غير مدروسة وإلى أن يعود إلى العرض أو الهدف
ستحيل عودته الحقيقى يكوـن قد مر زمن ومن ا

إلا بالإعادة!
ـــبـــكــر ـــســرحـى هـــو حــامـل الــلـــواء ا ــنـــظـــر ا إذن فـــا
ناخ الحقيقى للعرض وعليه; تفرـج إلى ا للانتقال با
ـــفــاهـــيم الـــبــصـــريــة فـــيـــجب أن يـــكــون عــلـى وعى بـــا
ـسـرح; لكى يـنـتقى الـتشـكـيلـيـة ودلالتـهاـ على خـشـبة ا
ــصــمم مــا يــنـاسـب من أشـكــال مــرئــيـة وهــنــا تــكـون ا

. دالــيـا الــبــحــيـرى تــقف عــلى خــشــبـة
ـسـرح لأول مـرة فى عرض "الـلـجـنة" ا
الـذى تجـرى بـروفـاته حـالـيـاً.. أسـباب
إقــــــدامـــــهــــــا عـــــلـى هـــــذه الــــــتـــــجــــــربـــــة

توضحها.. ( ص5 )

إدوار الخراط يوضح الفرق ب
سخرة الكوميديا والتهريج وا
 ( ص27 )

على  الكسار:
ا لسينما

والراديو .. 
خلّصوا 

سرح! على ا
مش عايز حاجة.. ومش خايف من حد ( ص31 )

سمير العصفورى: 

( ص  13 )

مــــــخـــــــتـــــــارات الـــــــعــــــدد
 من كــــــتــــــاب  «مـــــعــــــجم
ـصــطــلــحـات الــدرامــيـة ا
ـــســرحــيـــة» لــلـــدكــتــور وا
إبــــــــراهـــــــــيم حـــــــــمــــــــادة
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نص  جديد   لـ  «بريخت» 
 ينشر لأول مرة
أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا

اللوحة للفنان الفرنسى: إدجار ديجا
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< يسرى حسان

السنة الأولى ــ العدد الأول

مسرحنا ..ليه  ?!

ـهــرجـان الــقـومى عـدة ـطــرب الـشــعـبى «سـعــد الـصــغـيـر» فى حــفل افـتــتـاح ا > أثـار ظــهـور ا
سـرح.. سعـد الصـغيـر ناقش مع أكـثر من تـساؤلات حـول سبب حـضوره وطـبيـعة علاقـته بـا
ـسئولـ بضـرورة رعايـة الحركة ـصرى ومـشاكـله وطالب ا سرح ا قـناة تلـيفـزيونـية أحـوال ا

صرى يعانى من مشكلة نقص «العنب!!». سرح ا سرحية على اعتبار أن ا ا
ـهـرجـان من حـيث ـسـرحى «كــان جـدع» فـاز بـالـنـصــيب الأكـبـر ضـمن عــروض ا > الـعـرض ا
ـشاكل التى شـهدتهـا الكواليس فـفى يوم العـرض الأول حدثت مشـادة ساخنة الـصدامات وا
سـاعد وفى الـيوم الـتالى حـدثت مشـادة أخرى كـادت تصل إلى مـثلـ والمخـرج ا ب أحـد ا

ان الصيرفى للموقف.. حد الاشتباك بالأيدى لولا احتواء المخرج إ
ـسـبـوقـة ولم تـتـأثـر حتى ـهـرجـان شـهـدت حالـة من الإقـبـال الجـمـاهـيـرى غيـر ا > عـروض ا

اضى. باريات النادى الأهلى الساخنة طوال الأسبوع ا
> هُش.. هُش.. هى الكـلمـة التى تـكررت كـثيرا أثـناء جـميع الـعروض فى محـاولة لـلسـيطرة
على فوضى الجمهور أثناء العروض.. أما فى مسرح الـطليعة بالتحديد فقد تسبب موظفو

الأمن ودار العرض فى إفساد هدوء معظم العروض.
هـرجان غـادرت مـسرح مـيامى أثـنـاء تقـد عرض «لـيالـى الحكـيم» لفـرقة > لجـنـة تحكـيم ا
هرجان الشرقية الـقومية وإخراج عمرو قابيل قـبل نهاية العرض بسبب مـخالفته للائحة ا
الى اشــتــرطت عــدم تجــاوز مـدة الــعــرض الــســاعـة ونــصف الــســاعــة إلا أن لــيــالى الحــكـيم

امتدت ٣ ساعات!!..
هـرجـان عانت من ظـاهـرة الغـيـاب الجمـاهيـرى بـسبب > النـدوات الـتى صاحـبت فـعالـيـات ا

عدم الاهتمام بالإعلان عن مواعيدها بشكل مناسب..!!

                       مسرحنا ..ليه  ?!مسرحنا ..ليه  ?!مسرحنا ..ليه  ?!مسرحنا ..ليه  ?!مسرحنا ..ليه  ?!
.. فحافظ على ملكك واحرسه منا ومن غيرنا .
هنـاك تخـوفات كـثيـرة من فكـرة الصـدور أسبـوعياً .
ــســـألــة لــيــست والـــذين يــتــخـــوفــون لــديــهـم حق  فــا
لـعبـة.. جـريدة أسـبوعـية مـتخـصصـة فى فرع ثـقافى
ــادة جــيــدة واحــد من أيـن ســتــأتى ـ فى كـل عــدد ـ 
سرح ? وفى ظنى أن هذا هو رهاننا .. تتعلق بفـن ا
لــكــنــنـــا لن نــنــجح وحـــدنــا ونــحــتــاج إلـى مــســاعــدتك
وتواصـلك معنا حـتى يكتب لـنا الاستمـرار والنجاح .
فـــمـــارس حــقـك ـ أرجــوك ـ وشـــاركـــنــا  وقـــومـــنــا إذا

أخطأنا .
ـا تطالـعها لأول ستلاحظ أن هـناك أسمـاء شابة ر
مرة تـكتب فـى هذا الـعدد وستـطالـعهـا هى وغـيرها
من الــشـــبــاب فى مــعـــظم الأعــداد الــقـــادمــة . نــريــد
للأجــيـال الجـديـدة أن تـقــول كـلـمـتـهــا  بـغض الـنـظـر
عـن أحـكـام الــقـيــمـة  لــكن ذلك لايـعــنى أن نـتــجـاهل
الـراسـخ فـهم على الـعـ والراس ووجـودهم على
صفـحات هـذه الجريـدة يعـطيـها ثـقلاً ووزناً كـبيرين
ويـدفع الـشـبـاب إلى مـزيـد من الـتـطـويـر.. لن نـنـحـاز
إلى جيل أو تـيار عـلى حساب الآخـر .. ليست لـدينا
حـــســابــات مع أو ضـــد أحــد وشــرطــنـــا الــوحــيــد هــو
الجـــودة والجــديــة ..ولاتــنـــســوا.. والــبــســـاطــة أيــضــاً
..والـبــســاطــة الـتى نــقــصـدهــا لاتــعـنـى الـتــســطـيح أو
الاسـتسـهال لـكـنهـا تعـنى أن نـكون جـادين ومـفهـوم

ـــســرحــيــة فى مــصــر والــوطن وتــعــكس الــظــاهــرة ا
الـعــربى والـعـالم أيـضـاً..يـتـوخـى كـتـابـهـا الـبـسـاطـة ـ
طبوعات قـدر الإمكان ـ حتى لانـصبح مثل بـعض ا
تـجـهـمـة ذات الـدم الثـقـيل والـتى يـتـف الـثـقـافـيـة ا
كــتــابــهـــا فى جــلــد الـــقــارىء والــتـــنــكــيل به وتـــثــبــيت
ـصـارعــة الحـرة ـ فـمـثل أكــتـافه كـمـا يــحـدث فى ا
ـطــبـوعـات تــمـوت بـالــضـربـة الـقــاضـيـة من " هـذه ا

أول قراءة " .
وعلـيك ـ أخى القـار ـ أن تتأكـد أن هذه الصـيغة
الـتى نصـدر بهـا اليـوم ليـست " بيـضة الديك " بل
عــلــيك أن تــثق ـ بــيــقــ مــطــلق ـ أن هــذا الــعـدد 
وكـل أعـدادنـا الــقـادمــة وإلى مـاشــاء الـلـه  مـجـرد
ــا يــعــنـى أن الــتــجــدد الـــدائم ســيــكــون بـــروفــة . 

هاجسنا الأول .
لـيس لـديـنـا ـ صــدقـنـا ـ أى يـقـ فى أن مـانـقـدمه
طاف ..بالتأكيد سنقع فى هو شئ جيد ونهايـة ا
ـا نـكــتـشف بـعـضــهـا.. وعـلـيك أنت ـ أخــطـاء .. ر
بـــاعــــتـــبــــارك صــــاحب الامـــتــــيــــاز الـــوحــــيـــد لــــهـــذه
الجــــــــريــــــــدة- أن تــــــــكــــــــتـــــــــشف الــــــــبـــــــــعض الآخــــــــر
وتـنــبـهـنـا وتـوجــهـنـا .. وتـعـلــمـنـا أيـضـاً وتــسـاعـدنـا
فـــــنـــــحن وأنـت فى مـــــركـب واحـــــد وهــــذه لـــــيـــــست
جريدة أبونا .. نـحن مندوبوك لدى " مسرحنا "
الـتى تــصـدر بـأمـوالـك  وبـالـتـالـى فـهى مـلك لك

سـؤال طرحـناه على أنـفسـنا ونحـن نستـعد لإصدار
ن ? ومـا الجـديـد ــاذا نـصـدر ? و هـذه الجـريـدة ..
كن أن نـضيـفه إلى الصـحافة الـثقـافية فى الـذى 

مصر والوطن العربى ?
ـسرح هـذه أول جريـدة أسـبـوعيـة مـتـخصـصـة فى ا
ـا كان ذلك ـنـطـقـة الـعـربيـة كـلـهـا ..نـعم ..ور فى ا
أن يـجـعـلـنا ـغـفـلـ  كـفـيلاً  لـو كـنـا مجـمـوعـة من ا
« مـطــمــئـنــ تـمــامــاً إلى أنـنــا «نــاجـحــ ..نـاجــحـ
ــادة الــتى ســنــقــدمــهــا لــلــقــار فــهــو مــهــمــا كــانـت ا
ــوقـرة بــاعــتـبــارهـا " وحــيـدة مـتــعــطش لجـريــدتــنـا ا
زمـانــهـا " وبــالــتـالى ســيـقــبل عــلـيــهـا قــبــول تـائه فى

الصحراء وجد أمامه  فجأة  نبع ماء .
ـسألـة لـيست أول أو بـالـتأكـيـد هـذا كلام فارغ  فـا
هـم ماالذى ستقدمه هذه الجريدة ثانى جريدة ..ا
حـتى تلـبى احتـياجـات القـارىء  وترسخ أقـدامها 
وتـكــون فــاعـلــة فى مـحــيــطـهــا الـذى تــتــوجه إلـيه ..
وبــالــتـالى فــإن الاتـكــاء عــلى " أولـيــتــهـا " فــحـسب 

ضرب من العبط والاسـتهبال.
ونتأمل كان عـلينـا إذن أن نتوقف ونـتريث ونفـكر
ندقق  ونحقق.وقد كان. فعبر خمسة أشهر كاملة
ونسـتشـير ونـتحـاور ونسـأل  كـنا نجـتـمع ونتـناقش
لكى نـصل إلى صـيغـة نظـنهـا جيـدة لهـذه الجريدة
تـعـتـمـد عـلى تـقـد مـادة مـحـتـرمـة مـكـتـوبـة بـعـنـاية

ysry_hassan@yahoo.com

فى الــــــوقت ذاتـه فـــــكم مـن مـــــثــــــقف وكـــــاتـب يـــــفـــــرد
عـضلاته و يـتحـفـنا بـكلام لايـفهـمه حـتى هو نـفسه 
وكـــأنـه داخل فى مــــســـابـــقـــة لأفـــضـل نص غـــامض 
وأعـنى بـالـغـمـوض هـنـا ذلك الـغـمـوض المجـانـى الذى
لايـنـبع من عـمق رؤيـة الكـاتب بـقـدر مـايـنبـع من عدم
امـتلاكـه لأدواته وبـالــتـالى عـدم قــدرته عـلـى تـوصـيل
رسـالته فنحن نـكتب لكى نوصـل رسالة إلى الناس 
فــإذا لم تـصل الــرسـالـة فــإن خـللاً مـا لابــد أن يـكـون
مــوجــوداً فى أدواتــنــا ..لــذلك أهــيب ـ مـن فــوق هـذا
فكـرين العـميـق أن يتـواضعـوا قليلاً نـبر ـ  بـكل ا ا
ويتخـلوا ـ حتى لانـخسر بعـضنا عشـان شوية كلاكيع
ـ عن الحذلـقة والـفذلـكة والحـنتـفة والـشحـتفة  وأن
يــرحـمـوا مــخـالـيق ربــنـا ويـقــدمـوا لـهـم شـيـئــاً نـافـعـاً
ـــثـــلـــثـــات ومـــفــــيـــداً بـــدلاً من مــــهـــرجـــان الأســـهـم وا
والــــــدوائــــــر ـ الــــــتى ســــــتــــــدور عــــــلــــــيــــــهـم حــــــتــــــمـــــاً ـ
ـصطـلـحات الـغـريـبة والـصـياغـات الـعـجيـبـة التى وا
يتـحفونـنا بهـا وتجعلـنا نلـعن اليوم الـذى تعلمـنا فيه
.. ـفـكـرين الــعـمـيـقـ الـقـراءة .. الـلــهم اكـفـنـا شــر ا
تـفـذلكـ .. آم ..آمـ .. ودمتم .. ا ـتحـذلقـ ا

..ودام مسرحنا ..مسرحكم .

MASRAHONA

الاثن 2007/7/16

ـهرجـان بـسـبب عدد من الـتـعـديلات التى > حالـة من الـفـوضى والتـخـبط أصـابت جمـهـور ا
ــهــرجــان عــلى الــهــواء ودون أى إعلان مــســبق أبــرزهــا تـعــديـل يـومـى عـرض تــمت بــجــدول ا

سرحية..!! «راشمون» لفرقة معهد الفنون ا
سرحية الـتى قدمت عروضها على مـسرح العرائس من طاقم عمل > عانت معظم الـفرق ا
ـسرح الـتى فـشـلت ولـسـاعـات طـويـلة فى ـسـرح وخاصـة عـمـال الـصـوت والإضـاءة وإدارة ا ا

إتمام التجهيزات الفنية الخاصة بالعروض!!..
ـهـرجان عـانت كـثيـراً بسـبب عـدم توافـر أى مـعلـومـات عن العـروض الخـمسـة التى > إدارة ا
ـسرح سـئـولى ا ـهـرجـان على الـرغم من مـطـالـبتـهـا  شـاركت بـهـا هيـئـة قـصور الـثـقـافة فى ا

لف إعلامى خاص بكل عرض دون أى استجابة!! بالثقافة الجماهيرية 
ـهرجان داخل أى ـهرجان لم يـتواجـد طوال أيام ا سـرحى «خالد جلال» مـدير ا > المخـرج ا
تابعة ركز الإبداع  سارح التى تستضيف العـروض وفضل البقاء بشكل دائم  مسرح من ا
ـركـز بـجـانـب رئـاسـته لـقـطـاع ـســرح بـا عـروضه الـتى أشـرف عـلـى إنـتـاجـهـا بـصــفـته مـديـر ا
هرجان - موجوداًبشكل الفنون الشعبية وعلى النقيض تماماً كان د. أشرف زكى - رئيس ا

هرجان وانتشر فى معظم دور العرض.. وتوغل. تابعة فعاليات ا دائم 
شـاركـ فيـهـا على الـهواء ـهـرجان شـهدت عـدة تـغيـيـرات فى أسمـاء الـضيـوف ا > ندوات ا
تـخصصـ بآخـرين دون إعلان سابق وهو مـا حدث فى ندوة واسـتبـدال عدد من النـقاد وا
سرح بـهيئة قصـور الثقافة الـثقافة الجـماهيرية بـعد اعتذار د. مـحمود نسيم مـدير إدارة ا
ستقل بدلاً من المخرج أحمد العطار.. سرح ا وإضافة الصحفى طارق عبد الفتـاح لندوة ا

وتعديلات أخرى فى مواعيد عقد الندوات.

أنا زهقت جوايز ..كده كفاية..
 سميحة أيوب

مصر هى أمى..!!
دريد لحام

مرحبا بكم فى افتتاح التجريبى
منة شلبى
هرجان القومى للمسرح !! فى افتتاح ا

الست دى أمى - لكن -  الراجل دا ابويا .. 
يوسف معاطى
اشارة إلى رجاء النقاش

حسن عبد السلام .. تحية بتحيةسعد الصغير (مطرب العنب) .. إيه اللى جابه ?!آية محمود حميدة.. ياتري هاخد جايزة يا بابا?

مهرجان العنب!مهرجان العنب!مهرجان العنب!مهرجان العنب!مهرجان العنب!مهرجان العنب!

شويكار ومحمد هنيدى .. الرقص فرحاً ان
رج
ه
ى ا
ا ف
لو
قا

أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا
أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا
أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا
أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا
أسرار وكواليس
هرجان القومى للمسرح  ا




